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م 0 م م 
وألجمال الفني في ألبلاغة نويا 

لما أرذتُ أن أكتبَ هذا الفضلّ وهمَمتُ به» عرضث لي مسألةً نظرْتٌُ فيها 
جوابهاء ثُمْ قدزثُ أنْ يكونٌ أبلمٌ فلاسفة ألبيانِ في أوربا لعهدنا هذا رجلاً يُحسنْ العربيّة 
المُبينة» وقد بلغ فيها مبلعٌ أئمتها عِلْماً وذؤقاً. ودرسٌ تاريخ النبي يق درس آلروح 
لأعمالٍ الروح. وتفقّة في شريعبِه فة ألجكمة لأسرار ألحكمة» وأستوعت أحاديثة 
وأعتبّرها بن لق البيانيْ آلذي ييحت في خصائص ألكلام عن خصائص النفس؛ 
وتمّلتٌ أئي ليت هذا آلرجلّ فسأليُهُ : ما هو ألجمال الف عندّك في بلاغة محمد #كو؟ 
وماذا تستخرجٌ لك فلسفة آلبيانٍ منه؟ وما سِرّهُ آلذي يجتممٌ فيه؟ 

ولم يكذ يخطر“ لي ذلك حتى أنكشف ألخاطر عن وجه آخرء وذلك أنْ 
کو متت هذا الال بت قوقع قى ج ين تنيت اا بلع أولنك 
ألعرب ألذين رأؤا ألنبيّ يكيْدء وآمنوا بهء وأتّبعوا ألنورَ ألذي ندل كنا وقد صجبه 
فطالّث صُحبنُهء لا يفوتهُ من كلامِه في الملا شيء» وحالطَهُ حتى كان لَه في 
الإنقاطةماغوان ا كفي الكاريخ »كدو ماعن أذ نر دمر جال في 
بلاغته ية وما مرجُعّه آلذي يرد إليه؟ 

لو دار ألسؤالٌ دورتيه في هذه ألسليقة آلعرببّة ألمُحكمة التي رجِعَث أنْ 
تكونٌ فلسفة تشع وتحس › وفي تلك ألفلسفة ألبياتّة ألملهمة ألتي بلحت أن تكون 
سليقة تدرسٌ وتفكز لَّمَا خَلْصٌ من كلتيهما إلا برأي واحدٍ تلتقي عليه حقيقة آلبيانٍ 
من طرفيها: وهو أن ذلكَ ألجمال ألفني في بلاغته 8 إِنْما هو أف على ألكلام من 
روجه النبويّة الجديدة على الدنيا وتاريخها. 


)١(‏ يخطر لي: بطرأ على بالي. 
(۲) اتكشف الخاطر: ظهر وبان. (۳) السليقة : الموهبة اللغوية. 


E‏ كي ا اع ا ص بو , هذا الجواب 
وشرجه» بأستخراج معانيه» وأستتباط”'' أَدلّته وألكشفِ عن أسراره وحقائقه؛ 
ولقد درست كلامه يلق وقضيْتُ في ذلك أياماً أتتبع لس ر ألذي وقع في ألتاريخ 
ألقفر لمُجِدِب فأخصب به وأنبْتِ للدنيا أزهارَهُ الإنسانيّةَ ألجميلة» فكانوا ناساً إن 
معو ع د قم ا أنهم دون الملائكة ؛ وکانوا ناسا دات الكرةٌ آلأرضةٌ 
في عدَّهِم ثلاث دورات: واحدةٌ حول الشمسء وثانية حول نفسِهاء وثالثة حول 
أصحاب النبي َة . 

ثُعْ تركتٌ ألكلامٌ ألنبوي يتكلم في نفسي وِيْلهِمُني ما أفصح به عنه» 
فلكأثي به يقو في صِفة نفيه : إئي أصنمٌ أمَّةَ لها تاريخ الأرض من بعدء فأنا 
أقبلُ من هنا وهناك» وأذهبُ هناك وهناء مح القلوب والأنفس والحقائق» لامع 
آلكلام وألناس وألوقت 

كيد كن الصحراءٍ ستَلد ألدنيا المتحضرة ألتي من ذُريّتَها أوربا 
وأمريكا؛ فالقرآن والحديثٌ يعملانٍ في حياة أهل الأرض بنور متمم لما يعملة 
نور الشمس وألقمر . 

وقد كانَ ألمسلمون يغزون ألدنيا بأسلحة هى فى ظاهرها أسلحة المقاتلين» 
ولكنّها في معانيها أسلحةٌ الأطباء؛ ؛ وكانوا يحملون ألكتاب وآلسْئة فم مَضَوا إلى 
سبيلهم وبقيّ آلكلامٌ من بعلم غازياً مُحارباً في آلعالم كل حرْبٌ تغييرٍ وتحويلٍ 
إلى أن يدخلٌ الإسلامُ على ما دخلّ عليه ألليل . 

هذا منطق ألحديثِ في نفسي» وقد كنت أقرؤه وأنا أتمثلّهُ مرسّلاً بتلك 
الفصاحة ألعالية من فم آلنبي ية حيثُ يمر إعجاز ألوحيّ أول ما يخر به لصوت 
البشريُ إلى العالم» > فلا أرى َم إلا أن شيئا إِلْهيّا عظيماً مُتصلاً بروح ألكرنٍ كله 
أتصالَ بعض ألسرٌ ببعض آلسرّء يتكلّمٌ بكلام إنسائي هو هذا الحديثُ الذي يجيء 
د قوية رائعةء فنّها في بلاغتِها كالشباب الدائم . 

كنت أتأملَهُ قِطعاً مِنّ ألبيان ن فأراةُ ينقأني إلى مثل ألحالة ألتى أتأملٌ فيها رَوْضةٌ 
تتنفس على القلب» أو ا و حال أن أو "عاطق تید ا اليا في اندم 
على هدوءٍ ورّوح وإحساس ولذّة؛ ثُمّ يزيد على ذلك أنه يُضْلِحُ مِنَ ألجهاتٍ 


. استنباط : استخراج‎ )١( 


الإنسانيّة في نفسي. ثم يرزقٌ أللّهُ منه زق آلنور فإذا آنا في ذوق ألبيانٍ كأنّما أرى 
ألمتكلمَ يد وراءَ كلامه. 

وأعجبٌ من ذلك أنْي كثيراً ما أقِفْ عند الحديث ألدقيي أتعرّفٌ أسرارَة» فإذا 
أفزَمت؟ 

وققثُ عند قوله وك : إن قوماً ربوا في سفنية؛ فأقتسمواء فصارَ لكا ل رجلٍ 
منهم موضعء فتقرَ رجلٌ منهم موضِعَةٌ بفأس» فقالوا له: ما تصنع؟ قال : عر وكا 
أصنمٌ فيه ما شِئْت! فإِنْ أخذوا على يده نجا ونجَواء وإنْ تركو هلك وهلكوا. 

فكانَ لهذا ألحديث في نفسي كلام طويلٌ عن هؤلاءٍ ألذين يخوضونَ”'"' معنا 
ألبحرَ ويسمّون أنفسَهُم بآلمجددين»ء وينتحلون ضروباً مِنَ ألأرصاف: كحريّةٍ 
ألفْكرء والغَيرق؛ والإصلاح ؛ ولا يزال أحذهم ينقرُ موضعَهُ من سفينة ديئئا وأخلاقنا 
وآدابنا بفأسِهء أي بقلمه. . . زاعماً أنه موضعُهُ مِنَّ أَلحَياةٍ آلاجتماعيّةٍ يصنمُ فيه ما 
يشاء» ويتولَاهُ كيف أرادء موججهاً لحماقتِه وجوهاً مِنَّ المعاذير وألحُبَجء مِنَّ 
ألمدنيّةٍ وألفلسفة» جاهلاً أن ألقانرنَ في ألعاقبة دون غيرهاء فَأَلحُكُمْ لا يكونُ على 
العمل بعد وقوعِهِ كما يُحكمْ على الأعمالٍ الأخرى؛ بل قبل وقوعه؛ وألعِقابُ لا 
يكونُ على أَلجُزْم يقترقٌهُ ألمُجِرمْ كما يُعاقَبُ أللصٌ والقاتل وغيرهماء بل على 
الشروع فيه بل على توجُه أَلنيةِ إليه؛ فلا حريّةَ هنا في عمل يُفسدُ خشبَ السفينةٍ 
أو يمسَّهُ من قرب أو بعدٍ ما دامَت مُلَجَجةٌ في بحرهاء ا ال غاا ا 
(الخَرْق) لا تحمل في ألسفينة معناها آلأرضي» وهناك لفظةٌ (أصغْرُ خرق) ليس لها 
إلا معئى واحدٌ وهو (أوسع قبر). . 

ففكز في أعظم فلاسفة آلدنيا مهما يكنْ من حريته وأنطلاقه» فهو هُهنا 
محدودٌ على رغم أَنفِهِ بحدود منّ لخشب والحديدٍ تفسيرُها في لغة البحر حدود 
ألحياةٍ وألمصلحة وكما أن لَفظةَ (أَلْخَرْقِ) يكونُ من معانيها في ألبحر ألقبرُ وألغرق 
وألهلاك. فكلمة (الفلسفة) يكونٌ من بعض معانيها في الاجتماع الحماقةٌ وَالغَفْلةُ 
وألبلاهة» وكلمة الحريّة يكونُ من معانيها الجناية وألزيعٌ والفسادُ وعلى هذا القِياس 


)١(‏ خاض البحر: ركب مثنه مغامراً. 


اللغريّ فالقلمُ في أيدي بعض ألكُئَابٍ من معانيه آلفأسء وألكاتبٌ من معانيه 
المخرّب» والكتابةٌ من معانيها ألخيانة؛ فال لي الحديثٌ: أفقمت؟ 

هكذا يجب تأْمُّلُ الجمالٍ ألفنئ في كلامهٍ ڳا فهر كلام كلّما زِذْتَهُ فِكراً 
زَادّكُ معئّىء وتفسيرُهُ قريب» قُريبٌ كألروح في جسيها البشريّء ولكنّه بعيد بعيدٌ 
كألروح في سِرّها الإلهيّء فهو معكَ على قدرٍ ما أنت معّهء إن وقَفْتَ على حذٌ 
وقف» وإِنْ مدذت مذّء وما أديْتَ به تأدّى”'"» ولیس فيهء شية مِمّا تراه لِكُلّ بلغاء 
آلدنيا من صناعة عبث ألقول» وطريقة ة تاليف ألكلام؛ وأستخراج وضع من وضعء 
وألقيام على ألكلمةٍ حتى تُبِيْضَ كلمة أخر ى والرغبة في تكثير سوا المعاني: 
وتركِ أللسانٍ يطيشٌ طيْشَهُ أللغويٌ يتعلّقُ بكل ما عرض له» ويحذو ألكلامٌ على 
معاني ألفاظه؛ ويجتلبٌ لَهُ منها ويستكرهُها على أغراضه» ويطلبٌ لصناعته من 

حيثٌ أدركُ وعجزء ومن حیتٌ کان ولم يكن؛ نما هو كلام قبل ل لِتصِيرٌ به ألمعاني 
إلى حقائقهاء فهو من لِسانٍ وراءه قلْب» وراءَهٌ نورء وراءَهٌ اا جزل 
وهو كلام في مجموعه أنه دنيا أصدّرها يكم عن نفسِه العظيمة» لا تبرح ماضية في 
طريقها ألسويّ على دين ألفطرة؛ فلا تسح ليخلاف» ولا يقعٌ بها التنافر؛ وألخلاف 
والتنافر إِنّما يكونانٍ مِنَ ألحيوانيّة المختلفة بطبيعيهاء لقيامها على قانون ألتنازع 
تعدو به وتجترم '' وتأنمء فهي نازلة إلى آلشرّء والشرْ بعضّهُ أسفلٌ من بعض ؛ أا 
روحانية ألفطرة فمنّسِقَة” " بطبيعتهاء لا تقبل في ذاتِها أفتراقاً ولا أختلافاً؛ إِذْ كانَ 
أولها ألعلر قوق الذاكة رفا نها آلتعاون على ألبرٌ والتقوى؛ فهي صاعد؛ إلى 
الجهير» والخيرٌ بعضة أعلى من بعض . 

فكلامة ي يجري مكرق حمله : كله دیل ن وتقوّى وتعليم» وكلّهُ روحانيةُ وقَوةٌ 
وحياة؛ وإِنّهُ يحل إل وقد أَخْذْتُ بطُهرهٍ وجماله أن م مِنّ الفْنْ العجيب أنْ يكرنَ 
هذا الكلامٌ صلاءً وصياماً في الألفاظ . 

أمّا أسلوبة ٤‏ ل فأجدٌ لَهُ في نفسي روح آلشريعة ونِظامَها وعزيمتهاء > فليس لَه 
إلا قوةٌ قوةٍ أمر نافذٍ لا يتخلّف, أن لَهُ مع ذلك تَسَقاً هادثاً هدوء أليقين؛ مُبيناً بيانَ 
الحكمة» خالصا خلوص الشف واقعاً مِنَ ألنفس المؤمنة موقعٌ ألنعمة من شاكرها؛ 


)١(‏ تأدى: وصل إلى الغاية المرجوّة منه. 
(۲) تجترم: تقع في الجريمة. (۳) متسقة : متجانسة . 
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وكيفٌ لا يكونُ كذلك وهو أمرٌ ألروح ألعظيمة الموجهة بكلمات ربّها ووحيه» 
ليتوجّة بها آلعالمٌ كأنهُ منه مكانَ ألمخوّر: دورثة بنفسه هي دورتُهُ بنضيه وما حولّه 
روځ نبي مُضْلِحَ رحيم» هو بإصلاجه ورحمته في الإنسائيّة» وهو بآلنبّةٍ فوقّهاء 
رهو بهذه وتلك في شماه وطباعِه مجموعٌ إنساني عظيمٌ لو شب بشيء ۽ لقيل فيه : 
نه كمجموع ألقاراتِ الخمس لعمرانٍ آلدنيا. 

ومَنْ درس ب تازيخة يا وأعطاة حقة ن النطر وألفكر والتحقیق» رأى نْسْقَا مِنَ 
ألتاريخ ألعجيب كنظام د َلك مِنَ الأفلاك موجّة او فى الدول مو خت ی إلى 
حيثٌ ينتهي ؛ فليس يمتري عاقلٌ مميّرٌ أن هذه ألحياءً الشريفة» بذلك ألنظام الدقيق › 
في ذلك آلتوجه المحكم - لا يُطبقّها بشرٌ من لحم ودم على ناموس ألحياة إلا إذا 
كانَ في لحه ودمِهِ معنى آلنورٍ وألكهرباء على ناموس او 

ولم يكن مثلّهُ َة في الصبر وألثباتِ وأستقرار النفس وأطمئنانها على زلازلٍ 
ألدنياء ولا في الرحمة ورفة القلب والسموٌ فوقٌ مما آل : الأرضئ؛ فهو قد 
خلن الك ا لحرت و ا قلا ركو قات شان غيره هه 
قاس د معاي اا رارف أخياء نوق ارات أو مكلف ا ان 
من جميع جهاتِهم بحدودٍ طباعه ونّزعاتيّه؛ وبذلك فقذ كان عليه الصلاءٌ والسلامٌ 
منبعٌ تاريخ في الإنسانيّة كلها دائماء ولرأس ألدنيا نظام أفكارو الصحيحة . 


ع عد 


عن عبدٍ أللّهِ بن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما د قال سكت ورول الله كله 
يقو انطلق ةرمط ر مِمَنْ كان قبلّكم حتى أوّوا ألمبيتَ إلى غار فدخلوهى 
ا ا فقالوا: إِنْهُ لا يُنجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن نَذْعُوا الله بصالح أعمالكم! فقال رجلّ منهم: اللَّهُمّ كان لي أبوانٍ 
شيخانٍ كبيران؛ وکن لا أغبق قبلّهُما أهلاً ولا“ مالا فنأى”” بي في طلب شيء 
يوماً فلم أرخ عليهما حتى ناماء فحت لهما غبوفَهُما فوجذثهُما نائمين. ٠‏ فكرهتٌ 
أنْ أغقّ قبلهما أهلاً أو مالا فلبئْث والقَدَحٌ على يدي أنتظرٌ أستيقاظهما حتى برق 


)١(‏ رهط : أفراد. 
(1) يقصد أنه كان لا يقى أحداً من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يشرب في العشي. 
(۳) نأى: بعد . 


آلفج ر فأستيقظا فشربا غبوقّهماء اللهمٌّ إِنْ كنت فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهك ففرْخ 
عتا" ما نحن فيه من هذه الصخرة! فآنفرجَت شيئاً لا يستطيعون ألخروج . 

قال النبئ يكِ: وقال الآخر: اللهمّ كانّث لي بنثُ عم كانّث أحبٌ ألناس 
إليّء فأرذثها عن نفسها"" فأمتنقث منيء حتى ألمَّتْ بها سنه من ألسنينَ فجاءئني 
فأعطيئها عشرينَ وماثة دينارٍ على أن ُخليَ بيني وبينَ نفيها! ففعلتُ؛ حتى إذا 
قدت عا نالك ل أحن نك أذ تفض ألخاتمٌ إلا بحفّه! فتحوّجتُ”"' مِنَّ 
ألوقوع عليهاء فأنصرفتٌ عنها وهي أحبٌ ألناس إليّء وتركتُ ألذهب آلذي 
أعطيْتُها . اللهمّ إن كنت فعلْتُ ذلك أبتغاة وجهكٌ فأفرج عنا ما نحن فيه! فَأنْفِرجَتِ 
ألصخرةٌ غيرٌ نهم لا يستطيعون ألخروج منها. 

قال ألنبي كلِ: وقالَ ألثالتُ: الله إِنّي أستأجِرْتٌ أجراء فأعطيئْهُم أجرهم 
يه رل زاعر ترك لني له وي مز" أجِرَهُ حتى كثْرَتْ من الأموال» 
فجاءني بعد جين فقال: يا عبد أله أذ إلى أجري . فقلْتٌ لَه : کل ای في 
أجرك بِنَ آلابلٍ وألبقرٍ وألغنم والرقيق! فقال : يا عبد الله لا تستهزى: بي ! فقلتٌ: 
إنيْ لا أستهزى: بك! فَأَحَدَهُ كله فآستاقّهُ فلم بتركُ شيئاً. اللهمَ فان كنت فعلْتُ 
ذلك أبتغاة وجهك فافرج عنّا ما نحن فيه! فَأنْمّرجَتِ الصخرةٌ فخرجوا يمشونَ. 
أنتهى الحديث . 

وأنا فلسْتٌ أدري» أهذا هو النبي و يتكلم في الإنسانية وحقوقها يكلام ن 
صريح لا فلسفةً فيه؛ يجعل ما به بين الإتسان والإنسان من النية هو ما .بين الإنسان 
E‏ + أمْ هئ الإنسانيةُ نطق على لِسانِه بهذا ألبيانٍِ ألعالي ؛ في شِعرٍ من 
شعرها ضاربة فيه ألأمثال» مشيرةً فيه إلى ألرموزء واضعة إنسانها بينَ شِدَةٍ الطبيعة 
ورحمة أ مُحْكمة عناصرٌ روايتها الشعريّةء مُحَمَمَةَ في بيانها المكشوف أغمض 
معانيها في فلسفة ألحاسّةٍ الإنسانيّةٍ حينَ تتّصل بأشيائها فتظهرٌ ألضرورةٌ البشريّة 
تخ الحكية: لبف ازرم سيق تفل يوذ اتا كانه فتلي الا 
وتختفي ألضرورة ‏ مبيّنة أثرَ هذه وتلك في طبيعة ألكؤن. مقَرَرَةَ أنَّ الحقيقة 


. برق الفجر: انبلج» وأشرقت الشمس. (5) تفض: تفتح‎ )١( 
. فرج عنا: اكشف عنا. (45) تحرّج: احترس وخشي‎ )۲( 
زرف أردتها عن نفسها: راودتها. (1) ثمرّت: جعلته ينمو.‎ 


الإنسائئة العالنة لن نزن فما ينال الاه من لد ولا فيما يجح من أغراضه؛ 
ولا فيما يُقنعُه من منطقهء يي واكم يت من ترام بل 

هي السمرٌ على هذه الحقائق ألكاذبة كلّهاء وهي ا لرجننة ی نعلت علي ر 
ااا ا وألرحمة التي تغلبُ على الشهوة فيُسميها ألناسٌ عِمَة» والرحمة 
التي تغلبُ على الطمع فيُسميها ألناس أمانة؛ وهيّ في ضبط أل ری اون 
ألحَواسٌ: حاسة الدّعةٍ التي يقومٌ بها حط ألخمول» وحاسَّةٌ أللذة التي يقومٌ بها حظ 
الهوىء وحاسّةٌ ألتملّكِ ألتي يقومٌ بها حظ ألقََّة. 

وتزيذ د ألإنسانيهُ على ذلك في نستي شِعرها نها تعبت أن ألبرٌ مِنَ ألعِقّة والأمانة 
هو على إطلاقِه كالأساس لَهُما؛ فَمَنْ نشأ على أبريه كلا خليقا ن يتحنق بأ 
والأمانة» وأنَّ أَلعِمّةٌ مِنّ الأمانة لبر هي مِساكُهُما وجامعتُهُما في ألنفس» وَأنَْ 
ا مال وة هن نان عه الفقراتل © وكلوة رجات فة واد 
أن بعضّها أسمى من بعض في ألشأنِ رألمنزلة» وبعضّها طريقٌ لبعض يجرٌ سببٌ 
متها ميا مها وأ الرحمة الإنسانية آلتي هي وخدّها الحقيقة ألكبرى إِنّما هي هذا 
لحب بادئاً مِنَ ألولدِ لأبويه» وهو ألحُبٌ آلخاص؛ م ن ألمُحِبٌ لحبيبته» وهو 
لحب الأخصء ثُمّ من ألإنسانِ للإنسانيّة» وهو الك اتا سر وبغير أسبابه 
لْمُلْجئةِ مِنَ ألحاجة والريزة؛ وهي درجاتٌ كدرجاتٍ ألحياة نفسِها من طَفُولَها إلى 
شبابها إلى ألشيخوخة. ومِنَ ألعاطفة إلى ألرغبة إلى العقّل . 

ْم إِنَهُ ما دام كمال آلفضيلةٍ هو ألأمانةء فما قبلّها أنواع منها؛ فبرُ آلولدٍ أمانة 
الطبع المتأذب»ء وعِمَة َلْمُحِبُ أمانة ألكريم ؛ و أمانة لحني العالي: وهي 
أسماهُنَء› ؛ لأنها لن تكو لقا تابنا إل وقد خضع لقانونها لطع وَأَلقَلْبِء ودخلٌ 
في أسبابها الأدبٌ وَألكرَم؛ فالأمانةٌ آلكاملة في هذه الفلسلفة هي ألأمانة للإنسانيّة 
ألعامَة ألمتَصلة بألمرء من أبعدٍ جهاتهء دون الإنسانيّة : ألخاصٌةٍ بكلّ شخص من أب» 
أو أمّ» أو قريب؛ ودوت ألتي هي أخصٌ وهي إنسانية الخبٌ. 

ونرى في لفظٍ ألحديث أن كل رجلٍ من هؤلاء ألذين ملُوا رواية ألإنسانيّة 
ألفاضلة في فُصولها آلثلائةء لا يقول إِنهُ فعلَ ما فعل من صالح أعماله إلا (ابتغاء 
وجه ألله)» وقد تطابقوا“ جميعاً على هذه ألكلمةق وهي من أدَق ما في فلسفة 
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الإنسانيّة في شِغرها ذلك فإِنَّ معناها أن آلرجل في صالح عمله إِنما كان مُجاهداً 
نفسّهء يمنمُها ما تحرص عليه من حظها أو لذّتِها أو منفعتِهّاء أي منخلعاً من طبيعته 
الأرضيّةِ آلمنازعة لسواهاء ألمنفردة بذاتهاء متحمّقاً بألطبيعة السماويّة آلتي لا يرحمُ 
آللّهُ عبداً ألا بهاء وهي رحمة آلإنسانِ غيْرَهُ أي أَندمَاجُهُ بأستطاعته وتوّتف 
اعطاق من ذات بت ومعاولته كف ااه 

رألحديث كَأْلنصٌ على أن هذه الرحمة في النفس هي ألدينُ عند أله لا 
يصلخ دِينَ بغيرهاء ولا يقبلٌ أللّهُ صَرْفاً ولا عَذلاً من نفس تخلو منها؛ وإذا 
كائّث بهذه المنزلة؛ وكَانَث أساس ما يُفِوّضٌ على الإنسان مِنَ الخير وَالحقٌ»ء 
فهي من ذلك في معنى الحديثٍ أساسٌ ما يُضْلِحٌ هله الإنسانية مِنَ الشر 
وَالبَاطِل؛ وبهذا كله تكونٌ آلغايةٌ الفلسفيّةُ ألتي ينتهي إليها كلام َة أن تَشِئَة 
الناس على ألبرٌ وَاَلْعِفّةَ وَالأمانة للإنسانيّة هِيَ وحدها الطريقةٌ العمليّهُ المُمْكِنةٌ 
لحل معضلة ألشر والجريمة في الاجتماع البشري . أن كيف جعل نهاية 
ألسمرٌ في رحمة ألمالٍ لذي يَصِمُوئَّهُ بأنّهُ شقيق الروّحء فكأنٌ الإنسانَ لا يخرجٌ 
فيها لِغْيرِهٍ من يعض مالة» بل ينجل من بض روه وهذا يقرو لك فة 
أخرى : أن السعادة الإنسانية نيه آلصحيحة في العطاء دون الأخذء وأن الزائفة هى 
فى ألأخذٍ دون ألعطاء؛ وذلك آخرٌ ما أنتهّث إليه فلسفة ألأخلاق؛ فما ألمر إلا 
ندرة تتشم راما ج دا جت واخلزلت كان مظية كمالها ومتفعتها في 
الوجود أن تهبّ حلاوتها فإذا هي أمسكت الحلاوة على نفيها لم يكن إلا هذه 
الحلاوةٌ بعيتها سببٌ في عَفَنِها وفسادها من بعد. أفهمت؟ 

وما دُمَنَا قد وصِمّنًا رحمة آلمالء ٠‏ فإِنًا نيِمْ لكلا فيها بهذا آلحديثٍ آلعجيب 
a aS‏ : عن أبي هريرةً - رضي الله عنه - أنه سم رسول الله يكل 
يقول: مثل آلبخيل وَألمُئْفِقِ كمثل رجلين عليهما جُبتان من حديدء من ثديهما إلى 
تراقيهما؛ فأمًا ألمُنفِقُ فلا ينق إلا سيعت“ أو وَفْرَتْ على جلدهٍ و حتى تُحْفِي 
E‏ ا ل قث كل حلقة مكائهاء 
فهو يُوسِعْها فلا تتسع . انتهى 
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طبيعة ألخير وألرحمة في الإنسان» فهي من أشد الطبائع جموداً وصلابة وأستعصاء 

متى أعترضنها حظوظ النفس الحريصة وأهواءهاء ومع ذلك فان ألسخاء بألمال 
يبسط منها وينتهي ف في آلطبع إلى أنْ يجعلها َيه فلا تزال تمتدٌ وتسبعُ حتى يَكون 
كمال طبع السخاء هو كمال طبع خر في النقين ألكريمة» فَمَنْ لزم نفْسَة 
ألجُود والإنفاقٌ راضّهًا"' رياضةً عمليّة كرياضة آلعّضل بأثقال الحديدٍ ومعاناة ألقَوةٍ 
في ألصّراع ونحوه؛ أمَا ألشُحُ”" فلا يُناقِضُ تلك الطبيعة ولكنّهُ يدعُها جامدة 
سيقي لای ولا سحت ولاس 

وقد جعل ألجبّة مِنَ ألندي إلى ألتراقي» وهذا من أبدع ما في ألحديث يث؛ لأن 
كل إنسانٍ فهو منفىٌ على ضروراټه» يستوي في ذلك الكريم وألبخيل» فهما على 
قدر سواءِ من هذه ألناحية؛ وإنَّما ألتفاوتٌُ فيما زادَ وسبعٌّ من وراء هذا آلحدّء 
فههنا“ يبسط آلكريمُ بسطة الإنساني» أما آلبخيلُ فهو «يُرِيدُه لأنّهُ إنسانء والإرادةٌ 
علمٌ عقليّ لا أكثر» فإذا هو حاول تحقيقٌ هذه ألإرادة وقعّ من طبيعة نفسِه ألكرَةٍ 
فيما يُعانيهِ مَنْ يُوسّمٌ جُبّةَ مِنَ الحديدٍ لزقث كل حَلْمَةٍ من حلقاتِها في مكانهاء 
مستعصيةً متماصكة» فهو يُوسْعُها فلا تتسع . 

ألا ترى كيف تتوجّه الحجّق وكيف تذق آلفلسفةٌ وهيّ في أظهر ألبيانٍ 
وأوضجه؟ وهل تحسبُ طبيعة آلبخيلٍ في دقائقها النفسيّةِ لو هي نطقّتْ - بِالََةَ من 
وصنب نفسها هذا المبلغَ من جمال أَلفَنْ وإبداعه؟ وهو بعدُ وصفٌ لو تقل إلى كل 
لغاتٍ الأرض لَزائها جميعاء ولكانَ في جميعها كآلإنسانٍ نفيه: لا يختلفٌ تركيبّه» 
فلن يكونٌ بثلاثة أعين. لا في بلادٍ شكسبيرٌ ولا في بلادٍ آلزنوج . 

إِنَّ كلام نبيّنا ية يجب أن يُترجَمَ بفلسفة عصرنا وآدابه» فستراهُ حينئٍ كأنّما قي 
مره أخرى من فم النبوّة؛ وستراهُ في شرجه ألفلسلفيّ كالأزهار الناضرة: حياتها 
بشاشتُها في ألنور؛ وتعرقة إنسانيّة قائمةً تُصحَحُ بها أغلاطً آلزمن في أهلهء وأغلاط 
آلناس في زمنهم؛ وتجدهُ يرف على اليشريّة المسكينةٍ بحنانٍ كحنان الأ على أطفالهاء 
وآلناسٌ آلآنَ كالأطفالٍ غابَث أَمهُمه فهم في تنافر صبيانيَ . . . وما ألأمٌ بطبيعتها إلا 
ألميزانٌ لأستبدادهم. والحكمةٌ لطيشهمء وآلائتلافٌ لتنافُرهم» وألنظام لبه“ ؛ 


)1( ألزم : أجير . (4) يبسط الكريم: يمد يد المساعدة. 
(۲) راضها: مرّنها وعودها. (6) تنافرهم: تتابذهم واختلافهم . 
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وبألجملة فحنانٌ قلبها ألكبير هو ألقانونُ لكل قضايا هذه ألقلوب الصغيرة . 

وقد كتبنا في فلسفة ألأدب وحقيقتّه» ومعانيه الإنسانيّة» وأنّ الأديب ألتام 
الأداؤ سو الأكان اردق وق هق الأياك ف عل الأذيي مر ان 
الإنسانيّةٌ بأسرارها ألمتجهة إلى الطبيعةء والطبيعة بأسرارها ألمتجهة إلى ألنفس؛ 
ولِذلكَ فموضعُهُ مِنَ ألحياة موضمٌ فكرةٍ حدودُها من كل نواحيها الأسرارٌ - وأنَّ 
الأديبت مكلّفٌ تصحيح آلنفس الإنسانية ونفي ألتزوير عنهاء وإخلاصها مِمّا يلتبسُ 
بها علق كام افر وراك كخ انكر لإاك ي الرسرة »ونس اة 
عن هذه ألفكرة» والسمرٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق . 

فإذا تدبْرْت هذا المقالء وَأعتَبَرْتَ كلام ألنبيٌ ية على ما بيِّنا وشرخناء 
وأحَذْئَهُ من عصره ومِنَ آلعصر آلذي نعيش فيه» ونظرْت إلى ألفاظه ومعانيه. 
وأستبرَأت”'2 ما بيئها من خواصٌ أَلفن بمثلٍ ما نبهناك إليه مِنَ ألتأويلٍ ألذي مر بك. 
رعليت أن كل حقيقة ف ل نكر ذلك ألا بعاصة يهاه را سه حبالها في 
خاصّتها ‏ إذا جمغْت ذلك لم تَرَ مذهباً عن الإقرارٍ بأد ألنبيّ بي كما هو أعظمُ نبي 
وأعظمُ مُضلِحَء فهو أعظمُ أديب؛ لأنَّ فنّهُ الأدبيَّ أعظمْ فمنّ يُحققُ للإنسانيّة حياةً 
أخلاقهاء وهو بكل ذلك أعظمٌ إنسان. ية . 

ترد تداك 

فلن في هذه ألبلاغة هو في دقائقه أئرُ تلك ألرُوح ألعليا َكل خصائصها 
العظيمة ألتي يحتاجُ إليها ألوجودٌ ألروحاني على هذه الأرضء ولذا ترى كلامة كلا 
يخر من حدودِ الزمان» فكل عصر واجدٌّ فيه ما يُقَالُ له» وهو بذلك نبِوَةٌ لا 
تنقضي» وهو حي بألحياةٍ ذاتهاء وكأنّما هو لون على وجه منها كما ترى ألبياض 

فإذا نظرْتَ فى هذا آَلمَنّ فانظرْهُ فى حديثهء وفى عملهء وفى ألدنيا آلتى أَلَّمَها 
دن ارخ تالت اة البليغة ا د مرق اكا وو كل بها ر م لك 
إلى تلك ألروح الجديدة على تاريخ الأرض؛ فتَعْلَمَنّ حينئذٍ أنَّ كل بليغ هو شمعةٌ 
مُضيئةٌ صُنِعَتْ لها ماده ألنور نوراً وجمالاء بجانب هذه الشمس ألتي خُلِفَتْ نيها 
مادةٌ آلنورٍ نوراً وجمالاً وحياةً وقوّة؛ هناك نورٌ لذي عينين» وهنا ألنورٌ لِكُلّ ذي 
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عينين ؟ ؛ وذاكَ يتخايلٌ كَاَلحُلُم ؛ وهذا يصح كالحقيقة ؛ وذلك ضوءٌ من حوله الظلمة 
دانية» وهذا قد طرة الظلمة عن نصف الدنيا إلى نصفب ألدنيا؛ والأول نوز بلا 
روح» وألثاني هو روح آلنور. 

اوراس الج كر ا ل يوا اليك E‏ 
نور ألقمر في ليلة صيف بمعانٍ منّ ألزمانٍ وألمكان» ومِنَ ألنفس وألحالة» ومنّ 
ألهيئة والشَكل» ومِنَ آلعينٍ والفِكرء ومنّ السماء والأرض؛ ففيه ألنورُ وزيادةء أي 
الحقيقةٌ وما ترتفعٌ به على نفسِها؛ وبهذه الطريقة كانوا معَهُ كأعظم فلاسفة ألفنْ مَعَ 
لفن إعجاباً حًا وأنقياداً وطاعة حتى أنخلعوا من عصرِهِم ودُنياهم» وخرجوا 

من أحوالهم وطبائيهم» وأنجذبوا إليه أشدّ أنجذاب عرفَهُ التاريخ» وأصبحوا 
مصرّفينَ مَعَهُ تصريفٌ الحوادث لا تصريف الأشخاص» وعادّث أنفسْهُم وكأ تأثيرَ 
الأرض يلتقى فيها بتأثير ألسماء ء فيغسل في سحب عاليةٍ فلا يكونٌ فيها كما ريده 
ألناس» ٠‏ بل كما يرب ألكه؛ ورجعَث قلوبُهم لا تلبس على دييها رأء يأولا هرّى» 
وکام وْضِعٌّ لها هذا لدی حرساً على کل سمع وعلى كل بصر؛ 0 
قوم كائما تناولَهم آلنبِيْ يك فأفرعَهم 5 ئم ملآهم) وما أنتقلوا إلى منزلتهمٌ ألعالية 
ألتاريخ إلا بعد أن نقلّهم هو إلى منزلةٍ من منازلٍ نفسِه الشريفة . 

وناهيك من رجالٍ يُمثَلُ لهم بهذا آلمثلٍ آلذي يضربهُ لهم في الإيمان ليبلغوه 
أو يُقاربوه؛ فعن خباب بن آلأرتِ - رضي اللّهُ عنه - قال: شكؤنا إلى رسول لله 
ية وهو متوسّدٌ بردة لَهُ في ظل ألكعبة» قلْنًا: ألا تستنصرُ لنا؟ ألا تدعو أَللّهَ لنا؟ 
قال : كانَ ألرجلّ فيمَنْ قبِلَكُم يُحفرٌ لَهُ في الأرض فيُجعلٌ فيه فيُجاء بآلمنشارٍ فيُوضمٌ 
على رأسه فيْشق بأئنين وما يصدَهُ ذلك عن دينِه» وبُمَشّْطُ بأمشاطٍ الحديدٍ ما دون 
بعد سوك ار عدبي رما بيهن لاعن وا 

فانظئ يا هذاء فإِنَّهُ لو أجتمعَتْ قوى ألكونٍ فجاءتٌ يِشْدُ بعضّها بعضاً فنرلثُ 
في عبارة مِنَّ آلكلام لِتَمّلا نفوس آلمؤمنينَ بقؤتها لَمَا وُضِمَتْ إلا هذا ألوضعٌ من 
هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنان المنشارٍ في عظم ألإنسانٍ لحي ولحمه. 
وظاهُ التميل على ما رايت ِن النييب: ولكنّ آ لَهُ باطناً أعجبَ من ظاهره. وهو 
البلاغةٌ كل ألبلاغة وآلبيان حى البيان» فإنَّما يُرِيدُ َة أنّ الحديدَ لا يأكل ولا يمزع 


)١(‏ انخلعوا: خرجوا. 
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من أولئك الأقوياء بإيمانهم عَظماً ولخماً وِعَصَباء بل هو حديدٌ يأكل حديداً مثِلَهُ أو 
أشدّ منه» فان للروح آلمؤمنةٍ المسلّطةٍ على ج جسمها قوةٌ ر تصنعٌ هذه ا لمعجزة» فيمرٌ 
الحديدٌ في العظم ولحم وآلعَصَب يسليُّها ألحياة» ولكتها تسلبُهُ شِدَّتَهُ وجَلَدَهُ وصبّره! 
اي ين 

وکل ما جاءَ م مِنَّ ألتمثيلٍ في كلامه وة ينطوي فيه من إبداع أ لقن البانئ 
وإعجازه ما يفوت حدود البلغاء + جع لكك :إذا أنه سددوتة سويز الله 
وَآلعِلْمٍ أن بلاغتّه إنْما هي شيءَ كبلاغة ألحياةٍ في ألحى: هي ألبلاغة ولكنّها أبدعٌ 
يما هي ؛ لأنّها الحياةٌ ضا 

وأنت خبِيرٌ أن هذا ألنبي ألكريم ل كائّث تأَحَدَهُ عندَ نزول ألوحي عليه 
أحوالٌ وُصِفْتْ في كتب الحديث: قال عائشة - رضئ الله عنها -: ولقد رأَيْيُهُ 
ينزل عليه ألوحيُ في آليوم الشديدٍ البردٍ فيصم" عنة وإِنَّ جبيتهُ ليتفصّدا" عَرّقاً 
وفى حديث آخرَ عنها قالّت: فَأَحْدَّهُ ما كان باخ من الحا حتى إِله ل 
عت مثل الان مِنَ ألعرق في يوم شات . وفي حديث زيد بْن ثابت: فأنزلَ أله 
00 - على رو عا ا es‏ 
ODE‏ 
e‏ : فشا مز اليه فجلث وعلى وني رسوا اله د وت قد غل ب 
قأدحَلْتُ رأسي» فادا رول الله ك مج الوه وشو بط ای ردد من 
د ا ا E‏ 
العصبيّة ؛ ليرتفعٌ بألحياءٍ إلى ما فوقها ويتركها لوعي ألروح وحدّهاء e‏ 
هذا ألوعي فكرٌ ولا هاجس”* ولا يتَّصِلٌ به شيءَ من حياة لحي فيتحققٌ للنبي 
يله وجودٌ آحُْ غيرٌ وجوده المحدودٍ يجسمه وطباعه وذنياه ؛ ؟ ويخرجح بوّغيه من هذه 
الجاذبيةٍ الأرضيّةِ إلى ما وراء حدودٍ الطبيعةٍ من قوى ألغيب؛ وبذلك يتلقّى عن 
روح ألكؤنء ثم ف وقد وعن ما اوی له وما وصمَه زیڈ بْنُ ثابتِ من 
أن فَحْدَّهُ كادث تُرض - بُرهانُ قاطعٌ على أنَّ روخة َه تنسرِحٌ من جسمِه ساعةً 


(1) يفصم البرد: يتلع. (6) الجمان: اللولو. 

(؟) يتفضّد عرقاً: يجري عرقه. () تُرضن: تحطم. 

(۳) بُرحاء الحمى: شدّتها. (۷) يغط: يغيب عن عالم المحسوسات. 
)€( يتحدر : ينهمر . (A)‏ ماجسس : فكر طارىء. 
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الوحي فيقل ألجسم؛ أنه إنْما يخف بألروح وتبقى وظائفٌ ألحياة ةِ عاملةً أعمالّها 

بعسر بعُسر وبُطءء لاتصالها شل مِن لويخ دون ألروح بجملتها؛ ؛ ولمْنا هنا بصدد 
ا فلَّهُ موضعٌ إِنْ شاء آللَهُ في كتابنا (أسرارٌ آلإعجاز) وإنّما تُريدٌ أن 
ندل على أن هذه ألنهيعة الإلّهِبّةَ لذلك ألجهاز العصبيّ لها أثرُها العظيمٌ في فنٌّ 
بلاغته وء وبها أمتازٌ عن كل بُلغاء ألدنيا؛ فإن أَلْمُلهَ”'' يِن أفذاذٍ العبقريينَ على 
هذه الأرض إِنْما يبل ما يبلَمُهُ ببعض هذا ألذي رأت» وفي بعض هذا أبدع ما 
ورئّت ألدنيا من فنون ألبيان» وكأن في ألدماغ ماده في موضع منه يُميّرُ بها مَنْ 
تختارَهُمْ ألسماء لِحكمتها وإلهامهاء وإذا كان فَنْ العبقريينَ هو أسمى ألكلام 
آلإنساني؛ لِمَا خُصُوا به من هذه التهيئة» فد فل ية يكونُ ولا جرم من باب الأكبر 
ينا هو أكبرُ في إلهام ألإنسانية كلها . اا 

ولهذه ألقوة النادرةٍ كان بيائه قوياً على مزج معانيه بألنفس بما فيه من صنعة 
ألحياة» وإِنّما فلسفةٌ آلبيانٍ ”" آلفني أن تمتدّ آلحياةٌ مِنَ النفس إلى أللفظء فَيَصنمٌُ 
فيه صنعَهاء ٠‏ فتفصل العبارة آلفنيّةَ عنْ كاتبها أو قائلها وهي قِطعةٌ من كلامهء 
لتستحيل عند قارئها أو سامعها قطعة مِنَّ ألحياة في صورة من صور الإدراك ؛ فَالْبِيانُ 
ألفنيٌ هو آلوسيلةُ لحمل ألوجودٍ وبعثريِهِ في مواضع غير مواضجه» وَحَلْقِهِ خلقا آخرٌ 
في النفس الإنسانيّة؛ وبذّلك ورل" قوله ة: إن مِنَ ألبيانِ لسحراً. جعلَ نوعاً 
ف الان السو ايان كلت الخد اف عن ا تين الك 
الأوربيّة ايوم (بآلبيانٍ آلفني)» كأنَّهُ قال: إن مِنَ ألبيانٍ فنا هو سحرٌ من عمل ألنفس 
في أللغة تُعْيّرُ به الأشياءء ولَّهُ عجبٌُ السحر وتأثيرُهُ وتصرّفه؛ وهذا معتّى لم يتنبة 
اليا اجك ول اكد مك اردق قدا اديه وبذلك التأويل يكونُ هذا 
الحديتٌ قدٍ أحتوى أسمى حقيقة فلسفية لفن . ۰ 

ومن أثر تلك اموه ة أيضاً ما تراه من شِدَةٍ ألوضوح في كلايه بل ولقد رأيْنا 
هذه آلبلاغة النبويّة العجيبة قانمةً على أنَّ كل لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفظ أللغة» 
َألعِنايةٌ فيها بالحقائق» ثُمْ الحقائق وبي تجار القاظها اللعرية على با وبذلك يأتي 
لكلا كا عن للحتي مئر عنهاء وألكلمةٌ ألصادقةٌ نطق مرةً واحدة؛ فصورئُها 
)١(‏ تسرح: تنفلت . 
(؟) الملهم: الموهوب. (۳) يؤوؤل: يفشر ويتحول. 
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أللغويّةٌ لا تكونُ إلا صريحةً متكشِفةً عن معناها المضىء كأنّما أُلقيّ فيها آلنور . 

وهو معلومٌ أله َة لا يتكلّفٌ ولا يتعمّلء ولم يكت ولم يؤلف؛ء ومع هذا 
لا تجدُ في بَلاعْتِهِ مَوْضِعاً يقبل آلتنقيح”'"» أو تعرفٌ لَه رقةَ مِنَ الكأنٍ كأنّما بِينَ 
الألفاظٍ ومعانيها في كل بلاغتِه مقياسٌ وميزان» أو كأنَّ هذه ألبلاغة تنبئِقُ بألكلام 
على طبيعة عاملة فيه بقواها ألدائبة آلثابتة» ففئُها ألجميلٌ هو التركيبُ الذي تجىء 
فيه كما ترى الشجرٌ مثلاً كاسياً من ورقه وزهرو؛ فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنّك 
بإزاء حقيقة طبيعيّة قد أنفردَث في ذاتِهاء رتغ شاعا فی ذائها آنا ذلك هی 
فليس فيها موضعٌ لِشيءٍ غير ما هو فيها؛ ثم لا تنس أن النبوّة أكبرُ آلسبب في ذلك 
آلوضوح البائ العجيب ؛ فاد الحياةً لا تستغلق في آلبلاغة بإنسانٍ إل وهي غنيةٌ 
عنه؛ ولل غموضٌ بعض آلفلاسفة وبعض ألشعراء هو من دليلي ألطبيعة على أنهم 
زائدونَ في ألطبيعة . . . ألا ترى أنَّ من أساليبهم الفلسفيةٍ وألشعرية ما يجعل معنى 
ا ا 
يفعلُ أهلٌ صناعة الألفاظ بالألفاظ فههنا البديمُ اللفظئْ ؛ وهناك «البديمُ الفكري». 
ولا طائلَ وراءهما إلا صناعة وبهرجة. 

ومتى كان النبيُ قسماً مِنَ ألحياة» بل مادةٌ لمعانيها ألجديدة» فلن يكونّ بيائه 
إلا على ما وصفتًا لَك جمالاء ووضوحاً ومنفعة ودِقَّةَ وسّمُوَاً بقدر ذلك كله . 

وهنا معتى ريد أن تنه إليه ونتكل في يره وحقيقتهء فإك تقرأ ما جي مِنّ 
ألكلام النبويّ فلا تُصيبُ فيه ما تُصيبهُ في بلاغة أدباء العالم مِمّا فنّهُ ألكلامُ في 
ألمرأة» وَأَلحُْبَء وجمال الطبيعة» وهو في بلاغة ألناس كألقلب في ألجشم: لا 
الإنساني» كما أن آلمرأةَ هي شط ألإنسانيّة» ولا يُعرفُ لَهُ ي في هذه الأغراض 
إلا كلمات بيان عافك: ينا يفوت الرصت من الحمال راد متام في ادق 
طاهرةٌ في الدلالة يظهرٌ في وجه بلاغتها ما يظهرُ في وجه ألعذراء من طبيعة ألحياء 
وأَلخَفْرَ: كقَولِهِ في النساء : «رفقاً بآلقوارير»» وقولِه اساي ين ريده وقد كنناة 
بطب“ فكساها آمرأتة «أخافٌ أنْ تَصِفَ حجمّ عِظامِها». قال الشريفٌ الرضيُ في 


۱۸ 


شرح هذه ألكلمة: وهذه أستعارة» وَألمراد أن القُبطيّةَ برقتها تلص بالجسمء 
حجمٌ الثديين» والرادفتين» وما يشتد من لحم العضدين والفخذين» فيعرفٌ الناظرٌ 
إليها مقاديرَ هذه الأعضاءء حتى تكون كالظاهرة للحظهء وَالمُمْكنة للمسه» فنجعلّها 
عليه الصلاة والسلام لهذه ألمحالٌ كالواصفة لِمَا خلقّهاء وألمخرة عَمّا أستترَ بها؛ 
وهذه من أحسن ألعباراتِ عن هذا المعنى» ولهذا الغرض رمى عمرٌ بْنْ الخطاب 
في قوله : «إياكم ولبس ألقباطئ» فإنّها إلا تشفٌ تصف». فكانٌ رسول الله بل أبا 
عذرة هذا المعنى» ومَنْ تبِعَهُ فإنّما سلكُ فجّه. 


قلنا: وهذا كلام حسن» ولك في عبارة ألحديث سرًا هو من مُعجزاتِ 
آلبلاغة آلنبويّةِ لم يهتدٍ إليه الشريف»؛ على أنه هو حقيقةٌ لفن في هذه الكلمة 
بخاصيهاء ولا نظن أنَّ بَليغاً من بُلغاء ألعالم يتأنّى لِمثلهء نه عليه ألصلاه وآلسلامُ 
لم يقل: أخافٌ أنْ تصِف حجمٌ أعضائهاء بل قال: حجمَ عظايهاء مَعَ م أنَّ المُراد 
لحم الأعضاء في حججه وتكوييه وذلك منتهى السموٌ بالآدب» إذ ذكرَ «أعضاء» 
ألمرأة في هذا آلسياق» وبهذا ألمعرض» هو في الأدب الكامل أشبة بألرفث”', 
رفظ #الأعضاءة تحت الغوب الرفيق الأبيضن ثب إلى ضور وة كثيرة عن ال 
عدّها الرضيُ في شرجهء وهي ثومى: إلى صُوَّرٍ أخرى من ورائهاء فتنزة لنب كي 
عن كل ذلك» وضرب الججابَ أللغويّ على هذه ألمعاني السافرة. .. وجاءَ بكلمة 
«الهظام»؛ لأئها آللفظةً ألطبيعية ألمبرَأة من كل نزغة» لاتقين أن لر ولا ٹیر 
معئى» ولا تحمل غَرَضأ؛ إذ تكرنٌ في آلحيّ وَألميت» بل هي بهذا أخصض؛ وفي 
الجميل وألقبيح› بل هي هنا أليق؛ وفي ألشباب وألهرم» بل هي في هذا أوضح . 
والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام» فالمجازُ على ما ترى» والحقيقةٌ هي ما علمْت. 


ومن كلماته في ألوصف الطبيعيّ وله ية وهو يذكُر أوقاتَ ألصلاة: «العصرٌ 
إذا كانَ ظل كل شيء مثلّه» وكذلك ما دامَتٍ ألشمِسٌ حيّة وألعشاء إذا غابُ الشفق 
إلى أن تمضيّ كواهل الليل» وكواهلٌ ألليل: أوائلهُ وفروعُهُ المتقدّمةٌ منهء كألذي 
يتقدّمُ ألمَطايا من أعناقِها أَلمُمْتَدَةٍ بعض الامتداد؛ وقولَهُ وقد سألَهُ رجلٌ متى يصلى 
ألعِشاء آلآخرةء فقال عليه ألصلاةٌ والسلام: «إذا ملا آلليل بطنَّ كل واد؛؛ وقوله: 
«إذا طلعَ حاجبٌُ الشمس فأخْروا ألصلاةً حتى ترتفع»؛ وقوله : «إِنْ رجلاً من أهل 


)١(‏ الرفث: هو ما بذؤ من الكلام. 
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الجنة أستأذنَ ربّهُ في ألزرع» فال له : الت فيما شِئت؟ قال: بلى» ولك حك 
أن أزرع . قال : قَبَذَرَ فبادر ألطرف نباته وأستواؤٌة ا فكانٌ أمثال الجبال». 
وقول : «بينا رجل يمشي فآشتدٌ عليه ألعطش» فنزل بثرأء فشربَ منها ثُمّ خرج» 
فإذا بكلب يلهتُ يأكلٌ الثرى مِنَ العطش» > فقال: لقد بلغ هذا مثل آلذي بلع بي! 
فملاً خْمَّهُ ثم أمسكه بِفِيهء ثُمّ رقي“ فسقى ألكلْبَ فشكر أللّهُ له فغفرَ له . قالوا: 
يا رسول آللهء وإِنَّ لنا في ألبّهائم أجرا؟ قال: «في كل كَبدِ رطبةٍ أجر». 

فهذا ونحوٌُهُ مِنَ لفن البديع ألنادر» وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه كلا إلا في 
مثل ما رأيّت»ء قلا يُرادُ منة أستجلابُ العيارة» ولا صناعة آليال» فيظن مَنْ لا يمير 
راتكن أن عله القاقة التترلة بعرم قل و ا الجا ولحت رن 
ما يُنكرْهُ أو يستجفيه”” » ويقول: بداوةٌ وسذاجةٌ ونحوٌ ذلك مما تُشْيْهُهُ الغفلةٌ على 
جهلة المستشرقينَ ومَنْ في حكمهم من ضِعافٍ أدبائنا وجهلة كُتَابنا؛ وإنّما أنتفى ذلك 
عن آلنبئ بل لأنتفاء آلشغر عنه وكونه لا ينبي لَه كما بسطنَاهُ في موضعه؛ فعملَه أنْ 
نيدي آلا لا أن ثرت ها وأنْ يدُلّها على ما يجبُ في ألعمل» لا ما يَحسُنُ في 
صناعة ألكلام» وأنْ يهذّيها إلى ما تفعلَّهُ إتسمو بهء لا إلى ما تتخيلْهُ تله به. 
وَآلخيالُ هوّ ألشي؛ الحقيقيُ عند ألنفس في ساعة آلانفعالٍ وَأَلتأثُر به فقط» ومعنى هذا 
أنه لا يكونُ أبداً حقيقة ثابتةء فلا يكونٌ إلا كذباً على الحقيقة . 

تم هو كَل ليس كَغيرءِ من بُلَعاءٍ ألناس: يتَّصلٌّ بألطبيعة ليستملِيَ منها؛ بل هو 
نبي مُرْسَل مُنْصِل بمصدرها آلأزليٰ لِيُمليَ فيهاء وقد كانّثْ آخرٌ أبتسامة لَّهُ في الدنيا 
أبتسامبّهُ للصلاة ة يتهثل لطهارة النفس ألمؤ ؤمنة وجَمالِها قائمة بِينَ يدي خالقهاء 
منسكباً في طهاريّها روح م آلنورء وكل إنسان إِنّما يبدو لون في عينه على ما یری 
مِمّا يشب ما في نفسهء فكل ما ره المصلي ألخاشمُ في صلاتّه يبدو لَه كأنهُ يُصلي 
فن فونفن الحا غل تحر من ال .وكل ما وا السكران فی کے ركاذ برا 
متخا بر ها ناتك | ا 
ثُمّ إن ألكلامٌ في رصن آلطبيعة وَالجمالٍ وَأَلحُبٌ على طريقة الأساليب 
آلبيانيّة» إِنّما هو بابٌ مِنْ آلأحلام؛ إِذْ لا يد فيه من عيني شاعرء أو نظرة عاشق ؛ 
وهنا نبي يُوحَى إليه» فلا موضع لِلْخيالٍ في أمره إلا ما كان تمثيلاً يراد به تقوية 


(1) رفى: صعدك. (؟) يحجنيه : يجده قاسياً جاناً . 


۲۰ 


الشعور الإنسانيٌ بحقيقة ما في بعض ما يُعرض من باب الإرشادٍ وَآلمؤعِظةء كما مرٌ 
الوقن ا وكقوله يكل : «إنّ ألمؤمنَ یری ذنويَهُ كأنهُ قاعد تحت جبل يخافٌ أن 
يع عليهء وإ ألفاجرٌ يرى ذنوبة هُ كَذْبابٍ مَرٌ على أننه!؛ وهذا كلا 0 
واجدٌ من تفسيره تلك ألنفسّ ألمؤمنة بإحساسها ألرقيق » كأنّهُ حاسّة مِنَ النور كُبْتْ 
في شعورهاء وتلك ألنفسٌ الفاجرةٌ بإحساسها الغليظ » كأنّهُ حاسةٌ مِنَ التراب. 
ويكادٌ آلمؤمنُ آلذي يسمعٌ هذا ألوصف يِذَكُرُهُ ذنويّه ‏ أن بحسل بحركة جبلي 
يهم أنْ ينقلع فيميلٌ عليه. أا ألفاجرٌ فيسمحُه يُذّكُرْءٌ ذنوبَُ فإذا هيّ في خيالِه نقط 
سود تمر مروز آلذباب» ليس منه ألحِسٌ بهء كما بُجس مَنْ يُضربُ على أنقِهِ برجلٍ 
ذاية.. . وجعل ألذيات يمر على أنه دوق عه أو فيه. e‏ 
لتصويرء إن ألذبابٌ إذا ارت توم أو ألعين ثبت وألحَ» فإذا وقعّ على قصبة 


ألكون في نظر انين 4 آي اة لا آي ألفنء ومنظرٌ لمسْتَيْقِن لا منظرٌ 
المتخيّل : واد العو لله ل ماده الال للإنسان» وبذلك حرّمَ آلإسلامٌ أشياء 
وكرة أشياء لا يكونٌ ألفنْ بغيرها فتأء في ضروب مِنَ ألشعرٍ وألتصوير والموسيقى 
وألحُبّء لأنّهُ إِنّما ينظرُ للإنسانٍ واحداً وجمعاًء وحاضراً وآتياً؛ وواجباً ومنفعة» 
ولذةٌ وألماً؛ وهذه كلها لا إطلاق فيها إلا من أجل ألقَنْدء على حين أن لفن لا قَيدَ 
فيه إل من أجل الإطلاق» وأساس آلدين حظ الجماعة : وقيوڈهاء وا ال آلفردُ 
وحريّته ؛ وهذه ألحباةٌ ادو فى حال تركيب وأنتظام إلا إذا كائث لِلْكلَء ٠»‏ فإذا 
كائث لفردٍ ظهَرَّث في هيئة أنحلالٍ وآنتفاض› وأصبحث في الزن كله كأنّها عمرُ 
إنسانٍ واحد. ۰ 


0 


نُمّ إِنْ لِلْفنّ آلراناً لا ُد منها لتصويره الجميل ألذي تُعجبُ به النفس» 
والشيطانُ هو اللونُ الأحمرٌ فيها. . . أي هو أشدّها زهواً وإشراقاً وجمالاً في 
التصوير آلفني لكل ما في ألمرأة وآلحُبٌ وَالجمالٍ وشهواتٍ النفسء ولا نكر أنَّ 
الحياةً ألقويّة حينَ تُمازجُها هذه ألفنونُ تكسبٌ مَرّحا ونشاطاً ويكوث لها رونق؛ 
وفيها متاع؛ ولكنّ ألحياةً لا تكونٌ بها كذلك إلا من أنّها تحتسي”“ خمرها. . 

ذلها بنذ من ما خذه ار ي جما ركون للج ار من ما ار 


)١(‏ تحتسي: تشرب قليلاً قليلاً. 


تغلغاتٍ الخمرُ ر في شِعَابٍ كبدِه وأحاطث رطوبتّها يابسة» كما وقعَ في أطوارٍ كثيرةٍ 
من تاريخ الأمم ؛ فليس الاعتبارٌ في هذا ألتشبيه بما يعرض من تأثير ألساعة الزائلة 
بأفراجها وف حياتهاء بل ألشأنُ للعاقبة المحتومة متى جاءث ساعئها ألباقيةٌ بأحزانها 
وفنّ هلاكهاء فَالإسلامُ فيما حرّمٌ وكرّهَ من ذلك لم يزذ على أن أرادَ لِلْحياةٍ أن 
تحياء لأنّهُ لا يمر صورةً من صُوَّرٍ آنتحارها. 

ومَنْ كان أكبرَ عملِه إنشاءٌ الحقائقٍ الإنسائيةِ وتقريرها شريعة وعاطفة 
وأعمالاًء فلا جرم كان فَنّهُ غير آلذي أكبرُ عمله. تمويهُ تلك الحقائق وزخرفها ليقع 
الإحساس بها على غير وجههاء فتخفٌ بالواقع منها على النفس جِفة ألكذب في 
ساعة تصديقه وهذا هو أكبرُ عمل الشعر. 

وهنا سِرٌ دقيق لا يَيِمُ كلامنا إلا بشرجه» لنقطع ألقول في هذا المعنى؛ 
فيظهرَ حمّهُ من باطله قُلْئا آنفاً إِنَّ آلنبيّ َة ليس كَغيره من بُلَغْاءِ ألناس : يِل 
بالطبيعةٍ يستملي منهاء بل هو نبي مرسل متصل يتضديعا الآرلي بعلي فيها. 
ومعنى هذا أَنّهُ لا يعرضٌ لَه من زيغ آلنفس ما يعرضٌ إِغيرء مِنَّ الناس» فأحكمٌ 
حكماء ء ألدنيا لا يستطيع أن يتبيّنَ جزءاً صغيراً مِنّ أَلكَرْنِ على حقيقتِه؛ إذ كائث 
حرات ا مو ام ففهُم جزء مِنّ مِنّ آلكونٍ فَهْماً صادقاً جزماً لا يتم إلا 

بي الكون احمييه نهر كله دزا فك إلى اال ستو ولا لو ولت اة 
شيئاً غير ألاتصال أليبز. 

وَألحاضرٌ ألذي يكرنٌ في إنسانٍ مِنّ آلناس» هو حاضرٌ ليس غير» لأنهُ يتحول 
ويفنى» فهو مِنَ ألزيغ آلذي يعتري آلنفس» ومن كلُ أغراض آلحياةٍ البشريّة ألفانية 
ولهذا كان طابمٌ لله على نبيّنا ڳڀ هو تجرِيدَهُ من رُيَْ اليوى ٠‏ ورف الب 
فهو مِنَ آلناس ولكنّْهُ متخلّقُ بأخلاق لله سبحائه -» ولهُ في هذا ألباب ما ليس 
لأحدٍ ولا يُيقهُ أحدء بسن حلن قر قله وا وعدي أَنْ يبحت دائماً 
عن طابع أَللَهِ في كل شيءِ منهاء دصري خم كاله يارحها مع I‏ 
الناس» وسيظهرُ لَه من تفسيرها أن ألدنيا لم تستطغ تحقيق غايتها الأخلاقيّة كيه الا 
إلا فيهاء أنه يلي كاد إنسانآء وكا أيضاً حركة في ندم الإنسانيّة؛ وأ من 
معجزاته أنه أطاقٌ في تاريخه ما عجرّث عنهُ البشريّةُ في تاريخهاء وأنَّ كلّ أمورهٍ 


)١(‏ زيغ الهرى: ميله. 


۲۲ 


يي موضوعة وضعاً إِلهيّآ كأنُها صفاتٌ كوّنْها أله وعلْقَهَا في آلتاريخ لمعاني ألحباة 
تعليقٌ ألشمس في السماء لموادٌ ألحياة. 

إن ألشهواتِ رَألمصالح إنّما هي حصر النفسٍ في جانب مِنّ ألشعورٍ و 
بئذات ورم رأخاسن تجمل غرص آلإتنان في الإنسان نقبة فهر كماايملاً 
مَعِدَنَهُ ويتأنّنُ في ألاختيارٍ لهاء يُرِيدُ من كل ذلك أنْ يملا شخصّهُ على هذه الطريقة 
بعينهاء طريقةٍ إشباع مَعِدَتِه. . . وبهذا تسخرٌ منه حقائق ألكؤن» للها لا تخد 
بشخص» ولا تنحصِرٌ في أحدء وكل مَنْ كائث حَدُودُهُ الإنسائئةٌ جِسمَهُ ولذاتِ 
جسيه» فهو في مقدارٍ هذا أَلكَرْنِ كالميتٍ المحدود مِنَ الأرض كلها بقبرهِ وتراب 
ا ياك لح كد وآكائيت الا عه ولكنة لهج اتروع واا 
وإذا لم يجذ هذه فلنْ يعرف آلكونَ وأسرارّه؛ وإذا فقدَ هذا فهر الحاضرٌ ألضبِّقُ 
المشوهُ المكذوبء ومن نَم فة شهوةٌ إحساسِه وإِنْ كانَ مخدوعاء وشهوةٌ نظرهٍ 
وإِنْ كان ملبّساً عليه» وشهوةٌ خيالِهء وإنْ كان ألتمويهُ والمزورٌ وَالحاضرٌ ألضيّقٌ 
المشوةٌ ألمكذوبُ الخادعٌ هو المسمّى 7 لخة آلقرآنٍ والحديث «بالدنيا»؛ فإذا أتسع 
الإنسانُ لروجه وأدرك حقيقتهاء ووعى ما بيئها وبين آلكؤن؛ وأخذ يُحمَّقُ هذه 
آلروح السماويّةَ في أعماله» وتخطّى حدود جسيه إلى فكرة الخلود؛ فهذا كله هو 
المسمّى في لغة القرآنٍ وَالحديث «بالآخرة» ؛ فهما كلمتانٍ في منتهى الإبداع من 
لفن والفلسفة ؛ وعلى ذلك يرول قولَهُ ية في خطبته ا 
الله شملّه وجعل غناه فى قلبه» وأتنْه ألدنيا وهىّ اة : '؛ ومّنْ كان همه ألدنيا 
ا وعدن ا مق فر ا الذي اكيت له 

وأنت إذا فَسَّرْتَ هذه e‏ 
رأَيْتَ عجائبٌ معانيها لا تنقضي» وأدركُتٌ سر قوله يَكلِ: «إني على عِلم مِنَ أ 
علمَئَيه) فاتساعٌ ألذات الإنسانيّة وممادّتُها لحقائق الكؤن» يجعل الإنسانٌ 5 
نفيه» مجتمعاً غيرٌ مفرّقٍ على هموم ألحياة؛ ويجعل ألغنى معنّى لا مادة؛ ولو 
أمتلك إنسانٌ مِنَ ألناس كل ما طلعَتُ عليه الشمسء وكانّ له كنز فى ألمشرق وكنرٌ 
دوا وا و الست في ف وف هذه اا 
قصب آلدنيا العريضة التي يهلك ألناسٌُ في تحصيلها وليِسَتْ إلا ضرورةً صغيرة» قد 


)١(‏ راغمة: ذللةء خاضعة. 


رف 


تكونُ في ثوب ولّقيماتٍ ونحوها مِمّا لا خطر لَه وهذا هو إرغامُها وهي مالكة 
ألملوك فإذا ضاق آلإنسان عن روجه أصبحّت النفس كَأَلمُنْخُلٍ يُوضَعٌ ألدقيق 
الناعم فيه ليخرجَ منه فيْْسكة كلّهُ ولا يُمسكُ منه شيئاً» وْضِعٌ بين عينيها معنى 
ألفقرء فهي تعمل أبداً لتمتليء؛ ولا تمتلي؛ أبداً؛ وإذا كان المنخلٌ متخذاً على 
الطريقة آلتي صنِْعّ بهاء ففمَرٌ ره ولا جرم معلقٌ عليه من ذاتِ تركييه. «أفهنت»؟ 

وَلمّا كان ألنبئ ية متساوقاً"'' مَمَّ ألحقيقة» منّصِلاً بهاء محدوداً بره لا 
بنفسهء كان لِذلك خارجاً من حاضر ما نحن فيه» مُمْتدَأ بِمَعْناهُ الإنساني الكامل إلى 
المستقبل آلذي وراء ألحياة» فما نحصرُه نحن بطبيعيّنا في بعض الأسماء لا يلتَفْتُ 

هو إليه بطبيعته؛ ومن ذلك أوصاف ألغنى والجِلْيَة وألنعيم وأَلمَتَاع وألجمالٍ 
وألمطعم وألمشرب» وما داخل الطبيعة من مثلٍ معاثتها :وما حرى هذا المهرئ) 
نذا كله ورا الحا شه جهةٍ ألحاجة إليه وآلمطمع فيه؛ إِدْ كا ضعفٌ إدراكهم 
وضِيقٌ وعيهم مِمَا يُبدِعٌ لهم أكاذيبَ الخيال» فَْنَجَىءٌ من ذلك أوصافهم وفنوثٌ 
أوصافهم؛ اَم ألنبيْ ب فيرى ذلك من ناحية أَلَغِْئَى عنه والسمرٌ عليه؛ إِذْ كان لا 
لوي روم العظيمة ِل أعلى النظِرَيْنٍ . وأطهرّهماء فآخرٌ إدراكيا لِلْحقيقةٍ 
والطبيعةٍ أول إدراكه هو الطبيعة وألحقيقة» وما تعجر عنة الإنسانيةُ تبدأ منهُ التبوّة. 

وعلى هذا فإِنٌ من أقوى آلبراهين على كماله ية ونبوّته وأتساع روجه ونفاذٍ 
إدراكه لحقائق ألكرْنٍ - أنه لم يتبسّط في تلك ألفنونٍ كما يصن ألبُلغاة» ولم يأخذ 
مأخذّهم فيها؛ إذ كانّث كلها من أكاذيب آلقلب وألفكر وَألعين . 

وفي قانونٍ الحقيقة أن الاشياءَ هي كل الأشياءٍ وهي كما هي» أمّا في قانونٍ 
ألكذب مَالأشياءً كلها هي EEE EU‏ 2 

بحسب ألدنيا من جمال فنّه و ما يُضيفٌ إلى ألحياةٍ عظمة الأشياء العظيمة» 
ويدفمٌ آلإنسانيّةٌ في طريقِها آلواجدٍ آلذي هر بين آلأب وَألأم طريتي ألأخ إلى 
أخيه» يكون في ألدنيا بين آلرجلينٍ كما هو في أَلدّم ب بن الین وجمة ومر 
ا ها يودي ا ق ره في في الحقيقيٌ 
من وجوده الإنساني؛ ويجعلٌ آلفضائل كلها تربةً لِلُقلب؛ يكبرٌ بهاء ثُمْ يكبرٌء ثَُمْ 
لا يزال يكر حتى يسع لحقيقةٍ هذه ألكلمة الكبرى: الله أكبر. 
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كنت في ألعاشرة من سني وقد جمغث القرآن كله حفظاً وجَوذئهُ بأحكام ألقراءة؛ 
ونحن يومئذٍ في مدينة (دمنهور) عاصمة البحيرة؛ وکال أبي - رحمه الله غ 
الشرعيِّينَ في هذا الإقليم» ومن عادته أنه كان يعتكف كل سسنة فى أحد المساجدٍ عشْرةٌ 
آلأيام آلأخيرة من شهرٍ رمضان؛ يدخلُ المسجدّ فلا ب يبرح إلا ليله عيدِ ألفطر بعد 
أنقضاء'"' لصوم ؛ فهناك يتأمّلٌ ويتعبّدٌُ ويتّصِل بمعناة الحقء وينظرٌ إلى ألزائل بمعنى 
القالن» ويْطِلُ على ألدنيا إطلالَ ألواقفٍ على الأيام ألسائرة ويغيرٌ ألحياةً ة في عملِه 
وفکره» ويهجرٌ تراب الأرض فلا يمشي عليه» وتراب ألمعاني الأرضيّة فلا يتعرّض لَه 
ويدخل في ألزمن المتحررٍ من أكثرٍ قيودٍ النفس» ويستقرُ في آلمكانٍ المملوء للجميع 
بفكرةٍ واحدةٍ لا تتغيّر؛ ثُمّ لا يرى مِنّ آلناس إلا هذا آلنوعَ المرطبٍ الروح بألوضوء 
المدعرٌ إلى دخولٍ المسجدٍ بدعوة ألقَوَّةٍ ألسامية» المنحنى في ركوعه لِيخضعَ لغير 
ألمعاني ألذليلة» آلساجدَ بين يدي ربِهِ لِيدرِكٌ مُعنى الجلالٍ الأعظم . 

وما هي حِكمةٌ هذه الأمكنة ألتي ثُقَامٌ لعبادة ألله؟ إِنّها أمكنةٌ قائمةٌ في ألحياةء 
شير ألقلب البشريّ في نزاع ألدنيا أَنّهُ في إنسانٍ لا في بهيمة 

وذهبْتٌ ليلة قث عند أبي في المسجد؛ فلمًا كُنَا في جَوْفٍ ألليل الأخيرٍ 
Em‏ عاق و الفجر و فلمًا كانَ 
السمواتٍ والأرض› ولك الحمد؛ أنت قَيّامٌ السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن ومَنْ 
عليهنَ؛ أنت الحقٌ ومنك ألحق . . إلى آخر ألدعاء. 

وأقبلَ آلناسٌ ينتابون" المسجدء فانحذرنا من تلك ألعلْيّة آلتى يسمونها الدّكة) 


)١(‏ يبرحه: يخرج منه. (؟) انقضاء: انتهاء. () ينتابون : يدخلون. 
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وجلسْئا تنتظرُ ألصلاة . وكائّتِ المساجدُ في ذلك ألعهد ثضاء بقناديل آلزيت» في كل 
قنديل دُبالةٌ يرتعش ألنورُ فيها خافتاً ضئيلاً يبص ی“ بصيصاً كانه بعض معاني ألضوءٍ لا 
الک ا کا هذه قا راط ر تلوح كأنها شقَوقٌ مضيئةٌ في 
ألجوّء فلا تكشفُ الليل ولكن تكشفٌ أسرارَهُ ألجميلة» وتبدو في ألظلمة كأنّها تفسيرٌ 
ی تنس :عابس ی اواولا رجن هن تعد الح له ا العرن تمد الى 
ضويها مِنّ المنظورٍ إلى غير لمنظورٍ كأنّها سِدٌ يشفُ عن سِر. 

وكانَ لها منظرٌ كمنظر ألنجوم يتم جمال ألليل بإلقائه أَلشعَلَ في أطرافه ألعْليا 
وإلياس ألظلام زِينتَهُ آلنورانيّة؛ فكانَ آلجالس في المسجدٍ وقت ألسَّحَرٍ يشعرٌ بألحياةٍ 
كأنّها مخبوءة» ويُحس في ألمكانٍ بقايا أحلام» ويسري حَولَهُ ذلك المجهولٌ آلذي 
سيخرجٌ منهُ ألغد؛ وفي هذا ألظلام النورانيّ تتكشف لَهُ أعماقُهُ منسكباً فيها روح 
المسجدء فتعتريه حالةٌ روحانيّةٌ يستكينٌ فيها لِلْقَدَرٍ هادئاً وادعاً راجعاً إلى نفسه» 
مجتمعاً في حواسّه» منفرداً بصفاټه» منعكساً عليه نورٌ قلبه؛ کاله خرجج من سلطانٍ 
ما يُضىءٌ عليه آلنهارء أو كأن الظلمة قد طمسَتُ فيه على ألوانٍ الأرض. 

م يشعرٌ بألفجرٍ في ذلك عبش عند أختلاط آخر الظلام بأول آلضؤء. و 
ديا كان التلؤتجة عيطت سيل ا تسح يها عاق زقلا حيمر من 
يُنْسء يرق من غِلْظة. وكأئّما جاؤُوهُ مَعَ آلفجر ليتناول ألنهارَ من أيديهم مبدوءاً 
بالرحمة مفتمّحاً بالجمال؛ فإذا كان شاعرٌ النفس التقى فيه آلنورٌ السماوي بألنورٍ 
الانساتق فإذا هر يلالا فى روج تحت الفجر, 

لا أنسى أبداً تلك ألساعةً ونحن في جو المسجدء لايل معلقة الجر في 
اوها ينافنك وملك الشر ‏ ترق ش فيها أرتعاش خواطر ألحُبء وآلناس 
جالسون عليهم وقارٌ أرواجهم» ومن حول كل إنسانٍ هدوء قله وقد أستبهمّتٍ الأشياءً 
في نظر آلعين لِيلبّسها الإحساسٌ ألروحانيُ في ألنفس» فيكونّ لكل شيء معنا لذي هو 
منه ومعناه ألذي ليس منه» فيُخلق فيه ألجمال ألشعري كما يلق للنظر المتخيّل . 

لا أنسى أبداً تلك الساعة. وقدٍ أنبعتٌ في جر المسجدٍ صوتٌ غردٌ رخيم» 
يش سُدْفة" ألليل في مثل رنين ألجرس تحت آلأفقٍ العالي وهو يرثّلُ هذه الآياتِ 


من آخر سورة النحل : 


)١(‏ يبص : ينير , (۲) السّرج : مفرّده سراح وهو القنديل. ‏ (۴) سُدفة: ظلمة 


۲٦ 


لادم إل سل ري ك بلَفْكمَة وَالْمَوعِظلةَ اة كد لهم بألتى فى لحن إن ربك هو أَعَلَدُ 
من صل عن مله وهو أَعلم الْمَهِمَدتَ ون عار شر ایوا يذل ما عو م و لین صبرتم لهو 
کر رة وأصيز وما ولت إل انه وه کن عاشي ولا تلق مد صَيْقِ مما يَنَكُرْونَ إن الله 


َم آلب تقال هم يتوت » . 


Sy‏ ا 
به أحلى مِمّا يتصرف القُمْري وهو ينوخ في أنغامهء وبلعٌ في آلتطريب كل مبلغ يقد عليه 
لقادر» حتى لا فر للذة آلموسيقيةبأبدع ما فشرها هذا ألصوت؛ وما كان إلا كالبلبل 
هِرْنْهُ ألطبيعة بأسلوبها في جمالٍ آلقمرء فآهترٌ يُجاوبُها بأسلوبه في جمال التغريد . 

كان صوتُهُ على ترتيب عجيب في نغماته» يجمعٌ بينَ قوةٍ ألرقةِ وبين رقة 
ألقرّة؛ ويضطربُ أضطراباً روحانياً كَأَلحُرْنِ أعتراه الفرح على فجأة؟ يصيح الصيحةً 
تترجُح في ألجوُ وفي ألنفس» وتترددُ في ألمكانٍ وفي القلب. ويتحوّل بها ألكلامُ 
الإلهيٌ إلى شيءٍ حقيقي» يلمسٌ آلروح فيَرْفضٌ عليها بمثلي آلندى» فإذا هي ترف 
رفيفاًء وإذا هي كألزهرة التي مسحَها أَلطّل. 

وسَمِعْنا ألقرآنَ عَضَاً طريًاً كأولٍ ما نزل به ألوحي» فكانَ هذا ألصوث الجميلٌ 
يدور في آلنفس كَأَنهُ بعص الس الذي يدورٌ في م م العالمء وكانٌ ألقلتٌُ وهو 
يتلقّى ألآياتٍ كقلب ألشجرة يتناول ألماء ويكسوها منه. 

وأهترّ المكانُ وألزمانُ كأنّما تجلّى المتكلمُ ‏ سبحائة وتعالى ‏ في كلامه. 
وبدا الفجدُ كأنّهُ واقفٌ يستأوِنٌ أللَّه أن يُضىء من هذا ألنور! 

وكنًا نسمعٌ قرآنَ آلفجر وكأئّما مُحِيَتِ ألدنيا ألتي في الخارج مِنّ المسجدٍ 
وبطلّ باطلّهاء فلم يبق على آلأرض إلا لإنسانيةٌ الطاهرةٌ ومكانُ الجبادة؛ وهذه هي 
معجزةٌ ألروح متى كان الإنسانُ في لذَّةٍ روجه مرتفعاً على طببعته الأرضيّة . 

أ الطمل اذى كان ف يرطق كان دمن بكل ذلك لتسمل ده اران 
ويُزيها إلى الرجل الذي يجىة فيه من بعد؛ فأنا في كل خالة أخضغ لهذا 
لصوت : ادعٌ إلى سبيل ربّك؛ وأنا في كل ضائقةٍ أحْشمْ لهذا ألصؤت: وَأصبز وما 
صبرّك إلا بأل ! 


۲۷ 


الل و أدبن والعاداتُ 
بأعتبارها من مفؤْماتٍ الاستفلال 


ليث حقيقة أَلأمةٍ في هذا ألظاهر ألذي يبدو من شعب مجتمع محكوم 
بقونيئِهِ وأوضاعه؛ ولكن تلك الحقيقةٌ هيّ ألكائنْ الروحيُ ألمكْتَنُ في الشعب»ء 
الخالص لَهُ من طبيعته» المقصورٌ عليه في تركيبه كمّصير آلشجرة: لا يُرى عملّهُ 
والشجرةٌ كلها هي عملَه. 

وهذا آلكَائِنُ الروحئ هو آلصورةٌ الكبرى للشب :في ذويئ ألوشيجة مِنَ الأفراد. 
بيد أنهُ حمق في الشعب قَرَابَةَ ألصفاتٍ بعضها من بعض ؛ جحل للأئة شان الأسرى 
ويخلقُ في ألوطنٍ معنى آلدارء ويُوجِدُ في آلاختلافِ نزعة التشابو ويرد آلمتعدّد إلى 
طبيعة الوحدة» ويبدع ا ويُوجِبٌ لهذه الشخصيّة بإزاء غيرها 
قانونٌ التناصر والحميّة؛ إِذْ يجعلٌ ألخراطرٌ مشتركة» وألدواعي مسنّويّة) وآلنرازع 
متآزّة؛ فتجتمغ الأمُّ كلها على آلرأي: تاد لَه ِمُواها ويشدٌ بعضها بَعضاً فيه؛ 
وبهذا كله يكونُ رُوحُ E‏ 

وَآلْخُلّْقُ ألقوي ألذي يُنشئهُ للأمة کائئها ألروحيٌ؛ هو آلمبادیء المنتزعةٌ من 
أثر ألدين وأللغة وَالعادات» وهو قانونٌ ناف يستمدٌ قَوْنَهُ من نفيه» إذ يعمل في 
ألحيّر ألباطن من وراءٍ ألشعورء متَلْطاً على ألفِكرء مُصَرَّفاً لبواعث النفس؛ فهو 
وحَدهُ آلذي ملا الح بنوع حياتو؛ وهو طابَعٌ آلزمن على الأمم وکاله 0 
التحقيق ي وضع مم الأجداد د علامتّهمُ ألخاصة على ذُرَيّتهم . 

أا أللغةٌ فهي صورءٌ وجرد ألأمَةٍ بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسِهاء وجوداً 
متميّزاً قائماً بخصائصه؛ فهي قوميّةُ ألفكرء تأحد بها ألأمةً في صْرَرِ ألتفكير 
وأساليب أحدذٍ المعنى مِنّ المادة؛ ألدَقَةٌ في تركيب آللغة دليل على دِثْةٍ الملّكاتٍ 
في أهلهاء وعمقها هو عُمُِ آلروح وليل لجس على ميل آلأمة ة إلى آلتفكير 
وألبحثِ في الأسباب والعِلّلٍ؛ وكثرةٌ مشتقَاتِها برهان على نَرْعةٍ ألحريّة وطموجهاء 
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إن رُوحَ الاستعبادٍ ضِيّقٌ لا ينّسعء ودا لزومٌ ألكلمة وألكلماتٍ ألقليلة . 

قا حافك ابلك ويد امد لل و یا علرواة» تامف ياه 
مُنْسِعةٌ فيهاء مُكَبّرةَ شأنّهاء فما يأتي ذلك إلا من رُوح ألتسلط في شعبها والمطابقة 
بِينَ طبيعته وعملٍ طبيعيّه» وكويه سید أمره؛ رمحفقٌ وجوده» ومستعمل قوته› 
والآجِذٌ بحقّه؛ اما E as‏ وترك آللغة للطبيعة السوقيّة 
وإِصغَارُ أمرهاء وتهوينُ خطرها”". وآيعان”" غيرها بِألحُبٌ والإكبار؛ فهذا شعبٌ 
خادمٌ لا مخدوم ابم لا متبوعء ضعيف عن تكاليفٍ السيادة ع لا يُطيقٌ أن يحمل 
عظَمَةٌ ميرائه؛ مُجْتَزِىءٌ ببعض حقه» مُكْتَفِ بضروراتٍ العيكن: > يوضع لحكمه 
ألقانونُ ألذي أكثزهُ للجرمانٍ قله للفائدة التي هي كالجرمان. 

لا جرم كانث لَه آلأمة هي آلهدف ألأول للمستعمرين؛ فلَنْ يتحول الشعبُ 
وَل ما يتحول إلا من أخته؛ إد ذ يكونٌ منشا التحول من أفكاره وعواطفه وآماله › وهو 
إذا أنقطع من نَسَبٍ لُعْتِهِ أنقطعَ من تسب ماضيهء ررجِعَث قَؤْميتُهُ صورةً محفوظة 
في التاريخ ؛ لا صورةٌ محفّقَةَ في وجوده؛ فليس كآللغة نَسَبٌ للْعاطفة وَآلفكر؛ حتى 34 
إن أبناء الأب الواحدٍ ل أختلمّث ألسنثهُم فنشاً منهم ناشيء على ل i‏ 
على درفن وألثالكُ على لخة ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناءِ ثلاثة آباء . 

وما ذلّثْ لُه شعب إلا ذل رلا أنتحطث إلا كان أمرهُ في ذهاب وإذيار ؛ 
ومن هذا يفرض الأجنبيٌ الس ل قرفا على الا التسعيزفق ويركهع بهاء 
ويُشعرهم عَظمَتَهُ فيهاء ويَسْتَلْحِفُهُم من ناحيتها؛ فيحكمٌ عليهم أحكاماً ثلاثة في 
عمل واحد: أما الأول فح لهم في لغيه سِجتاً مَُبداً؛ وأمّا آلثاني فَألحُكُمْ على 
ماضيهم بالقتلٍ مَحواً ونسياناً؛ وأمًا الثالثُ فتقييدُ مستفبلهم في آلأغلال““ ألتي 
يصنعها ؛ فأمرْهُمْ من بعدها لأمرِه تَبَع 

وألذين يتعلّقون أللغاتٍ الأجنبيّة ينزعونَ إلى أهلِها بطبيعة هذا التعلّقء إِنْ لم 
تكن عصبيئهُم» للغتهم قويّة مُسْتَحكمة من قِبَل آلدين أو ألقوميّة؛ فتراهّم إذا وهَّث 
فيهم هذه العصبيةٌ يخجلونَ من قومَّيتِهم» ويتبرؤون من سَلَفِهِم وينسلخون من 
تاريخهم» وتقومٌ بأنفسِهمٌ الكراهة للغتهم وآداب لَعْتِهِمء ولقومهم وأشياء قومهم؛ 


. دأبه: عادته. (۳) إيثار: تفضيل‎ )١( 
خطرها: أمرها وأهميتها. (4) الأغلال: السلاسل.‎ )۲( 


۲۹ 


فلا يستطيعٌ وطئْهم أن يُوحِيَ أليهم أسرار روجه؛ إذ لا يُوافقُ منهمٌ أستجابة في 
ألطبيعةء وينقادون بأَلحُبٌ لغيره» َتَجَاوَزوتهُ وهم فيه ويرئونَ دماءهم من أهلهم» 
م تكونٌ العراطفٌ في هذه ألدماء للأحنبي؛ ومن نّم نُضبحُ عندّهم قيمة الأشياء 
بمصدرها لا بنفسهاء ٠‏ وبألخيالِ ألمتوهّم فيها لا بألحقيقة ألتي تحملها؛ فيكونُ شية 
الأجنبيٌ في مذهبهم أجمل وأئمَنَ»ء لان إليه ألميلٌ وفيه الإكبارٌُ والإعظام ؛ وقد 
يكونُ الوطنيُ مكْلّهُ أو أجمل منهء بَيْدَ أنه فَقَدَ ألميل» فَضَعْمَتْ صله بالنفس» 
بقادسة كل كز انه و ی ۰ 

وأعجبُ من هذا في أمرهم» أن أشياء ألأجنبي لا تحمل معانيّها الساحرةً في 
نفوسهم إلا إذا بَقَيتْ حاملة أسماءها الأجنبيّة» فإنْ سُميَ الأجنبئئ بلغتِهمْ القوميّة 
نقّصٌ معناه عتدهم وتَضَاغْرَ وظهّرث فيه ذِلة . وما ذاك إلا صِئْرُ نفوسهم وذلتهاء 
NS‏ 

لشرقٌ مبتلّى بهذه العلّة ومنها جاءَتث مَشَاكلَهُ أو أكثزذها؛ وليسٌ في آلعالم 

لا لاني عله لعا يها حار لس ا وا يعرفوق وا 
الأجنبيّة مَوْضِعِاً إلا من وراء حُدودٍ الأشياءٍ ألوطنيّة؛ ولو أخذنا - نحن الشرقيين - 
بهذاء لكان هذا وحدّهُ علاجاً حاسماً لأكثر مشاكلنا . 

فأللغاتُ تتنارَع القوميَّةَ ولَهِيَ - والله - أحتلال عقلي : في لشعوب ألتي 
ضَعْفَتْ عصبيئُها؛ وإذا هانب اللغةٌ ألقوميّةُ على أهلهاء نرت آللغة الأجنبيةُ في 
لحُلّْقٍ القومئ ما يُوْْرُ لجو الأجنبيئ في الجسم ألذي أنتقلّ إليه وأقامَ فيه 

أا إذا رت ألعصبية» وعرْتٍ آللغة» وثارث لها ألحميّة؛ فلن تكون اللغاث 
آلأجنبية إلا خادمة يُرتَمَقُ بها" ٠"‏ ويرجعٌ شِبْرٌ الأجنبي شبراً لا مترأ. . وتكونُ تلك 
العصبيّةُ ِلْة ألقوميّة ماده وعَوناً لِك ما هو قوميْ؛ فيُصبح كل شيء أجنبي قد 
خضعٌ لِقَرَّةِ قاهرةٍ غالبة» هي وة الإيمانٍ بالمجدٍ الوطنيّ وأستقلالٍ ألوطن؛ و 
تعَيّنَ آلأولُ أنه آلأول. فكل فُوى الوجودٍ لا تجعلٌ ألذي بعدَّهُ شيعا إلا أنه ألثاني . 


چڊ عاد علد 
برب يننا نا 


طبقةَ واحدةً على آختلافٍ المظاهر الاجتماعيّة عالية ونازلة وما بيتهما؛ فهو بذلك 


آلضميرٌ ألقانوني لِلشّعْبِء وبهِ لا بير ثَبَاتُ أَلأمّةِ على فضائلها النفسيّة. وفيه لا 

لهذا كان ألدينْ من أقوى الوسائل ألتي ؛ ول“ عليها في إيقاظٍ ضمير 
ا و وآهتياج خَيَاِها؛ إذ فيه أعظمٌ َلسُلْطة آلتي لها وحذها قرّةٌ 
الغلبَة على الماديّات؛ فسلطانٌ ألدين هو سلطانٌ كَل فردٍ على ذاته وطبيعيه ؟ ومتى 
قوي هذا السلطانُ في شغب» کان حَبِياً أا لا رمه قوّةء ولا يعو لِلْقَهْر. 

ولولا التدينُ بالشريعة؛ َمَا أستقامَتِ ألطاعة للقانونٍ في ألنفس؛ ولولا الطاعةٌ 
النفسية للقوانين ن؛ لَمَا أنتظمَث أمَة؛ فليس عمل آلدين إلا تحديدٌ مكانٍ آلحيّ في 
فضائل ألحياة ؛ وتعيينَ تَبعَتِهِ في حُقُوقِها وواجباتهاء وجِغلَ ذلك كلَّهُ نِظاماً مستقراً 
فيه لا يتغيّرء ودَفْعَ الإنسان بهذا آلنظام نحو آلأكملء ودائماً نحو الأكمل . 

وکل َة ضَعُف آلدينُ فيها أَحتلْتْ هندستها آلاجتماعيّةُ وماج بعضها في بعض ؛ 
فإنَّ من دقيتي آلجكمة في هذا آلدين أنه لم يجعل ألغاية الأخيرة مِنّ ألحياءٍ غايةٌ في هذه 
الأرض» a,‏ يي 
آلغنئُ وهو آمن» ويفتقرٌ ألفقيرٌُ وهو قانعء ويكونُ ثوابُ الأعلى في أن يعود على 
الأسفلٍ بألميرُة» وثوابُ الأسفلٍ في أن يصيرٌ على ترك آلأعلى في منزلته؛ ثُمْ ينصرفٌ 
الجميعٌ بفضائلهم إلى تحقيقٍ ألغاية ألإلهيّة ألواحدة» التي لا يكبرٌ عليها آلكبير» 
يصعُرُ عنها آلصغير ؛ وهيّ آلحقّ»ء والصّلاح» وآلخيرء والنّعَاونُ على البرٌ وألتقرى . 

وما دام عمل ألدين هو تكوينَ أَلخُلْقٍ آلثابتٍ آلدائب في عملهء المعترٌ بقوّتِه 
المطمئنٌ إلى صبره» النافرٍ منّ آلضعف. الأبيْ على ألذل» آلكافِر بالاستعباد. 
ألمؤمن بألموتٍ في المدافعة عن حَوْرْتِه أَلمجَرْيٌ بتساميه وَبَذْلِهِ وعطفه وإيثاره 
ومفاداته» العامل في مصلحة الجماعة, المقيِّدٍ في منافعه بواحاته تسق الداقن عا 
دام عمل آلدين هو تكوينَ هذا أَلخُلْق - فيكونٌ ألدينُ في حقيقتِه هر جعْلَ ألحِسٌ 
بالشرعيّة أقوى مِنَ الحسٌ بالمادة؛ ولّعمري ما يجدُ الاستقلال قوَةٌ هي أقوى لَه 


وأردُ عليه من هذا المعنى إذا تقرّر فى نفوس الأمّة واتطبعث عليه . 


وهذه آلأمّهُ آلدينيّهُ آلتي يكونُ واجبّها أنْ نَشَرْفَ وتسود وتَعْتَرّه يكونُ واجبُ 
هذا الواجب فيها ألا تسقط ولا تخضَعٌ ولا تذل. 


(1) يعوّل: يعتمد عليها. 


۳١ 


وبتلك الأصول العظيمة ألتي بُنشيها آلدينُ ألصحيحٌ آلقويُ في النفسء يتهيّأ 
ألنجاحٌ السياس لِلشْعْبٍ الْمُحافِظٍ عليه آلمنتصر لَه؛ إِذْ يكون مِنَ الخلالٍ الطبيعيّة 
في رُعِمائهِ ورجاله آلثباثُ على النزعةٍ السياسيّة» والصلابةٌ في ألحقٌ» والإيمانٌ 
بمجذ العمل وتخليك ذلك على الأحوال المادية التي تعترض .ذا الزاي في عن 
رأيه ومذهبه: من مال أو جاوِء أو منصب» أو مُوَافَقَة آلهوىء أو خشية التقمة» 
ا إلى غيرها ا ألباطلٌ أو يُرْهِبُ”” به آلظلم . 

ولا يذهبّنَّ عنك أنَّ الرجلّ المؤمنَ آلقويّ الإيمانٍ الممتلى ثِقَةَ ويَمَيناً ووفاءً 
وصذقاً وعَْماً وإصراراً على فضيلتِه وتّباتاً على ما يلقَّى في سبيلها - لا يكونُ رجلا 
كألناس» بل هو رجلّ الاستقلالٍ ألذي واجبُهُ جِرءٌ من طبيعته» وغاينّ ألساميةٌ لا 
تنفصل عنه» هو رجل صِذق آلمبدإء وصِدقٍ آلكلمة» وصِدقٍ الأمل» وصدقٍ 
آلئّزعة؛ وهو آلرجلُ ألذي ينفجرٌ في ألتاريخ كلما أحتاجتٍ ألحياةٌ ألوطنيّةُ إلى 
إطلاق قنابلها للِنّصر. 


وَألعاداتُ هى أالماضى لذي ي عكر فى الحاضرء وهی دة ار يخيّةٌ فى 
ا ا ا ا و على ي 
أدبي ف فى التفس» وفي أشتمالها على التحريم والتحليل؛ وتکاڈ عاداتُ ألشغب تكون 
ينا فا غات به» يحصره هُ في قَبِيلِهِ ووطيه. ويُحَقَقُ في أفرادِهٍ للف وَالتَّسابّك» 


ويأَحِذَُهُم جميعاً بمذهب واحد؛ هو إجلال آلماضي. 

وإجلال ألماضي في كل شَحْب تاريخيّ هوّ آلوسيلة الروحيّةُ ألتي يسَتوحي بها 
الشعبُ أبطاله. وَفَلاسِمَتّه وَعُلَمَاءَهء وأدّباءه» وأهلّ لفن منه؛ فيُحونَ إليه وَحْيَ 

عَظائمَهُم آلتي لم يغلبْها ألموت؛ وبهذا تكونُ صُوَّرُهُمُ العظيمةٌ حيّةَ في تاريخه» 

وحيّة في آماله وأعصابه . 

رألعاداث هي وحذها آلتي تجعل الوطنّ شيئاً نفسيًا حقيقيًا؛ خت شع 
الإتضسان أن لأرضه أموفة الام آلتي وَلْدَّنه» وَلِقَوْمِهِ أبوّةَ آلأب آلذي جاءَ به إلى 
الحياة: وليسّ يَعرفُ هذا إلا مَنِ أغتربَ عن وطنه»› E EE‏ وَأَسِتَوْحَش 
من غير عاداته ؛ فهناك ينبت يبت ألوطنٌ نفس بعَظّمة وجَبَروتٍ كانه وحذهٌ هو ألدنيا. 
)١(‏ الوعيد: التهديد. (۲) يرهب: يخيف. 


۳۲ 


وهذه الطبيعةٌ الناشتة في ألنفس من أثر ألعاداتٍ هي ألتي ثنبهُ في ألوطني روخ 
ألتميّرٍ عن الأجنبيّ وتوجش نفسّه منه كأنها بحامة آلأرض تبه أهلها وتُنَذِرْهُمْ 
الط . 

ومتى صدقّتٍ ألوطنيةٌ في النفس أقرّث كل شيء أجنبيٌ في حقيقته الأجنبيّة ؛ 
فکانٌ هذا هو أول مَظاهر الاستقلال» ‏ وكان أقوى ألذرائع ع إلى المجد ألوطنيّ . 


عع 


وبآللغة رآلدين وَالعادات» ينحصرٌ ألشغبُ في ذاتِه ألامية ة بخصائصها 

ومقؤماتهاء فلا يهل أنتزاعة منها ولا أَنتساقٌهٌ من تاريجه؛ وإذا أل إلى حال مِنّ 

آلقهر لم نل ٠‏ ولم يَتَضَخْضَع . 0 وآستمرٌ يعمل ما تعملة الشوكة الحادّة : إن لم 
ترك لنفيهاء لم عط من نفيها ألا ألوَخْرَ EE‏ 


() ينخذل: ينهزم . 
() يتضعضع: يتخلخل . 
۳۳ 


5 
ا إسلام 
: 
(الأزهر)ء هذه هيّ ألكلمةً ألتي لا يُقابلُها في حيَالٍ آلأمّةِ المصربّة إلا كلمةٌ 
(الهرّم)؛ وفي كِلْا أللفظتينِ َك سر حَفِي من أسرارٍ آلتاريخ ألتي تجعل بعضّ 
آلكلماتٍ ميراثاً عفْليًا لِلأمّة» يُنسي مادةً أللغة فيها ولا يبي منها إلا مادةٌ ألنفس؛ إذ 
تكونٌُ هذه ألكلماث تعبيراً عن شيء ثابتٍ ثبات ألفِكرةٍ ألتي لا تتغيّر» مستقِرٌ في 
ألروح القرميّة أستقرارَهُ في ال من معناهُ كأنَ ال قد أَفردَنْهُ بها 
دون ما يُشاركُهُ في هذه آلماذة؛ فألحجرٌ في ألهّرم الأكبرٍ يكادُ يكونُ في ألعقل زمانا 
عع ارك لا حشما ف نكا ف الأ ENES SS‏ 
قَوَّةِ عقليّةِ ساحرة تُوحِدُ في المنظورٍ غير ألمنظور . 
وعندي أنَّ الأزهر في زماننا هذا يكادُ يكونُ تفسيراً جديداً للحديث: «يِضْرٌ 
كنانةٌ الله في أرضداء ا أليوم اسهم نافذةً من أسْهُم لله يُرمي بها مَنْ اراد 
ديئَهُ بآلسوءء فيمْسِكها لِلْهَبْبة ويّرمي بها للنصر؛ ويجبُ أن يكونّ هذا المعنى أولَ 
معانيهم في هذا القرن العشرينَ الذي أبثُليَ بملء عشرينَ قرناً مِنَ ألجْرْأَةٍ على 
الأديان وإهمالها والإلحادٍ فيها. 
أول شيء في رسالة آلأزهرٍ في آلقرنٍ ألعشرين؛ أن يكونَّ آهل قَوّةٌ إلهيّهَ مُعَدَة 
لير نهذا؟ لاال دة لسا مقدرة فى طبيعيها اسن تي ا 
آلناس بالاطمئنانٍ إلى عملهاء وتُوحي إلى كل مَنْ يراها الإيمانَ ألثابت بمعناها؛ 
زل بات :لين هذا( [ذا اقرا إلى طيحي اا فلا كرو اة صحفا زلا 
مِهْنةٌ ولا مَكْسْبة ولا يكونُ في أوراتٍ ألكّبٍ خيال (أوراق آلبنك). بل تظهرُ 
دم يعر آلروحانيّةُ آمرة ناهية في آلماذة: لا مأمورة منهية بها؛ ويرتفعُ كل منهم 
بنفيه» فيكونٌ مُقَرْرَ حلي في ألحياة قبل أن يكونَ معلُمَ عِلْمٍ في آلحياة» لِينبثٌ 
عن اسن ده ةِ يجِذَبُ النفوسٌ بهم أقوى هما تَجِذَبُها ضَلالَاتُ ألعصر؛ فما 
۳٤‏ 


يحتاجٌ الناسٌ في هذا ألزمّن إلى العالم - وإِنَ ألكيْبَ وآلعلوم لتَمَلا آلدنيا - وإنّما 

وقد عجَزتٍ ألمدنيّةُ أن تُوجِدَ هذا الضميرء مع أن الإسلام في حقيقيِهِ ليسّ 
شيئاً إلا قانونَ هذا الضميرء إِذْ هو دين قائمٌ على أن الله لا ينظئ مِنَ الإنسانٍ إلى 
صورته ولكن إلى عمله؛ فأول ما ينبغي أن يحمَّلهُ الأزهرٌ من رسالتِهء ضمائرٌ أهله . 

وألناسٌ خاضعونَ للمادةٍ بقانونٍ حياتهم. وبقانونٍ آخرّ هو قانونُ ألقرنٍ 
ألعشرين. . فهم من نَمّ في أشد الحاجة إلى أن يجدوا بِيئَهُمُ المتسلط على ألمادة 
بقانونٍ حياته؛ لِيرَوًا بأعينِهمٌ المَوّى الدنيئه مغلوبة» ثم ليجدوا في هذا الإنسانٍ 
ساس ألمَدوة والاحتذاءء فيتصلوا مله بقوّتين 0 اقوّة العليم» وقوّة التحويل . 

وعدا هر سر الإشلام ا ا ولم يمَمْ لَهُ شيءٌ 
نة إذْ كان ينقُذُ في الطبيعة الإنسانيّة نفسها. 


ومن أخص واجباتِ ألأزهر في هذا ألقرنٍ ألعشرينء أنْ يعمل أول شيء 
لإقرار معنى الإسلام ألصحيح ف أنفسهمء فإنَ أكثرَهُمُ أليومّ قد أصبحوا 
مسلمينَ بآلنّسبٍ لا غير وما منهم إلا مَنْ هو في حاجة إلى تجديدٍ إسلامه. 

وَآلحكوماتُ الإسلاميّةُ عاجزةٌ في هذاء بل هي من أسباب هذا الشرّ؛ لِأَنَّ لها 
وجوداً قاتا ووجوداً مدنيًا؛ أمّا الأزهرٌ فهو وحذهُ الذي يصلُحُ لإتمام نقص 
ألحكرمة في هذا ألباب؛ وهو وحَدّه ألذي يَسَعْهُ ما تعجر عته؛ وأسبابُ نجاجه 


َم 


تيك تابن إذ مان له ب التاريخ حكمْ الرّعامةٍ الإسلاميّة. وکات فيه عند 
المسلمينٌ ؛ ا بقيّةٌ لوحي على الأرض»ء تم كانَ هو صورةً آلمزاج النفسيٌ الإسلاميٌ 
المحض؛ بَيْدَ أنه فرط في واجب هذه آلزعامةء وفمَدَ ألقَوَّة ة ألتي كان يحكمٌ بهاء 
وهيّ قوةٌ ألمئّل الأعلى ألتي كانت تجعل الرجل من علمائه كما قلنا مرة: إنساناً 
تتخْيّرهُ ألمعاني السياسيّةُ تَظهرٌ فيه بأسلوب عملئء فيكونُ في قومه ضَرباً مِنَّ التربية 
وألتعليم بقاعدة مُنترّعَةٍ من مثالهاء مشروحة بهذا ألمثال نفسه. 

والعقيدة في سوادٍ ألناس بغير هذا آلمئل الأعلى هيّ أول مغلوب في صراع 
ى الحياة . ا 

لقدٍ أعتاد ألمسلمونٌ من قديم أنْ يجعلوا أبصارّهم إلى عُلماء الأزهرء فهم 

o 


i 


يتبعونهم » ويتَأسّدْنَ0) بهم ٠‏ ويمنحونّهمٌ ألطاعة؛ وينزلونَ على حكمهمء ويلتمسونَ 
في سيرتِهمُ التفسيرَ لمشكلاتٍ النفس». ل E‏ 
الأعمالٍ العظيمة ؛ وكان غنى العام ألدي: ين شيئاً غير ألمال» بل قينا أعظمَ مِنْ 
المال؛ إِذْ كان يجد حقيقة ألغِنى في إجلالٍ ألناس لِفقرء كانه مُلْك لا فقر؛ وکال 
كد فر عاقيا كينها الاو وان والهيية راسف “وفيها كل شلطان الخير 
وألشرّء لأنَ فيها كلّ آلنرّعاتٍ الاستقلاليّة؛ ويكادٌ أَلزّهدُ الصحيحٌ يكرنُ هو وحَدهُ 
ألقوّةَ التي تجعلٌ عُلماءَ ألدين حقائقٌ مؤثّْرةٌ عامِلةً في حياةٍ ألناس أغنياثهم 
وفقرائهم» لا حقائق متروكة لنفيها يُوجش ألناسٌ منها آنها متروكة لنفسِها. 
دن ين 

وعلماء الأزهرٍ في ألحقيقةٍ هم قوانينُ نفسيّهُ نافذة على ألشّعب» وعملَهُم أرَدُ 
على آلناس من قوانينٍ الحكومة» بل هم التصحيحٌ لهذه ألقوانين ¿ إذا جوت الأموز 
على عللها واسبابها؛ قت علتهم أن تحققرا وجرةهية وأنْ ا ال هين 
ناحية قلوبها وأروّاحهاء وأنْ يُعِدُوا تلاميدّهم في الأزهر كما يُعِدُون القوانينَ 
ألدقيقة» لا طلاباً يرتزقونَ بالعلم . 

أين صوتٌ الأزهر وعملُهٌ فى هذه ألحياة المائجة بما في ألسّطح ومافى 
القاع . . . وأين وي هذه آلقوّةٍ ألتي مِيثافها أن تجعل ألنبوةٌ كأنّها شيء واقعٌ في 
ألحياةٍ العصريّة لا خبَرّ تاريخ فبها؟ 

لقذ أصبح إيمانُ المسلمينَ كأنهُ عادةٌ الإيمانٍ لا الإيمانٌ نفسّه؛ ورجمٌ الإسلامٌ 
فيح ا واحد. فرسالةٌ الأزهر أن يُجَددَ 
عمل ألنْبُوةٍ في ألشعب» وأنْ بُ يقي عمل ألتاريخ في ألكثب» وأنْ يبطل عمل ألوثنيّة 
في آلعادات» وأنْ عطي الأ ديتها الواذ ضح الہ ألميسْرَء وقانوتها العمليّ 
ألذي فيه سعادثها وقُوّتُها . 

ولا وسيلة إلى ذلك إلا أن يكونَ الأزهرٌ جريئاً في قيادة ألحركة الروحيّة 
الإسلاميّة» جريئاً في عملِه لهذه ألقيادةء آخذاً بأسباب هذا آلعمل» 1 


هذه الأسباب» مُصِرًا على هذا الطلّب؟ وکل هذا يكونُ عبئاً إِنْ لم يكنْ رجا 
الأزهر وطَلبَُهُ أمثئلة مِنَ آلأمثلة ألقويّة في آلدين ولحل وألصلابة» لتبداً 00 


. يتأسون: ينخذونهم قدوة حنة. (؟) المح: السهل الناتج عن طيب الخاطر‎ )١( 


۳٦ 


آلنفسيّةُ فيهم» فإنّها إن بدأث لا تقف؛ وألمكلُ الأعلى حاكمٌ بطبيعته على الإنسانيّة 
مُطاع بحكمه فيهاء محبوبٌ بطاعتها له. 

والمادةٌ المطهّرةٌ للدين والأخلاق اناالا ة إلا في الأزهرء قعلى 
آلأزهر أنْ يُعِبِتَ أن فيه تلك آلمادة بإظهار عملها لا بإلصاق "ارف المكتورب فيها 
الأسن على الرجاية: ۰ ١‏ ١ش‏ 

ومِنْ نَمّ يكونُ واجبٌ الأزهر أنْ يطلب آلإشراف على التعليم الإسلاميّ في 
آلمدارس» وأنْ يدف ألحركة الدينيّة دفعاً بوسائلَ مختلفةء أولها أنَ يحمل وزارة» 
المعارفٍ على إقامة فرض الصلاة ة فى جميع مدارسِهاء من مدرسة حريّة ة ألفكر. . 
فتازلاً: وَالآمة الاسلاميّهُ كُلْهَا دز الأزهر في هذا. 

وإذا نحن أستخر جنا التفسيرَ العمليٌ لهذه آلآية ألكريمة: #أدع إل سبل ريك 
كم والموِْطلةٍ اة دلّئنا آلآيةٌ بنفيها على كل تلك الوسائل» فما الحكمةٌ 
هنا الا ألسياسة الاجتماعيّةٌ فى ألعملء وليسْتٍ الموعظةٌ ألحسنةٌ إلا ألطريقة لف 
في ألدعوة. 1 ْ 

العلماء ورثةٌ آلأنبياء؛ وليس ألنبيُ هن الأنبياء إلا تاريخ شدائدٌ ومحن» 
ومجاهدةٍ في هداية ة ألناس» ومراغمَة e‏ عْمَّة!'' للوجود ألفاسد» ااي التصحيح 
للحالة النفسيّة للأمة ؛ تهنا كله جر الذي ررد عن ااا لا أليِلْمُ وتعليمُهُ فقط. ٠‏ 


بي چ 
ندم î‏ 


وإذا قامّث رسالة الأزهر على هذه الحقائق» وأصبحٌ وجودُهُ هُوَ المعنى 
آلمتمْمَ للحكومة» المعاوَّنٍ لها في ضبط ألحياة ألنفسيّة للشعب وجياطَيها وأمنِها 
ورفاهيِها وَأستقرارها ‏ أَنّحِهَثْ طبيعتُّهُ إلى أداء رسالته ألكبرى لِلقَرْنٍ العشرين» بعد 
أن يكون قد حمَّىَ ألذرائع إلى هذه الرسالة» مِنْ فتح باب الاجتهادء وتنقية ة ألتاريخ 
ألْفِمْهِيَء وتهذيب الروح الإسلامئ والسموٌ به عن المعاني ألكلامية ألجدَليَةَ 
آلسخيفة؛ ثُمْ أستخراج أسرار ألقرآنٍ ألكريم ألكامنةٍ فيه» لِهذه العصور العِلْميَةٍ 
الأخيرة؛ وبعد أن يكونٌ قد أجتمعث فيه آلقوَّةُ آلتي تمك الإسلامَ على سُنيِهِ بِينَ 
ألقديم والجديد. کک هذا ولا يُعْيّرْهْ ذاك» وبعد أن يكون الأزهرٌ قد أستفاض 
على لالم ألعربيّ بكثُبه ودُّعاتِه ومُبعوثيه من حاملي عِلْمِهِ ورْسّل إلهامه . 


)١(‏ مراغمة: مصراعة ومقاومة. (۲) مكابدة : معاتاة. 


۴Y 


N E IT 
في ألسنرٍ ا‎ EET ابات لات ا رر والأمريكبِينَ‎ 
مصقولةء لها بيان ألأدب» ودِقّةٌ آلعلم؛ وإحاطة ألفلسفة. وإلهامٌ الشعرء وبصير‎ 
ألجكمة» وفّدرةٌ ألسياسة ؛ ألسنة أزهريّةٌ لا يُوجَد ألآنَ منها لِسان واحدٌ في الأزهرء‎ 
ولكئها لن تُوْجَدَ إلا في الأزهر؛ ولا قِيمةَ إرسالتِه في آلقرنٍ ألعشرينَ إذا هو لم‎ 
يُوجدها فتكونّ ألمتكلّمة عنه» والحاملة لرسالتِه» وما هذه البعثاث ألتي قَرّرَ الأزهرُ‎ 
آبتعاتها إلى أوربا إلا أولُ تاريخ تلك الألستة.‎ 


ois 


إذ ارس ات حرق الإجادم و ول لووياعن الج الملديكة ا رزلا كال 
قوّةّ من جهنّم ؛ ؛ ولا تزال هي آلتي تنشره؛ فليس مُستحيلاً ولا متعذراً أن يَعْرْوَ هذا 
ألدِينُ أوربا وأمريكا وأليابانَ كما غزا أَلعالَمَ م القديم» ولم يكن ألسلاحُ من قبل إلا 
طريقّة لإيجادٍ إسلام في الأمةٍ ألغريبةٍ عنه» حتى إذا وج تولى هو آلدعزة لِنفيهٍ 
قو ار الطبيعيٌ ألقائم على أنَّ الأصلحَ هُوَ الأبقىء وَأنحارّث إليه الإنسانيَةُ 
نه قانونُ طبيعتها ألسليمة» ودين فِطرتها ألفويّة؛ وقد ظلّ الإسلامٌ ينتشرُ ولم يكن 
يحمله إلا ألتاجرء كما كان ينتشرٌ وحاملة ألجيش؛ فليس علينا إا تغيير ألسلاح في 
هذا العصم ر وجَعلَّهُ لاحأ من فلسفة ألدين وأسرار جكمته ؛ فهذا ألدينُ كما قلنا ني 
بعض كَلامِنا : أعمال مفضّلةُ على النفس أدَقْ تفصيل وأوفاءُ بمصلحتهاء فوج 
ألحياةً في كل عضر عقلها المَمْلي ألثابت المستقرٌ نظّمْ به أحوال ألنفس على مَيْزةٍ 
وبصيرة؛ يدع إلحياة ةٍ عقلّها للم المتجذدٌ المتغيرٌ تُنظمُ به أحوال ألطبيعة على 
قَضْدِ وهُدى؛ وهذه هي حقيقة الإسلام ف فى أخص معانيه : لا يغني علهُ في ذلك دِينٌ 
آخرء اوی تدكا فى عله اا دولا عل ولا ا کا عو نيم فى 
الأرض لمعاني آلنورء بإزاء ء ألشمس نبع ألنورٍ في السماء. 

ليس على الأزهر إلا أن يُوجد مِنَ آلإسلام في تلك آلأمَمٍ ما يستم ثُمّ 
آلاستمرار هو يُوجِدٌ ما يثبت» وألثباث يُوجِدُ ما يدوم؛ وكأن النبيّ قل قد أشاز إلى 
هذا في قوله : صر أله آمراً سمع مني شيئاً فبلُمَهُ كما سمعَة» فربٌ مُبلُعْ أوعى لَه 
من سام 

أا وَآللَهِ إن هذا آلمبلّع آلذي هو أوعى لَه مِنَ ألسامع لَنْ يكونَ في آلتاريخ 
بأدقٌ المعنى إِلَّا أوربا وأمريكا في هذا ألزمن أَلعلْمِيْ إذا نحن عرفا كيف تُبلَغْ . 

۳۸ 


آنا مستِيمَنٌ أنَّ فيلسوف الإسلام آلذي سيّنتشرٌ ألدينُ على يدِهٍ في أوربا 
وأمريكا لن يخرج إلا مِنَ الأزهرء وما كان الأستادُ الإمامُ لشي محمدُ عبده ‏ 
رضح الله ي ال آول التطور الي إلى هذه الغاية» وسكون عمل قسف ارهن 
أستخراجٌ قانونٍ السعاد: لتللك الأمم من آداب آلإسلام وأعماله ؛ ثُمّ مُخاطبة الأمم 
بأفكارها وعواطفهاء والإفضاء”'' من ذلك إلى ضميرها الاجتماعي فإِنَّ أولَ ألدين 
هناك أسلوية الذي يظهرٌ به . 

فح 8 8 

هذه هي رسالة الأزهر في ألقرنٍ آلعشرين» ويجب أنْ يتحقَّقَ بوسائلها من 
الآن؛ ومن وسائلها أن يُعَالِنَ بها لتكو مَوْئْقَاً عليه . ويحسنٌ بالأزهرٍ في سبيلٍ 
ذلك أنْ يضمٌ إليه كل مفكر إسلاميٌّ ذي إلهام أو بحثٍ دقيق أررتإخاطة اة 
فتكونٌُ لَهُ ألقابٌ عِلْمِيَهُ يمنحُهُم إياها وإ لم يتخرجوا فيهء ثُمَّ يستعينْ بِعِلْمِهم 
وإلهامهم وآرائهم. 

وبهذِه آلألقاب يمتدّ الأزهرٌ إلى حدودٍ فكريّة بعيدة» ويُصبحُ أوسمٌ في أثره 
0 الإسلاميّة؛ وَيُحقَّقُ لِنفْسِهِ المعنى الجامعيّ. 

في تلك السبيلٍ يجبٌ على الأزهرٍ أن يختاز أياماً في کل سنةٍ يجمعٌ فيها مِنّ 

ی (قِرْشَ الإسلام)؛ لِيَجد مادة ألنفقةٍ آلواسعةٍ في نش دين أله ولي على 
الأرض مسلمٌ ولا مسلمة لا يبسْط يده» فما يحتاجُ هذا التدبيرُ لأكثرَ من إقراره 
وتنظيمه وإعلايه ف في لمم الإسلاميّة ومواسيها ألكبرى» وخاصة موس الحج . 

وعدا الجخجل ا اقرف اللوسافن فى ت ال 
لإسلامي؛ وتحقيق ألمعاونة في ن نشر ألدين وجياطته ؛ وغسى أن تكون لبان 

لو E‏ وعسى أن يكون (قِرْسْنُ الإسلام) مادة لأعمال 
إعبلامئة دات بال وهو عل أي الأحوال صله زوحة تبعل الأره كأنة متطيد 
لِكُلُ مسلم لا آخذه. 

2 أن أول رسالة الأزهر في ألقرنٍ ألعشرين؛ أهتداء الأزهر إلى حقيقة 


لخ مر 


موضعه في ألقرن العشرين : # وجاك في هذه الح وَموَعِظَة وى لِلْمُؤْمِنيَ» . 


أ 
أجتما 


( الإفضاء: الوصول والانتهاء. 


۳۴۹ 


الأسد 


جلس أبو علي أحمدٌ بْنُ محمد ألرُوذْبَادِيُ ألبغداديٰ في مجلس وعظه بمصرّ 
بعد وفاة شيخه أبي الحسن بان الحمالٍ الزاهدٍ ألواسطيّ شيخ ألديارٍ آلمصرية وكانَ 
يُضربُ آلمثلٌ بعباديه ورهدِهء وقد حرج أكثر اع مر في ارتب فكانَ يومُهُ يوماً 
كَالبرهانٍ مِنَ العالم الآخرٍ لأهلٍ هذه آلدنيا؛ ما بق أحد إلا أفتنع أنه في شهواتٍ 
ألحياةٍ وأباطيلها كَالأَعَمى في سُوءِ تمييزه بِينَ لَوْنِ آلتراب ولَوْنِ آلدقيق؛ إِذ ذ ينظرُ کل 
أمرىءٍ في مصالجه ومنافعه مثلّ هذه النظرة» بآللمس لا بالبصرء ٠‏ وپالتومُم لا 
بالتحقيق» وعلى دليل نفسِه في الث a‏ ء في نفسهء وبالإدراكِ من 
جهة واحدة دون آلإدراك من كل جهة؛ ؛ ثم يأ ل ل ا 
ألدقيقٍ وألتراب جميعاً» فلا يرتابُ مُبصرٌ زول أعمى» ريبطل ما هو باطل ويحقُ 
ألذي هو حق. 

وتكلمَ أبو علي فقال: كئتٌ ذاتٌ يوم عند شيجنا أَلْجُنِيدٍ في بغداد؛ فجاءَهُ 
كتابٌ من يوسف بْنٍ ألحسنٍ شيخ ألريّ وألجبالٍ في وقيه يقول فيه : لا أذاقَك الله 
طعمَ نفيك قَإِنْكَ إِنْ ذُْتَها لم تذقُ بعدّها خيراً أبداً! قال: فجعلْتُ أفكرٌ في طعم 
ألنفس ما هوء وجاءني ما لم أَرَضّهُ مِنَ ألرأي» حتى سمغت بخبرٍ نان - رحمة أَللَّهُ 
مع أحمذ ب ن طُولونَ أمير مصرء فهِوَ ألذي كانَ سببٌ قدومي إلى هنا لأرى الشيخ 
سوا .ب 

وألبلد لذي ليس فيه شيخ من أهلٍ آلدينٍ الصحيح وألنفس ألكاملة والأخلاقي 
ألإلهيّةء هر في ألجهل كالبلد ألذي ليس فيه كتابٌ مِنّ ألكتب ألبتة وإِن كاد كل 
أهلِه علماءء وإنْ كانَ في كل محلة منه مدرسةء وفي كل دار من دوره خزانة 
كن فاا ود اکت عو الرجال؛ SEAL‏ 
ألعقل؛ ولكنٌّ ألرجل ألكامل صوابٌ ينتهي إلى آلروح» ومواي تادرو على الاس 
أقوى مِنَّ العلمء إِذْ هو تفسيرٌ ألحقائق في العمل آلواقع وحياتها عاملةً مرئية داعية 
إلى نفسها؛ ولو أقامَ ألناسٌ عشّرٌ سنينَ يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلهاء 

30 


ووضعوا في ذلك مائة كتاب, نَم رأَوْا رجلا فاضلاً بأصدقٍ معاني ألفضيلة» 
وخالطوة وصِحيوة لكان الرجل وخدة أك فائذة مى تلك اليتاظرة وأجدي“ 
غل النائن متها وآدل على الفصيلة من مان تاب ومن القن كتاف + ولينذا ريل 
له ب مع كل كتاب مزلي ليعطي الكلمة قو وجودهاء ويُخْرجَ الحالة التفسيّة من 
المعنى المعقول» ويُنشىء ألفضائل الإنسانيّة على طريقة آلنسل من إنسانها الكبير. 

وما ثل آلكتاب يتعلّمُ ألمرء منه حقاتقّ الأخلاق ألعاليةء إلا كو ضع الإنسان 
دَهُ تحت إبطه لبرفعَ جِسمَةُ عن الأرض؛ فقد أنشاً يعمل» ولت لن برتفع؛ ومن 
ذلك كان شر آلناس هم العلماء والمعلّمين إذا لم تكن أخلاقُهم دروساً أخرى تعمل 
عملاً آخرَ غير آلكلام؛ فإِنَّ أحدّهم لَيجلسٌ مجلس المعلّمء ثم تكونُ حولَّهُ رذائلة 
تُعلَّمُ تعليماً آخرٌ من حيتُ يدري ولا يدري» ويكونٌ كِتابُ أللَهِ مَعَ ألإنسانٍ الظاهر 
منهء وكتابٌ الشيطانٍ مَحَ الإنسانٍ الخفيّ فيه . 

د ين ک4 

قال أبو علي : وقدمْتٌ إلى مصرّ لأرى أبا الحسن وآخدّ عنة وأَحقّقَ ما 
سمغْتُ من خيرِه مَعَ أبن طولون؟ فلمًا ليْثُهُ لَيْتُ رجلاً من تلاميذٍ شيخنا ألجنيد» 
تفه نوه رعسل فاا وهما كالشمعق والشمعةٌ في ألضوء وإنْ صَعْرَتْ 
واحدةٌ وكيرت واحدة؛ وعلامةٌ آلرجل من هؤلاء أن يعمل وجودُهُ فيمَن حول أكثرٌ 
مما يعمل هو بنفسهء كاد بِينَ الأرواح وبِيئهُ نس" شابكا فلَهُ معنى أبوةٍ الأب في 
أبنائه : لا يراه مَنْ يراه منهم إلا أحسنٌ أنه شخصّة الأكبر؛ فهذا هو الذي تكونٌ فيه 
ألتكملةٌ الإنسائيّةُ إلناس» وكأنة مخلوق خاصّةٌ لإثباتٍ أن غير المستطاع مستطاع . 

ومن فجن ك الله أذ اترا الاه عمل العدوى مو ارا 
لايا أذ الثرى القديدة تسيل الك بالعدوى:فينن تسا ها أ اا ا 
يخلق لله ألصالحينْ ويجعلُ ألتقوى فيهم إصابةٌ كإصابة ألمرض : تصرف عن شهراتِ 
آلدنيا كما يصرف المرض عنهاء وتكسرٌ آلتفسّ كما يكسرّها ذاك» وتُفقِد ألشىة ما هو 
بو شيء» حول قیمته» فلا يکود بما فيه من آلوهم بل بما فيه من آلحق. ٠‏ 

رفاسن اناد ها ارصن اللي ا قرفو افع ةا ب تة 
لِلْمَرّة فكبارٌ ألصالحينَ وكبارٌ ألزعماء وكبارٌ ألقوَّادٍ وكبارٌ الشجعانٍ وكبارٌ العلماء 


. أجدى: أنفع. (۲) نسباً: قرابة‎ )١( 


٤١ 


وأمثاهم ‏ كل هؤلاء من باب واحدء وكلّهم في ألجكمة ككبارٍ المرضى 

قال أبو علي: وهممْتُ مره أن أسأل ألشيخَ عن خبرهٍ مَعَ أبن طولون» 
فقطعشني هيبئُه» فقلت: أحتال بسؤالِه عن كلمة شيخ ألري : لا أذاقك الله طعمَ 
نفسِك»؛ وبينما أهيِّىء في نفسي كلاماً أخري ق هده العبازةوعناء رجلٌ فقال 
للشيخ : لي على فلانٍ مائة دينارء وقد ذهبتٍ ألوثيقة التي كُيِبَ فيها ألدّين» وأخشى 
أن يُنكرٌ إذا هو علِمّ بضياعها؛ فأدعٌ أللّهَ لي ولَهُ أن بُظفرني“ بدّيني وأن يبه على 
ألحقّ . فقال الشيخ : ني رجلٌ قد كَبِرْتٌُ وأنا أحبٌُ ألحلوى» فأذهبْ فأشتر رطلاً 
منها وآئتني به حتى أدعَو لك! 

فذهبّ ألرجلٌ فأشترى الحلوى ووضعَها لَه ألبائع في ورقةٍ فإذا هي ألوثيقةٌ 
آلضائعة» وجاء إلى آلشيخ فأخبرّه» فقال له: حذٍ الحلوى فأطعَمْها باك لا أذاقنا 
للُّ طعم أنفينا فيما نشتهي! ثُمْ إِنهُ ألتفت إليّ وقال: لو أن شجرة أشتهّث غير ما 
a E‏ 1 كر 

ند ين 

قال أبو علي : والمعجزاتٌ ألتي تحدثٌ للأنبياء» والكراماثُ ألتي تكونٌ 
للأتقياء» وما بخرق العادة ويخرجُ عنٍ ألنسق - كل ذلك كقول القدّرة عن 
ألرجل الشاذ: هو هذا . فلم تبقّ بي حاجة إلى سوال آلشيخ عن خبره مع أَبْنٍ 
للرد» SS‏ ازى بحي راس اكل باسيدنت ٠:‏ بي3 الي لم اشرق a‏ 

لقيْتُ أبا جعفر ألقاضي أحمد بْنَ عبد أله بْنِ مُسلم بْنِ قتيبة ألدينوري ذاك 
لذي يُحَدَتُ بكتب أبيه كلها من حفظِه وهي واحدٌ وعشرون مصنفاً فيها ألكبيز 
والصغير؛ فقال لي: لعلّك أشتفيْتَ من خبر بُنانٍ مع أبن طولون» فمِنْ أجلِه 
زعمّتَ جت إلى مِصر . قلت: إِنَّهُ تواضَعٌ فلم يُخبزني وهب" فلم أسأله . 
قال : تعال أحدّثك الحديث. 

كان 0 كاد ا E‏ 


ع 


. يُظفرني : يُعطيني» يمنحني‎ )١( 


زفق وهيته : خفته. 


1 


والبرادين”© وغير ذلك؟ فولِدَ أحمدُ في منصب َة تستظهرٌ بألطغيان» وكائّثُ هاتان 
3 طبيعتيه إلى آخر عمره. فذهبّ بِهِمَّيِهِ مذهباً بعيداًء ونشاً من أولٍ أمره على أن يتم هذا 
ألنقصٌ ويكونَ أكبرَ من أصلهء فطلب ألفروسيَّةَ وألعِلْمَ وآلحديث؛» وصَحِبٌ آلزهاد 
وأهلّ ألورع؛ وتميّرٌ على الأتراكِ وطمِح إلى ألمعالي» وظلٌ يرمي بنفسِهء وهو في ذلك 
يكبرُ ولا يزالٌ يكبرء كأئّما يُرِيدُ أنْ ينقطِعَ من أصلِهِ ويلتجق بالأمراء» فلمًا التحقّ بِهِمْ 
ظل يكبرٌ ليلحقّ بالملوك» فلمًا بلغ هؤلاءِ كائّث نيه على ما يعلمُ ألله . 

قال: وكانَ عقَلّهُ من أثر طبيعتيه كالعقلينٍ لرجلين مُحْتَلِفِينٍ فَلهُ يد مع 
ألملائكة ويذَهُ آلأخرى مَعّ آلشياطين» فهو ألذي بنى المارستانَ وأنفقَ عليه وأقامَ فيه 
الأطباء؛ وشرط إِذْ جىء بالعليل”" أن تُنرَعَ ثيابّة وتُحفظ عند أمين المارستان, نم 
لسن ثياباً ويُفرشٌ لَهُ ويُعْدَّى عليه ويّراح بالأدوية والأغذية وألأطبًاءِ حتى يبرأء ولم 
يكن هذا قبل إمارتّه؛ وهو أول مَنْ نظر في المظالم من أمراء مصر؛ وهو صاحبُ 
يوم ألصدقة: كن عو ا ليا كلدت رقا الله غ و لذلك وغيرهاء 
يذبحُ فيها البقرٌ والكباش ويغرفٌ للناس» ولِكُلٌ مِسكين أربعة أرغفة يكونُ في أثنين 
منها فالوذخ”" وفي ألآخرين مِنَ ألقدورء ويُنادي : مَنْ أحبٌ أنْ يحضّرّ دار آلأمير 
فُلِيحضر! وتُفتحٌُ الأبواث ويدخلٌ ألناسٌُ وهو في المجنس ينظرٌ إلى لمساكين 
ويتأمّلُ فرحهم بما يأكلونَ ويحملون» فيَسْرهُ ذلك ويحمد أَللّهَ على يُعمتّه؛ وكانّ 
راتبُ مطبخه في كل يوم الف دينار؛ وأقتدى”' به ابه حُمارويوء فأنشاً بعَدَهُ مطبخ 
ألعامّة يُنَفِقُ عليه ثلائة وعشرينَ ألف دينارٍ كل شهر . 

وقد بلع ما أرسَلهُ أبن طولونَ إلى فقراءٍ بغداد وعلمائها في مدةٍ ولايِتِهِ ألفي 
آلف ومائت نتي آلف دينار وكانَ كثيرَ التلاوةٍ للقرآن» وقد أتخدّ حُجرةً بقربه في آلقصر 
وضع يا رجالاً سمّاهم ا يتعاقيونّ ألليلٌ نوباً يُكبّرون ويُسبّحونء» 
ويحمدون ويهذّلون» ويقرةون ألقرآنَ تطريباًء ويُتشدون قصائد ألزهدء ويُؤذنون 
أوقات آلأذان؛ اا ا ل ومائتين» لضي إلى 
طرسوسن كأنّهُ يُريدٌ فتحهاء فلما نابذة””2 أهلّها وقاتلهم أمرَ أصحابَّهُ أن ينهزموا 


0 البراذين» مفردة برذون» وهو نوع من البغال. 
(؟) العليل : المريض . (5) اقتدى: سيره. 
(TT)‏ الفالوذج : ضرب من الحلوى. )2 نابذه: ناجزه وقاتله . 


۴ 


عنهاء لِيبلعٌ ذلك طاغية آلروم فيغْلَمَ أن جيوشر أبن طولون على كثرتها وشدّتها لم 
ويجعل هذا ألخبرٌ كألجيش في تلك التاحية! 

ومع كل ذلك فإنّهُ كان رجلاً طائش ألسيف» يجورٌ ويعسف" وقد أحصي مَنْ 
فتلَّهُم صَبْرا”'' أو ماتوا في جنه فكانوا ثمانية عَشَرٌ ألفاً؛ وأمرّ بسجن قاضيه بكارٍ إن 
قتيبةٌ في حادثة معروفة. وقال له: غر قول آلناس ما في آلدنيا مثلٌ بكار؟ أنت شيخ قد 


(1 


خَرِفْتَ! ثُمْ حبِسَهُ وقيّدَهُ وأجِدّ منه جميمٌ عطاياءُ مده وِلَايتِه ألقضاء» فكائت عشرةٌ آلافٍ 
دينار» قيل إِنْها وُحِدَثْ في بيتٍ بكار بجنمها لم يمسّها زهدأ وتورّعاً. 

وَلمّا ذهبّ شِيحُكَ أبو الحسن يُعنْفُهُ ويأمرُهُ بألمعروفِ وينهاهً عن لمنكرء 
طاشن عقَلَُه”" فأمرّ بإلقائه إلى الأسدء وهو آلخبرُ آلذي طارَ في آلدنيا حتى يَلفَكَ 
في بغداة. : ١‏ 
1 ع8 عه عد 

قال: وكنْتُ حاضر أمرهم ذلك أليوم» فجىء بالأسدٍ من قصر أَبدِهِ خمارويهِ وكانَ 
خمارویه هذا مشغوفا بألصيد. لا يكادٌ يسم بسبع في غيضة أو بطن واد إلا قصدّهُ 
ومعه رجالٌ عليهم لُبودء فيدخلونَ إلى آلأسدٍ ويتناولونه بأيديهم من غَابهِ عُنْوَةَ وهو 
سليم» فيضعونة في أقفاص من خشب محكمة ألصنعةٍ يسع ألوَاحدٌ منها آلسبعَ وهو قائم . 

وكا الأسدٌ آلذي أختاروه للشيخ أغلظ ما عندّهم. جسيماً. ضاري”*» عارم 
الوضضةة"".. متزيل العضل». عديد عضت الخلى هراس" + راسا أعرث 
الشدقي”* يلوح شَدّقُةُ من سعته وزوعته كفشحة ألقبر يُنبىء أن جوفَهُ مقبرة» ويظهرُ 
وَجههُ خارجاً من لبدته» يهم أن ينقَذِفَ على مَنْ يراه فيأكله! 

وأجلسوا ألشيحَ في قاعة وأشرفوا عليه ينظرون؛ َم فتحوا باب القفص من 
أعلاة فجذبوه فأرتفع ؛ وهجهجوا”" بالأسدٍ يزجرونه» فأنطلق يُرْمْجرُ ويزآرٌ زئيراً 
تنشقٌ لَه ألمرائر» ويتوهّمُ مَنْ يسمُْعَهُ أله ألرعدٌ وراءهُ ألصاعقة! 


. يعسففا: يظلم‎ )١( 

(۲) قتلهم صبراً: ظلماً دون ذنب. (1) عارم الوحشية: في أقصى حالات التوحش. 
(۳) طاش عقله: فقد عقله من الغضب . (۷) هراساً: يحطم فريسته فيسحقها. 

(4) مشغوفا: مولعاء محبًا. (۸) هرت الثدق: واسعه بشدة. 

)٥(‏ ضاريا: شديد العنف. (9) هجهج بالسبع: صاح. 
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1 لوحش في نفْسِهِ وأقشعرء ثم تمطى”'" كالمنجنيق يقذِفٌ الصخرة» 
فما بقىَّ من أجَا ل آلشيخ إلا طرْفةٌ عين؛ ورأيناةٌ على ذلك سانا مُطرقاً لا ينظرٌ إلى 
الأسد GT‏ قلبهِ مِنَ الفزع والرعب 
وآلإشفاق”؟' على الرجل . 

ول ا إلا ڏول الأسدٍ عن وحشيّتِه؛ فأقعى”" على ذنبه؛ ثُمّ لصق 
بالأرض مُنَيِهةَ يفترش ذراعيه» ثُمّ نهض نهضة أخرى كأنَهُ غيرُ ألأسد» فمشى 
لوا حر الجر اراس فين بد وه E‏ وأقبلَ على 
: لشيخ وطَفِقَ يحتكُ به ويلحظة ويشمّهُ كما يصن آلكلبُ مَعّ صاحبه الذي يأنسٌ به 
8 يعن أنَّ هذه لِيسَثْ مصارلة “١‏ شش الرجلٍ الق وَالأسدء ولكنّها مُبارزةٌ بين 
إرادة أَبْنِ طولونٌ وإرادة ألله! 
وضرب روځ ألشيخ فلم يبق بيه وين نَ آلآدميٰ عمل» ولم يكن منه بإزاء لحم 
ودمء فلو أكل ألضوة وة والح الخد كان ولك أقرث واس هد أن 
يأكل هذا الرعل آلمتمثُل في روحانييهِ لا يُحنُ لصورة الأسدٍ معنى من معانيها 
آلفاتكة» ولا يَرَى فيه إلا حياة خاضعة مسحْرة لأ قوة العظمى آلتي هوّ مَوْمِنّ بها 
ومتوكُلٌ عليهاء كحياةٍ ألدودة وألنملة وما دوّنها مِنَ آلهوامٌ وألذر! 
وورة آلنورُ على هذا ألقلب ألمؤمن يكشف لَهُ عن ثُرْب ألحقٌّ ‏ سبحائة 
وک قوق لبن نين يني[ ا و هو زالاحة من نش اشع ركان ا 
في يقين هذه الآية : «واميز لحك ريك نك يبي » ! 
ورأى الأسدٌ رجلاً هو خوف أللهء فخاف منهء وكما خرج ألشيخ من ذاه 
ومعانيها الناقصة» خرج ح ألوحش من ذاتّه ومعانيها الوحشيّة ؛ فليس في ألرجل خوفٌ 
ولا هم ولا جزعٌ ولا تعلق برغبة؛ ون ذللكا ل ف اا ول E‏ 
ولا جوع ع ولا تعلق برغبة. 


)١(‏ تمطى: تمدّد. 

(5) يحفل: يهم . (۷) أقعى: جلس على مؤخرته. 
(۳) ينتهك : يتمرّق . (۸) مترققاً: متمهلاً. 

(5) الإشفاق: الخوف ‏ (4) جسامته: ضخامته . 

(6) پرعنا: يدهشنا. )٠١(‏ مصاولة: مجاولة . 

(5) ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. )1١(‏ ضراوة: شدة فتل. 
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ونسي ألشيخ نفسَة فكأنّما رآهُ الأسدٌ ميتاً ولم يجذ فيه (أنا) ألتى يأكُلهاء 
ولو أن خطرة من هَمّْ ألدنيا خطرَتُ على قلبه في تلك ألساعة أو أختلجّث في 
نفسِه خالجة مِنَ ألشَّكُء لفاحث رائحة لَحيه في خياشيم الأسدٍ فتمرّقٌ في أنيابه 
ومخالبه . ١‏ 

قال: وَانصَرفْنا عن ألنظرٍ في السبع إلى آلنظر في وجه الشيخ» فإذا هو 
ساهج”'' مفكرء ثُمْ رفعوهُ وجعلّ كل مِنّا يظن ظَنَأْ في تفكيره» فَمِنْ قائل إِنَّهُ الخوفُ 
أذهِلَهُ عن نفسِهء وقائل إِنَّهُ الانصرافٌ بعقلِه إلى ألموت» وثالث يقول إِنَّهُ سكونٌ 
ألفكرة لمنع آلحركة عن الجسم فلا يضطرب» وزعمَ جماعة أنَّ هذه حالة مِنّ 
آلاستغراق يسحرٌ بها آلأسد؛ وأكتَرّنا فى ذلك وتجارَيّنا فيه» حتى سأْلَهُ أبن طولون: 
ما الذي كان فى قلبك وفيمَ كنتُ تفكر؟ 

فقال الشيخ: لم يكن علي بأس» وإِنّما كنت أفكر في لُعاب الأسدء أهو 
طاهن أم لجن ٠:‏ 


)١(‏ ساهم: مطرق مفكر. 


٤٦ 


أمراء للبيع 


قال ألشيخ تاج ألدين محمد بْنُ علي المُلفَّبُ طُويْرَ آلليل» أحدُ أئمة الفقهاء 
بالمدرسة الظاهريّة بالقاهرة : 

کان کشا الإمام أالعظيمٌ شيخ خ الإسلام تقَيُ ي ألدينٍ ن مجد د ألدينٍ بن دقيق 
ألعيدٍ لا يُخاطبُ السلطان إلا بقوله: (يا إنسانٌ)! فما يخشاهُ ولا ر E‏ 
ب اقات الروت والفظمة و9 او "ولا داعيم كنا ت عرد ون 
العلماء؛ وكانَ هذا عجيباً؛ غيرَ أن تمامَ ألعجب أن ألشيحَ لم يكن يُخْاطِبُ أحداً قط 
من عامّةٍ آلناس إلا بهذا أللفظ عينه (يا إنسانٌ)؛ فما يعلو بالسلطانٍ والأمراء ولا 
ينزلُ بألضعفاءِ وألمساكين» ولا يرى أحسنّ ما في هؤلاء وهؤلاء إلا ألحقيقة 
الإنسائئة ! ْ 

َم كان لا يعم في آلخطاب إلا أئمةً ألفقهاء فإذا خاطبّ منهم أحداً قَالَ لَه : 
0 على أله لم يكن يسمحٌ بهذا إلا لمئل شيخ الإسلام نجم ألدينٍ أبن 
ألرقعة؛ نُمّ يخصٌُ علاء آلدين بْنَ ألباجي وحدَهُ بقوله: (يا إمام)؛ إِذْ كاد آيةَ من 
آياتِ الله في صناعة ألحُجَة؛ لا يكادُ يقطعْة" أحدٌ في ألمناظرة ا 
گالبرهان . إجلالة إجلال آلحنء لأنَّ فيه المعنى وتثبيت المعنى 

وقلْتُ له يوماً: يا سيدي» أراك تُخاطبٌ السلطانَ بخطاب العامّة؛ فإِنْ علوْتَ 
قلت : (يا إنسان) وإن نرَلْتَ GO‏ اسان أن ب شك هذا منك وقد تذوّفٌ 
حلاوة ألفاظ ا والخضبوع : وخصّهُ التّفاقٌ بكلماتِ هي يل الكلماتٍ ألتى 
يضف الله ها ٠‏ تُمّ جعلّهُ المُلكُ إناناً بذاتِهِ في وجود ذاتِّهء حتى أصبحٌ من غيره 
كالحبل والحصاة : يستويانٍ في العنصر ويتباينانٍ في القذر» و أله ميا فل هو 
أكثرّها مهما عظْمَت» روجودُهُ شيء ووجودُها شيء آخر؟ 


(۲) يتحله : يعطيه. (5) يقطعة: يفحمه ويبكتة. 
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فَتَبِسَمٌ ألشيحٌ وقال: يا ولدي» إيش هذا؟ إِنَنا تفوس ألفاظ» والكلمة من 
قائلها هي بمعناها في نفيه لا بمعناها في نفسِها؛ فما يحسنُ بحامل ألشريعة أنْ 
ينطق بكلام يره ألشرعٌ عليه؛ ولو نافيّ لدي لَبطلَ أنْ يكونّ دينآاء ولو نافق آلعالمُ 
الدب لكان كل ساقي اشرق هته قلطغة فى الثوب الاين لتك كلطكة فى 
ألثوب الأسودء وَألمنافقٌ وجل مقط ف عتيانة: ولكنّ عالم ألدين رجل شون 
فى حياته لا مغطى ؛ فهو للهداية لا للتلبيس» وفيه معانى ألنور لا معانى الظلمة؛ 
وذاك يتْصلٌُ پألدين من ناحية العمل» فإذا نافنَ فقدٌ كذب؟ رالا حمل الد :مق 
ناحية العمل وناحية ألتبتين» فإذا نافقّ فقدْ كذبّ وغش وخان. 

وما معنى آلعلماء بالشرع إِلَّا أنْهُمْ أمتدادٌ يعمل أَلنبُوةٍ في آلناس دهراً يعد 
دفرء ينطقونٌ بكلمتهاء ويقومونٌ بِحُجُيِهاء ويأخذونَ من أخلاقها كما تأحذٌ المرآهٌ 
ألنور: تحويه في نفسها وثُلقيه على غيرهاء فهي أداةً لإظهاره وإظهار جمالِه معا. 

اتدوى يا ولدى ها الفزق في اء ألحق وعلماء ف السو وكليم الخد هن كور 
واحدٍ لا يختلف؟ إن أولئك في أخلاقِهِم كآللوح مِنَ البلور : يُظَهرٌ النورٌُ نفسَّهُ فيه 
ويظهرٌ حقيقتّهُ ألبلورية؛ وهؤلاءِ بأخلاقهم گاللرح مِنَ الخشب يُظَهِرٌ ألنورٌ حقيقتة 
الخشبيّة لا غير ! 

وعالمُ آلسوء يُفكرٌ في كتب ألشريعة وحدّها؛ فيسهلٌ عليه أنْ يتأوّلَ ويحتال 
يُْيْيرَ ويْبدَلَ ويُظهِرَ ويُخفي؛ ولكن أَلعالِمَ الح يُفكرُ مع كتب الشريعة في صاحب 
الشريعة» فهو معَّهُ في كل حالة يسأْلَهُ ماذا تفعلٌ وماذا تقول؟ 

وآلرجل ألديني لا ته تتحوّل أخلاقُهُ ولا تتفاوٹ ولا يجىة ء كل يوم من حوادثِ 
آليوم؛ فهو بأخلاقِه كلّهاء لا يكونُ مره ببعضها ومرةٌ ببعضهاء ول ن تراه مع ذوي 
السلطان وأهلٍ الخكم والنعمة كعالم السوء هذا الذي لو نطقت أفعالة لقالث لِله 
بلسانه: هم يُعطونني ألدراهِمَ وألدنانير فأين دراهمُك أنت ودنانيرك؟ 

إن الديتارَ يا ولدي إذا كان صحيحاً في أحدٍ وجهيه دون الآخرء أو في بعضه 
دون بعضه» تين انف كلد وأهل الخكم وآلجاه حينَ يتعاملون مَعَ هؤلاء يتعاملونَ 
مع قوَّةٍ آلهضم فيهم. . . فينزلون بذلك منزلة آلبهائم: تقدّمُ أعمالها لتأخدّ ليطونها: 
وألبطنُ الكل في ألعالم السوء يأكلٌ دِينَ ألعالم فيما يأكله . 

فإذا رأَيْتَ لعلماء السوء وَقاراً فهوَّ ألبّلادة» أو رِقَةٌ فسمّها ألضعف». 
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مُحَاسنةَ قل إِنّها ألنفاق» أو سكوتاً عن الظلم فتلك رشوةٌ يأكلون بها! 
چ چ 

قال الإمام: وما رأَيْتُ مغل شيخي سلطانٍ العلماء عر آلدين بن عبد السلام 
فلقد كان الأمرٌ بالمعروفٍ وَأَلنْهِيُْ عن المنكر شيئاً تصنعُهُ طبِيعتُهُ كما يصنعٌ سمه 
ألحياةء فلا يُبالي هلك فيه أو عاش» إِذْ هو في ألدم كَالقلب: لا تنالةُ يذ صاحبه 
ولا يد غيره؛ ولم يتعلقٰ بمالٍ ولا جاه ولا ترف ولا نعيم فكانٌ تَجِردُهُ من أوهام 
لقو لا تغلب؛ وأنتزعَ خوفٌ ألدنيا من قليهِ فعمرثة ألروح الاو الع ف ل 
شيء ولا تخاف ؛ وكان بهذه آلروح كأنه وین وتبديل في طباع آلناس› حتى قال 
e‏ ا ل E‏ الان 


مى ألمملكة! 


وكانَ سُلطَائهُ في دمشقّ الصاح إسماعيل» ٠»‏ فآستنجدا'' بالإخرنج على آلملكٍ 
نجم ألدينٍ أيوبَ سلطانٍ مصر؛ فعضب ألشيخ وأسقط أسمٌ ألصالح مِنّ أَلحُطَبةٍ 
وخر مُهاجرآء فآنِْعَهُ ألصالحٌ بعض خواطّه يتلطف”" به ويقول لَّه: ما بنك وبين 
أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وأكثرَ مِمّا كنت عليه إلا أن تتخشّة”" للسلطانٍ 
تُقَبّلَ يده . فقال لَه ألشيخ: يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبّلَ ألسلطانُ يدي! أنتم 
e‏ واد! 

5 إلى مضو في دة 115 فأقبل عليه لسلطان نجمُ آلدينٍ أ أيوث 
' په وولا خطابة مِصرّ وقضاءهاء وكانَ أيوبٌ مَلِكاً شديد البأس» ل 
2 ا تناه لكي ولا يتكلم أحدٌ بحضرته أبتداء؛ ؛ وقد جمع مِنْ 
آلمماليكِ آلتركِ ما لم يجتمغ مثلهُ غير من أهل بيتهء حي كان ا ر 
منهمء وهم معروفون بألخشونة وآليأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر؛ فلما کان 
يوم العيدٍ صَعِدٌ إليه الشيخ وهو يعرض الجندَ ويُظهِرٌ مُلكَهُ وسطوتة والأمراء يُقبْلُون 
الأرض بِينَ يديه؛ فنادا ألشيحٌ بأعلى صوته ليسمعَ هذا ألملا ألعظيم : يا أيوب! ثُمّ 
)0( استنجد : طلب المعونة والنجدة . 
(۲) يتلطف: يستميل. )٤(‏ تحفى: استقبل بحفاوة . 
(۳) تتخشع : تخضع . (5) لا يجسر: لا يجرؤ. 
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مره بإبطالِ منكر أنتهى إلى عِلْمِهٍ في حانة باع في فيها الخمر؛ فرسم السلطانٌ لِرَقَتِهِ 
بإبطالٍ الحانة وأعتذرَ إليه . 

فحدّئني ألباجي قال: سألْتُ الشيمٌ بعد رجوعه مِنَ ألقلعة وقد شاع لخبر» 
فقلت: يا سيدي» كيف كانت آلحال؟ 

قال : يا بُنىّء رأْيْتّهٌ فى تلك العظمة فخشيْتٌ على نفيه أنْ يدخلها الغرورُ 
بطر فكانّ ما باديْتُهُ به. 

قلت: اما حِفْته؟ 

قآل ات ھت هيه الات الت فكان السلطان امام كالقط بولق 
أن حاجة مِنَ ألدنيا كانّث في نفسي لَرَأَيْئُهُ آلدنيا كلّها؛ بيد آي نظرْتُ بالآخرة 
فأمندّث عيني فيه إلى غير المنظور للناس» فلا عظمة ولا سُلْطانَ ولا بّقاة ولا دنياء 
بل هو لا شيءَ في صورةٍ شيء . 

نحن يا ولدي ‏ مع هؤلاء كالمعنى ألذي يُصحُحُ معئى آخرء فإذا 
أمزناهم» فألذي يأمرُهم فينا هوّ الشرع لا الإنسان: وهم قوم يرون لأنفسِهم 
ألحقٌ في إسكاتٍ الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها؛ فما بدٌ أنْ يُقابَلوا مِنْ 
العلماء والصالحين بِمَنْ يَرَرْنَ لأنفسِهمُ ألحنّ في إنطاقي هذو الكلمة وبَيانِها 
وتوضيجها؛ فإذا كان ذلك فههنا المعنى بإزاء ألمعنى؛ فلا خوف ولا مُبالاةَ ولا 
شأنّ لِلْحياء وَألموت . 

وإنّما آلشرُ كل آلشرٌ أن يتقدمَ إليهمْ العالمٌ لِحُظوظٍ نميه ومَنائِعِهاء فيكونَ 
باطلاً مزوّراً في صورةٍ لح ؛ وههنا تكونٌ ألذاثُ مع ألذات. فيخْشمٌُ ألضعفٌ أمامٌ 
ألقوّق ودن .الف د بِينَ يدي ألغِنى» وترجو ألحياةً لنفسِها وتخشى على نفسِها؛ فقإذا 
ألعالمُ مِنَ السلطانٍ كالخشبة ألبالية ألنخرة حاولث أن تُقارِع”" السيف! 

كل - يا ولدي -! إِنَّ آلسلطان وَألحكام أدواتٌ يجبُ تعيينُ عملها قبل 
إقامتهاء فإذا تفككتُ وَأَحَتاجَثْ إلى مساميرَ ذُقَتْ فيها المسامير؛ وإدا أنفتقٌ ألثوبث 
فمِنْ أين للإبرة أنْ تلك بالخيط الذي فيها إذا هي لم تخزه؟ 


(۱) تبطره: تغطيه. 
زف تقارع: تصارع . 


إن ألعالمَ آلحقٌّ كالمسمار؛ إذا أوجدّ آلمسمارٌ لَذَّاتِهِ درنَ عملِهِ كَفرَتُ به كل 
كا کو ينا 

قال الإمامُ تقي ألدين: وطغى”'' الأمراءً مِنَ المماليكِ وتُقَلّتْ وطأئهم على 
ألناس ؟ وحيثما وُجَدِتٍِ القوّةٌ ألملْطةٌ المستبِدَةٌ جَعَلَتْ طُغيائها وأستبدادها أدبا 
وشريعة؛ إلا أن تقوم بإزائها قرَّةٌ معنويّةٌ أقرى منها؛ ففكرٌ شيحُّنا في هؤلاءٍ الأمراء 
وقال: إن خِداعَ ألقوَّةٍ آلكاذبة لشعورٍ ألناس باب مِنَ الفساد؛ إِذْ يحسبون كل حَسَنِ 
ينها هر ا إن كان قبيحاً في ذاته ولا أقبَح منه؛ ويَْونَ كل قبيح عندّها هر 
القبيح › وإِنْ كَانَ حسناً ولا أحسنٌ منه. 

وقال: ما معنى ألإمارة والأمراء؟ وإِنَّما قوَّةُ لكل ألكبير هي عِمادُ الفردٍ 
ألكبيرء فلكلٌ جُرْء من هذا ألكلٌ حَفّهُ وعملّه؛ وكانَ ينبغى أنْ تكونّ هذه الإمارةٌ 
أعثالاً تاف قد قرت عط فاح هذا ال هة فيه عطي إن الح 
أكثرٌ مِنَ الواحدء لا أهواء رماث ورال وتا د ا ف اعا ء بطبيعة 
كطبيعة أن ألوحشٌ مفترس . 

وفكرٌ آلشيحٌ فهداهٌ تفكيرُهُ إلى أن هؤلاء آلأمراء مماليك» فحُكمُ أَلرْقّ 
مُسْتضْحَبٌ عليهم لِبيتِ مالٍ آلمسلمين» ويجبٌ شرعاً بِيعْهُمْ كما باع الرقيق! 

وبلعّهُم ذلك فجزعوا لَهُ وعظمَ فيه ألْخَطْبُ عليهم؛ ثُمّ أحتدة” الأمراءً 
وأيقنوا أنّهم بإزاء الشزع لا بإزاء ألقاضي ابن عبد السلام . 

وأفتى , آلشبخٌ أنه لا يصح لهم بيخ ولا شرا ولا زواج ولا طلاق ولا مُعاملة؛ 
الا يضح لهم ا تن هذا حي اعرا اویل ع بطري ي 

| ثُمّ جعلوا يتسبيون” " إلى رضاهء ويتحمّلونَ عليه بألشفاعات» وهو مُصِرْ لا 

يعبأ بجلالة أخطارهم ولا يخشى أَنَسامَهُ بعداوتهم» فرفعوا ألأمرَ إلى السلطان» 
فأرسل إليه فلم يتحوّل عن رأيه وحُكمه. 

وأستشنع”* السلطانُ فِعَلهُ و حدق “عليه وأنكة هده داحوله فاا لأ نعتنة» 
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)١(‏ طغى: تجبر. 


(؟) احتدم: غضب. (4) استشنع : استقبح . 
(۳) يتسبيون: يسعؤن. (5) حنئق: حقد. 


وقبّحَ عملَّهُ وسياستّه رما تطاول إليه» وهو رجل ليس لَهُ إلا نفسّهُ وما تكادٌ تَصِلُ 
ِدْهُ إلى ما يُقيمُهُ وهم وافرونٌ وفي أيديهمٌ ألقَوّهُ ولهم الأمرٌ وألنهي. 

ل لو اي يبال بالسلطانٍ ولا کُر عليه 
إعراضه" وأزمعَ ألهجرةً من صر فأكترى جيرا أ أركبَ أهلَّهُ وولدَهُ عليها ومشى 
هو خلََهُّم يُرِيدُ ألخروجَ إلى الشام؛ فلم يبعْذ إلا قليلاً نحوّ نصفٍ بريدٍ حتى طارَ 
الحركاقي ا ا رخات متهم ا 
وصارَ فيهمُ آلعلماء وآلصلحاءٌ وألتجارٌ وآلمحترفون" كأنّ خروجَهُ خُروجٌ نبي من 

يح الحوسين با ات فو ألشرع في مظهرها ألحاكم الآمرٍ من هذه 
اشاش فقيل للسلطان: إِنْ ذهب هذا الرجلُ ذَّهبَ مُلكُك! 

فأرتاع”” السلطان» فركب بنفسِه ولْحِقَ بآلشيخ يترضًاهُ ويستدفع به غضبَ 
الأمة؛ وأطلق لَهُ أن يأمْرَ بما شاءء وقد أيقَنَ أَنَّهُ ليس رجلّ آلدينارٍ وألدرهم وألعيش 
وألجاءِ واس طيلسانٍ آلعلماءِ كما يلصىٌ الريش على حجر في صورة الطائر . 

ورجع الشيخ وأْمَرَ أنْ يُعقدَ المجلسٌُ ويُجِمعَ الأمراءً ويُنادى عليهم 
للمساومة“ في بيعهم» وضرب لذلك أجلاً بعد أن يكونّ ألأمرٌ قد تَعالمَهُ كل 
ألقاهرة. ليتهيأ مَنْ ينهياً للشراء وألسّوم في هذا ألرقيقٍ الغالي! 
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وكانٌ مِنَ الأمراء ألمماليك نائبُ السلطنةء فبعتٌ إلى الشيخ يُلاطِفهُ 
ويسترضيهء فلخ يعبأ آلشيخ به؛ فهاجَ هائجَهُ وقال: كيف يبيعُنا هذا ألشيحُ ويُنادي 
علينا ويُنزْلنا منزلة العبيدٍ ويُفْسدٌ محلنا مِنَ الناس ويبنَذِل أقدارنًا ونحن ملوك 
ألأرض؟ وما ألذي يَفقدْ هذا الشيخ مِنَ ألدنيا فيُدرك ما نحن فيه؟ إِنَّهُ يفقدُ ما لا 
يملك» ويفقدٌ غيرَ الموجودء فلا جَرَمَ لا يُبالي ولا يرجمٌ عن رأيه ما دام هذا ألرأيُ 
لا يمر في منافعهء ولا في شهراته ولا في أطماعهء كالذين نراهم من علماء آلدنيا؛ 
اما - واللهِ ‏ لأضربئهُ بسيفي هذاء فما يموت رأيّهُ وهو حىّ. 

نُعَّ رَكِبَ ألنائبُ في عسكره وجاء إلى دار ألشيخ وأستل سيَفهُ وطرق آلباب» 
)١(‏ إعراضه: بعده عنه. (۳) ارتاع: خاف. 

(۲) المحترفون: أصحاب الحرف. )٤(‏ المساومة: المناداة بالمزاد. 
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فخرج أبنْهُ عبد آللطيف ورأى ما رأى»ء فأنقلب إلى أبيه وقال له: انج بنفيك إِنهُ 
ألموت» وإِنَّهُ آلسيف› 0 وإنّه . 

فما أكترَت”" ألشيحٌ ذلك ولا جَرِعَ ولا تغيَرَء بل قال لَهُ: يا ولدي! أبوك 
أقل من أنْ يُقْلَ في سبيل الله ! 

وخرج لا يعرف ألحياةً ولا آلموت» فليس فيه الإنسانيٌ بلي الإلهِيَ؟ ونظر إلى 
نائب السلطنة وفي يده آلسيف. فأنطلقَتْ أشعة عينيه في أعصاب هذه اليد فيبّسث 
ووقمٌ ألسيف منها. ۰ 

وتناولَهُ بروجه ألقويّة. فأضطرب الرجلٌ وتزلزل وكأنّما تكسَّرٌ من أعصابه فهو 
يُرِعَدٌ ولا يستقرٌ ولا يهدأ. 

وأخْلّ النائث يبكي ويسأل ألشيخ أن يدعو لَه؛ ثم قال: يا سيديء ما تصنغ بنا؟ 

قال لشيخ: أنادي عليكم رأبيككم! 

- وفيم تصرف ت 

- في مصالح المسلمتن: 

ةا 

أنا. 

وكا الشرعٌ هو ألذي يقولٌ (أنا)» فتمّ للشيخ ما أراد» ونادى على الأمراء 
واحداً واحدآء وأشتط”" في ثمنهم؛ لا يبي آلواحد منهم حتى يبلغ لثمن آخرّ ما 
يبلغ ؛ وكانّ كل أمير قد أعدّ من شيعته جماعةٌ يستاموتّهُ ليشتروه. 

وة لظ التاق وآلطغيانُ وآلتكبرٌ وألاستطالة على ألناس بهذ ألكلمة 
آلتي أعلتها الشرع : 

أمراء لِلبيع! . أمراء للبيع . 


(۱) اكترث: اهنم . 

(5) اقتط: يالغ , 

۳( دمغ : طيع . 
or‏ 


العجوزان 


قال محدّئي: التقى هذانٍ ألشيخانِ بعد فِراقٍ أربعينَ سنةء وكائث مَتَابئُهما0© 
ذلك المكانَ ألقائم على شاطىء ألبحر في إسكندريةً في جهةٍ كذا؛ وهما صديقانٍ 
كانا في صدر أيّامِهما ‏ حينَ كانّثْ لهما أيام . . - رَجُلي حكومةٍ يعملانٍ في ديوانٍ 
واحدء وكانا في عيشِهما أَخَرَيْ جد وهزل» وفضائلَ ورذائل» يجتمعانٍ دائماً 
أجتماعٌ آلسؤالٍ وألجواب» فلا تنقطِعٌ وسيلةٌ أحدِهِما مِنَ آلآخر؛ وكأنَ بيتهما في 
ألحياةٍ قرابة الابتسامة مِنَ الابتسامةٍ والدمعةٍ من الدمعة. 

ولبئا كذلك ما شاء أله نَم تبُددا وأخدَنْهُما ألآفاق كدأب «الموظفين»: 
تن كرون رولا مزال أحدهم ترفعٌة أرض EEK‏ أخرى» وكأنٌ 


م 2 


«لموظف» من تفسير قوله تعالى : وم دزی ی باي رض تمو 4 ! 

وآفترق الصديقانٍ على مضضص””. وكثيراً ما يكونٌ أمرٌ الحكومة بنقل بعض 
اموظفيها» هو أمرّها بتمزيق بعضهم من بعض؛ ثُمْ تصرَّفْت بهما آلدنيا فذهبا على طرفي 
طريق لا يلتقيان» وأصبحَ كلاهما مِنَ آلآخر كيومه آلذي مضى: يُحفَظ ولا يُري. 

قال ألمحدّث: وكنْت مَعْ الأستاذ (م)» وهو رجل في السبعينَ من عمره» 
غيرَ أَنَّهُ يقول عن نفسِه إِنَّهُ شاب لن يبلغ م مِنَ العمر إلا سبعينَ سنة. .. ويزعمُ أن 
في جسبه النامورس الأخضرَ ألذي يُحيى الشجرة هَ حياة واحدةٌ 1 لى الآخر. 

رل فار E‏ ىء فاخر ألبرٌ ر ف اميل الت فارع الشّطاط”*) 


)١(‏ مثابتهما: مكان لقائهما. 


(۲) هزل: مزاح . (6) فاره: ممتشق القامة . 
(۳) مضض : كر بالرغم عنهما. () فارع الشطط : ممشوق القامة . 


o٤ 


كألمصبوب في قال لا عِرَجّ فيه ولا آنحناء؛ مجتمِعٌ كله لم يذهب منه شيء» قد 
حفظنة أساليتُ ألقرَة التي يُعانيها في رياضيه أليومية ؛ وهو منذٌ كانَ في آنقي“ 
وشبابه لا يمشي إلا مستأخْرَ آلصدر” '' مشدوة آلظهرء مرتّفْع العنق» مسنداً قَفَاهُ إلى 
طوقه؛ وبذلك شب وشاب على أستواء واحد» وكلّما سْيِلَ عن سر قامته ومُودِهِ لم 
يزذ على قوله: أَنَّ هذا من عمل إسنادٍ ألقفا9» 

وهو دائماً عَطِرٌ عَبق» ثُمْ لا يمسن إلا عِطراً واحداً لا يُغْيّرُه يرى أنَّ هذا 
ألَطَيْتَ يحفظ حَيالَ الصبرة أنه يُبقي للأيام رائحتها . 

وله فسا مهمه لمق عكله وله خواقة واسول ثاب سيره 
ومن بعض قواعدها ألزهرء ومن بعضها ألموسيقى» ومن بعضِها ألصلاةٌ أيضاً؛ 
وك تلك هي عندَهُ قواعدٌ لِحفظٍ ألشباب . ومن فلسفته أن مبادیءَ الشباب وعاداته 
إذا هي لم تتغيّر أتصلّ الشبابُ فيها وار ذ في ألروحء فتكونُ من ذلك قرَّةٌ 
تحرس وة للحم ولد رمك على الج عالت ال الأولى. 

وعو يزيد في جكمة لصلاو فكرءٌ رياضيّة عمليةٌ لم ينتبة إليها أحدء هي 
رياضة ألبطن وَالأمْعاء بآلركوع وآلسجودٍ وآلقيام؛ ويقول إِنَّ ثروة ألصلاة تُكُئَرْ في 
صندوقين: أحذهما ألروحٌ لما بعد ألموت» وألآخرٌ آلبطنٌ لِمَا قبل آلموت؛ ويرى 
أن ألإسلامٌ لم يفرض صلاة ألصبح قبل ألشسي إلا ليجعل ألفجرٌ ينصبُ في ألروح 
8 ۰ ش 

قال المحدّث : وبينما نحنُ جالسانٍ مرّ بنا شيخ أعجفٌ”* مهزول مَوْهونٌ في 
جسيه. يَدْلْفْ" متقاصِر ألخطو كأَن جِمْلَ ألسنِينَ على ظهره» مُرْعسٌ 0" من 
أَلكُبْوُ؛ مستقدِم ألصدرٍ منحنٍ يعوكاً على عصاًء وندل أنحناؤٌة على أنَّ عمْرَهُ قد 
أعوجٌ أيضاء وهو يبدو في ضَعفِهِ ومُرَالِهِ كأنّ ثِيابَهُ مُلَِثْ عِظاماً لا إنساناًء وكأنّها ما 
خِبِطثْ إلا لِتمسِكٌ عظماً على عظم . 
)١(‏ آنقته : سالف أيامه. 
(۲) مستأخر الصدر: بارز الصدر دلالة على الشاب وتفتحه. 
() إسناد القفا: كنابة عن انتصاب القامة . 
(6) اطرد: استمرٌ. (0) يدلف: يمشي . 
(4) أعجف: هزيل جفت عروقه . (۷) مرعش : مرتجف. 


قال: فحملقٌ''' إليهِ (م) ثُمّ صاحّ: رينا! رينا. فَألتَفْتَ العجوزء وما كاد 
يأخڈنا َضَرْهُ حتى أنفتل إلينا وأقبل ضاحكاً يقول: أوٌه!. ريت» ريت! 

ونهض (م) فأحتضَّنهُ وتلازما طويلاًء وجعل رأساهما يدورانٍ ويتطوّحان» 
وكلاهما يبل صاحبَّهُ قُبّلاً ظامئةً لا عهدّ لي ؛مثلها في صديقين» حتى يتخيّل إليّ 
نهنا لا عانقا ولا بعلاتماة» ولكن يكهما فكرة يحفانها وبقبلايها عا ` 

وقلت: ما هذا أيُّها العجوزان؟ 

فضحك (م) وقال: هذا صديقي القديعٌ (ن)» تركتهُ من أربعينَ سنةٌ معجزةٌ 
من معجزاتٍ الشباب» فها هو ذا معجزةٌ أخرى من معجزاتٍ ألهرم» ولم يبن منه 
كاملاً إلا اسم . 

نْمَ ألتَقَتَ إليه وقال: كيف أنت يا رينا؟ 

قال ألعجورٌ (ن): لقد أصبختٌ كما ترى: زادَ العمرٌ في رجليٌ رجلاً من هذه 
آلعصا . . ورجعَ مصدرٌ ألحياةٍ فِيّ مصدراً لالام والأوجاع ودخلّثْ في طبيعّتي عادةٌ 
رابعةٌ من تعاطي ألدواء. 

فضحك (م) وقال: قبح أله هذه ألدخيلة» فما هي العاداتٌ آلثلاث الأصليّة؟ 

قال ألعجوز: هي آلأكل وألشربٌ وألنوم. . . ثُمّ أ انعا ويه فك جد 
الصحف ألآن؟ 

نال (م): أقرؤها كما يقرؤها ألا فا سوالك عن مدا وعل فا 
الصحتٌ یوما غير ما تقرأ في يوم؟ 

Û‏ أول شيء أقرأ في لصحي أخبارٌ ألوفَيّات» لأرى بقايا ألدنياء 
ثم (إعلاناتٍ آلأدوية). ولكن كيف أنت يا ريت؟ إِني لأراكٌ ما تزالٌ من وراء 
أربعينَ سنة في ذلك آلعيش أَلرَحْيَ» وأراك تحمل شيخوحتَكَ بقوّة كأ آلدهْرَ لم 
يَحْرْمْك'"' من هنا ولا من هناء وكأنَهُ يلمُسك بأصابعِهِ لا بمساميروء فهل أصبْتَ 
نا من مسكرات اليل اليك ؟ 

قال : نعم . 

قال : ناشدتك الله اش معجزات للم آلحديث معجرةٌ لعظمى؟ 


. حملق: نظر باستغراب وإمعان. (؟) يخرمك: ينذ منك وينقصك‎ )١( 


كه 


CE O سه‎ 

قال لمحذث: وضحكنًا جميعاًء ثُمّ قلْتُ للأستاذ (م): ولكن ما (رينا 
وريت)؟. وما هذه اللغة؟. وفي أي مُعْجم تفسيرُها؟ 

قال اقام لخا ثم قال (م) :يات عدم عة مات ايها وبفث 
ألفاظهاء فهى كتلك الألفاظٍ الأثريّة آلباتية مِنَ الجاهليّة الأولى . 

قلت ولك الجاعلثة الآرن لم تتعفل الاانيكما: ... ولا يزال كل شاب ف 
هذه ألجاهليّة الأولى: وما أحسبُ (ريناء وريت) في لغتِكُما ألقديمة إلا بمعنى 
(سوسوء وزوزو) في آللغة الحديثة؟ 

فقال (م): امع يا بُني: إِنَّ رجلّ سنة ١980‏ متى سألَ في رجلّ سنة 
6 : ما معنى رينا وريت؟ فردٌ عليه : إِنَّ (رينا) معناها (كاترينا)؛ وكانّ (ن) بها 
صباً”'' مغرماًء وكانّ مُقْتَتَلاً قتّلهُ حيّها. أما (ريت) فهو لا يعرف معناها. 

فأمتعض العجورُ (ن)ء وقال: سبحان الله! اسِمعْ يا بُنيَ: أَنّ رجلَ سنة 
٥‏ فيّ يقول لك: إن (ريت) معناها (مرغريت)» وكانتٍ آلجوى ألباطنَ وكانتِ 
آللوعة وألحريق آلذي لا ينطفِى؛ في قلْبٍ الأستاذ (م). 

قلت؛ فأنتما أيها العجوزانٍ من عُشاق سنة ١۱۸۹ء‏ فكيف تَريان لحب ألآن؟ 

قال العجورٌ (ن): يا بُيّء إِنَّ أواخر العم گالمنفی. ونحن نتكلّْمُ بالألفاظٍ 
ألتي تتكلمُ بها أنت وأنتما وأنتم. . . غير أن المعانى تختلف آختلافا بعيداً. 

قلت: وأَضْرِبٍْ لهم مثلاً. 

قال: وأضربٌ لهم مثلاً كلمة (الأكل)ء قُلّها عندنّنا ثلاثة معان: الأكل. 
وسُوءُ ألهضمء ووجعٌ م المّعدة؛ وكلمة (آلمشي) فلها أيضاً ثلاثة معانٍ: لمشي 
وألتعبُ» وغمزاث العظم. . . وكلمة (النسيم يم)؛ النسيم العليل يا بُنيّ: زيد لنا في 
معناها: تحرّك (الروماتزم). . 

فضحك (م) وقال : يا اشيخ» . 


)١١‏ صباً: عاشقاً. 


ov 


قال آلعجورٌ: وتلك الزيادةٌ يا بُنيّ لا تَجىة إلا من نقْص» فهنا بقيّةٌ من 
يڌين» وبقيّةٌ من رجلين» وبقيّةٌ من بطن» وبقيّةٌ من ومن ومن» ومجموعٌ كل ذلك 
بقيّهَ من إنسان . 

قال الأستاذ (م): والبقيّه في حياتّك . 

قال (ن): وبالجملة يا بُنيّ فإنَّ حركة ألحياة في ألرجل ألهرٍم تكونٌ حول 
ذاتِها لا حول الأشياء؛ وما أعجبَ أن تكو أقصرّ حركتّي الأرض حول نفسِها 
كذلك» وإذا قال لشاب في مغامرته : ليمض الزْمِنُ ولتتصرّم آلأيام! فإنٌ الأيام هي 
آلتي تعقصرَمٌ وآلزمنُ هو آلذي يمرّ؛ أمّا آلشيوحٌ فلن يتمئوهُ أبداً؛ فك ال 
ليمض ألزمن. فكأئّما قال: فلأمض أنا. . 

فصاح (م): يا شيخ يا شيخ . . 

ُمْ قال آلعجوز: وأعلم يا ُي أن للم نفسَهُ يهرم مَعَ ألرجلٍ آلهرم فيُصبح 
مله ضعيفاً لاغْنَاة عندّهُ ولا جيلة لّه؛ وكلّ مصانع لنكشيرٌ ومصانع بنكِ مصرٌ 
رَأليابان والأمريكتين» ا في عاجزةٌ 
أن تكسو عِظامي . . 

و د يك 

قال المحدّثٌ: فقهمَّة ألأستاذ (م)» وقال: كذث - واللَه ‏ أتخَّبُ من هذا 
آلكلام» وكادّث معاني ألعَظم تخرج من عِظامي؛ لقد كانَ ألمتوحشونٌ حُكماءَ في 
أمر شيوخهمء فإذا علَّتِ ألسن بجماعة منهم لم يتركوهم أحياء إلا بأمتحان» فهم 

جره كرتي الي تبر ننه اه الهو ف کر أن م ا 
يتدلّوًا منها وقد عَلِقّتْ أيديهم بأغصانها؛ فإذا صاروا على هذه ألهيئة اجتممٌ الأشداءً 
من فتيانِ ألقبيلة فيأخذونَ بجذّع الشجرةٍ يرجُونها وينفضونها ساعة من نهار؛ فمَنْ 
ضَعْفَتْ يداه من أولئك آل احنن ار عرايا اراي جالات العصس الاي a‏ 
فوقعء أخذوه فأكلوه ؛ ومن أستمسك أنزلوه فأمهلوةُ إلى حين! 

فآقشعرٌ آلعجوز (ن)ء وقال: أعود بألله! هذه شجرةٌ تخرج في أصل ألجحيم» 
ولعتها أآَللهُ من جكمة» فإنّما يطبخوئهم في آلشجرة قبلَ آلأكل» أو هم يجعلونهم 
كذلك ليتوهمومُم طيوراً فيكونٌ لحمُهم أطيبّ وألذّ» ويتساقطون عليهم منّ الشجرة 
حمائم وعصافير. 


ممه 


قال (م): إن كان في الوحشبّة منطق فليس في هذا المنطي (بابُ لمّ)ء ولا 
«باب كيف»» ولو كان بهم أن يأكلوهم لأكلوهم» غير أنّها تربيةٌ الطبيعةٍ لأهلٍ 
الطبيعة؛ فإِنَّ رؤية ألرجل هذه الشجرةً وهرّها وعاقبتها بعد عنه ألضعفٌ 
زا ار على تياد ع فين 
وتنشطاً ا فيكونُ ساعِدهُ آخرٌ شيءٍ يهرم. ولا يزال في ألجِدَةٍ وألنشاط 
وَأَلونّبَانَ؛ فلا يعجرٌ قبل يومه الطبيع» ويكونُ المتوحشون بهذا قدٍ أحتالوا على 
الي الشرة اروها اى جروا اشر على أن فاا ن ار اما 
يع الجسم . 

قال (ن): فتعم إِذَنُء ولعنَ أللهُ معاني ألضغف؛ كِذْتُ ‏ وألله - أظنُ أي لم 
أكنْ يومأ شابّآء وما أراك إلا متوحشاً تَحَافٌ أن تُؤكلء فتظلٌ شِيْخاً رجلاً لا شيخاً 
طِفْلاَء وترى العمرّ كما يرى ألبخيل ذهبَهُ : مهما يبلغ فكثرثة غير كثيرة . 


قال ألمحدّث: وأضجرني حوارهماء إِذْ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا يرد على 
جسم هذا؛ وإِنّما الشيخ من أمثالٍ هؤلاء زمانٌ يتكلم ويقض ويعظ وينتقدء ولن 
يكو الشيخ معك في حقيقته إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة؛ فقْلتُ لهما: 
أيها العجوزان! 0 أن أسافرَ إلى سنة 1892.. . 


0۹ 


المجحر زان 


فال عبد ولع قلت لها انها اوران أريك أن تافل ا 0 
نظرَ إلى العجورٌ آلظريفُ (ن)ء وقال: يا بُنىّء أحسبٌ رويك إيايّ قد دَنَتْ بك مِنَ 
آلآخرة . . . فثريد أنْ نلودٌ بأخبارٍ شبابنا لتنظرَ إلينا وفينا روح ألدنيا. 

قال آلأستاذُ (م): وكيف لا ثُريه الآخرة وأكثركَ آلآنَ في «المجهول»؟ . 

قال: ويحك يا (م)! لا تزال على وجهكٌ مسحة مِنَ الشيطانٍ هنا وهنا؛ 
كأنْ الشيطانَ هو ألذي يُصلِحُ في داخلك ما أختل من قوانين الطبيعة» فلا 
تَسْتْبِينُ فيك لسن وقد نيت على السبعين: وما أحسبٌ الشيطانَ فى ثنظيفك 
إلا الد يس يةب 

قال (م) : فأنت أا آلعجورٌ آلصالِح بيت قد ترك آلشيطانٌ وعلّقَ عليه كلمة (للإيجار) . . 

فضحكٌ (ن)» وقال: تاللّه إن ألهِرَمَ لْهُوَ إعادةُ درس ألدنياء وفهمُها مرةٌ 
ويلمس بأليدٍ الطاهرة. . . وتَالله إِنَّ الشيطانَ لا معنى لَه إلا أنه وقاحةٌ الأعصاب. 

قال (م): فأنت أيها العجورٌ الصالحٌ إِنّما أصبخت بلا شيطانٍ لأن ألهرّمَ قد 
أدب أعصابّك . . . 

قال العجوز آلظريف: وعند مَنْ غيرنا ‏ نحن ألشيوحَ ‏ تُطَاعُ الأوامرُ والنوامي 
الأدبّةٌ حى طاعتها؟ عند مَنْ غير ألشيوخ تقدّْسٌ مل هذه ألجكم العالية: لا تعتدٍ 
على أحد. لا تفس أمرأة على زوجها. . . 1 

کډ اك د 


)١(‏ نيّفت: زادت. 


قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء وكاب العجورٌ (ن) مِنَ ألآياتِ في ألظرفٍ 
وألنكتة» فقال: تظثني يا بني في ألسبعين؟ قَواللهِ ما آنا بجملتي في السبعين» 
وَاللّهِ والله . 

قال (م): لقد أهترٌ ألشبحٌ يا بَىَء فاد هذا من حرفي فلا تصدفه. 

قال (ن): واللَهِ ما حرفت وما قلت إلا حشّاء فههنا ما عمرُهُ خمسل سنوات 
فقط» وهو أسناني . 

قلت : «ورينا وريت» وسلة 1/8920؟ 

قال الأستاذ (م): أنت يا بُنىّ م مِنَ المجدّدين» فما هواك في ألقديم وما شأنك به؟ 

وما كاد ألعجورٌ (ن) يسممٌ هذا حتى طَرَفَ بعينيه وحدَّدَ بَصرَهُ إليّ وقال: 
ئك لأنت هو؟ لعمري إن في عينيكٌ لُضجيجاً وكَذِباً وجدالاً وآختيالاً ورّغماً 
ودعوى وكفراً وإلحاداً؛ ولعمري . 

فقطغتثٌ عليه وقلْتُ: العمُرك إِنّهم لفي سكرتهم يعمهرن», لقد وقع 
التجديدُ في كل شيم إِلَا : في ألشيوخ أجساماً والشيوخ عقولاً؛ فهؤلاء وهؤلاء 
عند ألنهاية» وغيرٌ مستنكر من ضعفِهم أنْ يدينوا بآلماضي› فإ حياتهم لا 
قلسل العاف إلا يشحنت! 

كال الو رحمَ أله ألشيحَ (ع)؛ كان هذا يا بْنيّ رجلاً ينسح للُعلماء في 


زمننا ألقديم » وكانّ يأحذٌ عشرةٌ ة قروش أجراً على آلكراسة""' ألو احدة) وهو ردىءٌ 
الخطء فإذا ورَّقٌ لأديب» رلم يُعحبةُ خطة فكلْمَهُ في ذلك تعلَّد قَ آلشيحٌ به وطالبة 


بعِشرينَ قِرشاً عن ألكراسة ؛ منها عشرةٌ للكتاية» وعشرةٌ 5 غرامةٌ لإهانة ألكتابة . 

نعم يا بي إن للماضي في قلوبنا مواقم ينزل فيها فيتمكن» ولكنّ قاعدةً (اثنان 
واثنان أربعة)؛ لا تعد فى ألماضي ولا فى آلحاضر ولا فى المستقبلء والحقيقة 
بنفيها لا بأسمها؛ وليّسث تحتاجُ آلنارٌ إلى ثوب ألمرأة إلا في رأي ألمغفل. 

قال الأستاد (م): وكيف ذلك؟ 

قال لعجوز: زعموا أن مغفلاً کان يرى أمرأَتَهُ تضرم آلحطبّ فتنفحُ فيه حتى 
)١(‏ الكراسة: الدفتر. 
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ر 


آلمغفل قليلاً نم ذهب فلس ثوب أمرأتِهِ وعاد إلى ألنار» وكانَ ألحطبٌ قد جف فلم 
e‏ وتضرّم ؛ فأيقنَ آلمغفلٌ أنَّ ألنار تخافٌ أمرأته . 5 وأنّها لا 


E 

قال الأستادٌ (م): إِنْ ألكلام في ألقديم والجديدٍ أصبح عندنا كفنونٍ ألحرب 

ُبِدعٌ ما تُبدعٌ لتغيير ما لا يتغيّرُ في ذاتٍ نفيه» وعلى ما بلمْتْ وسائلٌ ألموتٍ في 
القديم والجديدٍ فإنُها لم تستطغ أنْ تُمِيتَ أحداً مرتين. 

القد قزاك يدي كيرا فل 31 إلى الآذ امن آثار الجن عزون فنا ية 
ما كان من هُراءٍ وتقليدٍ فهو من عندهم, وما كان جيّداً فهو كالنفائس في ملك 
أللصٌ : لها اعتبارانِء إن كان أحدّهما عند مقتنيها. . . فالآخْرُ عند القاضي . 

كلا أيُها أللصض» لن تسمّى مالكاً بهذا الأسلوب؛ إِنّما هِيَ كلمةٌ تسخْرٌ بها مِنّ 
ألناس ومِنَ ألحنٌ ومن نفيك . 

ر الجلمٌ لفن وألغريزةٌ وألشهوةٌ وآلعاطفةٌ وألمرأء وحريّة ةُ ألفكر 
رأبتلاك الراك را ا و ای الى ا ا ی ا 
مقبول سائة' ' في ألورقٍ إِنْ كان في مقالة أو قصة» وهو سائعٌ كذلك حينٌ ينتحصرُ 
في حدودِه آلتي تصلَح لَهُ من ثِيابٌُ ألممثلينَ أو من بعض ألنفوس ألتي يمل بها ألقدر 
فصولَّهُ الساخرةً أو فصولَّهُ ألمُبكية» ولكنّهم حين يُخرجونَ هذا كلَّهُ للحياةٍ على أله 
من قوّيها ألموجبة» رده ألحياةٌ عليهم بألقوةٍ ألسالبة» إِذْ لا تزال تخلّقُ لما وتعمل 
أعمالّها بهم وبغيرهم. وإذا كان في الإنسانيّة هذا آلقانونُ ألذي يجعل ألفكرَ المريض 
حينَ يهدمُ من صاحبه - يهدمٌ في ألكونٍ بصاحبه؛ ففيها أيضاً آلقانونُ الآخرٌ ألذي 
يجعلٌ آلفكرٌ ألصحيخ الساميّ حين يُبنى من أهله - يُبنى في آلكونٍ بأهله. 


قال آلعجوز (ن): زعموا أنَّ أحدّ سلكى الكهرباءٍ كان فيلسوفاً مجدّداء فقال 
للآخر: ما آراك الا رجا إذ كلت لا نی آبدا ولا تیل بى ولا شجرع فى 
طريقتي؛ ولن تُفْلَِ”" أبداً إلا أنْ تأخدّ مأخذي وتترًك مذهَبّك إلى مذهبي . فقال لَه 
(۱) سائغ : مقبول. () تفلح : تنجح . 
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صاحبّه : أيُها آلفيلسوفٌ آلعظيمء لو أنيّ أَتَبِعْتّكٌ لَبَطْلْنا معا فما أذهبٌ فيك ولا 
تذهبٌ في ؛ وا تحن E N E‏ 

قال العجورٌ: وهذا هو جوابّنا إذا كُنّا رجعيينَ عندّهم من أجل آلدينٍ أو 
الفضيلة أو ألحياءٍ أو آَلمِمُةٍ إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاءِ آلمجدٌّدينَ 
عند التحقيق إلا ضرورات» من ذا الحياة راا وحماقاتها تلبَّسَثُْ بعض 
آلعقولٍ كما يتلبِّسٌ أمثالها بعض ألطباع فتزيعٌ بها؛ ولِلْحِياةٍ في لَعْتِها ألعمليّةَ 
متراوفات كالمترادقات اللفظية * تكؤون الكلمتان والكلمات بن واخدء فالمفاث 
والمخرف والمجدّد بمعنى! 

كل مجذدٍ بُرِيدُ أنْ يضعَ في كل شيء قاعدة نفيِه هوء فلو أطغناهم لم تبق 
لشيء قاعدة. 

قال الأستادُ (م) إِنَّ هذه ألحياءً الواحدة على هذه الأرض يجب أنْ تكونَ على 
سُنَتها وما تصلح به مِنَ الضبط والإحكام» والجلب لها والدفع عنها والمحافظة 
عليها بوَسائِلها ألدقيقة آلموزونة المقدرة» وَأَلسهْلَةِ في عملها الصعبة في تدبيرها؛ 
نعلى نحو بِمًا كانت ألحياةٌ في بطنٍ ألأمّ يجبٌ أنْ نعيش في بطن أَلكوْنٍ بحدودٍ 
مرسومة وقواعد مهيَاةٍ وحيَرٍ معروف؟ وإِلّا بِقيَتْ حركاثٌ هذا الإنسانٍ في معناها 
ككركاتٍ الجنين؛ يَرْتكضٌ لِيخرجٌ عن قانونه» فإنٍ أستمرٌ عملّهُ ألقى به مَسْخاً 
مشوّهاً من جسدٍ كان يُعمل في تنظيمه؛ أو قَدَفَ به مَيَْآ من جسم كان کل ما فيه 
يعمل لِحياته وصيانتّه . 

هذا لجسم كلَهُ يَشْرِعٌ للجنين ما دام فيه وهذا آلاجتماعٌ كُلّهُ يشرعٌ لِلْفردٍ ما 
دام فيه؟ فكيف يکود أمرٌ من أمر إذا كاد آلجنينُ مُجِدَداً لا يُعجِيّْهُ مثلاً وضع ألقلب 
ولا يُرضيه عمل ألدم ولا يُرِيدُ أن يكونَ مُقيّدا لِأنَهُ حر 

آنظز إلى هذا ألشرطيّ في هذا الشارع يضرِبُ مُقبلاً لبذي ودرا فيل 
وقد ألبِسيْهُ ألحكومة ثياباً يتمّيزٌ بهاء اه وكأنّها تقول: 
أيُها الناس, إن هّنا الإنسانَ ألذي هو قانونٌ دائماًء وَألذي هو قََةٌ أبدأ وَألذي هو 
بع هتاه رالوس هر الوك ناسين السسان» 

أتحسبٌ يا بُنيّ هذا ألشرطيّ قائماً في هذا ألشارع كجدرانٍ هذه آلمنازل؟ كلا 
يا بُنىّ؛ إِنّهُ واقف أيضاً في الإرادة الإنسانيّة وفي ألحسٌ البشريّ وفي العاطفة 
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آلحيّة؛ فكيف لا يمحُوهُ آلمجددون مَعَ أنّهُ في ذَاتِهِ إِرْغامٌ بمعئّى» وإكراءً بمعنى 
غيره» وقيدٌ في حالة. وبّلاء في حالة أخرى؟ 

لكنّهُ إرغامٌ ليقع به ألتيسير» وإكراةً لِتَنطلِق به ألرغبة» وقيدٌ لِتتمجدَ به 
ألحريّة ؛ وكانَ هو نفْسُهُ بلا من ناحية ليكونَ هو نفسُة عصمة مِنَ آلناحية ألتي 
ُقابلها . ۰ 

يا ني » کل دين صالح» وكلّ فضيلة كريمة» وکل حل طيب - كل شيء 
من ذلك إِنّما هو على طريتي لمصالح الإنسانيّة كهذا الشرطي بعينه: فإِمًّا تخريبُ 
العام أيُّها المجدّدون» وإمّا تخريبُ مذهبكم. . 


قال ألعجورٌ (ن): أَنبِحَتٌ عمًا نتسلّْط به أ نبحتُ عمًا يلط علينا؟ وهل 
نُريدٌ أن تكونَ غرائرٌنا أقرى مِنَّا وأشدّء أو نكونُ نحن أشدّ منها وأقوى؟ هذه هى 
المسألة لا مسألة الجديدٍ والقديم . 1 

فن لم يكن هناك آلمثلّ الأعلى ألذي يَعَظُمْ بنا وتَعظمٌ به فَسَدَ أالحِسٌ 
رفسدّتٍ ألحياة؛ وکل الأديانٍ الصحيحة وَالأخلاق ألفاضلة إن هيّ إلا واسائل هذا 
ألمثلٍ الأعلى للسمو بألحياة في آمالِها وغاياتها عن اليا نفسها في وقائعها 
ومعانيها . 


اا ا ا والملائكة وظنَ لحمقه أن قر المنطق تيد ما لا 
يتغيّدُ؛ فسكتٌء حتى إذا فرغا من هذه ألفلسفة قلت: وألرحلة إلى سنة ١٥۱۸۹؟‏ 


"5 


العحر زان 


قال المحدّث: وتبيّنَ في العجوز (ن) أثرُ التعب. فتوجعَ وأخدّ يَئِنّ كأ 
e‏ فى ألم ل ل اسرد ا و للج 

انكو سي a E E O‏ 
الطبيعةً قد غيّرَتٍ ألقانونَ ألذي كانت تحكمة به . 

قال آلأستاذْ (م): إن صاحبّنا كان قاضياً يحكمٌ في المحاكم» وأرى المحاكمَ 
قد حكمّث عليه بهذه الشيخوحة (مُطَبّقَةَ فيها) بعض ألموادٌ من قانون العقوباتٍ فما 
Ss‏ 

لقح ارا قد عرفا «ألحبسٌ البسيط» و «الحبس مَعْ الشغل» فما هو 
هذا الحبسٌ الثالك؟ 

قال : هو (الحبسٌ مَعّ المرض». 

قال (ن): صقت لعمري» فإِنَّ خر أجساينا لا يكونُ إلا بجساب من صَنعةٍ 
أعمالنا “دكن كرس نّ الوظيفة الحكوميّة قد عرف أنه كرسي ألحكومة» فهو يضربُ 
اترا لىف افر آندري معنى قوله تعالی : ٭ وتک من بد إل 
لمر وَلِمَ سما الأرذل؟ 

ا 

ال الأ ع ا ومسخة من أوله إلى آخره. فلا هو 


)١(‏ تململ: أظهر ضجره. 


فأستضحكٌ الأستاذ (م) وقال: أمّا أنا فقد كنتٌُ شيخاً حينَ كنْتُ في ألثلاثين 
من عمري» وهذا هو آلذي جعلني فتّى حين بلعْتُ السبعين. 

قال (ن): كأنَّ ألحياةً تُصحَحٌ نفسّها فيك . 

قال: بل أنا كَرِهْتُها أن تَصحْحَ نفسها؛ فقد عرفت من قبل أن سَعَةَ الإنفاقي 
في الشباب هي ضائقةٌ ألإفلاس في ألهرّمء وأيقئتٌ أن للطبيعة (عدّاداً) لا يُخطىء 
الجساب» فإذا أنا أقتصدتٌ عدَّثْ لى» وإذا أسرفتٌ عدَّثْ على ؛ ولَنْ تُعطيّنى ألدنيا 
بعد العاف ا حصي و زد لا تقطن الكرن كا آراة أن بصو مقت قدت 
اکل شن ا اى قا الَجّلذاث ألكثيرة: لنت لّك؛ و كائث 
لذّاتي كلّها في قيودٍ ألشريعتين : شريعة آلدين وشريعة آلحياة. 

قال : وعرفْتٌ أنَّ ما يُسميه الناسٌ وَهَنَ0'' الشيخوخة لا يكونُ مِنَّ الشيخوخة 
ولكن مِنَ ألشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسانٍ في تسميم جِسمه ثلاثينَ أو أربعينَ سنه 
بالطعام وَألشراب وَالإغفالٍ والإرهاقٍ وَالسرور وَأَلحُرْنٍ وآللذة ولأ فكنْتُ مَمَّ 
الم في شبابه ليكونَ معي بعد شبابه» ولم أبرخ أتعاهدٌة”'' كما يتعامّدُ ألرجل 
دارّه: يزيد محاستها وينفي عيويّهاء ويحفّظٌ قونّها يقي ضعفّها؛ ويجعلّها دائماً 
بالّهُ وهمَّهُ؛ وينظرٌُ في يومها آلقريب لِغدِها البعيد. فلا ينقطعٌ حِسابُ آخرها وإِنْ 
بَعْدَ هذا ألآخرء ولا يزال أبداً يحتّاط لِمَا يخشى وقوعَةُ وإِنْ لم يقع 

قال ألعجورٌ (ن): صدقّتث ‏ واللهِ -؛ فما أفلحَ إلا مَن أغتنمَ الإمكان؛ وما 
نوغ الشيخوحة إلا من نوع الشباب؛ وهذا الجسم الإنساني كالمدينة الكبيرة فيها 
(مجلشها ألبلدي) آلقائمٌ على صِيانتِها ونِظايها وتقويتها؛ ورئيسٌ هذا آلمجلس 
اند رفا كله و اجات تفيل وهو كغيرء مِنّ آلقوانين: إذا لم ينفذٌ مِنَ آلأولٍ 
لم يُعْنِ في الآخر. 

قال الأستاذ (م): وكل جهاز في الجسم هو عضو من أعضاء ذلك (المجلس 
البلدي) ؛ فجهارٌ التنفس وجهارٌ لضم والجهارٌ العضليٌ وَألجهارٌ العصبيُ وألدورةٌ 
الدموية» هذه كلها يجبٌ أن تتركَ على حرَيْتها الطبيعيّة وأن تمان على سيه ٠‏ فلا 
يُحَالٌ بينها وبِينَ أعمالها برشوةٍ من لذ أو مَفْسدةٍ من زينةء أو مطمعة في رفاهية» 


5 


أو دعوة إلى مدنيّة أو شيء مِمّا يُفْسِدُ ُكمّها أو يُعطْلُ عملها وبُضعِفٌ طبيعَتّها . 


(۱) وهن : ضعف . )۲( أتعاهده: أعتني به. 
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وَالقاعدةٌ ذ في آلعمر أنه إذا كان 001 براءته وطهارته, 
انك ار عن الات الثاني فى نوها وتشاطهاة وما رأَيْتُ کالدين وسيلةً 
تجعلُ الطفولةً مُمْتدَّةٌ بحقائقها إلى آخر ألعمر في هذا الإنسان؛ ذ فس الطفولة ! إِنّما هو 
فى زتها غل ذف الفضرل والرواس من هذه الخياق قلا بطي الع ولا 
يكسرها آلفقر» ولا تذلّها ألشهْرّة» ولا يُفَزِعُها ألطمعء ولا يهولها" آلإخفاقء ولا 
يتعاظمُها ألضرّء ولا يُخْيفُها ألموت؛ نَم لا تفل وغ الصابرة» ولا َبَالِعْ وهي 
الراضية؛ ولا تشك وهيّ ألمُوقنة» ولا ترف وهي آلقانعة» ولا تَتَبلّدُ وهي 
العاملة» ولا تجمدُ وهي المتجولة؛ ثُمّ هي لا كلف الإنسائيّة إل الخطت:ر ليست 
وألبشاشة وطبائع ألخير ألتي يملكّها كل قلب؛ ولا تُوجبٌ شريعتُهًا في المعاملة إلا 
اع ال مةه .ولا ر فلسفته] للحياء آل طهارة أل ثم تتهكَمُ بألدنيا أكثَّرٌ مِمًا 
تهتمٌ لهاء وتستغني فيها أكثرٌ مِمَّا تحتاج» وتستخرج السعادةً لنفسها دائماً مِمّا 
أمكنّ؛ قل أو كثر 

وبكل هذا تعمل ألطفولة في حراسة ألحياة أَلعّضَّةِ َأستمرارها ونمؤّهاء ولولا 
ذلك لَمَا زها طفلٌ ولا شب غلامٌ ولا رأتِ العيرنٌ بين هموم الدنيا ذلك الوا 
وذلك ألمنظرَ على وجوه الأطفال يُبتانٍ أن ألبراءءً في النفس أقوى مِنّ ألطبيعة . 

وكل ذلك هو أيضاً من خصائص ألدينٍ وبه يعمل آلدينُ في تهذيب ألحياةٍ 
اكراقعا"علن اغب لها رة ال وري ترق هنا اي في إنبنان لين 
مفاسدٌ ألدنيا إلا من وراء حدودوء حتى كأنَّهُ في أرض وهيّ في أرض أخرى»› 
ااا ل افيه الو ا 

ثُعّ قال: وَالعجيبُ أنَّ أعتقاد المساواة بِينَ ألناس لا يتحقّق أبداً بأحسن معانيه 
00 في قلبين: قلب ألطفل لِأنْهُ طفل» وقلب المؤمن لله مؤمن ٠٠.‏ 

فقال العجوة (ن) + ]آنه لها قلت ول اللو على هذه الشات الا 
ألباطلّة فإِنَّ ألشهوة ألواحدةً ذ في ألفٍ نفس لتجعل الحقيقة الواحدةً كأنّها ألفُ 
غندة 1 جعج دنه شناوعة ولط عبان كن أثر او لاله عد تكو نهر أحدهما هيّ 
ألشهوة وهي القتل ؛ ولعنة الله على المُلْحدِينَ وإلحادهم» يَرْرُونَ على الأديانٍ بأنّها 
تكاليفٌ وقيودُ وصناعةٌ للحياة» ثُمٌ لا يعلمونَ أنَّ كل ذلك لصناعة ألآلة النفسيّة ألتي 


)١(‏ يطغيها: يحملها على التجبر. (5) يهرلها: يرعبها. 


1¥ 


تستطيمٌ أن تحَرّكٌ المختلفينَ حركة واحدة» فما أَبِتُلَيتِ الإنسانيّةُ بشيءٍ كما أبتليَّت 
بهذا آلخلاف الذي يفتحُ من كل تفس على كل نفس أبواب التّجني: ويجعل ألنّفرة 
ونقوة لظن اوت إلى اا ار ا الف 

لقد جاء أَلعِلْمُ بألمعجزات» ولكنْ فيما بِينَ آلإنسانٍ والطبيعة» وبيّن الإنسانٍ 
ومنافجهء وبِينَ ألإنسانٍ وشهواته؛ فهل غيرُ آلدين يجِيءٌ بالمعجزاتٍ العمليّة فيما بين 
النفس وألنفس» وبينَ النفس وهمومهاء وبِينَ ما هو حق وما هو واجب؟ 

قال المحدّث: ثُمّ نظرَ إلى لعجو (ن) وقال: صِلْ عمّكٌ يا بني بالحديثٍ 
آلذي مضىء فأين بِلَغْنا آنفاً من أمر التجديدٍ والمجدّدين؟ وماذا قَلْنَا وماذا قلْت؟ أمّا 
ف الا القديدة وة اة واا الكو حل ذلك اذ كان عدا عد 
ا ی ا وليسّ عندنا أبداً من جديد إلا إطلاق الحريّة في 
أستعمالٍ كل أديب حقَّهُ في ألوقاحة وَالجهل وَألخطأ وَألغرور وَالمُكابرة. 

قال الأستادٌ (م): وليس ألظاهرٌ بِمّا يظهرٌ لّك منهء ولكن بألباطن الذي هو 
فيه » فمستشفى ألمجاذيب قصرٌ مِنَ القصور في ظاهره: ولكنّ المجاذيب هم حَمَيعَنُهُ 
لا ألبناءء وكلّ مجدَدٍ عندّنا يزعم لك أنه قصرٌ عظيم» وهو في الحقيقة مستشفى 
مجانين» غير أن ألمجانينَ فيهم طِباعٌ وشهواتٌ ونّزوات؛ وعلى هذا ما ألذي يمنمُ 
ألفجورٌ المتوقح أن يسمّى نفْسَهُ ألأدب المكشوف؟ 

قال (ن): وإِذًا أنت ذهِبْتَ تعترض على هذه ألتسمية زعموا لك أن لِلفنٌ 
وقاحةً مقدسة.2 وأنَّ (لا أدبية) وجل ألفنٌ هي (اللا أخلاقية ألعالية) . 

قال الأستادُ (م): فوقاحةٌ ألشهْوةٍ إذا أستعلئث بِينَ أل ألحياء وأهلٍ آلفضيلة ودععث 
إلى مذهيهاء كانت تجديداً ما في ذلك ريب؛ ولكنّ هذا آلمذهبَ هو أقدمٌ ما في لأرض› 
إِذْ هو بعينه مذهبٌ كل زوجين أجتمعا مِنَ آلبهائم منذّ لق الله ألبهائم . 

قال (ن) : وق مثل ذلك في مُتسحْط على الله وعلى ألناس يُخرح من كفره 

بِينَ آهل الآديان جديداًء وفي رور الناس» وفي لص آراء» وفي مُمَلّدٍ أعوّرَ 
داكل رور را فی ل بعلة: > فمذهِبُّهُ رسالة عِلَيّه؛ رأكرْمُم لا 
يكوك ثبائهُ على آلرأي ألفاسد إلا من ثباتِ ألعِلَةَ فيه 

کډ چ نا 


A 


قال الخدت :"كنك ين المصددية» اوقلت لالجو 
إن هذا نصفٌ الصحيحء ا هؤلاءٍ ألذينَ ينتحلّونَ 
ألدفاعً عن ألدين والفضيلة؛ نعم إِنّهم لا يستعملونَ حقّهم في آلوقاحة» ولكنّ 
لفُروش تستعمل حَمَّها . 

فضجك ألعجورٌ (ن)ء وقال: يا بُنىّء إِنَّ الجديدَ في كل جمار هو أن يزَعُمَ 
أن نهبقَهُ موسيقى. . . فَألجمارٌ وآلنهيقٌ وآلموسيقى كل ذلك لا جديدٌ فيه» ولكنّ 
التسميةً وحدّها هيّ الجديدة؛ ولو كان آلبرهانُ في حَلْقٍ الجمارٍ ر لصح هذا الجديد : 
غير أنَّ ألتصديق وألتكذيبَ هنا في آذانٍ الموسيقيِينَ لا في حَلْقٍ جمارنا 
المحترم . 

قال (م) وزعموا أن رجلاً نصبٌ فحًا لِصِيذٍ العصافير» فجاءَ عُصفورٌ فنظرٌَ من 
هذا الف إلى شيءٍ جديد» فقال: يا هذاء مالك مطموراً”" في ألتراب؟ قال آلف : 
ذلك مِنَ ألتواضع لِسْلْق ألله! قال: فممٌ كانَ أنحناؤك؟ قال آلفخ: ذلك من طول 
عبادتي لِلّه! قال: فما هذه ألحبّةُ عندّك؟ قال الفخ: أعذدئُها لطيور أللّهِ ألصائمين 
يفطرونَ عليها! قال ألعصفور: فتبيُها”" لِي؟ قال: نعم . 

فتقدمّ ألمكسينٌ إليهاء فلمًا ألتقطها وقمَ لفح في عنقه» فقالَ وهو يختنق: إِنْ 
كان العْبَادُ يخنقرن مثل هذا الخنق فقد خَلِقُ إبليس جديد. 

قال (ن): فألحقيقة أن إبليس هو آلذي نجذة لِيَضْلْحَ لزمن آلآلات 
وألمخترعاتٍ رَألعلوم وألفنونٍ وعصر آلسرعة وَآلتحوّل؛ وما دام ألرقي مُطْرِداً وهذا 
ألعقلٌ الإنسانئٌ لا يقفُ عند غاية في تسخير الطبيعة» فسينتهي الأمرُ بتسخير إبليس 
نفسَة مَعْ الطبيعة . مراع كن داق بن الح 

قال (م): ولكنٌ آلعجب من إبليسٌ هذا؛ أُثْراهُ أنقلب أوربيًا بلأرربيين؟ وإلّا 
فيا بح کاو ا ر نم لا يُؤتينا نحن إلا مجدّدِينَ 
من جبابرة آلتقليدِ والحماقة؟ 


قال المحدّثٌ: فقلْتٌ لهما: أيّها ألعجوزانٍ ألقديمان» سأنشرٌ قولّكما هذا 


)١(‏ أرمضني: آلمني. 
(5) مطموراً: مغطى . OE EE)‏ 
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قال الأستادُ (م): وَأَنَشْرْ يا بُنيّ أن الربيعَ صاحبٌ آلإمام الشافعيّ» مر يوماً في 
ل د لمر رد فنزل عن دابتِهِ وأحدّ ينفض 
ُيابَهُ ورأسّهء فقيل له: ألا تزجرهم؟ قال: مَن أستحى النار وصُولِحَ بالرمادٍ فليس له 
أن يغضب!. 

و ين % 

ثْمّ قال محدثنا: وَأستولى علي آلعجوزانء ورأَيْتُ قولّهما يعلو قولي» وكنْتٌ 
في السابعةٍ وَألعشرين» وهي سن ألحِدَةٍ العقليّة فما حسبئُني معَهما إلا ثُلتَ 
عجوز.. مِمَا نرا علىّء ٠‏ وَأنَقَلبْتُ لا أرى في آلمجدُدينَ إلا كل : ب ا 
e‏ :نا خرن ٠١‏ قا ايان دارا تت او را 

ى مرض» ووراء كل أتجاو إبرةٌ مغناطيسيّةٌ طرقها إلى الشيطان. . 


02200 > فقلْتُ للشيخين: لقد حانَ وقتُ نزولِكما من بين آلغيوم يها 
آلفيلسوفانِء أمَا كُنْشّما في سنة 1846 مِنَ لجنس آلبشريّ . .؟ 


. إجانة : قصعة. (۲) سقيم: مريض‎ )١( 


العحر زان 


قال محدّثًنا: وكئتُ قد ضِفْتٌ بهذه اللجاجة الفلسفيّة. ورأيئي مُضْطَعْنً"'' على 
الشيخين معاً؛ فَقَلْتٌ للعجوز (ن): حدَّئني (رحمَك اللَهُ) بشيءٍ من قديمكماء فأنتما 
أختصار لكل ما من مِنَ آلحياءٍ يُسْعَدَلُ به على أصله ألمطوّلٍ إلا في ألحْبَ. ا 
سما ذ في جد الحديث تعبثانِ بي من آليوم» فقد عَدَلْيُما , ب إلى شاکما ورأيكنا في 
آلقديم والجديد. وبقيّ أن اسل کا ا ۹ وقد - واللّه - كاد ينتحد 
قلبي يأسأ من خبر (كاترينا ومرغريت)؛ ولكأنّك تخشى إذ أعلمتني خبرّ صاحبتك 
هذه وهي من وراءِ أربعينَ سنة - ما تخاقُةُ من رجل سيَفْجَوك معها ذ في ألخلوةٍ على 
حال مِنّ آلريبة فيأحذُك «متلباً بالجريمة» كما تقم قور روي لنة الاک 

قال : فضحك العجوزانٍ وقال (ن): لا - واللهِ ‏ يا بنيّ ا 
ذلك الحكيمُ العربئٌ لِقومِه وقد بلع مائتي سنة: «قلبي مُضْعْةٌ من جسديء ولا أظئه 
إلا قد نحل كما نحل سائرُ جسدي» وأعلع يا بني أنه إذا ذهب أَلحُبُ عن الشيخ 
عي منة الان يعمل مثل عمله» جب المجوز مكنا أو هيا نأ أو معنى أي ذلك 


كانء لِيُعيدَهُ ذلك إلى ألدنيا أو يبقيه فيها (يقدرٍ الإمكان) . 

فضحكٌ الأستادُ (م) وقال: ولعل ثرثرة العجوز (ن) هي ألآنَ معشوقة 
ارز ٠‏ 

EE‏ رك شيءِ برق في قلب ألرجل آلهرم ويحوّل وجهَه كن لا يُطيق أن 

ينظرٌ إلى معناءٌ الغليظ ؛ ولا بد أن يخرج ألعجودٌ من معاني ألدنيا قبل أنْ يخرجَ منّ 
ألدنيا؛ ولهذا لا يهنا لشي إلا إذا عاش بأفكار جسيه ألحاضر» ودر الأمورّ على 


ما هو فيه لا على ما كان فيه؛ وَألغرق بين جسيه ألحاضر وبِينَ جسهمِهٍ ألماضي أنَّ 
)١(‏ مضطغناً: حاقداً وغاضباً. 


اا 


هذا آلماضي كانت تحملَّهُ أعضاؤه» فهو مجتممٌّ من أعمالها وشهواتهاء ماض في 
تحقيق وجودها ومعانيها؛ أمّا آلحاضره أمّا ألجِسَمٌ الهرم. فهو يُشْعِرٌ أنه يحمل 
أعضاءَة كلها وكأنها ملفوفة في ثيابه كمتاع آلمسافر قبل آلسفر. e‏ 
يُسَلَمْ على بعض سلا آلوداع يقول : تُقَارئي وأفارقك . 

فتململ الأستادٌ (م) وقال: أف لَك ولِمَا تقول! لا جرم أن هذه له عِظايكَ 
آلتي لا صلابةً فيهاء فمن ذلك لا تجيء معانيك في ألحياة إلا واهِنةَ”' ناحلةً فقدثْ 
أكثرّها وبقيّ من كل شيءٍ منها شي: عند ألنهاية؛ أليسّ في ألهرّم إلا أن يبقى 
لجسم ليكرنٌ ظاهراً فقط كعُمْشوش العنقود”" بعد ذهاب ألحَبٌ منه» يقول : كان 

هنا وكان هنا؟ 

ألا فَأُعلمْ يا (ن) أنَّ هذه الشيخوخة إِنْما هيّ غلبة روحانيّة الجسم على 
بشريته» فهذا طورٌ من أطور آلحياة لا تدغهُ الحياهٌ إا وفيه لذَه وسرورُهٌ كما تصنع 
بسائر أطوارها؛ غير أن لذَاتِهِ بِينَ الروح والجمال» ومسراتهِ بِينَ العقل والطبيعة. 
وكلٌ ما نقص مِنَ ألعمر وجب أنْ يكونّ زيادةٌ في إدراك ألروح وَمُوَّتَها وشِدّتِها 
ونورها؛ وقد قِيلَ لبعض أهل هذا ألشأنٍ وكان في مرض موته: كيف تجد ألعِلّة؟ 
تقال جلو الاک كيك ج 1 

وإلّما تثقل آلشيخوخة على صاحبها إذا هي أنتكسّث فيه وكانث مُراغْمَة بيه 
وبينَ ألحياةء ٠‏ فیطمع آلشيخُ فيما مضى ولا يزال يتعلّقُ به ويتسخط”" على ذهابهٍ 
ا أسبابّه» وقد نسي أنَّ الحياةً رنه طفلا كالطفل» ا 

في ألتوفيي بِينَ نفو وبينَ الأشياء ألصغيرة ألبريئة » وأقوى لذِّيَهِ أنْ يِتَّفِقَ ألجمال 
ألذي في خيالء وألجمال ألذي في أكون وه لما قلت أنت: لا يهنا ألشيحٌ إل 
إذا عاش بأفكار جسيه الحاضر . 

وما أصدق وأحكمّ هذا آلحديت الشريف: (إِنَ الله تعالى بعدلِهِ وقسطه 
جعل ألرّوْحَ رَألفْرَحَ في ألرضى وَأليقين» علي درواي لكك لفقي 
فهذه هيّ قاعدهُ ألحياة: لا تعامدكَ ألحياةٌ بما تملك مِنّ الدنياء ولكن بما تملك من 


. واهنة : ضعيقة‎ )١( 
غمثوش العنقود: هو ما يقى منه بعد أكل العنب.‎ )۲( 
قسطه: عذله.‎ )£( 


ف 


نفيك وبذلك تكونُ ألسعادةٌ في أشياة حقيقة ممكنةٍ موجودة» بل تكونُ في كل ما 
أمكنَ وكلٌ ما وُجِدَ؛ وإذا كانَ لرضى هُوَ ألاتفافٌ بِينَ آلنفس وصاحبهاء وكانَ 
آليقينٌ هر الاتفاق ب بِينَ النفس وخالقهاء فقد أصبح قانونُ ألسعادة شيعا معنوياً من 
فضيلة ألنفس وإيمانها وعقلهاء ومن آلأسرارٍ آلتي فيهاء لا شيئاً ماديّاً من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة عليها. 1 
اد إو 3# 

فاطرق لعجو (ن) قليلا د كم قال : لري إن ألم يي آلا ما أحكم هذه 
آلآية! فَوألله إِنْ قرأثُ ولا قراً اناس في تصوير هرم ألفائي أبدعَ منها ولا أدقٌ ولا 
أو فى؛ ألا تحن أن قائلها يكادُ يسقط مِنَ عَمجَفٍ وهْرَالٍ وإعياء؛ وأنّه ليس قائماً في 
1 ا قيائة فيها من قبل» وأن ناض هذه آلحياة قد وقح في جسيه فاحل بو وان 
معاني ألتراب قد تَعلَقَتْ بهذا الجسم تعمل فيه فيه عملهاء فأحذّ يتفئَّتُ كأنّما لَمَسَ 
امبر عِظَامَةُ وهو حي» وأنّهُ بهذا كله أوْشَكَ أن ينكسرٌ أنكسارَ العظم بلع المِبْردُ فيه 
آخْرَ طبقاته؟ 

قال محدّثنا: قُلْتٌ له :ری لو أن نابغةً من نوابغ غ ألتصوير في زمينا هذا تناول ْلَه 
ذلك المعنى آلعجيب فكتبَهُ صورة وألواناًء لا أحرفاً وكلّمات. فكيف ثُراهٌ كان يصنع؟ 

قال: كانَ يصنمٌ هكذا: يرس منظرَ آلشتاء في سماءٍ تَُعلَّقَ سحابُها كثيفاً 
متراكباً بعضَهُ على بعض يُخْيّْلُ أنَّ ألسماء تدنو مِنَ آلأرض» وقد سَدْتٍِ ألسِحُبُ 
ألآفاق وأظلمَ آلجُ ظَلَامَهُ تحت النهارٍ آلمغطى» وَأستطازث بيئها وشائغ بن آل 57 
ثم يترك مِنّ ألشمسٍ جانب ألافق لمعه كَضوء ء ألشعمة في و ني من توق السحاب» 
م ُْسلُ في آلصورةٍ ريحاً باردة هوججاء يدل عليها أنحناء آلشجر , وتقَلْبُ ألنبات. ثم 
يرسمٌ رجالا ونِساءً يغلي الشبابُ فيهم غليائَهُ من قو وعافية» وخب وصبابة: 
وتغلي فيهم أفكارٌ أخرى. وهم جميعاً في هيئةٍ ألمسرعينَ إلى مرقص؛ وهم 
جميعاً مِنَ المجددين . 

ٿم يرسمٌ يا بي في آجرحم (على بعد منهم) عمك العجوز (ن)؛ رسمه كما 
تراهء منحلّ القرّة» منحنيّ أَلصُلْب مُرْعَشاً مُتزلزلاً متضعضعاً؛ قد زعزعنة ألريح» 
و ا وجيت ال وله وس ا كول ی ی أن دمّهُ قد وضع 
من جسمه في براق وآلكونُ كله من حوله ومن فوقه أسبابُ روماتزم . 

vr 
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م يُصورُهُ وقد وقفٌ هناك ساهماً كئيباًء رافعاً رأسَهُ ينظرٌُ إلى السماء. 
تح ين 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء ثم قال الأستاذٌ (م): لعمري إِنَّ هذه ألحياةً 
الآدميّةَ كآلآلة صاحبّها مهندسّها؛ فان صَلْحَتْ واستقامَت فَمِنْ علمه بها وجياطته 
لهاء وإِنْ فسدّث واَحَتلْتْ فين عبثه فيها وإهماله إيّاهاء وليسّ على ألطبيعةٍ في ذلك 
سبيلٌ لائمة؛ وألشيحُ ألضعيفٌ ليس في هذه ألدنيا إلا الصورةٌ ألهزلية لمفاسدٍ شبابه 
وضعفه ولينِه ودَعتّه» تُظهرُها آلدنيا ليسخرّ مَنْ يسخرٌ ويتَّعِظَ مَنْ يَتْعِظ . 

قالّ (ن): أكذلك هو يا أستاذ؟ 

قال الأستاذ: بل هي الصورةٌ الجدَيّهُ من هذه ألباطلة : ألتي اليا" لانم 
عن حقيقيها إلا في آلآخرء فثظهرها آلدنيا لِيُجِلّ الحقيقةً مَنْ يُجِلّها؛ وليس إلا بهذه 
ألطريقة يُعرف من خراب الصورةٍ خرابُ المعنى . 

قال العجورُ (ن): آه من إجلالٍ آلشيخوخة وأحترام آلناس إيّاها! إِنّهم يَرَوْنَهُ 
أحتراماً للشيخ وَأَلشْيحُ لا يراه إلا تعزية. وما الأشياحٌ ألهَرْمَى إلا جنازات قبل 
وقتهاء لا تُوحي إلى آلناس شيئاً غير وحي ألجنازةٍ من مهابة وخشوع. 

قال الأستاذ: إِنّما أنت دائماً في حديثِ نفيك ولو كُنْتَ نهراً يا مُسْتنقعٌ لما 
كان في ليك هذه لأحرف مِنَّ البعوض . 

قال ألعجورٌ ألظريف : إِنْ هذا ليس من كلام الفلسفة ألتي نتنازعُها بيئناء تَرُدُ 
علي وأردٌُ عليك» ولكنّهُ كلام القانرنٍ ألذي لك وحَدَّك أن تتكلّمَ به أيُها ألقاضي . 

قال (م): صرح وبين فما فِهَمْنا شيثاً. 

قال العجوز: هذا كلام قله قديماً في حادثة عجيبة؛ نقد رُفعَثْ إليّ ذاتَ يوم 
قضيةُ شيخ هرم كان قد سرقٌ دجاجة؛ وتَوسّمْنَهُ فإذا هو من أذكى ألناس» وإذا هو 
يجل عن موضعه مِنّ التهمة؛ ولكنْ صم عندي أنه قد سرقٌء وقامَتٍ ألبيّنةٌ عليه 
ووب آلحْكم؛ فقلْتُ له: أيُها آلشيخ» ما تستحي وأنت شائبٌ أنْ تكونَ لضَأ؟ 

قال : يا سيدي ألقاضي› كأنّكَ : تقول لي : ما تستحي أنْ تجوع؟ 


فَوَرَدٌ علي من جوابه ما حيّرني» فقت لَّه: وإذا جعْتَ أما تستحي أن تسرق؟ 


)00( دأبها : عادتها. 
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قال : يا سيّدي القاضي› كأنَك 7 تقول لئ وإذا جَعْتَ أما تستحى أن تأكل؟ 

E E EG A فكانتٌُ هذه ان عات‎ 

فقال: يا سيدي آلقاضي. إِنَكَ إذا نظت إلىّ محتاجاً لا أجدٌ شيئاً» لم ترنو 
سارقاً حينَ وجذتٌ شيا . 
لكان مئلّ هذا؟ فتركتٌ ألكلامَ بالفلسفة وتكلمْتُ بألقانون آلذي لا يملك الرجلٌ معه 
قؤلاً يُراجعنى بوء فقلت: ولكنّكَ جِنْتَ إلى هذه لمحكمة بألسرقة » فلا تذهب من 
هله الین إل بالج كين : 

ع عد جه 

قال محدثنا: وأرمضني هذا آلعجورٌ آلثرئارٌ وملا صدريء إِذْ ما بَرِحَ يُديرْني 
أَديْرهُ عن (كاترينا ومرغريت)» ورأيْت كل شيءِ قد هرم فيه إا لِسانَهُ؛ فحملّني 
ألضجرٌ وآلطبشٌ على أنْ قلت لّه: و م 2 انك كانت فى بص E‏ 
EEE‏ جِنْتِ جفْت إلى المحكمة بالسرقةٍ فلا تذهبينَ مِنّ 
الک لی و 

وَجَرَتٍ الكلمةٌ على لساني وما ألقَيْتُ لها بالا ولا عرفْتُ لها خطراً؛ فأكفهرٌ 
جئتٍ إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبي مِنَ المحكمة إلا بالقاضي . 

وغضب الأستادٌ (م). وقال: ويحك! أهذا من أَدبكُمْ الجديدٍ ألذي تَأَدّتُم به 
على أساتذة منهم الفُجرةٌ آلذين يُكذّبون الأنبياء ولا يُؤْمنونَ إلا بدين آلغريزة 
ويسوّغوتكم مذاهبَ الحمير وآلبغالِ في حريّة ألدم . E E aS‏ 
على حريّة ألرأي؛ ولكنٌ ألكلمة بين أثنين لا تكونُ حرةً كلّ آلحريّة إلا وه أحياناً 
سفيهةٌ كل آلسفاهةء كهذه أَلقَوْلةٍ آلتي نطقت بها. 

لقد كان آلناسٌُ فى زميْنًا الماضى أناساً على حدة» وكانَتٍ الآدابٌ حالات 
عقليةً ثابتة لا تتغيّرُ ولا يجوز أن تتغيّرء وكان الأستاذُ الكافرُ بيه وبِينَ نفسِه لا 
يكونُ معَ تلاميذِه إلا كآلمومس : تجهذد أن تربيَ بنتها على غير طريقتها! 


. هب: افترض‎ )١( 


قال الحدث: فَلجِلْجْتُ وذهِيْتٌ أعتذر» ولكنّ آلعجورّ (ن) قطعَ عليّ وأنشاً 
بقولٌ وقد أنفجرٌ غيظة: لقد تم في هؤلاء صنعةٌ حريّة ألفكرٍء كما تمَّتْ من قبل 
في ذلك آلواعظ المعلّم ألقديم آلذي حدّئوا عنه أله كان يقص على ألناس في 
المسجدٍ كل أربعاء فيُعَلّمُهُم أمورّ ديهم ويعظُهُم وَيُحَذَُرُهُم ويُذَكرُهُمْ الله وجنّة 
ونارّه؛ قالوا : فأحتبسل عليهم في بعض الأيام وطال أَنَتظارُهُم لَه فبينما هم كذلك 
إذْ جاءَمُم رسولْهُ فقال: يعون نف ا كسب » انعرفا فرت قد ام 
مخموراً. 

هذا آلقاصٌ المخمورٌ هو عند هؤلاءِ السخفاء إمامٌ في مذهب حريّة ألفكر. 
وفضليئُهُ عندهم أله صريحٌ غيرُ مُنافق. . . وكانّ يكرنٌ هذا قزلا في إمام المسجدٍ 
yS‏ 
الأصلء وعندها أن المنطقّ الذي موضوعُه ما يجبء ليس بالمنطق الصحيح ؛ إِذْ 
يجبُ شيء ما دام مذهبُها الإطلاقٌ والحريّة . 

کل مفتونٍ من هؤلاء يتوهّمْ أن ألعالمَ لا بُدَ أن يمر من تفكيرِه كما مر من 
إرادة ألخالقء وَأنَهُ لا بْدَ لَه أن يحكمَ على الأشياء ولو بكلمة سخيفةٍ تجعلة يحكمٌ. 
ولا بد أن يقول (كُنْ وإِنْ لم يَكْنْ إلا جهله ؛ ومذهبّهُ آلأخلاقي: اطلبْ أنت ألقوة 
للمجموعء أما آنا فألتمس لنفسي المنفغة واللدّة! ويحسبون ألم يخملون 
المجتمع ؛ فإِنّهم لْيحملونّه ولكنْ على طريقةٍ ألبراغيثِ في جتاح آلنسر. 

قال (م): وكيف ذلك؟ 

قال: زعموا أن طائفةٌ مِنَ ألبراغيث أَتصَّلَتْ بجناح نسر واي ا 
فيهء فصابرّها أَلنسرٌ زمناًء ثُمّ تأذى بها وأرادَ أن يرمِيّها عنه. فطفِقٌ يخفقُ بجناحيه 
يُرِيِدُ نفضّهاء فقالَّث لَهُ آلبراغيث : أيّها لسر الأحمق! أمَا تعلمُ أنَّنا في جناحيك 
لنحملّكَ في الجو؟ 

أمًا أساتذةٌ هذه ألحريّة الدينيّة ألفكريّة الأدبيّة» فقَذ قال الحكماء : إل بَعْرَةٌ مِنّ 
لبَعْرِ كانّتْ معلَمة في مدرسة. ٠‏ 

قال (م): وكيف ذلك؟ 


. رتعت فيه: عاشت ترعى فى جناحه‎ )١( 
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قال : : زعموا أنَّ > بعرة كبش كات معام فى مدلرسة الحصى » فَأَلْمَتْ ٺ لتلامذها 
مانا اتتكافة و له ال EO EE eR‏ عي كين 
الجبّارة ؛ فكانّ أَلبابٌُ الأكبرُ فيه أنَّ الجبل خرافةٌ مِنّ ألخُرافات» لا يسوعٌ في ألعقل 
اليد أل هذا ولا يصح غيرُ هذا في آلمنطق؛ قالّث: وَألبُرهانُ على ذلك أَنَّهُمْ 
يزعمون أن ألجبل شيءٌ عظيم»› يكو في قَذْرٍ ألكبش آلكبيرٍ ألفٌ ألن مرّة؛ فإذا 
كانَ ألجبل في قذرٍ ألكبش ألفَ لف مرة فكيف يُمكنٌ أن يبَعْرَهُ الكبش؟ . . 

قال الأستاذ (م): هذا منطقٌ جديدٌ سديد أنه منطق بعرة! 
(شاب) قد تأنّنَتْء وكلمة (عفيفة) قد تدنّست» وكلمةٌ (حيّاء) قد تنجّسَت؛ وَالْرْمِنُ 
الجديدُ ألا يعرف الطالبُ في هذا ألعام ماذا تكونُ أخلاقٌهُ في العام القادم. 
وَألحياةٌ الجديدةٌ أنْ تُتْبِنَ لغش أكثر مِمًا قن العمل . . وَالْذْمَّهُ الجديدهٌ أنَّ مال 
غير لا بُسمّى مالا إلا حينَ يصيرٌ في يدك . . . وَالصَّدقٌ الجديدُ أنْ تكذِبَ مائةً 
مرّة» فعسى أن يُصدَّق آلناسٌ منها مرّة.. ثُمَ آلإنسانُ الجديدء وَألَحَُبُ الجديدء 
وألمرأةٌ َه الجديدة» والأدبٌُ ألجديد» والدينٌ الجديد» وَألأبُ ألجديد»ء ولان 
الجديد» وما أدري وما لا أدري. 

قالوا: (السوبرمان)ء وتنطعوا”'' في إخراج آلمخلوقٍ ألكاملٍ بغيرٍ دينه 
وأخلاقه فسجْرّث منهمٌ الطبيعةٌ فلم تُخرج إلا الناقصٌ أفحش النقصء وت ركَنْهُم 
يعملون في النظريّة وعمِلَتْ هي الحقيقة. 


قال محدثنا: ونهض ألعجورٌ (ن)» وهو يقول: تباركت وتعالَيْتَ يا خالقٌ هذا 
الخلق! لو فهمُوا عنك لَقَهِموا ألجكمة في انك قد فتختّ على العِلْم الجديدٍ 
بألغازاتِ ألسامّة . 

قال: ولمًا أنصرف العجوزء قلْتٌ للأستاذ (م): ولكنْ ما حبر (كاترينا) 
و(مرغريت) وسنة 4196١؟‏ 

فقال: أيّها الأبلهء أمَا أدركتٌ بعد أنّ العجوزين قد سخرا منك بأسلوب 
حدك . 


)١(‏ تنطعوا في الكلام: تعمّقوا وغالوا وتأنّقوا وفي العمل تحذّقوا. 
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السطر الأخبر من ألقصة 


رجِعْث إلى أوراق لي قديمة يبل عمرها ثلائينَ سنة أو لوادّهاء تريدٌ قليلاً 
أو تنقصُ قليلاء وجِعلتٌ فلي هذه الأوراق واحدة واحدة فإذا أنا على أطلالٍ 
الأيام في مدينة قائمة من تاريخي ألقديم» نائمة نَحْتَ ظُلُماتِها آلتي كائّث أنوار 
عهدٍ مَضَى؛ وإذا أنا منها عهدٌ في أيام جذثاه ونشاطِه إلا أَنَصلَ بيتهما سِرَ؛ 
ومن طبيعة ألقلْب العاشتي في حنيزه أ يَجْعَلَ كل شيء يَنَصلْ به كأنّهُ ذو قب 
مثله لَه حنِينٌ ونجوى! 1 

وذلك ألنّلاشي آلمحفوظ في هذه الأوراق» يَحفظ لي فيها وفيما تحتويه نفْساً 
وطبيعةً كاّث نفس شاعر وطبيعة رؤضة» في عهد مِنَ أَلصّبَى كنت فيه أتقدّمُ في 
الشباب وفي ألكؤنٍ معاً كأنْ الأشياء تُخْلَىُ في حَلْقَاً آخر؛ فإذا قَرَضْتُ''' شِغراً 
وأستوى لي على ما أَحِبُء أحسسْتُ إحساس آلملِكِ آلذي يَضُمْ إلى مملكيه مدينة 
جديدة؛ وإذا تناولتُ طاقة مِنَ الزهر وتأّْلتُها على ما أَحِبُء شَعَرْتٌ بها كأجمل 
غانية”' مِنَ النساءِ وجي إليّ وحيّ الجمالٍ كلّه؛ وإذا وقَفْتُ على شاطىء ألبحرء 
تَرَجْرجَ البحرٌ بأمواجه في نفسي» فكنث معّهُ أكبرَ مِنَ الأرض وأوسع مِنّ السماء. 
أمّا ألحُبٌ. . . أمّا لحب فكائث لَه معانيه ألصغيرةٌ آلتى هي ككضروراتٍ الطفل 
للطفل : ليس فيها كبر شيء؛ ولكنْ فيها أكبرَ السعادة: وفبها تضرَة القلب. 0 

عهدٌ مِنَ ألصّبى كانّتْ فيه طريقةٌ العقل من طريقة أَلحُلّْم ؛ وكانتِ العاطفةٌ هي 
عاطفة في النفس» وهيّ في وقتٍ معاً حَذْعَةٌ مِنَ ألطبيعة؛ وكا ما يأتي يُنْسي دائماً 
ما مضى ولا يُذّكْرُ په ؛ وکات ألأيامٌ كالأطفالٍ السعناء* لا ينام ای إلا على 
فكرة لعب ولَهُوء ولا يستيقظ إلا على فِكرةٍ لَهْوٍ ولعب: وكائتٍ أللْعْهٌ نفشُها كأن 
فا القاطا س اليف وكانتٍ الآلامُ - عاى قلتها ‏ كالمريض ألذي معَهُ دواؤة 
آلمجرّب» وكائّث فلسفة الجمالٍ تضحك من فيلسوفها آلصغيرء آلواضح كُل 


. قرضت الشعر: أنشدته. (۲) الغانية : الشابة اغتنت بجمالها عن الزيئة‎ )١( 
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ألوضوح» المقتصر بكل لفظ على ما يُعرفُ من معناه» المتفْلِْفٍ في تحقيتي الرغبة 
TS‏ 
هُوَ آلعهد الذي م مِنْ أخصٌ خصائصه أن تعمل › ٠‏ فيكونٌ العمل في نفسِه عملاً 
ويكونّ في نفيك لذة. 
د و چ 
في أوراقي تلك بح as‏ الرس NS‏ 

بال اشح ار ا 

وهأنذا أنشرُها كما كبَبْمُها؛ٍ وكانَ هذا آلقلمٌ إذ ذاك غَضَاً لم يَضْئَْبْء وكان 
كألغصن تميلُ به ألنّسمة» على أنَّ أساس بلاغتِه قد كاد ولم يزل» بلاغة فرجه أو 
بلاغة حزنه ؛ وهذه هي القصة: 

«عبد الرحمن عبدٍ ألرحيم' غلام فلاح قد شهڌ من هذه آلدنيا تسعة أعوام 
مرت به كما يمر ألزْمنُ على ميت: لا تزيدُهُ حياءٌ آلأحياء إلا إهمالاً فنشأ مَْشَاً 
أمثاليه مِمَْ فقدوا آلوالدين آتزعوا من شَمْلِهم”" فتركوا لأطبيعة تَفْصِلْهُم رتَصلْهُم 
بالحياة» وتُضيِّقُ لهم فيها وتوّسّع . 

وهيّأتٍ الطبيعةٌ منه إناناً حيوانيا لا يبل أشُدَّهُ حتى يُعْالبَ على آلرزق 
بألحيلة أو لجريمة» ويستخلصٌ قُوتَّهُ كما يرتزقٌ الوخش بالمِخْلب والئّاب؛ ولن 
کو يكذ لصوم بن الاحلاى ارا الفا ال نان اال ى 
أبتدأث عملها في تحويلٍ الإنسانٍ عن إتسانيّيه ؛ نولت به إلئ العام آلحيوانيٰ» 
ووصلَنْةٌ بما فيه مِنَ ألشرٌ وألدناءة» ئه لا رك يلها حت يتحول هو إليها. 

وأليف «عبد الرحمن» في بلدِه حانوتٌ رجل فقيرء يستغني بآلبيع عن 
التكففي”"' وعنٍ المسألة؛ فكانَ آلغلا يُكثِرٌ ألوقرفٌ عنّده» وكان يُطِعمْ من صَانخيه 
أحياناً كرزقٍ ألطيرء فَاتاً وبقايا؛ إِذْ كانَ ألغلامٌ شحَاذاًء وكانَ صاحبُ الحانوتٍ لا 
يرتفعُ عن الشّحاذة إلا بمنزلةٍ تجعل ألناسَ يتصدّقون عليه بألشراءِ من تابه" ألتي 
يُسميها بضاعة: كّالخيط» والإبرة؛ والكبريتٍ وألملح» وغزال للولد. وكُخل 
)١(‏ شملهم: الجمع العائلي. 
(۲) التكفف : التسوّل والمسألة. (۳) هناته : التافه من البضائع . 


۷۹ 


للصّبَاياء ونشوق للعجائزء ونُسْحَة الشيخ ألشّعراني» وما لف لقّها''' مِمّا يصعدُ 
تنه من كسور آلمليمء إلى ألمليم وكسورة! 

وتَعَمّلَه"' آلغلامُ مرّةٌ وأهوى بيِدِهِ إلى ذخائر آلحانوت» فألتقطث اعليةٌ كبريتٍ» 
كان لزق كل آلفرقٍ بِينَ أن يسرقّها وأنْ يشتريّها ‏ نصفّ مليم؛ ولكنْ مَنْ لَهُ «بالعشرينَ 
لخر وي عد كزود اراس الع يرن رن وررفس ا 

وماذا يصن بأَلعُلبة؟ همّث نفْسُهُ أنْ تُجِادِلَهُ وَلمّا نَسكن رَعْشَةُ يدِهِ من هَل 
لاثم ولكنٌ الغلا كانَ طبيعيَاً ولم يكن فيلسوفاًء ولذلك رأى أن يُخَْررٌ الحقيقة 
بعدَ أن وقعَث يده عليها. وقدٍ أصطلمّ الناسُ على أنَّ ماده السرقة هيّ «مدٌ أليد» 
أخطأث أم أصابّث» وجاءث بألغالي أو جاءث بالرخيص؛ فضمٌ أصابعَهُ على العلبة 
وَأَنتزعَهاء وترك في مكانها فضيلةً آلأمانة آلتي لم يعرف لَهُ ألناسٌ قِيممّها فهانَتْ 
كذلك على نفْسِهِ وأنطلق وهيّ تُناديه : 

أيُها الغلام» أتدفعٌ ثمنَ علبة ألكبريتِ سئتين من عمرك؟ وهل خلا آلناس 
مِمَنْ يعرفون لِعُمرك قيمة؟ 

وأَرتدٌ رجِعْ م الصوت"" ألخفيّ إلى قلبه من حيث لا يشعرء قَضَربَ قلبْهُ 
ضَرباتٍ مِنَ آلخؤْف» ونزا نزوةٌ مضطربة؛ فَألتفْتَ ألغلامُ مر أخرى» َم امع“ 
في ألفرار وترك آلأمانة تُناديه : 

أيُها ألغلام؛ إِنَّ لَك في الآخرة نار لا تُوقدُ بهذا آلكبريت» ولك في آلدنيا 
سجن كهذه ألعلبة» فَأَلْعبٍ العَبْ ما دام ألناسُ قد أهملوك! العبْ بالتّقاب ألذي في 
يك فسيمتدٌ فيك معنى أللهّبِ حتى يجعلّ حيائَك في أعمارٍ آلناس دُخاناً وناراً؛ 
وستكون أيَانَكَ أعوادا كهذا الكبريت: تشتجل في الدنيا ترق ٠‏ 

وكأنَ أذناتٍ ألسَّياطٍ كائث تُلْهِبُ ظهرَ الغلام المسكين» ولكنّه ما كاد يلتفتُ 
هذه ألمرةً حتى كانَ في قبضة صاحب ألحانوت؛ وإذا هو بكلمة من لغْة كمه 
العليظة» لت لَه فى-شيرها أن جدارا أنقض عليه وتلها جملا من قرافي لمن 
جَلْجَلَتْ في أذنيه كألرعد» وأعقبَ ذلك مثل ألمؤج من جماعات الأطفالٍ أحاط به 


)١(‏ ما لف لفّها: ما شاكلها وشابهها. 
(؟) تغفله: غافله: انتهز فرصة غفلته. )٤(‏ رجع الصوت: الصد 
(1) هول الإئم: فظاعة الجريمة . 07 مين ا 


دم 


ak‏ الفط كنا عن عدت آلأيدي» فما أَحَسٌ ألغلام 
إلا أن الكبريت الدق فی بدو كن القت وا وكالّث أنامل صاحب 
التحاثوت كأنّما تحك أعوادة في جلدٍ وجهه الحْشْن! 


E 


وذهبوا به إلى (دَوَارٍ) ألعْمْدة يقضي فيه ألليل ثم ر يُصبحٌ رخلة إلى آلمركز 

2 1 - . ا 8 4 1 

وَالنيابة ؛ وَأنطرح المسكينٌ منتظرا ا مُؤْمّلا في عفَلِه ألصغير ألا مع 
ألنهارٌ حتى یکونٌ «سيدنا عزرائيل» قد طمن الحريفة وشهودذهاء تم أغفى مطمئئاً 


عه 


إلى ملكِ ألموتِ وأنَّهُ قد أخذّ في عمله بجدّء وأيقنَ عند نفسه أن سيشحدٌ في 
الخميس مِمًا يُوزِعٌ في المقبرة صدقةً على أرواح ألعمدة؛ وصاحب ألحانوت» 
والخفير آلذي عهدوا إليه جَرَهُ إلى المركز! . . اك أ الحا تايوه 
وهو قد توسّل بألوليَ فلانٍ ونذَّرَ لَه شمعة يسرقها من حانوتٍ آخر. 

هكذا عرف آلشرٌ قَلْبُ هذا ألصبي» وَأنتهى به عدل ألناس إلى أفظعَ من ظلم 
نفسهء وكأنّهم بذلك آلقانونِ آلذي يُصلحونَهُ به على زعيهم» قد ناولوه سْبْحة 
لِيظهّرَ بها مظهرٌ آلصالحين؟ ولم يُفهمُوه شيئاً ففهمَّ أُنّهُم يقولون له: هذه الجريمة 
واحدة» فَعُدٌ جرائمَك على هذه السبحة لتعرفّ كم تبلغ! 

كانّث في الحقيقة تُعبةٌ لا سَرقة» وكانئّث يد ألغلام فيما فعلّث مُستجيبة 
إلقانونٍ ألمرح وَالنشاطٍ وَالحركة» كما تكونُ أعضاء الطفل لا كما تكرنٌ يد أللصٌ؛ 
وكان أشبة بألرضيع يمد يده ِكل ما راء لا يمي ضارة ولا نافعة» وإِنّما يُرِيدُ أنْ 
يشعرٌ ويُحقَقَ طبيعتّه؛ وكانَ كل ما في الأمر ومُصَارَى ما بَلَعْ - أن خيال هذا الغلام 
الف قصّة من قصص أللّهوء ,أن ألكبار أخطئوا في فهمها وتوجيهها. . اال 
سرقةٌ لطفل سرقة» ولكنها حى من حقوق ذكائه يُرِيدُ أنْ يظهر 


اد 
2 


وَانتهى «عبد الرحمن» إلى المحكمةء فقضّث بسجنه في (إصلاحية الأحداث) 
مدّة سنتين» وأستأنف لَه بعضٌ أهل ألخير في بلدّة؛؟ صدقةً وأحتساباً. 0 
يكلف الاستئناف إلا كتابةً ورقة؛ فلمًا مَكَلَ ألصغيرُ مام رئيس ألمحكمة لم يكن 
إفقرءٍ محام يدفم عنه» ل aE‏ 


. طمس: غطى‎ )١( 


۸1 


هو سخرية ألجريمة مِنَ المحكمة؛ وسخرية عمل آلشيطانٍ من عَمَل ألقاضي . . ! 

سألَةُ الرئيس: «ما أسمّك؟»2. 

: لأسمي عبده» ولكنّ الحمد "تسم يآبن ألكلب!» . 

-: «ما سبێك؟) . 

:1 «أبُويا هُّوَ اللي كان سّان» . 

-: ١عمْرك‏ إيه؟4). 

-: «عمْري؟ عُمْري ما عملت شَّقَارةَ!» 

O SE E PEL KARI‏ ره تسم سنوات!») 

الرئيس : «صنئّعتك إِيْه؟). 

-: «صتعتي أَلْعَبِ مع محمود ومريم» وأضرّب اللي يضْرَبْني!» 

-: اتعيش فينٌ؟24). 

-: «فى البلد!). 

3 «تاكل منين؟) 

-: «آكل مِنّ الأكل!1. 

0 : «يا حضرات ألقضاة»ء مثلّ هذا لا يسرق علية كبريت إلا 
حرق بها البلد. 

الرئيس: 0 1 

-: «أمي غضبث على أبوياء وراحث قعدّث في التزبة؛ مارضيئْش يَرْجَع!" 

-: «وأبوك؟». 

-: «أبُويا لحز غِضِبٍ وراخ لها». 

الرئيسٌ ضاحكاً: «وأنتٌ؟). 

-: «وآللهِ يا أفندي عاوزا عضب مُشل عارف أغضب ارّاي!؟. 

-: (إنتَ سرقْتٌ علبةً الكبريت؟) . 1 

-: «دِي هي طارت من الدكان» حسيتها عصفورة ومسكتها. اام 

النيابة : «وليه ما طارئش العلب اللى مَعاها فى الدكان؟» . 

«أنا غارف يکن حافت ا .` 

النيابةٌ للمحكمة: «جراءةٌ مخيفةٌ يا حضراتٍ القضاة» المتهمُْ وهو في هذه 
السنّء يشعرٌ في ذاتٍ نفيه أنَّ الأشياء تخافه!». 


AY 


فصاح آلغلامٌ مسروراً من هذا الثناء. . . «واللَّهِ يا أفندي إتت راجل طيب! 
أديك عرفتنی › ربنا يكفيك شر الغمدة والغفير!). 


وأمضى ألحُكُمُ في الاستنئاف» وخرجٌ ألصغيرٌ مع رجالٍ مِنَ المجرمينَ 
يسوثُهمْ ألجندء ثمَ أحْتَبْسوا آلجميعَ فترةً مِنَ ألوقتٍ عند كاتب ألمحكمة» ليستوفي 
أعمالَهُ الكتابيّة ؛ ثُعٌّ يُساقوا من بعد إلى السجن . 

وجلل «عبدُ الرحمن» على الأرض» وقد قد أكتنقَهُ عن جانبيه طائفةٌ مِنَ المجرمينٌ 
يحادارة و تراد N O‏ لا يدن إِذْ 
E‏ مك مسد ا 
يُمتلون ويُحَرّقون ويَسمُون ويعتدُون وينهبون؛ وما تكونٌ (علبةٌ ألكبريت) في جنب 
ذلك؟ وخاصة بعد أن أستردّها صاحيّهاء وقد نال هو ما کفاه قبل قبل الحكم! 

Da 
الجرع» غير أنَّ ألقَلقَ أعتادمٌ قَالتفتَ إلى كتّاب المحكمة مر : وإلى الجندٍ مرّةء‎ 
ثم لوى وجَهَهُ ولم يُستبخ لنفيه أنْ يتجرّأ على الَفِكْرٍ فيهم» أنّهُ قابّل مهابتهم بآلهة‎ 
بلده : الغمدةٍ والمشايخ والخفراء؛ فأدرك أنَّ الجنود هم آلحكومةٌ القادرة» وأستدل‎ 
على ذلك بأزرارهمُ اللامعةء وخناجر همٌ الصقيلة: وتمشَّتْ في قلبه رهبة هذه‎ 
ألخناجرء فأضطربَ خشية أنْ يكونوا قد أسلمُوه مَنْ يذبحْةء فنظرَ إلى آلذي يليه مِنّ‎ 
ياحْدُوني فينْ؟2» فأجابَْهُ لكمةٌ حفيّةٌ أتطلقٌ لها دمعه» حتى‎ 0 ١ ألمجرمينَ وسأله:‎ 
أسكتة الذي يليه م مِنَ ألجانب الآخر 3 وكانَ في رأيه من نّ الصالحين؟‎ 

تم أتصل ألجرّعٌ بِينَ قلبه وعينيه» فهما تضطربانٍ إلى ألجهات الأربع » وكأنّما 
عار ل أذ عق E NSN‏ ولم يكن فَهِمّ معنى 
(الإصلاحيّة)» وحَكمَ آلقضاةٌ عليه كأنَهُ رجلٌ يفهمُ كلّ شيء. ولم يرحموا هذه 
الطفولةٌ بكلمة مُفسرة. وعَذل التربيّة غير عدل ألقانون» فكانّ ألواجبُ على القاضي 
ألذي يحكمٌ على الطفلء أنْ يجعلّ حُكَمَهُ أَشَبْهَ بصيغة ألقصة منه بصيغة الحكمء 
وأنْ يَدَعَ ألجريمة تنطلق وتذهبُ فلا يقول لها أمكثي . 


)١(‏ الجزع: الخوف. (0) يتشف: يستطلع. 
Ar‏ 


وبقيّ للخناخر رَهبثُها في نفس هذا آلمسكين» فلو أنّهم قادوه إلى حبلٍ 
الشئاقة'' لأفْهَمهُ (الْحَبْلُ) معنى ألعقوبةء أمّا وهو بين هذه ألخناجر ألمُغْمدة - وفي 
ألخناجر معنى ألذبح ‏ فَإنّما هوّ الذبح لا غيرُه. 

وطرقت أذنيه قهقهة آلمجرم عن يمينِهِ فأستنقذثهُ من هذا آلخاطرء فقت ممه 
في لرجل» فإذا هو يرى وجهاً متلألِئأًء وجِسْماً رابط الجأشء وهُرُواً وسخرية 
بهؤلاءِ الجنودٍ وخناجرهم . 

وأستراحَ ألغلامٌ إلى صاحبه هذاء وألح بنظره عليه وأبتداً يتعلَم في وجهه 
الفلسفة ؛ E‏ مكدر لان اكيم بلْ إن لكل إنسانٍ حالةً تشْغلّ 
ُنَظَرُهُ في أعتبار دقائقها وكشفٍ مستورها عو ألفلسفة بعييها. 

وقالَ آلغلامٌ لنفسه: «هذا آلرجلْ أقرى من كل قرّة؛ فهو محكومٌ عليه 
يُباليء بل يقهقهُ ضحكاً؛ فهذا آلحكمْ إذن لا يُخيفٌ؛ لاء بل هو تعودَ الأحكام؛ 
إذن فمَنْ تعود الأحكامَ لم يَخَفٍ الأحكام؛ إذن يا عبد الرحمن ستتعوّدء فإِنَ 
ألخوفٌ هذه ألمرَةً غطك من (علبةٍ ألكبريت) في حريق متسهرء وما قَذْرُ (علبةٍ 
الريك )؟ فلو ات الجرفة خا هنا لقنت اعقب من لف جا لف دن + 
ولكثي لا أزال صغيرأء فمتى كبرت . . ا کرت ٤‏ 

ا ألقانونُ عملَهُ في ألغلام؛ فُطرد منهُ الطفل وأقرٌ فيه ألمجرم. 

وأطرق «عبد آل SN a‏ 
بقُضاتها ونيابتها ؛ يُجِادِلُ بعضهُم بعضاًء ويُداولون بيهم أ هذا ألغلام على وجه آخر. 

وقالَ شيطان منهم : «ولكئا نخشى آمرين : ایا أن را 
بعد سنتينٍ شريفاً يحترفٌ؛ وألثاني أن الناس ربّما تولوه بألتربية رالتعليم في 
ألمدارس رحمة وشفقة ؟ فيخرج شريفاً يحترف». 

BN LSE 
.». . . صمّعْه ألجندي ألذي يقودُهُ إلى السجن -: «وداكله على شَانْ علبة كبريت؟‎ 

في سنة 1474 فضت محكمة الجناياتٍ بألموتٍ شنقاً على قاتل مجرم حبيثٍ 
عيّار مُمَشْطر؛ اسمة «عبد الرحمن عبد الرحيم» 


. الشتافة: المثنقة‎ )١( 


A4 


على شاطىء ألنيلٍ في إقليم (ألغربية) من هذا أَلبرَء قرية ليس فيها من جبل» 
ولكنْ روح ألجبلٍ في رجل 2 ن أهلهاء فإذا أنت أَعتِرْتَهُ بالرجالٍ قوَّةٌ وضعفاً رأَيْتَهُ 
ينهض فيهم بمنكبيه نهضة ألجبل فيما حولّه؛ وهو بطل ألقرية ولواء كل معركة 
تنشبُ فيها بين فتيانها وبين فتيان آلقرى المتناثرة حوْلّها؛ ولا تزالٌ هذه المعارك بين 
شْبَانٍ ألقُرى كأنّها من حركة ألدم ألحرٌ ألفاتح ألمتوارث فيهم من أجيالٍ بعيدة» 
ينحدرٌ من جيل | إلى جيل وفيه تلك ألقطراث ألثائرةُ ألتي كانّثْ تغلي وتفورء وهي 
ھا لا ندال رر وان ويلقبون هذا الرجِلّ الشديد (بالجمل)» لِمَا يعرفونه 
من جسامة خُلّقَهِ وصبرهٍ على ألشدائدء وأحتماله فيهاء وكونُهُ مع ذلك سَلِس الْقِيادٍ 
سليمٌ أنفطرة رقيق ألطبْع ؛ على أنه أبطش ذي يدينِ إِنْ ثازَ ثائرُة وله إيمانٌ قوی 
يبستمسك به كما يتماسك الجبلُ بعنصره ألصخري» إلا أنه يخلطه ببعض 
الخرافات؛ إذ لا بد له من بعض ألجر ثم ألشريفة ألتي يحمل عليها فزط لمر 
وَألمروءَة في مثله مَعَ مثله . 

ولي في تلك ألقرية من بحرء غير أن فيها شاباً أعنفٌ طيشأً وَعْنُواً مِنَ 
ألموجة على بحرها في يوم ريح عاتية» حلو المنظر لكنّهُ مر الطعم» صافي آلوجه 
لكنّ لَهُ غؤراً بعيداً مِنَ ألدهاء وألخبث» وهر أبنُ عُمدةٍ ألبلدة وواحدٌ أبويه وألوارثُ 
من تاها العريضة + بسط يديه على خمسمائة فدان» وق افده التعسة زاهائته 
عِرْثْهُ على أهله؛ ولو أجتمعَثْ حستتانٍ لتخرجٌ منهما سيئة مِنَ , ألسيئاتٍ بأسلوب من 
الأساليب» لما وَسِعَها إلا أسلوبٌ نشأتِهِ من أبويه ألطيبين. تعلّمَ وهو يعرف أنه لا 
حاجة به إلى لعل قكيلة تلفظة العداري واعدة يمل واحذة كاه واه رة 
إنسانيّة فإذا قِيلَ لَه في ذلك قال: إن خمسمائة فدانٍ لا تسعْها مدرسة. وذهبٌ 
إلى فرنسا يطلبٌ أَلعِلْمَ ألذي أستعصى عليه في صر فأرهف ذلك العِلّم. . 
خيالّه وصقلٌ حِسّهُء ورجح من باريسٌ رقيقٌ الحاشية حَيِثاً مُتظرفاً لا يصلح شرقياً 
ولا غربيًا! 

Ao 


وليس في تلك ألقرية غابةٌ لكنْ فيها عذراء تلتفٌ من جسيها في رداءِ آلجمالٍ 
اليد الا ولها نفس أشدٌ وُعورةٌ مِمّا تنطوي ألغابةٌ عليه؛ ففي ظاهرها الروت 
لذي يتن فيجذّب إليهاء وني باطنها ألقَوّةُ التي تلتوي فتدفمُ عنها؛ وهي أبنة عم 
(الجمل) وأسمها (خضراء)» وكأنَ فيها زهو خضرة آلربيع» ولم تكن تعشق إلا 
ألقرّة» فما يُزيِّنُ لها مِنَ آلرجال إلا أَبْنُ عمّهاء وهيّ شديدة آلإعجاب به؛ وإنّما 
إعجابٌُ المرأة برجل مِنَ الرجالٍ مفتاحُ من مفاتيح قلبها. 

وكائث (خضراء) جاهلةً كيساء آلقُرىء بَْدَ أنها تلميذةٌ بارعة للطبيعة ألتي 
نشآث نبها وزاولت أعماليا+ دهن بذلك اقوى:نفسا واشد مانا فل الات 
المتعلّمات ؛ إذ أتخدّث شكلاً ثابتاً من أشكالٍ آلحياة» وَالحياةً هيّ صَنعَنْها هذه 
ألصنعة أو أتامَنُْها على هذه ألهيئة؛ على حين أنَّ ألمتعلّماتٍ يُمضينَ أيامّ ألنفأةٍ 
وسنٌّ آلغريزة في ألتلقي عن ألألفاظ وألكتب» وفي توم ألصوّرٍ المختلفة للأجتماع 
دون مباشرتها وفي توفي أعمالٍ آلحياة بدلاً من مُخالطتهاً؛ نكول ذلك متهن إلن رة 
ٍ في التخيّل قلّما ترضى ألحقيقة آلإنسانيّهُ ألمؤلِمةُ حينَ تُصادمُها يوماً ما؛ نّمِم 
ألواحدةٌ منهنَ؛ ولكن بأعتبارٍ أنّها تمّتْ تلميذةً للمدرسة لا أمرأةً لِلْحياةٍ بما فيها مِمّا 


يُعجبٌ وما لا يعجبُ. 


وكائث خضراء أشبة بدورة آلنهار: تفتحٌ أجفانها على أشعة الفجر کل يوم» 
ولا تزال نهارّها في دأب وعمل؛ فنفى ذلك عن أخلاقها ما يجله السكونُ مِنّ 
الخمولٍ وَآلميلٍ إلى ألعبثِ ث وَألدُعابة» وحصلَث لها منّ آلحياة حقيقةٌ عرفَتْ منها أنَّ 
ألمرأة عامل من أكبرٍ ألعواملي في ألنظام الإنسان؛ عليه أن يصبرٌ على ألكدٌ وَألتعب 
ل ووت اليكل 

ثرُ بجلائلٍ الأعمالٍ ولا يترك لِلْمرأةٍ إلا كما يتركُ عقربُ ألساعاتِ عقرب 
عد ألتي تجمعُها؛ فهذا الصغيرٌ لا يبرح يضطربُ في «دائرته ألضيقة» 
بهت من جزءٍ إلى جزءء حتى إذا أتمّ ألدقيقة في ستَينَ هزةٌ كاملةً ذهب الأول 
بفضلها كلها وخطابها حخطوة واحدة: ْم يعو ألمستضعَفٌ المسكين إلى مثل عمله 
ليان دانسا وإن اک یط عمد زتعا عو افلا فی ووراد ولک هذا 
الضعيف المغبونَ”'" لم يله ما نالَهُ إلا من كونه هو وحدَة ألذي بُنِيَ في هذا ألنظام 


)١(‏ المغون: المظلوم. 
A٦‏ 


على فضيلة ألصبر وآلدقة؛ ليكو أساساً للآخر؛ فعرفْتٌ (خضراء) كيف تُقَيدُ 
طبيعتّها من يَلْقاءٍ نفيهاء وتُقَرُها على ألصبر وألرضا وآلسكونٍ إلى حظها الطبيعيٌ 
رَالاغتباط”'2 به؛ إِذْ كان فضلٌ ألرجل على ألمرأةٍ ليس في كونه أكثرَ منها فضلاً أو 
أسبابَ فضل» بل في كونها هي أكثرٌ منه حُبَا وتسامحاً وصبراً وإيثاراً؛ ففضائلها 
الكت هن الى جيك الأففل »+ كبا تج اام ل هاا 
د ¥ 

واا اا العا ولك نتف اام عا رجوعة من أوروباء وقد لَبِتَ هناك 
خم سفن وكانَ عهده بألفتاةٍ صغيرة» فَوئبَثْ إلى نفيه في وثبةٍ واحدة» ورأى 
شباباً وجمالاً وروعةً زينتها في قلبه و مِنَ المطامعء وجعلثْهُ يرى ما 
یری بمعنّى ويفهم منه ما یفهم بمعئى غيره. 

وكادّث حينَ رآها واقفة على ألنيلٍ تملا جرّتها مع نِساءٍ من قوبها وهن 
يتعارة ٩‏ ويتضاحكن » كأن لخضب الأرض في أرواجِهنٌ أثراً بادياً» فإذا ما أَقبِلْنَ 
على ار ان نيو وون تندّث روح ألماء على ذلك آلأثرِ فآهترٌ وَآهترتِ ألمرأةُ 
به ن کا ف سيط من الک ار كريب ا ج ها 
الندى» وذهبّتٌ كبو تن تعسبهاء ا ولمس ألماءٌ دمّها 
الات خا رس قارا مِنَ ألعافية وَالتشاطٍ ينّصل منها بقلب مَنْ يراها إِنْ هو كان 
شاعراً ر تحن؛ فإذ كانت روغ الرجل ظمأى ورأى ألمرأة على هذه آلهينة. » فما 
أحسبّة إلا يشربُ منها بعينيه شرباً يجدُ لَه في قله نشوةٌ كنشو كنشوةٍ آلخمر؛ وكذلك 
وفقسنة ا اسن فقن هذا الفدن : فزيتها لَه لخبت الذي فيه أضعاف ما زيئها لَهُ 
ألجمالٌ آلذي فيهاء وقذقّها ألقدرُ إلى قلبه لِيُخْرِجَ من هذا ألقلب تاريخ جريمة؛ 
فوقت يتأمّلُها بعين أحدٌ من آلةٍ التصر ير لا تفوثها حركةء وسلْط عليها فِكْرَهُ 
ودذوقه» ا ليا ىنمي العا راف فنصبّثُ في قلبه عِدةٌ من تماثيل 
الجمال تجسدث في كل واحدٍ منها على شكل كأنّما أفرعّث فيه إفراغاً . 


)١(‏ الاغباط : الشعور بالعادة. 
(1) يتعابئن : يتلاعبن ويمزحن. (۳) حسرت: اكشفت. 
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على أن تطلبَ فتُجاب» وتام قتّطاعء وتشتهي فتجد؛ وكأنّهُ ما حل إلا ليستعيد 
قلبي والديهء aS‏ عم آلتربية إلا أنّ للحكوية مدارس 
للتربية » ومُوسَرَين” © لا يفهمانٍ من معنى آلحاجة في هذه ألدنيا إلا أنّها ألحاجة إلى 
آلمال» ومنقطعين مِنَّ ألنسل إلا منهء فكأنهُ لم يُولدٌ لهماء بل قد ولدا له. قله 
الأمر عليهما من كونه لا أمرّ لهما عليه؛ وبذلك أسرف لَهُ من فضائلٍ ألرقة وألحنان 
والإشفاتي وما إليهاء وهي في نفسها فضائل» ولكنْ متى أسرف بها ألآباءُ على 
أولادهم لم تُنشى: في أولادهم إلا ما يكونُ مِن أضدادهاء كألشجر تُفرط عليه ألري 
فلا يحدثٌ فيه إلا اليبس وَألذُوىء وإنّما أنت تسقيه ألموث ما دُمْتَ ترويه بمقدار 
ف ماك له يداز حاجته . 0 
ونشأ ألفتى في أحوالٍ أجتماعيّة مختلفة جعلّث من أخص طباعِه تموية نفيه 
على آلناسء والتباهي بآلغِنى. كتنبل بالأصدقاء وآلحاشية من وزرائهِ وعُمالِه 
رايو انات والأزياء» 'فاتسرف باط إلى تفيل ا طاعرو .ورد فاه على باط 
بالشهوات وليه و اعا عل ذلك ال ميل 00 كن لفت جور ا ا 
الحساسة؛ من قلوب النساء؛ وذلك ملك عظيمٌ لم أبوة ؛ آلرجلٌ ألطيبُ منه إِلَّا 
كما يكونٌ وزيرٌ مالية ألدولة. . . ولَمًا TT‏ 
كالا حون مسحل لان وطن دافن ون حار أرط انون زر عاتم أو جاهلٍ 
وشريفٍ أو ساقط إل رأى ما يملأ کل مداخل نفسِه ومخارجهاء فلو قَامَتُ مدينة 
من أحلام النفوس الإنسانيّة في خيرها وشرّها وطهرها وفجورها وأختلالها ونظامِها 
لكات هيّ باريس؛ وأنقطعَ آلشابٌ هناك إلى نفيه وإلى صور نفسِهِ من أصدقاء 
ألسوءء فلا أهلّ فَيُلرَموهُ ألفضيلة؛ ولا إخوانٌ فيردُوهُ إلى ألرأي» ولا لق متينّ 
فيعتصع”" به» ولا نفس مره فيفيءَ إليهاء ولا فقر. فيحدً لَه حدوداً في 
الشهواتٍ يقفٌ عندّها؛ وما هو إلا خیال موقد ومزاجٌ مشبوبٌ وتربيةٌ مدلل وطبع 
جرية ومالٌ يمر في إنفاقه» ومن ورائه أب غنيٌ مخدوعٌ كأنّهُ في يد أَبِنِهِ كرةٌ 
آلخيط : كلّما جذبّ منها مدت لَهُ مدأ ثُمّ ما هنالك من فنون ألجمال ومع آللذاتِ 
وأسباب أللهوء مما يتناهى إليه فسادُ آلفاسدء وما هو في ذاه كأَنّهُ عُقوبةٌ مستأضّلةٌ 
للأخلاق ألطيبة ؛ فكانَ الشيطانٌ ألباريسيُ من هذا آلمسكين في سمعِه وبصره ورجله 


)١(‏ موسرين: أغنياء . (؟) يعتصم: يتمسّك. 
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ويده؛ يُوجهُهُ حيثُ شاء؛ وبالجملةٍ فقد ذهب ليدرسٌ فدرس ما شاءَ ورجح أستاذاً 
في كل علوم النفس المختلَة الطائشة وفنونهاء وأضافٌ إلى هذه وتلك كلماتٍ يلوي 
بها يسا من علوم وَأقاويلَ ليس فيها إلا ما ما يدل ألحاذق على أن هذا آلشابٌ لم 
يفلخ قط في مدرسة. 

فلمًا وقعَثْ (خضراء) منه ذلك ألموقِعَ وأخدّث مأخذها في نفسهء اعتدهى“ 
نزوةٌ من نزواته؛ فما بمثلهٍ أن يُحِبٌّ متلّهاء ولا هي كِفَايئُهُ في شيءٍ إلا أن تكونَ 
لير افلا من مناغانة أو عاد رى :هيا تفال من أحواله ا وميه ارا 
ليس لقلبها أبوابٌ تمتنعٌ على مثلهء فقدَّرَ أنَّ غِناهُ وفقرّها يقتلعانٍ بابأء وعلمُهُ 
وجهلها يُحطمانٍ بابأ آخر» وجمالَهُ وحدَهُ يَضَعّ ما بقيّ مِنَ الأقفالٍ عمًّا بقيّ مِنَّ 
آلأبواب! وكانَ يحسبٌ أن جمال المرأة مِنَ ألمرأةٍ كألحلية من بائعها؛ فكل مَنْ 
ملك ثمتها فليس بِيبِهُ وبيتها إلا هذا آلشمن؛ ولكنّ الأيامٌ جعلَتْ تأتي وتم وهو لا 
يزيدٌ على أنْ يعرض لها وهيّ ترميه من صدودها كل يوم بداعية من دواعي ألهوى؛ 
وكا لا يجدُ بنفسِه قوَّه أن يزيدها على النظر شيئاًء وترك لوجهه وثِيابه ونظراته 
ونا أن تصل بين : قلبه وقلبها بسبب» فلم ينل طائلاً؛ وتمادى في حبّهِ» وَأسَعولت 
عليه فكرةٌ غمرٌ ا ألمرأة؛ أمّا هي فأشعَزتها غريزئُها بمَا في قلبه منهاء وكات 
مسماة لابن ا فكانث 2 هذا الشابٌ وتحذزرهٌ حذراً شديداًء وتتوهُم 
أن ألناس يُحصون عليها النظرة والالتفاتة ويُحصونَ عليه من مثلهماء ووقع في 
نفسها أنَّ لهذا الرجل شأنا غير شأنٍ ألرجالٍ الآخرين» فهم لا يستطيعونٌ معّها حَيلةً 
وهو يستطيعها بغتاه ومنزلته . 

وكانَ للرجل خاد داهيةٌ قد تخرُجَ في مجالس ألقضاء . . . من كثرةٍ ما حك 
عليه في تزوير وأحتيالٍ عش وَأَدعاء وإنكار وَتُحَوهاء وقد استخلصّة لنفيه وأنَّخَذْه 
كراظا LSE‏ شهواته السافلة وكانٌ يُسميه فيما بيتهما 
(إبليس)؛ فلما أرادَ أن يرميّها به قال: يا سيدي» هذه قضية أحتيالٍ عليهاء فإذا 
دخلّ أَبْنُ عمّها خّضماً في آلدعوى كانت قِضية أحتيال على عمري أنا! قال: ويحكٌ 
أا اة تان دمازك وتر ك وزيا أرسلك إلى ارا فة اكنافيا 
)١(‏ اعحذها: حسبها. (*) تتحاشى: تتجتّب . 
(۲) أي مخطوية. )٤(‏ دسيساً: جاسوسا 
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وأنت تَعَدُها وتمتيها وتبذل علي ما شفت» ومتى أطمَْتّها في ألمالٍ فان هذا ألما 
سَيُوجِدُ ما يُوحِدَهُ في كل مكان» فيشري مالا يُشرىء ويبِيعٌ ما لا يُباع! قال 
(إبليس): نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكنّ خوْفٌ ألعارٍ يطردُ حُبٌ ألمال! قال: 
فأنت إذن لا تقيل؟ قال: ولا أرفض. . . قال ألشابٌ: قاتلك الله! لقد فهمت! 
سأشتريها منك يثمتين : أحدهما لك واآلآخَرُ لها؛ ولكنْ أخبزني كيف تصنمٌ معَها 
ومن أينَ تبلعٌ إليها؟ قال (إبليس) لَنّا كلتُ في السجن عرفْتُ لِضَاً فاتكأ أعيًا قومّه 
حبقا وشراً؛ وهذا السجِنُ يحسبّه عِقاباً وردعاً ومنهاةً عن آلإثم» على أنه المدرسة 
آلتي تُنشئها الحكومةٌ بنفيها لتلقي علوم ألجريمة عن كبار أساتذتها؛ إِذْ لا يُمكنُ أن 
يجتمعَ كبارُهم في مكان مِنَ آلأرض إلا فيه ؛ فألسجنُ طريقةٌ من طرق حل المشكلة 
ألإنسانيّة» ولكنَّهُ هو نفسُهُ يُحدِتُ للإنسانيّةِ مُشكلةً لا تُحَل! قال الفتى: ويحك! 
ابن تذهت بك زتها أرسلت إلى ار إلى الجن فال رل ات إا 
ولكن لا يعلمٌ إلا الله أين يُرسأني أَبْنْ عمّها: إلى آلسجن أم إلى المستشفى . . 

فأسمغ يا سيدي : كان من نصائح أستاذي في ذلك آلسجن: ا 
ينبغي لإحكامها أنْ يكونَ في بعض أسبابها أمرأة» َألكيدُ لأمرأةٍ يجب أنْ يكون في 
بعض وسائله رجل . . . صَد! انظر أنظر! فالتمَتَ الشابٌء فإذا (الجمل) مقبل بتكنا 
ئی تش وكانَ غليظاًء فإذا خطا شد على آلأرض بقدميه وتكدَّسٌ”' بعضة في 
بعض؛ وكانَ منطلقاً وقتئذٍ إلى بعض مذاهبه» فلمًّا حاذاهما قال : السلامٌ عليكم! 
فردًا جميعاًء ورمى أَبْنَ ألعُمدةٍ بنظرة» ثم مضى لوجهه فلم يُجاو غير بعيدٍ حتى 
بلقَهُ صوثٌ الشاب يناديه: يافلان! فأنكفاً إليه» فقال لَهُ ألشابٌ : لقد بعد عهِدُك 
بآلقوّة على ما أرى. قال: فما ذاك؟ قالَ ما بلعَكَ أنَّ فلاناً في هذه ألقرية ألتي 
تُجاورُنا سيقترنٌ بزوجته بعد أيام» وأنت تعرف الموقعة الل كاير ) بلدنا وتلك 
البلدة يوم عزس فلانٍ في ألسنةٍ آلماضيةء وكيف: اندفموا على أهل بلدا وسطهوا 
ي كلك ا ادب ولولا افك ادر ور ريك حت دعوم عن 
ألناس رهم أمامّك سوق ا لكائّث بلدنا ١‏ ألبوم ذل البلا ديا علينا 


م 


ره ااا جولتك : سودت الساري بعد اذ انوا بك وتلا 


عليك"'؟؛ فأنت فخرٌ بلدنا وصاحبُ زعامتهاء وما أرى لك إا أن تنتهرٌ هذه 
الفرصة وتُسرعٌ آلوثبة إليهم بالك عبر يون رقص ا 

فهر ألجمل كتفيه آلعريضتينٍ وقال: بل سأنتظرُهَم في يوم عرسي بأبنة عنّي. . 
قال الشاب : أبلعْتَ ما أرى؟ فإنّك اي قال: لا أخافهم ولكنْ أخافٌ الحكومة أن 
ُوْخرَ يوم زواجي. . . سنةٌ أو سنتين! قال آلفتى : فإك عمَلّك هذا لا يشدٌ من نفوس 
رجالناء ولا بد أن أولئك اقروت ويُعَدُونَ لكم» فإذا لم تُناجزوهي” "© في بليهم 
عدّوها عليكم هزيمةً مِنّ ألهزائم» وكأنّهم ضربوكم بلا ضرب! 

قال الجمل : هم لا يعرفون معنى الضرب بلا ضرب؛ لأنَّهم رجال؛ وألذي 
يُضْرِبُ بلا ضرْب لا يكونُ رجلاً. .. وألسلامٌ عليكم! ثم أنطلق» فلمًا أبعدَ قال 
الشاب : لقد بدأ آلحربُ ولا بْدَ لي آن أحطمٌ هذا ألفلاح آللعين! ولقد عرفْتٌ 
آلآنَ من وجهه أن عيئهُ علىٌء > ولت أشكُ في أن بنك عمْهِ لا تمتنع بقوْتّها بل 
ِمَوَّتّه ؛ es‏ ا 0 أنثاة ل. 
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وج رب ا يفت قلبّها لِمَنْ i‏ رفو ا 
رويك عد و ا لوكا بح درلا الع الحلو 
ألخضر ألذي تعرضهُ عليها؛ ثُمْ ِنَهُ لا بْدَّ مبتليها بِغّيرِتِهِ العمياء بعدَ ما عرف من 
حبك إياهاء وآلغيرةٌ منك هي تُوجِدّك بيتهما دائماً وتنبّهُ ألمرأةً إليك كلما كَرهَتْ من 
رجلها شيئاً لا ترضاه. 1 1 

ذه كرا الاسسوة ينعا شعن ی انرا إلى ا ونيا سس 
الم رفا ليأتي لَهُ أن ينصبّ يده ألقويّة ججاباً بيتها وبِينَ هذا ألمفتون» وليكتسب مِنّ 
ألقانونٍ حقاً لم يكن له من قُبْلُ إذا هو مذ ليد وعصرّ في قبضتها تلك الرقبةً ألتي 
تتطلّع إلى أمرأتِهِ؛ ورأى ألشابٌ أنَّ هذه الحالَ لا تعتدل به وبخصيه معاًء وكائتٍ 
أَلعَيرةٌ تأكل من قلبه أكلاًء وكاذ عوط انثا قات مولن" إلى البنوق 


. تكلّبوا عليك : تجرّؤا عليك . )۳( أهديت : رفت‎ )١( 
المكتل: الغلق‎ )٤( . تناجزوهم : نقاتلوهم‎ )۲( 
۹۱ 


أو بجرّتها إلى ألماء لِأنهُ حي يكونُ في ألطريقٍ آلذي لا يملكهُ أحد. . . فكائث إذا 
أن لم تزذ على ما يكونُ منها إذا هي أبصرّث جماراً يمد عيتهُ إليها! . فعمدّ إلى 
أمرأةٍ مقيّنة تَر ألعرائس » وهي هي التق زَفْتْ (خضراء) فأكرمّها وأتحمّها وسألّها أن 
نُسعمَّه”'' ببعض ما تحتالٌ به» وأنْ تكونَ سبِيلَهُ إلى ألمرأة؛ وتحمّلَ عليها (بإبليسه) 
حتى اس 00 منهاء فكانَتْ تتحدَّثُ عنه أمامّ (خضراء)؛ تستجرٌ بذلك أن تلفتها 
إلى نِعميِه وجمإله؛ ولكنّ المرأة أغلظت لها وسبّنها وحدّرنها أن تعود إلى مثل 
كلايها: وقالث لها آجْرَ ما قالت: وأعلمي أنْتى لو ذفغت إلى طريقين وكات لا بذ 
بن" حدمت ر هو ا ا وهر طويق الضارء وا ا 
ا ويُفضى إلى الشرف» إذن لَتَنَزّعْتُ أنْ أدنْسَ نعلي بألذهب ولنثزت لحم قدمي 
على الجمر نثراً. 

وَأَلْحُبُ لا يبقى حُبَاً أبداًء فإما فار فبرد ورجعٌ سَلْوَاَء وإمًّا خاب فأضطرء 
وتحوّل إلى حِمَدٍ ونقمة؛ وكذلك أنفجرَ الشابٌ غيظاء ووجد على ألخيبةٍ مَوْجِدةٌ 
شديدة» وأخذ يديز رأيّهُء ففتفّتْ لَه الحيلةٌ أن يقتل الرجل ألشهمَّ بشهامته» والمرأةً 
آلعفيفةً بعِقَتِها؛ فراطاً”" إِبلِيسَهُ على أن يدفع إلى تلك المقيّةٍ منديلاً مِنَ الحرير 
عمَدَ طرفهُ على دينار مِنَّ آلذهب» تلقيه في صندوقٍ (خضراء) وده“ في طيّ من 
أطواء ثيابها؛ فذهِبتٍ ألمرأة» وما زالَثْ بخضراة تستصلِحُها وتعتذرٌ إليها حتى 
أستلّث”؟ ضغينةً تلبهاء نْمّ سايلتها أن تأنيّها (بالعيش وألملح) لِْنُصيبٍ كلتاهما منه 
رتتحرّمٌ بِحُرْمَته ؛ فلمًا نهضَتْ تأتيها أسرعَت ألخبيثةٌ إلى الصندوق فدسّتٍ ألمنديل 
في أبعدٍ مواضعه وأخفاها؛ وكانَ مندّى بآلعطر لينم" على نفسه إذا لم يّنم أحدٌ 
عليه» ثُمّ رجِعَث بمّا فعلّث إلى آلشابٌ» فأطلق خادمَُ يهمس لبعض أصدقاء ألجملٍ 
أنه رأى يوم في يد (خضراء) ديناراً ذهباً على تُدرة آلذهب وعِزته؛ فجعلٌ هذا 
ألدنيارٌ يطيرُ من نفس إلى نفس بقرَةٍ آلذهب ألذي فيه والب ألذي أعطاف 
وألجمال ألذي أخذة؛ ثم آنتهى إلى الجمل E E‏ داره 


° 7 أده 
كالمجنونٍ وقد حبِي دمه لحر وجاش جأشة العنيف - لعنيف ولم تكن أمرأتّهُ في آلدارء 
)١(‏ تسمفقه: تاعده. (e)‏ استلت : استخر جت . 

(9) استوثق: تأكذ. (5) ينم يتكشف. 
() تواطأء تآمر. (0) عزّته : ندرته . 
() تدشه: تضعه خفية . (۸) جاش : غار. 


فنشر ما في ألصندوق؛ وما كادَث تَفَعَمُهُ رائحة ألوطر حتى نفخ ألشيطانُ بها نفخة 
e‏ » م عثرٌ على المنديل» ورأى بصيصٌ آلدنيارء فدارّث به الأرض» 

يعن أن العاز قد طرق باب وأنَ باب قد متخ لَه َم رة نفسَة على مكروهها ورذ 
ان إلى موضعه» وتلففٌ رأيَهُ على جريمتين. وخرجٌ وروحُهُ تصرح من 
ضربة بمنديل. وهو ألذي كائث تتهاوى عليه آلضرباتٌ ألقاتلةٌ تهشُ''' منه ولا يتأوٌهُ! 

وذكرٌ أنّ (حماتة) أثنت من عهدٍ قريب على أبن ألعُمدةٍ ووصمَّنْهُ بألرقة 
وألجنى: فوجة إليها أن قات فت عند أمرائه لاله على فر وكات كالأعمى في 
ملاو لا يز E EN N‏ تفده ؤون نا a‏ فال 
زوجته : أين أزمعْت وما تبغي مِنْ سَفرِكُ وكم تلبت عنا؟ فكأ نه سمّعغها تقول: إرحل 
إلى مكانٍ بعيدٍ وغِبْ زمناً طويلاء فبنا إلى غيابكِ حاجةٌ شديدة! وكا بطش بهاء 
ولكنّهُ كانم صدّرهٌ أللوعة اسم جهة بعيدةٍ ومضى والانكسارٌ يُعرفٌ فيه! 

فزع ألناس بعد أيام في جوف ألليلء »> فإذا بے بيت ألجملٍ يحترقٌ من أرضِهٍ 
وسهائه > واه ةا لرا واا اة وَأَنَطلقَتْ أسرارُ الألسنة» وفبض 
على الرجل في بلدٍ آخرء وتولى أبن ألعُمدةٍ توجية ألبيْنة عليه» وشهد الشهودٌ على 
الدينار» وشهد ألدينارٌ على ألنار» وأنكر «الجملٌ' ولم عضر في إقامةٍ الحسجة ددا 
ا وعِمّيها وشهد أَنَّهُ لا يعلمُ عليها من سُوءء وأَنّها أطهر 
ألنساء وأبوُهنٌّ» ثُمّ كانَ الحكمُ أن قضيّ عليه بألموتِ شتقاً! 


فلمًا کان يوم إنفاذِ كم سيل الرجل) هل من شيء تُريدُة؟ فطلب د خ٩‏ 
فقدّمَها لَه قَيْمُ آلسجنء فأشعلهاً ونفحٌ من دُخانها نفخة. اح اوعدا يقن 
مع ألدخيئة نمسأ في نفس» عاذ هذا ی ا كانه ا مضع نيد ر 
بِينَ حدود ألدنيا 506 الآخرة؛ فال ألمسكين لم أتعلّم؛ ولو تعلَّمْتٌ ما وقَفْتُ 
هنا؛ ولكن ربّما كنْتُ خرجُت نذلاً كبعض المتعلّمِينَ الذين يعيشون أشرافاً وفيهم 
أرواح ألقتلة وأللصوص! ۰ 
(۲) دخينة: سجاأرة. 
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بالشنق على أنْ أحيا ويموت أسمى بالعار! 

ولكئّي سأعترف ألآنَ أمامكم وأنتمُ آلساعةً على قبريء فكونوا كألملائكة لا 
يشهدون بما عرفوا إلا عند أَللّهِ وحدّه. 

أعترف أني قلت زوجتي وأمّها؛ وقد تقولون: نه ليس من عمل الرجل أن 


يقل أمرأةٌ فضلاً عن أثنتين؛ إِنّي رجل سأشتقء أمًا النساء فلا بُ يُشنقَنَ وإِنّما يُرَسِلْنَ 
ألرجال إلى المشنقة . . . لم أر أبي؛ إذْ تركني طفلاًء ولك . قال : نه كان رجلا 


فأنا رجل وأبنُ رجل » ولم يُذلّني رجلٌ قط » ولكن لو خلق أللَّهُ قر مائة جبّارٍ في 
جسم رجل واحدٍ لأدلَتْهُ أمرأة! 
Ea‏ امكل اناده EN GS‏ 

عليه تَتَلّ نفسه» فكيف لا يهوّنُ عليه قتلّها؟ 

علموا ألمتعلمين ليصيروا في ألشرف والأمانة وَأَلعِّةِ كرجلٍ جاهلٍ مثلي : لا 
يرى لِلْحياةٍ كلّها قيمة إذا كان فيها معنى ألعار» وبُْقَدُمْ عُنمّهُ للمشنقة حتى لا يكس 
اة للا 

أصلحوا ألقانونَ لذي يحكمٌ بآلموتِ شنقاً ويُرْهِنٌ الأرواحَ الكبيرة» في حين 
تغلب الأرواحٌ ألصغيرةٌ بحيلها ألدنيئة ! 

ومع ذلك سألقى أللَّهَ وهو يعلمُ سريرتي إِنْ كت بريئاً أو مجرماً! 

قم السجن : ستلقاهُ طاهراً. 

السجين : ارايم مِئْي خُلْقَ سوء؟ أتعتقدٌ على ذنباً مده سجني؟ 

لقم : كلََّا راضونٌ عنك . 

السجين : هذا مثلّ من أخلاقي» وَالحمدٌ لله على أنَّ آخرّ كلمة أسمعُها من 
إنسان على الأرض - كلمة الرضا. ١‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله راض محبدا سول ألله؛ 


۹4 


نظرّث ريشة من زغب العصفور إلى النجوم فُحسّبنها ريشأ متنائرأء 
نأمتطتٍ العاصفة وقالّت: إلى السماء! ودارث بها العاصفةٌ ما شاء ألله أن تدورء 
نَم رمث بها حي وقعَث لم تبالٍ في موضع نفع آم ضُرَهٍ فأقبلّت الريشة تصخط 
وتزعمُ أنها فوضى ثائرة لا جكمة في خَلْقِهاء وأنّ الرياح بعثرة في نظام 
العالم . .. وکا إلى جانبها شجرة تهت ولا تطير. . . فلمًا وَعَتْ مقالتها أَقَبَلَتْ 
عليها فقالّت : أيه آلريشة! إن آلرباح لا تكونُ بعثرة في نظام العالم إلا إذا كان 
العالمٌ ريشا كلها : 


۹0 


الفلبُ ألمسكين 


أقبل علي صاحبي الآأديبُ وقال: أ هذه هي ۰ وقد حلت بهذا البلد 
ومالي عهدٌ بها منذٌ سنة . ومدّ إليّ يده فنظَرْتُ إلى صورة امرأةٍ كأحسن آلنساء وجهاً 
ا ا اف : 

وَكأنَ شُعاعَ ألضحى”“ في وجههاء وكأنّها ألقمرُ طالعاً من غيمة» ويكادٌ 
صدرّها يتنهّدُ وهي صورة؛ وتبدو هيئةٌ فُمها كأنّها وعدٌ بقبلة» وفي عينيها نظرةٌ 
كالسكوت بعد الكلمة التي قِيلَْتْ هَمْساً بيتها وير مُحِبُّها. 

تقلت هيده صر ما زاعاق وا اتان ال ر و ي 

5 
قال: سَلْهاء أمَا تراها تكادٌ تَئِبُ مِنَ آلورقة؟ إِنّها إلا تخبزك بشيء أخبذك 
عنهاء وجهها أنّها أجمل النساء وأَظْرفْهُنٌ وأحسنٌ من شاهذت وجهاً وأعيناً. وثغراً 

وجيداً وألذي بعد ذلك. . 
قلت: ويحك. لقد شَعْرْتَ بعدي» إن هذا شعرٌ موزون: 
وأحسنُ من شاهذتَ وجهاً وأعينا وثغراً وجيدا وألذي بعدذلكا. 
قال. إِنْ شيطانٌ هذه لا يكو إلا شاعراً؛ ألشت تراه ناظماً من فنونها على 
ارس معهرا كل خا 
كلت وهذا أيضاً شعرٌ موزون: 
ألشت تراه ناظِماً من فنونها 20 على الرسم شِغراً معجزاً كل شاعر 
)١١‏ تتأوّد: تمايل في مشيتها. (۳) اللاذ: الحرير الصيني الرقيق الناعم . 
(5) غلالة: قميص وقيق يليس تحت الاب () الضحى: الجر 


41 


قال : ع ل د 
تلين كلين لجسم . بل هي أرشق 

قلت : وهذا أيضآء سا 

فضحكٌ صاحينا وقال: حرّكِ ألصورةً في يدكِء فإك ستراها وما تشك أنّها 
ترقص . 

قلت : الان أنقطعَ شيطائك؛ فهذا ليس شِعْراً ولا يجىء منه وزن. 

وتضاحكنًا وضحكٌ الشيطان» وظهرَ ألوجة ألجميل في الرسم كأنَهُ يضحك . 
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د 

قال صاحبٌ ألقلب آلمسكين : أنظز إلى هاتين العينين» إِنّهُما مِنَ ألعيون آلتي 
تفتنُ ألرجلَ وتسحرَهُ متى نظرث إليهء وَتُعَذْبِهِ وتضنيه متى غَابَتْ عنه؛ إِنَّ في 
شعاعهما قُدرةً على وضع ألنورٍ في لقأب السعيدء كما أن في رادها اندر عل 
وضع الظلمةٍ في القلب المهجور. 

وَأَنظرْ إلى هذا ألفمء إلى هذا الف آلذي تعجر کل حدائق الأرض أنْ 5ُخرِجٌ 
وردةٌ حمراءَ تُشبهه . 

وَآنظز إلى هذا ألجيدٍ تحَتهُ ذلك الصدرٌ ألعاري» فوقَهُ ذلك ألوجهُ المشرق؛ 
تلك ثلاثة أنواع مِنَّ ألضوء: أمّا ألوجهُ ففيه روح الشمسء» وأمًا ليد ففيه روح 
النجم» وأمًا ألصَدرُ ففيهِ روح ألقمر الضاحي”© 

نظرْ إلى هذه المسافة ألبيضاء من أعلى جبينِها إلى أسفل نهديهاء تلك مُنطقة 
ألقّبلاتِ في جغرافيا هذا ألجمال . 

وَأَنظرْ إلى الصدر يحمل ذيتِكَ الثديين الناهدين؛ إِنَّهُ المعرضٌ ألذي أَحتارَنْهُ 
الطبيعةٌ من جسم آلمرأة 0 للإعلانٍ عن يمار ألبستان. 

آنظز إلى النهدين لِمَ بَرَرَافي صدر ألمرأة إلا إذا كانا يتحذَيانٍ الصدرٌ 

وَأَنَظرْ لهذا الخصر ألدقيقٍ وما فوقَهُ وما تحمّهء ألا تراه فتنة متواضعة بين 
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أَنظرٌ إليها كلهاء أَنَظرْ إلى كل هذا ألجمالء وهذا ألسحرء وهذا الإغراء؛ ألا 
ترى ألكترٌ ألذي يحول ألقلبَ إلى لض . . .؟ 

هذه مخلوقةٌ مرتين: إحداهما مِنَّ الله في ألعالمء وَالأخرى من حُبّي أنا في 
نفسي أنا: فكلمةٌ «جميلة» ألتي صف ألمرأةً ألتامّة: لا تصفها هي بعض ألوصف ؛ 
ورسمُها هذا آلذي تراه نما هو حدود لتلك ألروج ألتي فيها قرَّةُ التسأط» وهيهات 
يُظهرٌ من تلك ألروح إلا ما يظهرٌ م من الجمرةٍ ةٍ المشتعلة رس هذه الجمرة في ورقة. 

أشهد ما نظَرْتٌ مرّةٌ إلى هذا آلرسم ثُمّ نظَرْتُ إليها إلا وجدث ألفرق بيتها في 
نفسِها وبيئها في الصررةء كأنّهُ أعتذارٌ ناطنٌ من آل التصوير بانھا الت إلا أداة . 

yy 

فاطق الات ر ركان یا متك فج وا اا هنا ف 
هناك؛ ثُمّ رفع إليّ رأسَه وقال : 

هذه ألغانيةٌ قد حبسَث أفكاري كلَّها فى فكرةٍ واحدةٍ منها هي ؛ وأ غلقّت 
أبواب نفسي ومنافدّها إلى آلدنياء وأَلهِبَّثْ في دمي جمرةً من جهنم فيها عذابٌ 
الإحراقٍ وليسٌ فيها الإحراق نفسُّهُ كيلا ينتهيّ منها ألعذاب! 

وبِيئَنَا حب بغيرٍ طريقة أَلحُبْء فإِنّ طبيعتي الروحانيّة ألكاملة تهوي فيها 
طبيعتها البشريّة الناقصة. نأنا أمازجُها بروحي فأتألمٌ لهاء وأتجنَّبُها بجسمي 
فأتألمْ بها . 

حب عقيمٌ مهما يکن من شيء فيه لا يكن فيه شيءَ مِنّ الواقع 

حب عجيبٌ لا تنتفي منه آلامّهُ ولا تكونٌ فيه لِذَانّه . . 

ا ل ل ل 
المسألة إلا به. 

TT 
لا مطمعَ فيها.‎ 

حب أبلة لا يزال في حقائق آلدنيا كَآلمنتظر أنْ تقعَ على شفتيه كُبلةٌ مِنَ آلفم 
الذي في الصورة. . 
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حب مجنونٌ كألذي يرى الحسناة أمامّ مرآتها فيقول لها إذهبي أنتِ وستبقى 

في هذه ألتي في ألمرأة. . 
و 2 16 

و ارا a‏ 

قال: تم هذه ألتي أَجِبّها هي آلتي لا أَرِيدُ الاستمتاع بها ولا أيه ولا أجدُ 
ا اها لاحب رخا لفقي للدي لا قر أذ بكرن قا 
يقول لَهُ شيطانٌ المال: تستطيعٌ أن تطمعٌ ؟ ويقول لَهُ شيطانُ ألحاجة : وتستطيمٌ أنْ 
تفعل؛ ويقولٌ هو لنفسه: لا أستطيعٌ إلا آلفضيلة! 

إِنَّ عذابَ هذا بشيطانين لا بشيطانٍ واحدء غيرَ أنَّ لذَنَهُ في أتتصارو كَلَذّةِ مَنْ 
يقهرٌ بطلين كلاهما أقوى منه وأشد. ١‏ 

: آللهعّ عفواً؛ ثُمّ ماذا يا قاهرّ الشيطانين؟ 

0 
وقال: يا طول عِلَْةِ قلبي! من أينَ أجيء لأحلامي بغير ما تجىء ؛ الأحلامُ به وإنّما 
هي تحت ألنوم ووراء ألعقل› ل د 
کلام ألحُبٌ في كتاب أو رواية أو شِعْر أو حديث ‏ آراها موجّهة إليّ أنا. 

م قال: إنطلق بنا فتراها حتى تعلمَ مَنها علماء فهي في ذلك ألمسرح» هيّ في 
ذلك ألشرّء هي في تلك ألظلمات › هيّ كاللؤلؤةٍ لا تتربّى لؤلؤةٌ إلا في أعماقٍ بحر . 

وذَهيْنَا إلى مسرح يقومٌ في حديقة غنَّاءَ مترامية ألجهات بعيدة الأطراف» تظهرٌ 
تحت ألليل من ظلماتهاً وأنوارها كأنّها مُنْقَلهٌ بمعاني ألهجر والعشق. 

وتقدَّمْنَا نسينُ في ألعَبَش فقالَ صاحيّنا آلمُحت: إِني لأشعر أن ألظلام 
هنا حي كأنَّ فيه غوامض قلْبٍ كبيرء فما أرى فرقاً ہیں أنْ أجِلِسٌ فيه وبين 
الرس إلن سرت عب مهموم ب اللاتهاية» قال تير إلى ذلك النور 
حول المسرح لنراها وهي مقبلةء إن رؤيّتها سيدةً غير رؤيتها راقصة» ولهذه 
جمال فنّ ولتلك فن جمال. 


(1) الغبش : العتمة. 
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ولم نلبث إلا يسيراً حتى وافث» ورأيْتُها تمشي مِشيّة الخفْرات”" كأئما 
تحترِمٌ أفكارٌ ألناس» يزهوها على ذلك إحساس نبيلٌُ كإحساس آلملكة الشاعرة 
بمحبَّة شغبها؛ وأنتفض مجنوئنا وأغمض عينيه كأنّها تمر بين ذراعيه لا في طريقهاء 
وكا لذة ذريها مته هن الممكن ألذي لا يُمكنٌ غيزه: 

وكانَ عجباً مِنَ ألعجب أنْ تحَرَكٌ لهواء في الحديقة وَأضطربَت أشجارهاء 
فقال: أنت ترى؛ فهذا أحتجاجٌ من راقصاتٍ ألطبيعة على دخولٍ هذه الراقصة! قلّت: 
آه يا صديقي! إِنَّ المرأة لا تكونٌ أمرأةٌ بمعانيها إلا إذا وْجِدَتْ في جو قلَب يعشمها. 

ونفذنا إلى المسرح» وتحرّى”" صاحيّنا موضعاً يكونُ فيه منظرَ ألعين من 
صاحبته ويكونٌ مستخفياً منهاء ثُمّ رُفِعَ ألستارٌ عنها بين أثنتينِ يكتنفانهاء وقد لبِسَنْ 
لاه أثواتَ ألريقيات» وظهْرنَ كهيئتهن حين يجنينَ ألقطن . 

ويرَرّث (تلك) في ثوب مِنَ ألحرير آلأسود» وهيّ بيضاء بياضٌ ألقمرٍ حينَ 
يتم وقد شدِّثْ وسطها بِمِشَدَّةٍ مِنَ الحريرٍ الأحمرء فتَحبّكُتْ بها وظهرَثْ شيئين : 
أعلى وأسفل؛ ثْمْ ألقث على شعرها ألذهبي فُلشوةٌ حمراة من ذلك الحريرٍ أمالّنها 
جانباً فحيِسَتٌ شيثاً منه كيوك ساقم وأخدّث بيديها صفّاقب. (*) اق الثلاث 
يرقصّنَ ويُعْنْين نشيد الفلاحة . 

لم أنظرٌ إلى غيرهاء فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثرٌ ولا أقل» 
وما أحسَبُ الحريرَ الأحمرّء كان معّها أحمرَ ولا الأسود كان عليها أسود»ء ولا لون 
آلذهب في مغصيها كان لونَ ألذهب؛ كلا كلاء هذه ألوانٌ فوقٌّ الطبيعة» لِأنَّ ألوجة 
يشرق عليها بألجمالٍ وألحياة» وذلك الجسم يَفِيضٌ لها بِالحْفّةِ وألطرب وتلك ألروخ 
تبعث فيها ألمرحَ وآلنشوة؛ هذا مزيجٌ من خمر آلألوانٍ لا مِنَ الألوان نفيها. 

وقال مجنوثنا: إن أجمل الجمالٍ في ألمرأة آلفاتنة هُوَ ذاك ألذي يجعل لكل 
انان نوع حورو ها وأنا أشعرٌ آلساعة أن قلبي نِضْفٌ قَلْب فقطء وأنّ نِصَفَهُ 
الآخرَ في هذه وحدها؛ فما شعورك أنت؟ 
)١(‏ وافت: جاءت. 
(۲) الخفرات: الحبات . 


(۳) تحرّي : فتش ‏ 
(4) صفاقتين : هما ما تضع الراقصات في أصابعهن» ويقال لهن الساجات . 
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قلت : يا صديقي. إن أله رحيم» ومن رحميه أله أخفى ألقلْبَ وأخفى بَواعَهُ 
ليظلٌ كل إنسانٍ مخبوءًا عن كل إنسان؛ فدغني مخيوءاً عنك! 

قال: لا بد! 

قلت: إن ألمصباح : في لموضع ألنجس لا يبعت ألدوز 3 تجسأء وما أشعر إلا 
أن الور ألذي في قلبي قد أمترج بألنورٍ آلذي في عينيها . 

نم كأنّها أحسّث بأنَّ إنساناً قب أمتلأ بهاء فأدارّث وجهها رهي ترقصء 
نتلمحَث صاحيّناء وجعث نَع ألطرف ببنهًا وبيتهُ كأنّها تعرفُ وتجهله ا 
إلحاح نظرو فضحكث لأنّها تعرقُهُ ولا تجهلّه! 

أمّا هوء أمّا المجنونء أَما صاحبٌ ألقلب المسكين! . 
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القلبُ المسكين 


أمّا صاحبُ ألقلب المسكين فرأى الضحكة ألتى ألقَّتْ بها صاحبتُهُ وهي 

ترقص حينّ عرفَنه AED Eg E ke‏ كاك انيد اانا 
عذباً م نقم جميل + يم جمالَهُ بهذه آلصورة؛ وكائّث لَهُ هو لغةً من هذا ألفم ألجميلٍ 
يم بها حديئاً قديماً كان بينهّما؛ وأعترانا منها آلطربُ وَأعتراةٌ منها أَلفِكرُ» ووصفَتٌ 
لنا نوعاً مِنَ لحن ووصفَت لَهُ نَوْعاً مِنَ ألشوق» ومرّث علينا شُعاعاً في ألضوء 
ووقعَثْ في يدِهٍ هو كبطاقةٍ الزيارة عليها آسمّ مكتوب . 

وقويّ إحساس آلراقصة الجميلةٍ بعد ذلك فَأنبِعَتٌ يدل على نفسِه ضروباً مِنْ 
ألدلالة ألخفية» ورجِعث بهذا الإحساس كالحقيقة الشعريّة ألغامضة المملوءة بفنون 
ألرمز والإيماء» وكأنّها زادّث بهذا الغموض زيادةً ظاهرة؛ ولِلمَرأة لَحظات تكونُ 
تھا رین خيلا يرن اید التكرين ايلا ااا ف رجل هر قفن هله 
ألساعة تتحذتُ ألمرأء يكلام فيه صمت يشر ويْفسُرء وتَضطربُ بحركة فيها 
أسترخاءٌ يميلٌ ويعتيق» وتنظرٌ بالحاظ فيها أنكسارٌ يأمرُ ويتوسّل؛ وکائٹ هي في 
هذه ألساعة. . . فغليّث - وآلله ‏ على صاحبها المسكينٍ وتركث نفْسَهُ كأئّها تتقطُمٌ 
فيه من أسفٍ وحسرة؛ ثُمّ كائث لَه كألزهرةٍ العبقة: ينه وبيتها جمالها وعِطَرها 
هواؤها وألحاسة التي فيه. 

وجعل يستشِفها من خلال أعضابهاء فم قال لي: أنظرْ- ويحك -! لكأن 
ثيابها تضمُها وتلتصقٌ بها ضمّ ذي ألهوى لِمَنْ يهوى. 

قلت: ما هي الَا كهاتي ن أللتين ترقصانٍ معها: أمرأةٌ بين أمرأتين وإ كانت 
أحسنّ الثلاث . 00 

قال: كلاء هذه وحدّها قصيدةٌ من أروع الشعرء تتحركُ بدلا من أنْ ثقراً 
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وثرى بدلا من أن تُسمع؛ قصيدةٌ بلا ألفاظء ولكنّ مَنْ شاء وضّمَ لها ألفاظاً من دمه 
إذا هو فهمّها بحواسَهِ وفْكرِهِ وشعوره. 

قلت: والأخْرَيّان؟ 

قال: كلا كلاء هذا فن آخرء فالواحدةٌ من هؤلاءٍ المسكينات إنّما ترقصٌ 
بمعدِتّها. . . ترقصٌُ لِلخبز لا غيرَ؛ٍ أما (تلك) فرقصّها ألطربٌ مصنوعاً على جسمها 
ومصنوعاً من جسمها؛ إِنّها كألطاووس يتبخترٌ في أصباغه. في ريشِه» في خُيَلائِه 
بَخترةً يُضاعمها ألحْسنٌُ ثلاث مرات؛ ولو خلق أله جسمين أحدهما يِن الجواهر 
أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقهاء والآخرّ مِنَ آلأزهار في ألوانِها ووشيهاء نُمّ 
أختال الطاووسٌ بيئهما ناشراً ذيلّهُ في كبرياء روجه آلملوّنة - لَظهَرَ فيه وحدَهُ أللونُ 
ألملِكُ بِينَ ألوانٍ هي رَعِيُهُ ألخاضعة . 


وَآنتهى رقص الحسناءٍ آلفاتنة وغابّثْ وراء ألستارة بعد أنْ أرسلَّتُ قُبلةٌ في 
ألهواء. فقالَ صاجِبّنا: آو! لو أن هذه الحسناءة تصدَقّتُ بدرهم على فقيرء 
لَجِعلَتْهُ لمسه يدها درهماً وقبلة. . . 

قلت: يا عدرٌ نفيه! هذه قبلةٌ مُحرّرةٌ مسددةٌ وقد رأَيْثُها وقعّتْ هنا. 
ولكنّك دائماً في خصام بينَ نفيك وبين حقائقٍ ألحياة؛ تعش قله وتُخاصِمْ أَلمّمْ 
ألذي يُلقيهاء وتبني العش وتتركه فارغاً من طيره؛ إن أمرأةً ُسْبُّكَ لا بد منتهيةٌ إلى 
ألجنونٍ ما دامّثْ معّك في غير آلمفهوم وغير المعقولٍ وغير الْمُمْكن. 

ثم بدأ فصل آخرٌ على المسرح » وظهِرَ رجال ونساءٌ وقصة؛ وكانٌ من 
هؤلاء ألرجالٍ شيخ يمثل فقيهاء وآخرٌ يُمثّْل شرطيًا؛ فقال صاحبنا الفيلسوف: 
لقد جاءث هذه الثيابُ فارغة وَكأنّها ألآن تنطِق أن صحة أكثر الأشياء في هذه 
الحا سحا الظاهر:نفط» نا ولم الطامن يحل ولس بيده السهولة »فكم في 
هذه ألدنيا مِنْ شرفاء لو حقَّقْتَ أمرّهم وبلؤت”'' ألباطنَ منهم - إِنْما يُشْرْفرن 
الرذائل لأنّهم يرتكبونّها بشرفي ظاهر. وكم من أغنياء ليس بينّهم وبين 
اللصوص إلا أنّهم يُسرقون بقانون. . . وكم من قُقهاء ليس بيئهم وبين أَلفَجَرةٍ 
إلا أنهم يَفجُرون بمنطق وحُجّة. . . ليسَتٍ الإنانيّه بهذه السهولة التي يظنها من 


)١(‏ بلوت: اختبرت. 


يظنَ» وإلًا قفيمَ كان تعبُ الأنبياء وشقاء ألحُكماء وجهادُ أهل التفوس؟ 

العقدةٌ آلسماويّةُ في هذه لأرض أن آللَّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يخلق الإنسانَ 
إلا حيواناً مُلَطَفاً تلْطيفاً إنسائيّاء ثم آراه آلخيرَ وََلْشَّرّ وقال لَهُ إجعل نفك بنفسِكٌ 
إنسانا وجثني . 

قلت ا عدر فة ا فما تقول فى حك هت ال فة و انح حيو إن علطت 
تَلْطِيفاً إنسانيًا؟ ٠‏ 

قال: ويحك! وهل العقدةٌ إلا هنا؟ فهذه مبذولةٌ مُمكنة» ٿم هيّ لي كالضرورةٍ 
اقا و ا ولا تكوث سهولة نيلها إلا إغراء ذلك 
الإغراء ؛ ؛ فأنا منها لشت في آمرأوٍ وحُبَء ولكني في أمتحانٍ شديدٍ عَسِر؛ أغالت 
ناموساً من تواميس آلكؤن» وأدافِمُ قانوناً من قوانينٍ ایر وای قوب عل رة 
ألضرورة آلميسرة بأسبابهاء وهيّ أشدُ الضروراتٍ عُنفا وإلحاحاً وقهراً إلنفس» > من 
قبل نها ضرورةٌ لازمةء وأنّها مُهيّاةٌ سهلة؛ فلو أنَّ هذه ألمرأة المحبوبة كانت مُمنّعَةٌ 
بعيدة ألمنالء لَمَا كات لي فضيلة في هذا ألحُبٌ العنيف» ولكنّها دانيةٌ ميسرةٌ على 
ألشغف وآلهوى؛ فهذا هُوّ آلامتحانُ لأصنعَ أنا بنفسي فضيلة نفسي! 

ند ع ين 

ومرٌ الفصلٌ آلذي مئْلُوهُ وما نشعرٌ منه بتمثيل» فقد كان كألصورة العقليةَ 
المعترضة لِنُعقل وهو يفكرٌ في غيرهاء وكائتٍ (الحقيقةٌ) في شيءٍ آخرّ غيرٍ هذا؛ 
ومتى لم يتعلت الشعورٌ بألفنّ لم يكن فيه فنْ؛ وهذا هو سرٌ كل أمرأةٍ محبوبة» فهيّ 
وحدها آلتي لير ألمُحِبٌ في نفبه فيشعرٌ من حُسيها بحقيقة أَلْحُسْن المُطلّقء ويجد 
ف اا عراة سان رات اا يقت له ر وتمنمل لَه في الزمان زيتاً 
قلبيًا يحصرٌ وجوده في وجودها. 

لبن قفن اها إلا اطا المي ان نجل فهوات الح شاع 
بو اواك غ ستيلقة عليه كان به ودا هرد ددن عدا الحو زرحا هذا 
الروح ؟ وکل ما يتزِيْنُ به المحبوبُ لِلْمْحِبُء فإنّما هو وسائلٌ مِنَ آلمبالغة لإظهار 
تلك المعاني ألتي فيه» كيما تكبْرَ فيّدركها ألمُحِبُ بذّقة؛ وتثورَ فيُحسّها ألعاشق 


)١(‏ الشغف : شذّة الحبَ. 


وَالشهواتٌ كالطبيعة الواحدةٍ في أعصاب الإنسانء وهي تتبع فِكرهٌ وخْيالَه ؛ 
ولا تَفَاوْتَ بيئهما إلا بألقوّةِ وَألضعف. أو ألْتنيّه وَالخمود”''» أو ألحَدَةٍ وآلسكون؛ 
غير أنّها في ألحبٌ تَجِدُ لها را وحَيالاً مِنَ ألمحبوب» نكر و ا فد و 
طبيعتها بسر مجهولٍ من أسرار الألوهيّة ؛ ومن RE‏ 
فص ولم تبغر ولم يتبدل. تراه في وهم مُحِبّهِ يفرض فروضاً ويشرعٌ شريعةً من 
حيثٌ لا قيمة لفروضه وشريعته إلا في ألشهوة ألمۇمنة به وحدها. 

ومن نَم لا عِضْمةَ على ألمُحِبٌ إلا إذا وُجَدَّ بِينَ إيمانين» أقواهما الإيمانٌ 
بالحلالٍ وَالحرام ؛ وبِينَ خوفين» أشدّهما الخوفٌ مِنّ الله؛ وبين رغبتين.؛ أَعظَمُهُما 
ألرغبةٌ في السموّ. 

فإِنْ لم يكن ألعاشقٌ ذا دين وفضيلة فلا عصمة على ألحُبٌ إلا أن يكونَ أقوى 
الإيمانين الحرصٌ على مكانة المَحبوب في الناس» وأشدٌ الخوفين الخوفٌ من 
القانون. . وأعظمٌ الرغبتين ي ألرغبة في نتيجة مشروعةٍ كألزواج . 

تلات يكن شر عن هن ار كاذ سلجا يد كك لا هرا في جر 
كفرين» وحماقة جَنُونين» وَأنحطاط سفالتين؛ وبهذا لا يكونُ في الإنسانين إلا دون 
ما هو في بهيمتين! 

ع # فنا 

ُمْ جاء الفصل آلثالت وظهّرثْ هي على المسرح» لهرت هده المرة ء في ثوب 
مر كمزة أوربية خاد صر عشيقاً لهاء فيرقصانٍ في أدب أوربيٌ متمدّن. 5 متمدنِ 
بنصفب وقاحة ؛ متأذب . : . متأذب بيِصفٍ تسمل ؛ مرو د . مشروع بنصفف كفر؛ 
هو على ألنصفبٍ في كل شيء» حتى ليجعلٌ العذارء ضف عذراء» والزوجة نصفٌ 
زوجة. ! 
وكا آلذي يمل دور آلعشيقٍ فتاةً أخرى غَلاميّة مَجمَمَةَ الشغر”" ممسوخة 
بِينَ المرأة والرجل؛ فلمًّا رآها صاحيّنا قال : هذا أفضل . ۰ 
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4 ) و د ا 2 5 4 جني دان 
وهمست آلحسناء وتبِسَّمَتْ وأخدّث في رقصها آلبديع› فانفصل عني 


)١(‏ الخمود: السكون. )( تخاصر : تمسك بحضره. 
(۳) مجمّمة الشعر: أي قاصّة شعرها تشبهاً بالرجال. 


(1) هشت : اسمت. 


ألصديق وأهلمني وأقبل عليها بالنظرةٍ بعد النظرةٍ بعد ألنظرةء كأنَّهُ يُكرّرُ غير 
ااا ایو ندا عن ايا داعا 
تُوْخَرْهُ ساعة؛ وكانّتْ جملة حالِهِ كأنّها تقول لي: إِنَّ ألدنيا ألآنَ أمرأة! وكا منّ 

آلسرور كأنّما نقلّهُ لحب إلى رُتبة آدم» وتَقَلَ صاحبَتَهُ إلى رُتبةٍ حوّاءء ونقل المسرحٌ 
إلى زتبة ألجنة! 

وَالعجِيبٌ أذ ألقمّر طلعَ في هذه ألساعة وأفاضٌ نوراً جديداً على آلمسرح 
المكشوفٍ في ألحديقة» فكأنة فعلّ هذا لي لسن وآلحت؛ وأحدّ شعاعٌ القمر 
السماويّ يرقصٌ حول هذا ألقمر الأرضيّء فكائتٍ ألَصَّلَةُ تامّةٌ وثيقةٌ بين نفس 
صاحبنا وبِينَ الأرض والسماءٍ وَالقمرين. 

ما هذا ألوجه لهذه المرأة؟ إِنّهُ بِينَ أللحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً بقسماته 
وثلامجه آلا كل البياض الحاظن في تجوم السماء يجرل في أديمه المشرق: 
وکل السوادٍ ألذي في عيون أَلمَها يجتمعٌ في عينيه » وکل الحمرة آلتي في ألوردٍ هي 
في حُمرة هاتين الشفتين. 

ما هذا لجسم ألمئّرِنُ المتموّجٌ المُفْرَعْ كأنّهُ يندئِق هنا وهنا؟ إِنَّهُ جسم كامل 
الأنوثة» إِنَهُ صارخّ صارخ» إِنّهُ عالّعْ جمالٍ كما تقول الفلسفةٌ حينَ تَصِفُ العالم: 
فيه #جهةٌ فوق» و «جهة تحت٠؛‏ لو أمتدّث لَهُ يد عاشقِه لجعل في خمس أصابيها 
خمس حواس . .. 

ما هذا؟ لقد خْيِمَّ الرقصٌ بقبلةٍ ألقاها الخليل على شفتي آلخليلة» وكائث 
تركث خصرّها في يديه وأنفلئث تميل بأعلاها راجعة برأسِها إلى خَلف» نازلة به 
رُوَيداً رُويداً إلى الأرضء هاربة بشفتيها مِنَ ألفم أَلْمُطِلَ عليها وكا هذا أَلفم يننرّل 
رُويدأ رويداً لِيُدرِكَ ألهارب. 

وقبل أن تقعٌ أَلمُبْلهٌ التفمّث لَفتةَ إلى. . . ثُمّ تلمّتِ ألقبلةء أمَّا هوء أما 
مجنوثناء أمّا صاحبٌُ ألقلب المسكين؟ . 


القلب المسكين 


أمّا صاحبٌ آلقلب المسكين فرّمقها''2 وهي تلتَفِثُ إليه ألتفات ألظبية بسوادٍ 
عينيها: يجعل سوادَهُما الجميلٌ ذ في ألنظرةٍ آلواحدةٍ نظرتين لعاشتي ألجمال» تقول 
إحداهما أنت» ورل الاأحرين : ا راطا و كشوت افا ورت فى يدق 
ألمُمثل ألعشيتي وأفصحَ منظرها ببلاغة. ببلاغةٍ جسم ألمرأةٍ المحبوبة بين ذراعيٰ 
1837 للست ونت وها وأَهَدفْتْ شفتيها. وتلقَّتِ ألقُبلة . 

وان به منها ما اللَهُ عليمٌ بوء فَأنبعدّث من صدرء آهةٌ مُغولة تين نينا غير 
أنّها كَلْمَئهُ بعينيها أنّها تُقَبّلُهُ هو؛ فلا ريبَ قد حملّث إليه إحدى النسماتٍ شيئاً 
جميلاً عن ذلك ألقم» لَمسَتْ به ألنفسٌ النفس» > وَألقْبِلهُ هي هي ولكن وقح خطأ في 
طريقة إرسالها. 

وليسّ تحت ألخيالٍ شيء موجود» ولكنّ ألخيال المتسرّح بين ألحبيبين 
تكونُ فيه أشياءُ كثيرةٌ واجبة ألوجود؛ إِذْ هو بطبيعتِ مجرى أحلام من فكر إلى 
فكر» ومسرح شعور يصدرٌ ويرد بِينَ القلبين في حياةٍَ كاملة الإحساس مُتجاورة 
المعاني ؛ رجا لسار يعرم الطلين E‏ لقان ثالث 
ينقل للواحدٍ عن ألآخَر ويصلٌ الس بألسرء ويزيدُ في الأشياء ويُنقصٌ منهاء 
ويّدخل في غير الحقيقي فيجعله أكثر مِنَ الحقيق؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا 
حزن ولا أمل ولا يأس» ولا سعادة ولا شّقاءء إلا وكل ذلك مضاعَفٌ لِلمُحِبٌ 
الصادق الحُبٌ بقدر قلبين؛ وألذين يعرفونٌ قُبلة الشغفٍ وألهوى» يعرفون أنَّ 
الاو ل باذ أ شاه . 


. رمقها: نظر إليها بطرف عينيه متأملا‎ )١( 


وَأنسدلث”'" بعد هذه ألقّبلة ستارةٌ المسرح» وغابّت ألجميلة المعشوقة غيبة 
ألتمئيل فقلتُ لصاحب ألقلبٍ المسكين: إِنَّ روحيكُما متزوجتان. . . قال: اما 
ومدّها من قلبه كأنهُ ذف سقيم. 

قلت : وماذا بعد آه؟ 

قال: وماذا كان قبلّها؟ إِنّهُ ألحُبّ: فيه مثلُ ما فى (عمليّة جراحيّة) من 
نمداب الألم ولذعاته+ غير ألما قزق على الأوقات والأسباب» مب عد 
مجموعة! (آه؛ هذه هيّ ألكلمة التي لا تفرع منها ألقلوبُ الإنسانيّة» وهي تقال 
بلهفة واحدةٍ في ألمصيبة ألداهمة» والألم آلبالغ» والمرض الجندنفن” "2 والخت 
الشديد؛ الشديد؛ فحينما تُوْشِكُ ألنفسٌ أن تختّيق تعَنفْسٌ «بآه»! . 

قلت : أمًا رأيّتها مره وقد أوشكث نفسّها أن تخديق. .؟ 

قال: لقد هِجْتَ لي داءً قديماً؛ إن لِهذه ألحبيبة ناانات تررح فين متي 
غرسٌ ألشجرهء فبِينَ ألجين وَألْحِين ن تُمرُ هذه آلساعاتُ مرها وحُلْوَها في نفسي كما 
شمر الشجرٌ المختلف؛ ولقذ رأيْتُها ذاتَ مرةٍ في ساعة همّها! ثُمِّ ضحك و 

قلت: يا عدو نفسِه! ماذا رأَيْتَ منها؟ وكيف أراك ألوَجْدُ ما رأَيْتَ منها؟ 

قال: أتصذقني؟ قلت: نعم. 

قال ترايت ليه اوج a‏ وم اول كاله 
جمالٌ ودلال وفتنة وجاذبيّة» وكأن وجهّها يصنع من حزيێِها حُزنين: أحدهما بمعنى 
لهم لقلبهاء وألآخْرٌ بمعنى ألثورة لقلبي! 

قلت: يا عدرٌ نفسِه! هذا كلامٌ آخر؛ فهذه أمرأةٌ ناعمة بَضَّهُ مطويٌ بعضّها 
على بعضهاء لقَاءُ من جهة هيفاءً من جهة» ثقيلةً شيءِ وخفيفةً شيء» جمعّتٍ 
ألْحُْسْنَ ولجم وفنا بارعاً في هذا وفئًا مُفْرداً في ذاك؛ وهي جميلةٌ كل ما تتأمّل 
منهاء ساحرةٌ كل ما تتخيّلٌ فيهاء وهي مَرَّاحَةٌ دَحْدَاحَة7" وهي تُطَالِمُك وتُطعِمُك: 
وأنت أَمرُؤٌ عاش ورجلٌ قويُ آلرجولة؛ فالجميلة وألمرأةٌ هما لَك في هذا لجسم 
آلواحد» إِنْ ذهِبْت تفصِلْهُما في خيالِك أمتزجنًا في دمك؛ ولو أمسكث آله آلتصوير 
نظراتك إليها لانت فيها أطرافٌ أللْهّبِ الأحمر مِمًا في نفيك منها؛ ولَعَمري لو 


)١(‏ انسدلت: تدلت. 
(؟) المرض المدئف: المرض المميت. (۳) دحداحة: خفيفة الظلّ ومرحة. 
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مرّث عربةٌ تَذْرجِ”'' في ألطريقٍ ونظِرْتَ إليها نظرئَك لِهذهٍ المرأةٍ بهذِه الغريزة 
المحتبسّة المكفوفة”'' لَظئَنْك سترى العجلةً الحلفيّةة عاشقاً مهتاجاً يُطاردُ العجلة 
الأمامية وهى تفر منه فرار العذراء! 
چ عد عد 

فضحكٌ وقال: لاء لاء إِنَ نوعَ ألتصوير لإنسانٍ هو نوع المعرفة لهذا 
آلإنسان» ومِنْ كُلّْ حبيب وحبيبه تجتمعٌُ مقدمةٌ وَنتيجةٌ بيئهما تلازمٌ في المعنى» 
وألمقدمة عندي أن إبليس هنا فى غير إبليسيّته» فلا يُمكنُ أنْ تكو النتيجةٌ وضَعَهُ 
a oy‏ سبع ألجمالٌ عليهاء فهي 
معرفتي وخيالي كَألتمثالٍ آلمبدّع إبداعَهُ : لا يستطيعٌ أَنْ يعملَ عملاً إلا إظهارٌ شكله 
ألجميل ألتامٌ حافلاً بمعانيه . 

تهت الراك عق الأرقى و اا ولا ا و إنّها تكرارٌ 
شك وول د لا يكملٌ أبداء او ا الله الت ونه 
آلشيطانُ فيها من ی کل عا شق؛ إِنَّ بطنَ آلمرأة يلدء ووجة ألمرأةٍ يلد! 

قلت: هذا إِنْ كانَ وجهُها كوجه صاحبتكء ولكنْ ما بال ألدميمة؟ 

قال: لاء هذا وجه عاقر. 

عد عاد عد 

قلت: ولكنّ ألخطاً في فلسفتك هذه أَنْكَ تنظ إلى ألمرأةٍ نظرةٌ عمليّة ريد أن 
تعمل» نَم تمنعُها أنْ تعمل ؛ فتأتي فلسفتُك بعيدة مِنَ ألفلسفةء وكأنّكَ تغذو المعدة 
الجائعة برائحة الخبز فقط . 

قال # تع هدا جطاء ولك انحط الذي خر الحمائق الحيالية من هذا 
آلجمال؛ فإذا سخرْت مِنَ الحقيقة آلماديّة بأسلوب فبهذا الأسلوب عينِه تبت 
الحقيقة نفتها في شكل خر قذ يكون الجملٌ من شكلها الأول ٠‏ 

أتعلمٌ كيف كائّث نظرتي إلى نور ألقمرٍ على هذه وإلى حُسْنٍ هذه على 
ألقمر؟ إِنَّ ألقمرّ كان يسيني بشريّتها فأراها مُتَمْمَة لَهُ كأنّهُ ينظرٌ وجهّهُ في مرآة» فهيَ 
ان و کان هر نسي مائية القهر ارا ما لها كال ان وجهها. 

أتدري ما نظرةٌ آلحُب؟ إن في هذا القلب الإنسانيٌ شرارة كهربائيّة متى 


)١(‏ تدرج: تمشي وتسير. (۲) المكفوفة : المكبوتة والمحبوسة. 
۱۰۹ 


آنقدحث زادّث في ألعين ألحاظاً كشّافة» وزادّث في ألحواسٌ أضواءً مُدركة؛ فينفدٌ 
العاف ر جيه ف عفان ا ن لَه على آلناس زيادةٌ في 
ألرؤية وزياذة في الإذراك مجه اعا فاا وما يُدركّه؛ و الزيادةٍ 
ألجديدة على النفس للدنيا حالةً عدي في هذه النفس؛ ويأتي السرورٌ جديداً ويأتي 
لحرن جديداً ايض فألفٌ قُبلةٍ يتناولها ألفُ عاشتي تي من آلف حبيب» هي ألف نوع 

يِن آللذة ولو كانّث كلها في صورة واحدة؛ وار بكى الف عاد من عبر ا 
O CTT‏ 

١‏ ملد ين 

قلت: فنوعٌ تصورك لهذه الراقصة ألتي تُحبّهاء أن إبليسٌ هنا في غير 
إبلييّيه ! 

قال: هكذا هي عندي» وبهذا أسخْرٌ مِنّ الحقيقة الإبليسيّة . 

قلت: أرَ تسخرٌ الحقيقةٌ الإبليسيُ منلك» وهو ألأصَح وعليه ألفتوى . 

فضحك طويلاً» وقال: سأحدتُكٌ بغريبة: أنت تعرفٌ أنَّ هذه الغادةً لا تظهد 
أبداً إلا في الحرير الأسود؛ وهيّ رقيقة ألِبَشْرةٍ ناصعةٌ آللونء فيكونُ لها من سوادٍ 
ألحرير بياض آلبياض وجمالٌ الجمال؛ فلقد كنتُ أمس بعد العشاء في طريقي إلى 
هذا ألمكانِ لأراهاء وكانّ ألليلٌ مظلماً يتدجّىء وقد لبس وتلبّسَ وغلبَ على 
ابح ألطريتي فحصر أنوارّها حتى بينَ كل مصباحين ظلمةٌ قائمةٌ كألرقيب بين 
ألحبيبين يمنعُهما أن يلتقيا؛ فبينا أقلْبُ عيني في ألنورٍ واآلغْسَتٍ وأنا في مثل ألحالة 
ألتي تكونُ فيها الأفكارٌ آلمحزنةٌ أشدّ حُزناً - إِذ رقع لي من بعيدٍ شبح أسودُ يمشي 
مِشيتَهُ متفئّراً قصيرّ أَلخَطْو يهر ويتبختر؛ فتبِصّرْئُهُ في يئيه فما شككث أنّها هي» 
وفحت ألجنَةُ ألتي في خيالي وبررّتِ ألحقائق الكثيرةٌ تلتمس معانيّها من لذة 
ألحُبَ؛ وكانّ الطريقٌ خالياًء فأحسسْتُ به لنا وحدّنا كالمسافة المحصورة بين ثغرين 
مُتعاشقين يدنو أحدُهما مِنَ ألآخر» وأسرغتُ إسراعً لقب إلى الفرصةٍ حينَ 
تُمكن؛ فلمًا صرت بحيب أتبيّنُ م ذلك الشبح إذا هو. . . إذا هو قِسّيس. . 


عد عاد عاد 


نفلت ا اا نا اقرف ها داعتك ابل هذه الما وكا يفول لك 
إيه يا صاحبَ ألفضيلة . 
۱1۰ 


وكان الممثلونَ يتناوبونَ المسرحَ ونحن عنهم في شُغْل ؛ إِذْ لم تكن نوبتُها قد 
جاءث بعد؛ وألقى ألشيطانُ على لساني فقلْتُ لصاحبنا: ما يمنعُكَ أنْ تبعت إليها 
لاتا يستفتح كلامها ثم يدعوهاء فليس بيك وبيئها إلا كلمة «تعالَي» أو تفضّلي؟ 

ال کلت ت أن تتفل على راھ ف نشي أشكالة راک ویج 
لالد ا لمات و ربخت أن جهن هاا ا ليها عله 
قبي ؛ ويجبٌ أن تدع جسمَها ودع جسمي وهناك نلتقي رجلا وَأمرأةٌ ولكن على 
هم جديلٍ وطبيعةٍ جديدة. بهذا أَلفَهُم أنا أكتب» وبهذه الطبيعة أنا أحت! 

ما هو ألجزء آلذي يفتتني منها؟ هو هذا لكل بجميع أجزائه . 

وما هو هذا ألكلٌ؟ هر ألذي يسر نفمة في قلبي بهذا آلب . 

وما هو هذا ألحُبَ؟ هو آنا وهي على هذه ألحالة مِنّ ليأس 

نعم آنا بائس» ولكنّ شعورٌ ألبؤس هو نوعٌ مِنَ ألغنى في ألفنَ: لا يكونُ هذا 
آلغنى إلا من هذا الشعور أَلمُؤْلِمء والحبيبُ الذي لا تنالهُ هو وحدَهُ ألقادرٌ قُدرةَ 
الجمالٍ وألسحر؛ يجعلك لا تدري أين يختبىء منه جمالَهُ فيدعُكَ تبح عنه بلذَّة؛ 
ولا تدري أين يُسفِنُ2 جمالَهُ منه فيدعُكَ تراه بِلذَّةِ أخرى؛ آنا أنضح هذه الحلوى 
على نار مشبوبة» على نار مشبوبة في قلبي! 

فلاا وة الك اده ك عرست يها ال اد واا 
المُصادفة أيضاً. وما كان أشدٌ عجبي إِذْ لم أفرغ مِنَ الكلمة حتى رأينا (المشكلة) 


)١(‏ يسفر: يكثلف. 


القلب المسكين 
لكا 


أمّا صاحبٌ ألقلب المسكين فما كاد يرى الحبيبة وهي مُقَبْلةً َتيّممُنا“ حتى 
TE‏ اق OE‏ القلق» وَأعتراه ما يعتري أَلمُحِبٌ المهجورٌ إذا فاجأهُ في 
ألطريق هاجرّه؛ 5 مره عاشقاً جفاءُ الحبيبٌُ وَأمتنمٌ عليه دهْراً لا يراه 
وصارمَة”؟ مدَّةٌ لا يكلمُهء فنزعَ نومّهُ من ليلهء وراحتَهُ من نهاره» ودُنياٌ من يده 
وبلعٌ به ما بلع م من آلسقم'* وَألَضئّى» ثُمّ بينا هو يمشي إِذْ بِاغْمَهُ ذلك الحبيبٌ 
مُنحدراً في الطريق؟ 

إنْكَ لو أبِصَرْتَ حينذٍ قلْبَ هذا ألمسكين لرَأَيْتَهُ على زلزلة من شِدَةٍ ألخفقان. 
وكأنّهُ في ضرباتِهِ متلعْئِمٌ يكرْرُ كلمة واحدة: هي هي هي . 

ولو نفدت إلى حِسٌ هذا ألبائس لرأيِتَهُ يَشْعرُ مثلَّ شعور المختّضَر”'' أن هذه 
ألدنيا قد نفنْهٌ منها! 

ولو طلغت على دمه في عروقهٍ لأَبِصَرْتَهُ مخذولاً يتراجمٌ كأنَّ لدم آلآخْرٌ يطردة . 

نّها لحظةٌ يرى فيها آلمهجورٌ بعينيه أن كل شهراته في خيبة؛ فيردُ عليه آلحبُ 
مع كلّ شهوة نوعاً مِنَّ ألذل؛ فيكونٌ بإزاء الحبيب كالمنهزم مائةً مرْةٍ أمامّ ألذي 
هزمّه مائة مرّة. 

لحظةٌ لا يشعرُ المسكينُ فيها مِنَ ألبغتة وآلتخاذل والاضطراب وَآلخرَف إلا أنَّ 
رويك ويك إل تراه د E‏ 1 1 


چ داع 
(1) تتيممنا: تتجه نحونا. (4) صارمه : قاطعه. 
(؟) بتته: فاجأه. (5) القم: المرض. 
(*) ساوره: انتابه» داخله. (5) المحتضر: المتازع في اللحظات الأخيرة من حياته . 
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غير أن صاحبّنًا نح نُ لم يكن مهجوراً ِن صاحبتَه ولكنْ من عجائب ألحُبٌ 
ا عملا واحداً ا ا إِذ كان دائماً على حدود 
الإسراف ما دام حُباء فكل شيء ذ فيه قريب من ضدّى وَأصْدْقُ فيه من ناحية مهيا 
دائماً لأن ا غ کت الات الأخرى. وَالبقين معد له السك بالطبيعة ؛ 
ا ا ا عان العدلة إِنّهُ لا يخضمٌُ لقانونٍ مِنَ ألقوانين» وَألحبيب - مم 


E 


آنه حبيبٌ - حاف عَاشِقُهُ من أجل أنه حبيب! 

وقد صف العاشىٌ لمباغتة اللقاء كما يصمَُّ لمباغتة ألهجرء وهذه كانّثْ حال 
صاحبنا عند ما رآها مُقبلةَ عليه ؛ وكانَ مع ذلك يخشى إلمامتها به» توّقياً على نقبه 
من ظنون آلناس؛ وأكثرَ ما يُحَسئَهُ ألناسٌ هو أن يُسيثوا ألظَنْ؛ وهو رجل ذو شأن 
ضحم رمقالةُ ألسوء إلى مثله سريعة إذا روي مع مثلهاء وكأنّها هي أَلَمْث”" بل 
هذا أو طالَعَها به وجه المتوقر المترمّت”'“؛ فعدلّث عن طريقها إلينا ووققَثْ على 
رئيس فرقة ألموسيقى» وما بِيَننَا وبيتها إلا حُطوات؛ ورأيْتُها قد هِيّأتْ في عينيها 
ل خامكابية تع ل عليك. أن سادا باخرى! 

زكانها ”!لقث رالرى ارا حافك أ بدورهاء 3 عفان 
ترجعء ثُّمّ عادّث إليه فجعَلت تُكَلْمُهُ وعيناها إلينا؛ فقال صاحبّنا وأعجبّهُ ذلك من 
فغلها: إِنّْها نبيلةٌ حتى في سقوطها! 

ولا أدري ماذا كانّثْ تقول لرئيس بن الموسيقىء ولكنٌّ هذا آلرجل لم يَظهز لي 
وقتذٍ إلا كأنهُ تليفونٌ مُعَلّق ! 

يدي كن 

كائّثْ عيناها إلى صاحبها لا تنزلانِ عنَهُ ولا تتحوّلانٍ إلى غيره» ولا ساره 
النظر بل تغلبهُ عليه مُغالبة؛ ورأيئهُ كذلك قد ثب عيناه عليها فَخُيّنَ إليّ أن هذا 
آلوجود قد آنحصرّ جمالهُ بِينَ أربعة أعين عاشقة؛ وكائث تُطارِحُة " ويُطارخها 
كلاماً مخبوءاً تحت هذه لنظرات» وقد نسياً ما حولّهماء وشعرا بما يشعرٌ په كل 

حبيبينٍ إذا آلتقيا في بعض لحظاتٍ آلروح السامية: أنّ هذا آلعالمَ العظيمَ لا يعمل 


إلا لآثين فقط : : هو وهي . 


)١(‏ ألمّت: عرفت. 
(؟) المترمت: المتريد. (۳) تطارحه: تبادله . 
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وکا فمُها آلجميلٌ لا يزالُ ياقِطٌ ألفاظَهُ لرئيس الموسيقىء وكأنّها تسرد لَه 
جكايةٌ مرويّة» أو تُعارض بحافظته كلاماً تحفظهُ من كلام التمثيل أو ألغناء؛ فهي 
تتحدِّتُ وعيناها مفكرتانٍ شاخصتان» فلم يُنكر الرجل هيئَتَها هذه؛ ولكنْ كيف 
كانت عيناها؟ 

لقذ أرادث في آلبدءٍ أنْ تجعلّ قرّةَ نظراتها كلاماًء حتى لَحَسِبَتْ أنَّ هذه 
النظرات الأول تيف عن بيد أنك يا أنت| 

نُمّ بدا في عينيها فتورٌ ألظمأء ظمإ أآلحُبٌ المتكبّرٍ ألمتمَرْدء لِأنّهُ حب المرأة 
المعشوقة؛ ولأنَّ لَه لذتين» إحداهما في أن يبقى ظمأ إلى حين . 

م أرسَلتٍ الألحاظ آلني تتومّجُ أحياناً فوق كلام آلمرأة آلجميلةِ في بعض حالاتِها 
آلنفسيّة » فتْضرمٌ في كلامها شرارةً مِنَ آلروح تُظهِرُ ألكلام كان يُحرقُ ويحترق. . 

َم موعت آلنظراث لأنها َصِلّها بألرجل ألذي لا يُشية ألرجال؛ فلا 
وت خضوغها ولا تشر والرچل كل الرخل عند هذه الاو هر ال ا 
يُشبة لباقي مِمَنْ تعرفهُمء فإذا أحبّها فكأئّما أحبّها عذراء خَفِرَة"' لم ثمسء وكأنة 
من ذلك يَصِلّها بماضيها وطهارتها وحياثها وما لا يُمكنْ أنْ تتمئلَه إلا في مثلٍ حب . 

نُمّ ذبْلَثْ عيناها الجميلتان» وما هو ذبولٌ عيني آمرأةٍ تنظرُ إلى مُحِبْها؛ ِنَهُ هَو 
آستسلامٌ فكرها لفكرة» أو عنادُ معى فيها لِمعنّى فيه» أو توكيدُ خاطرة تحتاج إلى 
آلتوكيد؛ ومر هو كقولها: لماذا؟ وتارةٌ هو كقولها: أفهئت؟ وأحياناء وأحياناً هر 
أنتهاءٌ مُقاومة . ْ 

3F‏ % نا 

وتمَّتٍ آلجكاية ألمرويّةٌ آلتي كائث ثُلقِيها للتليفون. . فكث”" راجعةً إلى 

لمسرح بعد أن صاخث نظرائها مرْةٌ أخرى كما بدأت 5 .. فقلتُ 
لصاحبنا: ويحك با عدرٌ نفيه! لو أختارٌ ألشيطانُ عينينٍ 00 
نظرَ ألفتنة» » لَمَّا أختارٌ إلا عينيهاء في وجههاء في هيئتِهاء في موقفها؛ وأراك مع 
هذا كمنتظر ما لا يُوجدٌ ولا يُمكنْ أنْ يُوجد؛ وأراها معكٌ فى حُبّها كالحيوانٍ 
الأليفٍ إذا طمع في المستخيل 1 
)١(‏ يستوهب: يطلب الحصرل عليه. 
(۲) خفرة: حبّية . (۳) كرّت راجعة : عادت. 
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قال: وما هو المستحيلٌ ألذي يطمعٌ فيه آلحيوانُ الأليف؟ 

قلت: ذلك يطمعٌ في أنْ تكونّ لَه حقوق على صاحبه فوقٌ ألألفة والمنفعة . 

قال: لقد أغمضْت في ألعبارة فبيّن لي شيئا مِنَ البيان. 

قلت: هبْ كلبة تألفُ صاحبّها تبه فهي لَه ذليلةٌ مطواع. ثُمْ يبل بها 
أَلحُبُ أن تطمعَ في أنْ يكرنَ لها تمامُ آلشرف. فلا يقول صاحبّها عنها: هذه 
کلبتي» بل يقول: هذه زوجتي . . 

قال : ويْ منك! وي منك”''! لقد ضرَبْت على رأس المسمارٍ كما يقولونً 
هذا هوّ آلمستحيلٌ الذي بيني وبيئهاء هذا هو المثل. يا لفظ آلحلوى! يا لفظّ 
ألحلوى! لو كرّرْتُكَ بلساني ألفٌ مرة فهل تضم في لساني طعمّها. . . ؟ 

ُلْتُّ: خمّْض”" عليك يا صاحبّ ألقلب المسكين» فلسْتَ أكثرَ من عاشق 

قال: بل آنا مع هذه أكثرُ من عاشق؛ لِأنّ في ألعاشت راغباً وفيٰ أنا راهب» 
وفيه ألجريء وفيّ ألمنكمش » ويغترفٌ أَلعُرْفةَ مِنَ ألشلالٍ ألمتحدّرٍ فيحسوها فيرتوي 
وأغترفٌ أنا ألِعُرْفةَ بيدي» وأبقيها في يدي» وأطمعٌ أن تَهَدِرَ في يدي كَالشلالٍ آنا أكثر 
من عاشق؛ فأنّهُ يعشق لينتهي من ألم آلجمال» وأعشق أنا لأستمرٌ في هذا الألم! 

E‏ الخال الأقنان لفك ورا فس انين د 
ألجمالٍ تجىءٌ كما يتّفق» ولكنّةُ يلتقِطُ صورة واحدة بإتقانِ عجيب»› ی ضور 
ألست؛ فهذه هذه . ۰ 

ألم أقل لك إِنْ إبليس هنا في غير حقيقتِه آلإبليسبّة ولم تفهِمْ عنّي؟ فأفهم 
ألآن أننا إِنْ كا لا نرى آلملائكة فإنهُ ليْخيّل إلينا آنا نراها فيمَنْ تُحبُهم؛ ؛ وما دام سرٌ 
ألحُبٌ يُبِدُلُ الزمنَ ولف ويأتي بأشياة من خارج الحياة» فكل حقائق هذا آلحبُ 
غير يديه ش 

هذه هذه؛ لا أطلبٌ في غيرها أمرأةً أجملّ منهاء فهذا كألمستحيل» ولكلْي 
ألتمسٌ” " فيها هي أمرأةً أطهرٌ منهاء وهذا كالمستحيلٍ أيضاً؛ إِنّها أجملٌ جسى 
ولكن وَاأسفاء! إِنّها أجمل جسم للمعاني ألتي يجب أن أبتعد عنها! 


عد عد 


)١(‏ وي: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. 
(۲) خفض : هوّن. (۳) ألتمس: أفتش وأطلب. 
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وسكت صاحيّناء إِذْ رُفِعَثْ ستارةٌ المسرح وظهّرث هي مرَةٌ أخرى» ظهرت 
في ية لا غاية بعدّهاء تمل آلعروسٌ ليله جَلوتِها'''؛ ألا ما أمرّها سخرية منكٍِ 
ينها أليسكينة! عروسٌ ولكنْ لِمَنْ؟ 

كانت تبرق على المسرح كأنّها كوكبٌ دري نُورُهُ نور وجمال وعراطفٌ شعر . 

وأقبلّث تتمايل بجسم رفن لِيْنٍ مسترسل الأعطافٍ يتدفْقُ الجمال والشبابُ 
فيه من أعلاة إلى أسقله . 

وأظهرَ وجهُها حُسْناً وأبدى جشْمُها خسنا آخرء فص لحُْسْنٌ بالخشن . 

واقفة كألنائمةء فَألجوٌ جو الأحلام» وكان الحُبُ يحلُّمُء وكانَ ألسرورٌ يحلّم! 

مهتزةً كَأَلمَوْج في ألمَوْج . هل خُلِقَتْ روح البحر في جِسْمها المترجرج 
فشيءٌ يعلو وشيءَ يهبط وشيء يثورٌ ويضطرب؟ 

نُمّ دقْتِ الموسيقى بألحانها ألمتكلّمة؛ ودقّثْ أعضاء هذا الجسم بألحاتها 
ألمتحرّكة؛ وأحسّشسنا كأن روح الحديقة جالسة بيتنا تنظرُ إليها وتتعجُب . تتعجّبُ 
من قَوامها لصن ألحيّء ومن بدنها للزهر آلحيّء ومن عطرها للنسيم ألحيّ. 

أمّا صاحبٌ القلب المسكين. . . 


)١(‏ ليلة جلوتها: ليلة زفافها وعرسها. 


القلبُ المسكين 
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ئا صاحبٌ ألقلب ألمسكين فتزعزعَث كبِدُهُ مما رأى؛ وجعلّ ينظ إلى هذه 
ألفتانة تُمْلُ ألعروس وقد أشرق فيها رَوَْقُهها وسطعَتْ ولمعّتء فبدّث لَهُ مُفِسْرَةُ في 
هذه الغلائل غلائل أَلعُرْس؛ وما غلائل العْدس؟ 

إا تلك ألعياث التي تكبو لابستها إلى ناعة فط ...عبات أجل ما قيا 
أنّها تُقَدُمُ الجمال إلى الحْبّء فأزهى ألوانها اللونُ المُشرق من روح لابستِهاء 
وأسطعٌ الأنوار عليهاء ألنورُ المنبعِتُ من فرح قلبين. 

تلك ألثيابُ ألتي تكونُ سَكْباً من خالص ألحريرٍ ورفيع آلخرّء وحينَ تلبشها 
مثْلُّ هذه ألفاتنة تكادٌ تنطِقٌ م إذ تعلُ أن الحريرَ ما تحتّها . 

م تنهّدَ لمكن وقال: أفهفت 

قلت : فهنت ماذا؟ 

قال . هذا هو أنتقامُها. 

قلت: يا عجباً! أَنرِيدُها في ثياب راهبة مُكبكبَةٍ قيها كما ألقيْتِ آليضاعةٌ في 
ا ين فر هر الاد على اة الهالكة وا عو عا اکن 
لهذه الأنرثة؟ ۰ 

قال: أنت لا تعرفها؛ إن ألرواية ألتي تُمَئّلُ مَل فيها بينَ آلروح وَألحسمء هن الي 
أحتاجَتْ إلى هذا الفصل بقوّى به ألمعنى؛ وكل عاشقة فَعِشْفُها هو ألروايةٌ ألتي 
تمل فيهاء يُوّلّفها هذا آلمؤلفٌ آلذي أسمُهُ ألخبء ولا تدري هي ماذا يصع وماذا 
يلف ا ع ا مي وكما 
تعرض به ألمُصادَفة بعد المُصادّفة؛ وعليها عيّ أ نْ تمثّل . . 


 ةّرغاذ غرارة» الفح : صار‎ )١( 


قلت: فهذا؛ ولكنْ كيف يكونُ هذا أنتقاماً؟ 

قال إن ااك كيام قيفي ر ف نلق الج هذه الستاعة لآ 
ممزاوو ا عار اك ا راك ال قال سويد : 

هذا ألفصلُ جِوارٌ طويلٌ في ألهموم وَالآلام ورقة ألشْقٍ وتهالكِ الصبّوة» لو 
كنب لَهُ عنوانٌ لَكَانَ عُنوائُهُ هكذا: ما أشهاها وما أحظاها! إِنَّ ألهواء بِينَ كل 

قلت: يا عدرٌ نفسِه! ما أعجَبٌ ما تُدمُق! لقد أدركتٌ آلآنَ أن المرأة تتسلح 
ہما شاءت» لا من أجل أن ثدافع » ولكن لتزيد أسلحتّها في سلاح مَنْ نحبّه» فتُريدة 
قَوّةَ على قَهْرِها وإخضاعها. ّْ 


أنّا هذه (ألعروس) فكائّث أفكارها لا جد ألفاظاً تحدها فهي تظهرُ كيفما 
افق › موشة ا ا ر : وهي من 
عَلِنْتَ: أمرأءٌ ت تعيش للحقائق» وبينَ الحقائق ۲ ككل دی نة ند دكاتت 
فى e‏ جار ا عط عن aS‏ كينا لا دري 
أهو ظاهرٌ بخفائه أمْ هو خا بظهوره؛ وقد وقمّ صاحبّنا منها فيما لم يدخل في 
جسابه» فكانّتٍ الخبيثة ألماجنة كأنّها تُكرهُ بمُسْكر حقيقئء غير أله من 
جسمها لا من زجاجة خمر. 1 

وكانّث لذهيه المتخيّل كالسحابة ألممتلئة بألبرق؛ تُومِض كل لحظة بأنوار بعد 
أنوار» وبين ألفترة وَألفترةٍ ترمي ألصاعقة . 

وظهّرث انها أمرأةً مخلوقةٌ من دم ولَهَب؛ فلقد أيقئتٌُ حينئذٍ أن لحب إن 
هو إلا آلغريزةٌ ألبهيميّةُ بعينها محاولة أن تكونَ شيا لَهُ وجودٌ فلي إلى وجوده 
ألطبيعيّ : > فهو مصيبتانٍ في واحدة» رك عله أن بجعا أللدَّةَ لذ وَألألمَ اشد 
وَأَلقِلّةَ كثرة» وألكثرةً أكثرء وما هو نهايةٌ كأنّهُ لا نهاية . 

هذه (العروسٌ) كانت قبل آلآنِ واقفةً على حدودٍ صاحبهاء أمّا ألآنَ فإنّها 
تقتجمٌ الحدود وتغزو غزوها وتمتلك. . 

الل قدي يق كز ماي الل كنال الود الي ER‏ 
في إحدى صور ألفهم. أمّا ألحبيبُ الجميل فهو وحدَهُ ألذي يَظهرٌ لعاشقه في كل 

۱۱۸ 


صُوَرٍ ألفهم؛ وبهذا يكونُ ألوقتٌ معَهُ أوقاتاً مختلِفةً متناقضة» ففي ساعة يكونُ 
العقل وفي ساعة يكونُ الجنون. 

يا لسحر ألحُبٌ! لقد أرادّث هذه ألمرآُ أن تَذهبَ بعقل صاحبهاء وأنْ تنقّلة 
إلى وحشيّة ة الإنسان الأولٍ آلكامن فيه وأنْ تقذِف به إلى بعيدٍ بعيدٍ وراء فضائله 
وعصمته ؛ فسَئَحت لَه كما يسنحٌ ألصيدُ للصائدٍ يحمل في جسمه لحمّهُ ألشهئ . 
وتركث شعورَهُ جائعاً إلى محاسيها بمثلٍ جوع المجدة e‏ 
هيَّء ولمَّا هي؛ ومن حيتُ إِلّها هي هي؛ وكلّ ذلك حينَ ألبسَث جسمَها ثيا 
الحقيقة المؤئة . 

آءِ ِن (هي) إذا امتلأتٍ آلهاء وألياء من قب رجل يُحبُ! وآو من (هيّ) إذا 
خوكت ٠ E KES O Ee E‏ 

إن في كل أمرأة. أمرأةً يُقَالَ لها (هي) بأعتبار ألضمير للتأنيثِ فقط› 
كنا بحب في لدا والحشرة وَالأداة ونحوها من هذه ألمؤنئاتٍ ألني يرجع عليها 
هذا ألضمير؛ ولكن (هي) ألمفردة في ألكرن كله لا تُوجِدُ في النساء إلا حينَ 
يُوجَدٌ لها (هو). 


أنا أنا ألذي يقص لِلْقراء هذه القصة»ء قد كابَدْتُ”'' من شِدَةٍ لحب وإفراط 
لوجي" ما يُّفْعِمُ قليين مسكينين لا قلباً واحداً؛ وكانّث لي (هي) مِنَ لْهِيَاتِ 
عَائئْتُ فيها لحب وآَلألَمّ درا طويلاً؛ وقد ذهبّثْ بي في هواها كل مذهب إلا 
مذهباً بُحل حراماً, أو مذهباً يُخل بمُروءة؛ ولقد عَلِمْتُ أنَّ ألشيء آلسامي في 
ألَحُبٌ هو ألا يخرجّ مِنّ العاشي مجرم . 

َألشأنُ كل آلشأنٍ أن يستطيعٌ آلرجلُ ألفصلّ بين آلَحُبُ من أجل جمالٍ الأنثى يَظهِرُ 
عليهاء وبِينَ لحب من أجل الأنثى تظهرٌ في جمالها؛ فهو في آلأولى يشهدٌ الإلاهيةَ في 
إبداعها آلسامي الجميل» وفي الأخرى لا يرى غير ألبشريةٍ في حيوانيتها آلمتجمّلة . 

وقد أدركتُ من فلسفة آلحُبٌ أنَّ الحقيقة ألكبرى لهذا الجمالٍ الأزلي الذي 
يملأ آلعالم - قد جعلّثْ حنينَ ألعِشْقٍ في قلب الإنسانٍ هو أولَّ أمثليها العمليّة في 
تعليمه ألحنينَ إليها إِنْ شاءً أن يتعلّم» فكما يُحَبُ إنسانٌ بروح ألشهْوَة يجب إنسانُ 


)١(‏ كابدت: عانيت. () الوجد: شدة احبت. 
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آخْرٌ بُروح ألعبادة؛ وهذا هو آلذي يُسميه الفلاسفة: (تلطيف آلسر)؛ أي جعلة 
مستعذاً لِلَتوجّه إلى ألنور والحق وَالخيرء وقد عدوا فيما يُعينٌ عليهء ألفكرٌ الدقيقٌ 
وََلعِشْقَ العنيف . 

وكذلك تبيئتُ مما علّمَني ألحُبُ أن طرد آدمّ وحواء مِنّ الفِزْدوس» كان معناهُ 
ُقْلَ معاني آلفردوس وعرْضها لكل ل آدم وحواء يُمنْلانٍ ألرواية . . فإذا (قطفا الثمرة) 
طردا من معاني آلجنةء وهبطا بعد ذلك من أخيلة ألسماء إلى حقاثتي الأرض . 

تعم هو أَلَحْبْ شيءٌ واحدٌ في كل عاشي لِكُلَّ جميل» غير أ فرق بين أهله 
يكونُ في جمالٍ العمل أو قبح العمل؛ وهذه النفوسٌ مصانمٌ مختلفةٌ ِهذه المادَةٍ 
ألواحدة؛ فَأَلحُبُ في بعضها يكونُ قَوَءٌ وفي بعضها يكو ضَعْفاً؛ وفي نفس يكونٌ 
الهرف ا الطلمة عل الظلمة في اا دوقي احرف بكرن رتا 
يكشف الظلام عن الحياة. 

وَلمُعجزةٌ في هذا الإنسانٍ ألضعيي أنه لَه مع طبيعة كل شيء طبيعة 
الإحساس بهء فهو مُستطيمٌ أنْ يجد لَذّهَ نيه في الألى قادرٌ على أنْ يأخذّ مِبَةَ من 
معاني ألحرمان؛ وبهذه الطبيعة يسمو مَنْ يسموء وهيّ على أتمّها وأقواها في 
عُظماءِ التفوس» حتى لكأن الأشياة تاني هؤلاءِ العظماة مائلة: ماذا يُريدون منها؟ ‏ 

فمَنْ أراد أن يسم بأَلحُبٌ فَلْيضعْهُ في نفسِه بين شيئين: أَلْخُلْقٍ ألرفيع. 
وَألجكمة ألناضجة؛ فإنْ لَمْ يستطغ فلا أقلّ من شيئين: الحلال» ولخا 


عد عد عد 
نيما نز e‏ 


آنا أنا ألذي يقصٌ لِلْقراء هذه ألقصةء أعرفٌ هذا كلهء وبهذا كله فهنتٌ قول 
صاحب آلقلب المسكين: إن ظهورَ صاحبتِهِ في فصل ألعروس هو أنتقامُهاء 
حاصرّث عيناها عيته» وزخفث معانیها على معانيهء وقائلث قِتال جسم المرأةٍ 
المحبوبة في معركة حُبْهاء وبكلمة واحدة: كأنّما لَبِسَتْ هذه ألثياب لِتظهر لَهُ بلا 
ثياب . 

وأرذثُ أنْ أعيبّها بما صتعث نفسُها له» وأنْ أعيبَهُ هو يدُخوله فيما لا يُشْبِهُه 
وقلْتُ في غيرٍ طائل ولا جدوى 1ك نكما كنت ER ENR‏ لها ف 
الشذى”"*» ويا أحمرٌ الخدَّين! 1 ١‏ 


)١(‏ جدوى: فائدة ونتيجة. (؟) الشذى: العبير. 
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وقد أمسك عن جوابي» وكانّت محاسِئها تجعلٌ ) كلماتى شَؤهاء '؟. وكانٌ 
وضوحُها يجعل معانيٌ غامضة» وكانئّتْ حلاوثها تجعل أقوالي مره وكانَّتُ ثِياب 
العروس وهي تُرَفُ تُرِيدٍ ألفاظي في ثياب العجوز المطلّقة؛ وكلّما غاضبَتْهُ مع نفيه 
أوقعَثْ هي ألصلْحَ بِينَهُ وبينَ نفسِه . 

وَالعجيث العجيت ني .هذا لحب أن فج العينين على الجميل المجبوب هو 
نوعٌ من تغميضهما للنوم ورؤيا آلأحلام؛ ليس إلا هذاء ولا يكونٌ أبداً إلا هذا؛ 
فمهما أعطيْتَ من جُدَلِ فإقناعك لحب المستهاء | كإقناعِكَ النائم المستَثقل؛ 
وكيف ولَهُ ألفاظ من عقله لا من عقلك» وبيئَكَ وبيئهُ نِسيائهُ إيَاكء وقد ترككٌ على 
ظاهر آلدنيا وغاصٌ هو في دنيا باطنِه لا يملكُ فيها أخذاً ولا ردا إلا ما تُعطي وما 

ديك 
بعدَ أنّْ نظوّث لَهُ وضحكت. 

ا 0 
وكانَ منظرها آلجميل آلمنكمِرُ فلسفة تامة مُصَوْرَةً لخر ألذي إعتدى عليه ألشرُ 
فأحالهُ والإرادة آلتي أكرمّها القدرُ فأخضعَهاء وَأَلعِفّةِ المسكينة ألتي آذّلنها ضرورةٌ 
ألحياة» والفضيلة المغلوبة آلتي جيل بيئها وبِينَ أن تكونَ فضيلة! 

ويا ما كانَ أجِمَلّها ناظرةً بمعاني ألبُكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنهّدٌ 
ملامح وجهها وفمُها يبتسم! 

كانَ منظرُها ناطقاً بأنَّ قلبّها ألحزينَ يسأل سؤالاً أبداهُ على وجهها بِلْطْفٍ 
ور ؛ كان يسأل إنساناً: ET‏ العقدة؟ . . 


3 


وأنقضى التمثيل وتناهض ألناس . 
أمّا صاحبٌ القلب المسكين؟ 


2 
¢ 


درف شوهاء: حه 
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القلب المسكين 


أنّا صاحبُ القلب المسكين فقام ليخرَجَ وقد تفارَطئة”'' ألهمومُ وتسابَقَتْ إليه 
فأنكسرٌ وتفمّر؛ وكأنّما هو قد فارق صاحبتَهُ باكياً وباكية من حيتٌ لا يَرى بُكاءهُ 
غيرّها ولا یری بکاءها غيرًه! 

ورأيةُ بنظرٌ إلى ما حول كالما شى ألدنيا لون نيه ألحزينة؛ إِذْ كائّث نفسْة 
ألقّتْ ظِلَّها على كل شيءٍ يراه؛ وجعل يَدْلِفُ ولا يمشي كأنهُ مثْقل بحمل يتخب 
على قلبه. 

إنّهُ ليس أخف وزنا مِنَ ألدمع. ولكنٌ النفوس المتألّمة لا تحمل أثقلّ منهء 
حتى لينتئرُ على ألنفس أحياناً وكأنّهُ وكأئّها بناء قائمٌ يتهدّمُ على جسم ؛ وبعض 
ألتنهداتٍ على رَقَّتها وجَمّتِهاء قد تشعرٌ بها ألنفسٌ في بعض همها كأنّها جبل مِنَ 
الأحزان أَحَذْتَهُ ألرّجفة فمادث به فتقلقل» فهو يتفلقُ ويتهارّى عليها . 

آو حينَ عير ألقلبُ فيتغيّرُ كل شيءٍ في رَأي ألعين! لقد كان صاحبّنا من 
قليلٍ وكأ كل سرور في ألدنيا يقول لَه له أنا لك! فعادَ ألآنَ وما يمول لَه «أنا لك» 
إلا الهم ؛ وَألتقى هوّ والظلامٌ وألعالمُ ألصامت! 

جعل يَدْلِفُ ولا يمشي كأنّهُ مُثْقَلُ بحمل يحملهُ على قلبه؛ ومتى رقع آلطائز 

مِنَ الجر مكسور الجناح» e‏ كلها تسل فيه روطي افك قت 
کرای عين الظائر نیو وتنفصل روَحْهُ عن السماء وأنوارهاء حتى لو 
غمرَهُ ألنورٌ وهو ملقّى في ألتراب لأحسّهُ على ألتراب وحَدَهٌ لا على جسمه. 

ثم خزجناء فأنتبة صاحبّنا مِمّا كانَ فيه؛ وبهذه الانتباهة ألمُؤلية أدرك ما كان 


. تفارطته: تورّعته وانتابته‎ )١( 
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فيه على وجه آخرء فتعدّب په عذابين: أمَا واحدّ فلأنّهُ كانَ ولم يَدُمْ وأمّا ألآخرٌُ 
فلأنّهُ زا ولم يعذ؛ وألسرورٌ في آلحُبٌ شيء غيرٌ السرور ألذي يعرقُهُ آلناس؟؛ إِذْ 
هو في الأول روحٌ تتضاعفٌ به آلروح: فكل ما سرك وآنتهى شعرْت أنه أنتهى ؛ 
ولكنْ ما ينتهي من سرور ألعاشتي ألمستهام يُشْعرْهُ أله مات فَلَهُ في نفسِهٍ حزن 
ألموتٍ وهم الدكلء وله في نفسِهٍ هم ألثكلٍ وحزنُ ألموت! 

کډ کے کله 

مهاست ات ال ن ف ا ر ك3 اتات تن الحديةة و 
ا واعدى لسرت انراز ١‏ 

کان وجه العمر ؛ في مثلٍ حزن وجه آلعاشتي ألمبتعدٍ عن حبيبتِه إلى أطرافٍ 
لا كان ابض ا مُكمداًء تتخايلٌ فيه معاني الدموع الخ كيا 
لَتَجِلّدُ أنْ تتساقط . 

كان في وجه ألقمر وفي وجه صاحبنا معاً مظهرٌ تأثير ألقدَرٍ المفاجىء بألنكبة . 

ردك لا ألحياة تحت الظلمة كقيزة ارية علق اطلالياء «فارغة كرام نض 
آلليل من كل ما كان مُشْرقاً في نصب آلنهار؛ يا لك من ساحر أيّها ألحُبُ؛ إِذْ 
تتجعل في ليل ألعاشتي ونهاره ظلاماً وضوءاً ليسا في الأيّام وألليالي! 

ا ا ا لبر ا ا ليا لها 
وساعتهاء وأنكرّها ألنيمْ فهرب منها فهيّ ساكنةء وتحوَلّث روحها خشبيةَ جافة 
فلا نُضرةً فيها على ألنفس؛ وبدّث أشجارُها في ألظلامء قائمة في سوادها 
تناج لطت ار دوكر و ت 
ألصّله بِينَ ألمكانٍ ونفس ألكائن . 

ماذا حدث؟ 

لااشية إلا ما حدّتٌ في ألنفس. فقد تخيّرَث طريقة ألفَهُم» وكانّ للحديقة 
معنّى من نفْسِهِ فسُّلِتَ ألمعنى» وكانّ لها فيض من قلبه فأنحبس عنها أَلفييض؛ وبهذا 
وهذا بث في ألسلب وَآلعدَم وألتنكرء فلم يبق إبداعٌ في شيء مدع ولا جمال 
في منظر جميل . ۰ 

أكذا يفعل أَلحُبُ حينَ يضم في النفس العاشقة معنّى ضثيلاً من معاني آلفناء 
كهذا الغراق؟ 

۱۲۴۳ 


أكذا ترك ألروح إذا فقدّث شيئاً محبوباً» تنوهّمُْ كأنّها مانّت بيقدارٍ هذا ألشيء؟ 
مسكينٌ أنت أيّها ألقلبُ العاشق! مسكينٌ أنت! 
£ چ 

ومضيّنا فيلنا إلى ندىّ نجلسٌ فيه» وأزدث معابثة صاجبنا المتألّم بألحُبٌ 
وَالمتألّم بِأنّهُ متألْم» فقلتُ لَهْ: ما أراك إلا كأنّك تروجَّتهًا وطلقتها قتبعَنها نفسّك! 

قال: آه! مَنْ أنا آلآن؟ وما بال ذلك ألخيالٍ آلذي نسّقٌ لِيَ آلدنيا في أجملي 
أشكالها قد عاد فبعثرَعَا؟ أتدري أن ألعًاا لمَ كان في م أخذّ مي فأنا آلآنّ فضاء فضاء. 

قأّت: أعرف أن كلَّ حبيب هو العالمُ الشخصيٌ لِمُْحِبّهِ . 

قال: ولذلك يعِيشٌ ألمُحِبُ المهجورء أو ألمُفارقء أو ألْمُنمَظِرء وكأنهُ في 
أيّام خلّت» وثَراه كأنّما يجىءْ إلى الدنيا كل يوم ويرجع . 

قلت: ل EE‏ 
سد ل ق من نفاذٍ أمرىف وكأ الجميل لا يَتِمُ جمالهُ إلا إذا كان أحياناً غير 
جميل في ألمعاملة! 

قال. ولكل ألأمرَ مع هذه ألحبيبة بألخلافِ ؛ فهِيّ تطلبني وأتدكبها"", 
مُقبلةٌ لكئها مُقبلة على أمتناعي؛ وكأنَّها طالِبٌ يعدو وراة مطلرب يفرّء فلا هذا 
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قلت: فإنَّ هذه هئ ألمشكلة» ومتى كانتٍ آلحبيبة مثلّهاء ركان ألمُْجِبُ 
ملكا ققد جات الد ا و من بلقا شيو قاذ هل ليا 

قال: كذلك هوء فهل تعرف في ألبؤسٍ أله كبؤس العاشتي 0 
كيف يأخذّ حبيبتَة؛ ولك كيف برها ما الاه بش ها خط 
خطوتان؟ كلاء كلا؛ بل فضائلٌ وفضائلٌ تملأ آلدنيا كُلّهاء إن مسافةٌ ما eA‏ 
وَالحرام متراخية ممتدةٌ ذاهبةٌ إلى غير نهاية؛ وإذا كان آلحُبٌ as‏ 
آلحبيب إلا (نعم) بلا شرط ولا قَِدٍ لِأنَهُ فاسدء فَألحُبٌ ألطاهر يقبلْ (لا) لائ 
طاهر! ثُمّ هو لا يرضى (نعم) إلا بشرطها وقيدها مِنّ ألأدب والشريعة وكرامة 
الإنسانيّة في المرأةٍ وَالرجل . 


)١(‏ أتنكيها: أتجها وأنحيها. 
تفل 


وإذا لم يته ألحُبُ بالإثم وَالرذيلة» فقد أنْبَتَ أنه حبٌ؛ وشرقُهُ حينئظٍ هو سر 
قوّتِهِ وعنصرٌ دوامه. 

أتعرفٌ أن بعض عُشَاقٍ ألعرب تمنّى لو كان جملاً وكانّث حبِيبتُهُ ناقة. . .إِنّه 
نيداجزة الآ يكوه دوم المون والكاترة: رهد الحزيات الذير تسم الشرف :رالا 
يكو بينهّما إلا قيدُ غريزتها آلذي ينحلّ من تَلْقَاء نفبه في لحظة ماء وأن يُترك 
لقؤته وتر هن إضعفها؛ وَآَلقوٌةُ وألضعفُ في قانونِ الطبيعةٍ هما ملك وتمليك 
وأغتصابٌ وتسليم. 

قلّت: وهذا ما يفعلهُ كل عاشي لمثلٍ هله آلراقصة إذا لم يكن فيه إلا 
ألحيوان؛ فإنّ بِينهَما قود وضعفاً من نوع آخرء فمعة ألثمنُ وبها ألحاجة؛ وهما في 
قانون الضرورة ملك وتمليك . 

قال: وهذا مِمًا يقطعْ في قلبي؛ فلو أن للام يناً وشرفاً لَمَا بَِيّ مضع 
ألزوجة قارغاً من رجل» ون هذه وأمثالها إْما ينزلنَ في تلك ألمواضع آلخالية أول 

ما ينزلن» فكل بَمِيَ هي في المعنى دين مترو وشرف مبتذلٌ في آلأمة . 

ان لجدل ES SEG GE‏ 
كنْتَ بين يديها خيالِيًا مخضاً كأنّما جمغتها في حواسْك فأخذتها وتركتها في وقتٍ 
معاء وحواسّك هذه لا تزال كما هيَء بل هيّ قد زادتُ جِدَّة» فكما صنعث لك من 
فرب تصنمُ لك من بُعْد؟ ۰ 

قال : أنا في محضرها أَحِيّها كما رأيْتَ يألقذرٍ آلذي تقول هي فيه إِنكَ لا 
حبني » إِذْ كان بِيئنا آخَدُ أسمّهُ للق ؛ ولكئي في غيابها أفقد هذا آلميزانّ آلذي يز 
آلمقدار ويُحدّدمٌ وإذا كنت لم تعلخ كيف يِصِنعٌ ألعاشق في غيبة المعشوق» فأعلم 
أن كبرياءة حت لا ترى بإزائها ما تقاومة فححلى عة وتخذلة؛ وفضيلتُهُ لا تجدٌ 
ما تستَعْلِنْ فيه» فتتوارى وتدعٌهُ؛ وشخصيُة لا تجد ما تبر لَه فتختفي وتُهِمِلَه ؛ 
فما كود هن كل ذلك إلا أن يهر السكين وعد بل عا فيه من الوشن القن 
وجِدةٍ آلشؤق؛ وهنا ينتقي لحب يما زَوّرت عليه الكبرياء والفضيلةٌ والشخصيةء 
فيضربُ بحقائقِه ضرباتٍ مؤلمة لا تقوم لها ألقوة» ويجعل غِيابَ ألحبيب كأنّهُ 
حضورْة مستخفياً لرؤية الحقيقة ألتي ي كُتِمَتْ عنه؛ وكم من عاشقة قةٍ متكبْرةٍ على مَنْ 
تهواه تضدة وتُباعذه» وهيّ في خلوتها ساجدة على أقدام خيالِهِ تمر وجهّها هنا 
وهنا على هذه أَلقَدَمٍ وعلى هذه ألقدم! 

ليق 


3 ع 


لا إِنهُ لا بْدَ في ألحُبٌ من تمثيلٍ رواية ألامتناع أوٍ ألصد أو ألتهاونٍ أو أي 
ألروايات من مثلها؛ ولكنّ ثياتَ آلمسرح هي دائماً E EL‏ 
دوره من مِنّ القصة. 


نْمٌ وضع ألمسكين يده على قلبه وقال : آه! إن هذا القلبَ يُعَْاضِبٌ ألحياةً 
كلها متى أراد أن يشعرَ صاحبه أنه غضبان. 

مَنْ مِنَ ألناس لا يعرف أحزائه؟ ولكن مَنْ منهُمْ آلذي يعرف أسرار أحزانِه 
رجكمتها؟ أمَا إِنَّهُ لو كشف ألسرٌ لَرأيْنا الأفراح والأحزانَ عمّلا في آلنفس من أعمالٍ 
تنازع البقاء؛ فهذا الناموسٌُ يعمل في إيجادٍ الأصلح والأقوى؛ ثُمّ يعمل كذلك 
لإيجادٍ الأفضلٍ والأرقء ومن ثُمّ كائتٍ آلامُ ألحُبٌ قويّةَ حتى لكأنها في الرجل 
وَألمرأةٍ تيء أحدَ ألقلبين ليستحق ألقلبَ ألآخر. 

آم من هذه أللواعج! إِنّها ما تكادٌُ تضطرمٌ حتى ترجعٌ النفسُ وكأنّها مَرْقِدُ 
يشتعلٌ بآلجمرء وبذك يُضْهرُ ألمعدِنٌ آلإنسانيٰ ويُصنعٌ صنعةً جديدة؛ وإلى أنْ 
ينصهرٌ ويتصمى ويُصنعء ماذا يكونُ للإنسانٍ في کل شيءٍ من حبيبه؟ 

يکود لَه في كل شيء روحْه آلناري . 
قلْتُ: بخ بَخ''! هكذا فليكن أَلحُتَء إِنّها حينَ تُهِيجُ في نفيك الحنين إليها 
تُعطيك ما هو أَجملُ من جمالها وما هو أبدعٌ من جشيهاء إذْ تُعطيك أقوى الشعرٍ 
وأحسنّ الحكمة. 

قال: وأقوى الألم وأشدٌ آللوعة! يا عجباً! كأنَّ الحياءً لا تقدم في عِشتي 
ألمحبوب إلا عِشْقَها هي ؛ فإذا وقعتٍ الجفوة, أو حُمْ أبن" أ أعترى أليأسٌ - 
قدْمَ ألموتُ نفسَهُ فكل ذلك شبَهُ ألموت. 

لز كذي يجي من ف اعدو جية شم ف تسا تمل َه وتكابز 
فيه؛ ولكن أين ذلك في حزن مبعنُهُ آلحبيب؟ ومن أين ألقرَّةُ إذا ضعُف ألقلْب؟ 


0 دخ يزيا 


. بخ يخ: تعبير إعجاب يقال في حالتي الرضى والمدح‎ )١( 
. الين: الفراق‎ )5( 


1۲١ 


قلت: لا يصنْمُ أللّهُ بك إلا خيراً؛ فإذا كان غد وَأتَسلحٌ ألنهارٌ مِنَ ألليل جفنا 
إليها فرأَيَْاها في آلمسرحء ولعلّ الأمرّ يصدرٌ مصدراً آخرء قال: أرجو. 

ولم يكذ ينطق بهذه ألرجيّةِ حتى مر بنا سَبِعةٌ رجالٍ يقهقهون» ثُمْ تلاقينا 
وجئنا؛ ويا ويلتنا على المسكين حينَ عَلِمَّ أنها رحلّث؛ لقد أدرك أنَّ الشيطانٌ كان 
يضحكُ بسبعة أفواه. . . من قوله: أرجو. . 

ولماذا رحلّث؟ لماذا؟ 


¥ 


القلبُ المسكين 


وأمّا صاحبُ آلقلب المسكين فما عَلِمَ انها قد رحلث عن ليله حتى أظلمَ 
ألظلامُ عليه؛ كأنّها إذا كانت حاضرةً أضاءَ شية لا يُرىء فإذا غابتٍ أنطفأ هذا 
الضؤء؛ ورأيْئُهُ واجماً”'' كاسف ألبال”" يُتنازْعُهُ في نفسه ما لا أدري» كأنَ غِيابّها 
وقعَ في نفسِه إنذارٌ حرب . 

لماذا كانَ ألشعراء ينوحون على الأطلالٍ ويلَنْاعُون”" بها ويرتمضون”* منها 
وهي أحجارٌ وآثارٌ وبقايا؟ وما ألذي يتلقاهمٍ به ألمكان بعد رحيلٍ الأحبّة؟ يتلقَاهُمْ 
بالفراغ ألقلبي ألذي لا يملؤُهُ ٠‏ ِنّ ألوجودٍ كله إلا وجودُ شخص واحد؛ وعندٌ هذا 
ألفراغ تقفٌ ألدنيا ملا كائها اَمَف إلى نِهاية في ألنفس العاشقة» فتبطلٌ حينعذ 
ألمُبادلة بِينَ معاني ألحياةٍ وبين شعور ألحي؛ ويكونُ العاشقُ موجوداً في موضعِه 
ولا حِدُهُ ألمعاني آلتي تمر به فترجع منه كألحقائق نَم بألفراغ آلعقليّ من وعي 
سكران. 

يا أثرَ ألحبيب حينَ بُفارق ألحبيب! ما الذي يجعلٌ فيك تلك ألفدرة الساحرة؟ 
أهو فصلّك بين زمن وزمن» أمْ جمعُك آلماضي في لحظة؛ أ تحويلُكَ الحياةً إلى 
فكرة» أ تكبيرك ألحقيقة إلى أضعافٍ حقيقتهاء أَمْ تصويرّك روحيّةَ ألدنيا في ألمثالٍ 
ألذي تُْحسُّهُ ألروح» أمْ إشعارُك ألنفسَ كَأْلموْتٍ أنَّ آلحياة مبنيّهَ على الانقلاب» أُمْ 
قدرَئك على زيادة حالة جديدة لِلْهِمْ وَألحزن» أَمْ رجوعُك بأللذةٍ ثُرى ولا تُمكن. 
أم أنت كَل ذلك لأنّ القَلْبَ يفرع ساعةٌ مِنّ ألدنيا ويمتلى بك وحدّك؟ 

يا أثرَ ألحبيب حين يُفارق ألحبيب! ما هذه آلقوَّهُ ألسحريِّةُ فيك تجتذِبُ بها 


)١(‏ واجماً: مطرقا. (۳) يلتاعون: يتألمون. 
(؟) كاسف البال: حزيئاً . (1) يرتمضون: يتلذّعون من حرّها. 


1۲۸ 


الصدر لِيضمّك» وتستهوي بها آلفم ليقبلتك» وتستدعي آلدمعَ لينفرَ لك» وتهتاجُ 
ألحنينَ يتبعت فيك؟ أكلّ ذلك لأنَك أئرُ آلحبيب» آم لأنّ آلقلْبَ يفرع ساعةً مِنَّ 
آلدنيا ولا يجذ ما يخفقٌ عليه سواك؟ 

نا ند نت 


ووقفٌ صاحبنا ألمسكينُ محزوناً كان شيئاً يصِلَهُ كل هموم آلعالم ؛ وتلك 
هي طبيعةٌ آلألم ألذي يُفاجىء الإنسان من مكمن لذَيَهِ وموضع سُروروء فيسلَبّه نوعاً 
مِنَ ألحياةٍ بطريقة سلب ألحياةٍ نفسِهاء ويأحَذٌ من قلبه شيئاً مات فيدفئهُ في قبر 
الاش بكرن الما لأ فيو الف و الكت + رذفولا لآ ف 
الحشرة؛ ونَيِعٌ هذه ألثلاثة ألهمومٌ بألضيق الشديدٍ في النفس» لأجتماع ثلائتها على 
النفس؛ فإذا المسكينٌ مبغرتٌ كان الآلامَ أطبِقّتْ عليه مِنَ ألجهاتٍ الأربع» فقلبُهُ 
منها صُدُوعٌ صدوع . 

وجغلث اذل سانا فل ذل كلما سنازلت أن انت له :وجؤة الف 
كنك كات انث ا غير موجردة له تفن وه باد ى حيطا وقال:: لمانا 
رحلّث؟ لماذا؟ 

قلت: أنت أذلَلْتَ جمالها بهذا الأسلوب ألذي ترى أنك تُعِرُ جمالّها بهء وقدٍ 
أشتدذت عليها وعلى نفيبك» وتعدْتٌ على لبك وقلبها؛ كان ظريفةً ألمذمّب في 
عِشقِها وكلتٌ خَشِتاً في حُبّك» وسوغنْكٌ حقًا فرذدتَهُ عليهاء وتهالكث واشت 
أنت» ورفعَت قدرّك عن نفسها تَحَبْباً وَوَدْداً فخفضت قَذْرها عن نفيك مِن أطراح 
وجفاءء وأستفزعث وسعَها في رضاك فتغاضبْت» ونَضَتْ عن محاسنها شيئاً شيا 
تسألٌ بكلّ شيءِ سؤالا فلّمْ تكن أنت من جوابها في شيء . 

انيل SG‏ ار عي 
صاحبها وهي عاشقة» وجاحدّث”'' وهيّ مُتَرّة؛ إِذْ تُرِيدُ في الأَوَّلةٍ أن تتحقّىَ أنها 
محبوبة» وفي آلثانية أن يُقدّمَ لها ألبرهانُ على أنّها تستحقٌ المهاجمة» وفي التالثة 
هي تُرِيدُ ألا تأخذّها إلا قْةٌ قويّة فتمتحجنٌ هذه ألمَوّة» ومع هذه ألثلاثِ تأبى طبيعة 
آلسرور فيها وآلاستمتاع بها إلا أن يكونَ لهذا السرور وهذا السرور وهذا الإمتاع 
شأ وقيمة» فتُذِينٌ صاحبّها آلمرّ قبل آلحلو ليكبرَ هذا بهذا. 


)١(‏ جاحدت: أنكرت. 


غير أنّها إذا غلبّها أَلوَجْدُ وأكرهها ألحبُ على أنْ تبتدىة صاحبّهاء نَم أبتدأث 
ولم تجدٍ ألجواب منهء أو لم یات آلامر فيما بيتها وبيتة على ما تحب إن الابتداء 
حينئلٍ يكونُ هو النهاية» وينقَلِبُ الحَُبُ عدو ألخبّ؛ وأنا أعرف أمرأةً وضعَنْها 
كبرياؤها في مثلٍ هذه ألحالةٍ وقالَتْ لِصاحيها ااي ل 
رقع زااسفاء.- انها تألمث حت جلت »؛ ولک فلت 
قال: فما بال هذه؟ أمَا تراها تبتدىء كلَّ يوم رجلا؟ 
: إِنْها تبتدىء متكسّبة لا عاشِقة» فإذا أحبّتٍ ألحُبّ ألصحيمٌ أرادث 
0 أحسبّها تحب فيك هذا ألعُنْفَ وهذه ألقَسُوةٌ وهذه 
ألروحيّة آلجبارة؛ فإنّها لذاتٌ جديدة لِلْمرأةٍ آلتي لا تجدٌ من يُحْضِعُها؛ وفي طبيعة 
كل کا ا إله فى ا الرسل ‏ اله ت اتی ار رك 


وآخره رقَّة؟ 


أمَا وَآللهِ إن عجائبّ ألحُبٌ أكثرُ من أن تكونٌ عجيبة؛ وَألشيء ألغريبٌ يُسمّى 
غرييا فكت لے ااي ره غين انه ذا ومع في الكت شو عي دلا ب 
ألنسمية » فيوصف مَعَ ألتسمية باه غريبٌ فلا يبل فيه لوصف فيع ألتعجبُ مَعَ 
ألوصفبٍ والتسميةٍ من أله شية غريب» ثُمّ تبقى وراة ذلك منزلةً للإغراقٍ في 
التعجب بين ألعاشق وبين نفيه؛ وهكنا يشعرون. ۰ 

فكل أسرار ر ألحُبٌ من أسرارٍ ألروح ومن عالم ألغيْب؛ وكأدٌ ألنبُوَّةَ نبّوتان : 
كبيرةٌ وصغيرة» وعامَّةٌ وخاصّة. فإحداهما بآلنفس ألعظيمة في آلأنبياءء والأخرى 
بآلقلْب ألرقيقٍ في العُشاق؛ وفي هذه من هذه شبةٌ» لوجودٍ العظمة الروحيّة في 
55 ا المادّة؛ ان ن إنسانٍ ألطين إنساناً مِنَ آلنور» محرّكة ف 
الطبيعة الآدميّة حركة جديدة فى السموٌء ذاهبة بألمعرفة الإنمانيّة | إلى ما هو الأحسنٌ 
والأجمل» واضعة مبداً ادي في کل شيء نر بالفس» e‏ 
مصدرها العلويّ السماويٌ 

عيذ أن فى الفشق آنا كد فإذا مسقل الخ قى دل زافلت 
اه فى عطست ور دمن اتان انطو اساد اة ورت اي ا 
خركة دا فى الستوطف وإجت ال عا إلى ها هو اا اعرا 

۳۰ 


وتجدّة لكل شيء ذ في النفس معنّى فاسد» وَأَنبِعمتِ ألأفراح من مصدرها ألسُفْلِيَ - 
إذا وقعَ كل هذا ال باهيا قو 

لا يكونُ إلا أنَّ الشيطان يُقلّدُ آلنبوّةَ الصغيرة في بعض ألعُشاق» كما يُقَلّدُ 
الكو اكير تعن يسفن الا ْ 

: 3 کډ ڳو 

هكذا قال صاحبٌ ألقلب المسكين وقد تكلَّمَ عن ألحُبٌ ونحن جالسانٍ في 
الحديقة SSE,‏ هيدا ستيه عله سكن زف E‏ وَأستفاض 
لاا فى وف للف اليه الفثانة الى حه هذا الل وبل به مالف 
وکال قر لا رِثَّةَ بعدهاء وفي حُبٌ لا ا وراءَهُ لِمُجَِبٌ؛ وَخيّلَ إلى نه يرى 
الحديتٌ عنها كانه إحضارها 0 ما! 0 

وأنفعُ ما في حديثٍ ألعاشق عن حُبّْهِ وأَلمِهِ أن آلكلامٌ يُْرَجُهُ من حالة ألفكرء 
ويؤْنِسُ قلبّهُ بالألفاظ» ويُحْفُفُ من حركة نفسه بحركة لسانه» ويُوجُهُ حواسْة إلى 
ألظاهر المتحرّك ؛ ؛ فتسابهُ ألفاظه أكثرَ معانيه ألوهميّة» وتأتيه بالحقائق على قدرها في 
أللغة لا فى النفس؛ وفى كل ذلك جيلهٌ على النسيانء له 
مِنّ الرحمة بالعاشقين في هذا ألبلاءِ ألذي ؛ُ يُسمّى ألفراق أو ألهجر 

وكانَ من أعجب ما عجَبْت لَه أن صديقاً مر بنا فدعاةٌ صاحبّنا وقال وهو 
يومى: إلىّ: أنا وفلانٌ هذا مختلفانٍ من أليوم: لا هو يُقِيمُ عُذْرأً ا 
وأحسبُ أنَّ عندّك رأياً فأقض بيّننا. 

ويسألَهُ ألصديق : ما ألقضيّة؟ فيقول وهو يشير إليَ: 

إِنَّ هذا قد تخْرّقٌ قلبّهُ مِنْ ألحُبٌ فلا يدري من أين يجىء لقلبه برُقعة. . . وإِنَّهُ 
يعشق فلانةً ألراقصة ألتي كائث في هذا المسرح» ويزعمٌ لي. أنَّها أجملُ وأفتنٌ 
وأحلى من طلعث عليه الشمسء وأنّهُ ليس بين وجهها وبِينَ ألقمرٍ وجه أمرأةٍ أخرى 
فى كل ما يُضىء ألقمرُ عليه واد تھا ممالا سی أبدا ابد آنا . لن ألحاظها 
ر ي ألدم وتجري فيه؛ وأنَ آلشيطان لو راد مُناجِدَّةً”"” ألعمَةَ وآلزهدِ في حزب 
مزه رون ارهن و و ويام ا 


1 


فيقول له المسؤول: وما رأيّك أنت؟ 
)١(‏ العبهرة: التامة الخلقة والجمال. 32 مناجزة : منازلة ومصارعة. 


حون 


فَيْجِيبُهِ : لو كانَ عنها صاحياً لقد صحا: إِنَّ المشكلة في آَلحُبٌ أنَّ كلّ عاشي 
لَه قلبّهُ ألذي هو قلبّهء وحسْبّْها أن مثلّ هذا هو يصمُها؛ وما يُدرينا من تَصاريفي 
ألقَدَرٍ بهذه آلمسكينةٍ ما عليها مِمّا لهاء فلَعلّها ألجمال حُكِمَ عليه أن يعُذَْبَ بقبح 
ألناس» ولعلَّها السرورٌ قضى عليه أن يُسْجَنَ في أحزان! 1 
يدت 
وقلتٌ لَهُ: يا صديقى ألمسكين! أوَ كل هذا لها فى قلبك؟ فما هذا لها فى 
قلبك؟ فما هذا ألقلبُ ألذي تحملَّهُ وتتعذّبُ به؟ 
قال : إِله - وََللُو - قلَبُ طفل» وما حه إلا ألتماسّهُ آلحنانٌ آلثاني مِنّ الحبيبة» 
بعد ذلك ألحنانٍ الأول مِنَ آلأم؛ وكل كلامي في لحب إِنّما هو إملاء هذا لقب 
آه يا صديقي! إِنَّ مِنَ السخرية بهذه ألدنيا وما فيها أنَّ آلقلبَ لا يستمرُ طفلاً 
بعد زمن الطفولة إلا فى أثنين : مَنْ كان فيلسوفاً عظيماًء ومَنْ كان مغملاً عظيماً! 
وأفترفنا؛ ثُمْ أرذتٌ أن أتعرّفٌ حَبرَهُ فلقيثُهُ مِنَ ألغد. وكانَ لي في أحلامي 
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القلبُ المسكين 


وأا هو فحدَئّني بهذا الحديثٍ آلعجيب من لطائفبٍ إلهامِه وفنّهء قال: 
أنصرفْتُ إلى داري وقد عر علي أنْ يکود هذا منها وان يكونٌ هذا مني» وهيّ إن 
غابث أو حضّرث فإنّها لي كالشمس للدنيا: لا تُظلِمْ ألدنيا في تاحية إلا من أنّها 
نْضِيء في ناحية؛ فَظُلْمَتُها من عمل نورها؛ وكانّث ليلتي فارغة بِنّ ألنوم فبثُ 
الم وجعلّ ألقلْبُ في جنب كأَنّهُ آله في ساعة لا قلبُ إنسان؛ وكانَّ في ألدنيا 
من حؤلي صَمْسٌ كصمتٍ ألذي سكت بعد خطبة طويلة» وفيّ أنا صَمْتٌ آخْرٌ 
كصمتٍ ألذي سكت بعد سؤالٍ لا جوابَ عليه ؛ وكانّ ألهواءُ راكداً كآلسكرانٍ ألذي 
أنطرح من بقْلَةِ ألسكرٍ بعد أن هلیا ربا وعوندة ولول کلهد یدو کال 
أن معنى ألاختناق في قلبي وأفكاري؛ ونظرْثُ نظرةٌ ة في ألنجوم فإذا هي تتغوَرٌ 
نجماً بعد نجم» كأ معنى الرحيل أنتشرٌ ذ في الأرض وَألسماءٍ إِذْ رحلّتِ الحبيبة ؛ 
وكأ كل وجه مضىء يقولُ لي كلمة : لا تعظر | 

فلمًا عسعس" الليلٌ رَمِتُ بنفسي فيِمْتُ والعقلٌ يقظانء وصنعتٍ الأحلامٌ ما 
تصنع» فرأَيْتُها هي في تلك الشفوف”' آلتي ظهّرثْ فيها عروساً؛ وما أعجبّ كبرياءً 
المرأةٍ ألمحبوبة! ِنّها لنبدو لعيني مُحِبّْها كالعارية وراء سِغر رقيتي يَشِفٌ عنها 
كالضوى ثم تل بنقيها أن ترفح هذا آلشثرء فن لم يعجرا هو لم تتجرأ هي؛ 
وكأنها تقول لَهُ: قد رفعتّهُ بطريقتي قَأَرفغة أنت بطريقتك . 

وكانت مصورة في أَلحُلّم تصويراً آخر؛ فلا ينسكبُ من جسيها معنى أَلحُسْنٍ 
)١(‏ هذى : تلفّظ بما لا يفهم في حالة الجنون. 


(؟) عسعس الليل: أقبل ظلامه أو أدبر. 
() الشفوف: الأردية الرقيقة التي تنم عمًا تحتها. 
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لذي أتأملّهُ وأعقه. ولكن معنى السكر آلذي يترك آلمرء بلا عقل؛ ولم تكن 
غلائنُها عليها كَآلئياب على المرأة» ولكئها ظهّرث لي كَآللونٍ على الوردة ألزاهية : 

ينها الأحلام» ماذا تُبدعينَ إلا مخلوقاتٍ ألدم الإنساني» ماذا تُبدعين؟ 

قلت: يا صديقي دع ألآن هذه الفلسفة وخذ في قصل ما رأيْتء نَم ماذا بعد 
الوردة ولون الوردة؟ 

قال: إِنّهُ آلقلبُ المسكينٌ دائماًء إِنَّهُ ألقلبُ ألمسكين؛ لقد ضحكث لي 
زقالت+ هانذئ فد حثت! وأقلث ثزاتنى بوجههاء وتتدزل بعيتيهاء وتعيد 
بصدرهاء وألقًث يدها في يدي» فاخت ا تتعانقان ولا تتصافحان؛ ك 
تركناهُما نائمتين إحداهما على آلأخرى» وسكتنا هُنيهةٌ وقد حْيْلَ إلينا أنّنا إذا تكلّمْنا 
أُستَيفَظْتْ يدانا ! 

أمَا صافحَتك أمرأة تَحيّها وتحبّك؟ أمَا أحسسْت بيدها قد نامث فى يدك ولو 
لحظة؟ أمَا رأَيْتَ بعينيك تُعاسٌ يدها وهو يكقل إلن غينيها فإذا هما فاترتان دابا 
وتحتّ أجفائهما حُلمٌ قصير؟ 

قلت: يا صديقي دع الفلسفة؛ ثُمّ كان ماذا بعدَ أن نامث يد على يد؟ 

قال: ثُمّ كا سُخريةٌ من ألشيطانٍ أقبح سخرية قط . 

قلْتُ: حسبي لكأنّكَ شرخت لي ما بقي . 

فضحك طريلة فال إن الفيطان تك الان مك أا وکاني يفول 
لك + وكات ما كان يما لت 1ذ5.,. أعدري ما الذي كان وماابقية الى ؟ 

لقد كنت مُولّعاً بأمتحانٍ قرّتي في ألضغطٍ بيدي على أعوادٍ منصوبة مِنَّ 
آلحديد» أو على آيدي الأقزياء إذا ETE‏ فلمًا صافحئني لٺ مُذَه مِنَّ 
الزمن ثُمّ شدذثُ على يدها قليلاً قليلاء فتنبِهَتْ في هذه العادة» فمسحْت الحُلْمَ 
وأنصرفٌ وهمّي إلى أقبح صورة وأشنعها وأبعدها مِمًا أنا فيه مِنَ ألحُبٌ ولذاتِ 
ألْحْبَ؛ فإذا بإزائي وجه وجه مَنْ؟ وجِهُ مصارع ألمانيّ كنتُ أعرقُهُ من عشرينَ 
سنة وأضغط على يده. 

د ين 

قلت: إِنّما هذه كبرياؤك أو عِمَْكٌ تنبّهَثْ في تلك ألشدَةٍ من يدِكء ولا يزال 

أَمْدك عجيباً؛ فهلُ معك أنت ملائكةٌ ومع ألناس شياطين؟ 
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قال: وألذي هو أعجبُ أنْي رأيْتٌ في أضغاثِ أحلامي كأنّ قلبي آلمسكينَ 
يُخاصِمُني وأَحاصمه؛ وقد خرج من أحناء الضلوع كأنهُ مخلوق من آلظل يُرى ولا 
يُرى إِذ لا شكل له؛ وسبّني وسببئُه وقلْتُ لَهُ وقالَ لي» وتغالظنا كأنّنا عدرّان؛ 
فهو یری آي أنا أمنعه لذْنّه وأرى أنه هو يمنعني ) وأنّهُ أشفى بي على ما أشفى ؛ 
وقلْتٌُ لَهُ فيما قلت: لا قَرارَ على جنايتك» ذهب عي ولا تتم بأسمي فال لا 
فلات لَك بعد أليوم؛ ولولا أنّكَ مخذول”" : في ألحُبٍ لَعَلِمْتَ أن لمسة يد ألرجل 
ليد ألمرأة ألجميلة نوعٌ مُخقّفٌ مِنّ التقبيل» فإذا هي تركثة يرتفمٌ في ألدم أنتهى يوماً 
إلى تقبيل فيه لِفيها؛ ولولا نك مخذول في ألحُبٌ لعلمْتُ أن هذا ألضمْ بِينَ 
ألبدينٍ نوع مخفّفٌ مِنَ اليناق» فإذا هي تركَتْهُ يشتذٌ في ألدم أنتهى يوماً إلى ضمْ 
ألصدرٍ للصذر؛ ولكنّكٌ مخذول في ألحُبء ولكئك مخذول!. 

وقال لى فيما قال: وأنت أيّها ألخائب؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّ أناملها الدّخصة”'"' هى 
اتأنلوا لذ اعوافلة يه السدن 3 تكنت ق عليه ا و ك ان ا ا 
أخرجَث لك وجة ألمصارع؟ ولكنّك خائبٌ في أَلحُْبَء ولككلكَ خائب! ١‏ 

قلت: فهذه قضيّة بيني٠وبيمّك‏ أيّها آلقلْبُ العدرٌَ؛ لقد تركتني مِنَ الهموم 
كالشجرة أَلمُئَخْرَيَة قد بيت وصارّث فيها آلتخار, يب؛ فلا حياتها بألحياةٍ ولا موثها 
بآلموت» وكم علَفتني بفاتنةٍ بعد فاتنة لا عنها إقصارٌ ينتهي ولا فيها مطمعٌ يبتدىء؛ 
ما أنت في إلا وحش أكبرُ لدَبه لطم ألدم! 


واستدار أَلحُلُمُ فلم ألبث أن رأيْتي في محكمة الجنايات» وكأئي شَكُرْتُ 
قلبي إليها فهو جالسٌ في القفص الحديديٌّ بين المجرمينَّ ينتظِرٌ ما ينتظرون مِنَ 
ألفصل”" في أمرهم؛ وقد آرتفعَ ألمستشارون ألثلاثةٌ إلى مِئَضَّةِ ألحْكم» وجلس 
ألنائبٌ ألعامٌ في مجليه يتولى إقامة ألدعوى وبِينَ يديه أورافهُ ينظرٌُ فيهاء ورأيْتُ 
منها غلافاً كتِبَ على ظاهره: قضية ألقلب المسكين. 

وتكلّمَ رئيس آلمحكمة اول مَنْ تكلّمَ فقال: ليس في قضَّيَّةٍ ألقلْبٍ مُحامء 
فََنْقُوهُ مَنْ يُدافعُ عنه ؛ ثُمّ آَلتَفتَ إليه وقال: مَنْ عسى تختارٌ للدفاع عنك؟ 


(۲) الرخصة : الطريئه اللدنه. () الفصل في أمرهم : : الت في مصيرهم . 
ه١١‏ 


قال آلقلب: أو هنا موضِعٌ للآختيار يا حضرة ألرئيس؟ إِنَّهُ ليس تحت هذه 
وأوما إلى ألماء - ولا فوق هذه - وأومأ إلى الأرض - إلا 

فبَدَرَ آلنائبٌ العام وقال: إلا الحبيبة؟ أكذلك؟ غير أنّها أستاذةً في في الرقص لا 
في ألقانون! 

+الفلك + اولك ل ار وها موا لى ار مكرما علق 4 أنا أريد أن 
أنظرٌ فيها رَنَظرُوا أنتم في ألقضيّة . 

- الرئيس : فليكن؛ فهذه جريمةٌ عواطِف إِيذَنْ لها أيُها الآذن. 

فنادى المخضر : الأستاذة! الأستاذة! 

وجات ميادرةووحلت تعش مها وقد أف تددم" عن الدوق الذي 
يسطمٌ في ألنفس؛ وأومَضَتْ بوجهها يمينا وشمالأء فصرّف ألناسٌُ جميعاً أبصارهم 
إليها وقد نظروا إلى فِتنةٍ مِنَ ألفتن؛ وثارَتْ في كل قلب نزعة» وغلبّتِ الحقيقة 
البشريّةُ فأنتقضَث طِباعٌ الموجودين في قاعة العلا وال قانونُ جمالها قانونَ 
المحكمة؛ فوفّعتٍ الضجّةٌ وعلّتٍ ألأصواث وآختلطت؛ وتردَّدَتْ بين جُدران 

أصواتٌ أصوات : سبحانّ الله! سبحانّ الله! تبارك ألله! تبارك الله! آه آه! آه آه! 
وسُّمِعٌ صوتٌ يقول: أنَّهِمُوني أنا أيضاً. . . فَتَمَرتٍ آلكلمات: وأناء وأناء وأنا! 
وأختفتٍ المحكمة وأنبعتَ المسرحٌ بدخول فاتنته آلراقصة؛ وكا ألمستشارونَ 
وألنائتُ الاي الي لاحي كأنّهم صورٌ معلْقَةٌ على الحائط : لا يخشاها أحدٌ أنْ 
تنظرّ إلى ما يصنع 

فصاح الرئيس: هنا المحكمة! هنا المحكمة! سبحا ألله. . المحكمة 
المحكمة! 

- النائب العام : هذا بَدْرَ لا تَرضاه النيابةٌ ولا تقل أن تنسحبّ عليه» نعم إِنَّ 
هذا ألوجة ألجميل أبرعٌ محام في هذه ألقضيّة: ونعمْ إن جسمَها. . . آهٍ ماذا؟ إكم 
تأتونَ بألشهوة ألغالبة ألقاهرة لِتُدافِعَ عن آلمشتهي . ا هذا وضع 
كوضع ألعذرٍ إلى جانب ألذنب» وكأئكم يا جضرات الارن 


)١(‏ افترٌ ثغرها: ابتسمت. 


١ك‎ 


َبَدَرِتَ ألمحاميةٌ تقول في نغمة دلالٍ وفتور: وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارينَ 
قد نيم أن ألنائبَ ألعامٌ لَه قلبٌ أيضاً. . . 

وأشتدٌ ذلك على ألنائب» وتبِينَ ألغضبٌ في وجهه؛ فقال: يا حضرة 
الزن دب 

الواح زارح ا ن الوا ان و هذا 
كما هو ظاهرٌ ألا تكونَ لها ثالثة. . . (ضحك). 


قال صاحبٌ آلقلب المسكين: وكئتٌ بلا قلب. فلم ألتفث للجمال» بل 
راعنى ذكاء ألمحامية ونفادُها وحُسْنٌ أهتدائها إلى الحجّة فى أولٍ ضرباتهاء 
وتعجِيْتُ من ذلك آشد التعجب. وأيقنتٌ أنَّ ألنائتٍ آلعامّ سيقعٌ في لسانهاء لا كما 
تجعلي مِنَ آلنساء آلجميلاتٍ آلفاتناتِ محامياتٍ في هذه آلمحاكم» فلو ألبِسومُنٌ 
لى مستعارةً لكان لصوت ألرحيمٌ وحَدهُ من تلك الأفواه الجميلة العذبة» نداءً 
قانونياً لِلَقُبلات . 

ونهضَت المحامية ألعجيبةٌ فسلطث عينيها الساحرتين على آلنائب ثُمّ قال 
تُخاطِبٌ المحكمة: قبل ألنظر فى هذه ألقضية قضية ألحُبٌ والجمال. قضية قلْبى 
المسكين . . . أريدُ أن أتعرّفَ ألرأيّ ألقانونيّ في أعتبار ألجريمة . أهى شخصيّة 
فتقصرّ على صاحبها؛ أو خاصةء فتضرٌ غير جانبها؛ أو عامةء فيتناولها العمومم 
المحدودُ لِمَنْ تجمعُهُم جامعة ألحْبَ؛ أو هي أعدٌء فيتناولها العمومٌ المطلّقٌ لِلْهِيئةِ 
الاجتماعيّة ؛ ما هىّ جريمة قلبى؟ 

- الرئيس : ما رأيٌ آلنيابة؟ 

ألنائبُ ضاحكاً : (غزالتها رايقة) كما يقول الراقصاتٌ والممثلات. . . أرى 
زوجِتّهُ الجميلةً ويخافُهاء وكائث تقسو عليه قسوةً عظيمة وتُغْلِظ لَه آلكلامء وهو 
يِفْرَّقُ منها ولا يُخَالِفُهاءٍ فرآها يوماً وقد طَايّثْ نفسّهاء فأراة أن ينتهرَّ الفرصةً 

۳۷ 


ويشكو قسوتّها؛ فقال: يا فلانة قَدْ - واللَّهِ - أحرق قلبي. . . ولم تدغهُ يُمَمْ آلكلمة 
فحدَّدَثْ نظرها إليه وقُطبث”'' وجهّها وقالت: أحرق قلبَكَ ماذا؟ فخاف ولم يقدِر 
أن يقرل لها سُوء أخلاقك. فقال؛ حبُ أبي بكر ألصديي ‏ رضي الله عنه -. . 
TT‏ وفي 
اه ر Su‏ 


لرواية واحدة. 
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- النائب العام : يا حضراتٍ ألمستشارين» لا يطول أتهامي؛ فإِنّ هذا آلقلبَ 
هو نفسّهُ تهمةٌ متكلمة . 

المحامية : ولكنّهُ قلب. 

النانب: وأنا يا سيدتي لم أحرّفٍ أآلكلمة ولم أقل إن كلب. (ضحك) 
وتضرَح“ وجه المحامية وخجلّت . 

- الرئيس: الموضوع الموضوع . 

النائب: يا حضراتٍ المستشارينء إنَّ ألم هذه الجريمة إِمّا أن يكونَ في 
شخص ألجاني أو مالهء أو صِفْتِهِ كأن يكونَ زوجاً مثلاء e)‏ فاا 
الشخصٌ فهذا ظاهرء وأمًا ألمال فنعمْ إن ألقلبَ المسكين قرّرَ ل لِنفسِه ولصاحبه ألا 
يبتاعَ أبدأ تذكرة دخولٍ إلى جهنم . . . (ضحك) . 

- المحامية : أستميحٌ آلنائبٌ عُذْراً إذا أنا. . . إذا أنا فهمتٌ من هذا التعبيرٍ أن 
حضرتهُ يعرف على ألأقلٍ أين تُباعٌ هذه «التذاكر». . . (ضحك) وتفرّجٌ وج آلنائب 
العام وخجل . 

ال فی كنت رعوث اهرون تاكول ا و نمست ا کا 
هو ظاهرٌ ألا يكونَ لها ثالئة؛ فهل أنا مُحتاح إلى ألقوْلٍ بأنَّ المعنى المنطقي ألا 
يكو للثالثة رابعة؟ . 


. قطبت: عبست‎ )١( 
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النائب: يا حضراتٍ المستشارينء وأمًا ألصفةء فهذا ألقلبٌ المِسْكينٌ 
قلبُ رجلٍ متزوج؛ ولا تغردّكم صوفيّة هذا ألقلب» ولا يخدعئكم تَألَههُ وزعمّه 
اَمو نه على كل حالٍ يعشق راقصة» وهذا أعتداء في ضِمِنِهِ أعتداء» على 
الزراج وعلى الشرف ؛ وَهِبُْوهُ متصوّفاً متألهاً ولم يتّصلْ بألراقصة» فهو على كل 
حال قد أحدّها وأتخذها ولكنْ بأسلوبه الخاص . . . وبهذا أقترف الجريمة؛ آه! 
إن هذه ألقضية ناقصة؛ وذلك نقصٌ فيها أخشى أن يكو نقصاً في الحكم 
أيضاًء فأتمّوهُ أنتم . يا حضراتٍ المستشارين» إن النقص فيها أنّها لا شهود 
فيها؛ ولك هذا عمل إلهئّ لا يظهرُ إلا يوم تشهد عليهم ألسنئهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

- المحامية: هذا تعبيرٌ أكبرٌ من قُدرةٍ قائله ومن منزلتِه ووظيفته؛ هذا تعبيرٌ 
جسور”''! يا حضرةً ألنائب» مَنِ ألذي لا يحمل شهوداً في لِسانِه ويديه ورجليهء 
بن ألك قاع على اث وک .حيجن أن يكرد عنهونا كا نا حفر لات أذ 
ألنونَ وألباة في لفظة (نائب) غيرٌ ألنونِ وألباء في لفظة (نبي) . ١‏ 

- النائب: يا حضراتٍ المستشارين. لا أرى مِمًا يُحرجني في آلاتهام أنْ 
أصرّحَ لكم أنَّ مِمّا حبّرني في هذه ألجريمة أنْ ليس فيها من أوصافٍ آلجرائم إلا 
ثلمّ ألكرامة؛ فلا تَذْفَ ولا سب ولا مَنْكَ عرض ولا فجورء ولا أصغرَ من ذلك» 
ولا كأسّ خمر للراقصة . 

- المحامية: لا أرى أمامٌ حضرة ألنائب كأس ماء» وسيجفٌ حَلقُهُ في هذه 
ألقضيّة ؛ فلعل المحكمة تأمرُ لي بكأس. . . (ضحك). 

- النائب: يا حضراتٍ المستشارين» يعشقٌ راقصة؛ إسمٌ فاعل من رقص يرقص ؛ 
أمرأةً لا تلبس ثاباً» بل عُرياً في شكل ثياب. . . أمرأةٌ لا كألنساء» كذبُها هو صِدَقٌ من 
شفتيهاء لإماذا؟ لأنهما حمراوانٍ رقيقتانٍ عذبتانٍ محبوبتانٍ مطلوبتانٍ. . 

المحامية : تضحك . 

النائبٌُ بعد أنْ تتعتع : إمرأة لا كألنساءء جعلنها الجزفة أمرأةً في العمل» 
ورجلا في الكسشب. 


)0 جور: جرىء. 
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- المحامية: ولكنّكَ لا تدري أي جمل سقطث فيه المسكينةٌ» وقد يكونُ في 
آلرذائل رذائل كبعض أصحاب الألقاب: ذاث عظمة. . ٠‏ 

النائب: يحب راقصةء أي يضعْها في عقَلِهِ آلباطن ويشتهيها ؛ نعم يشتهيهاء 
فمن عقلِه ألباطن» وبتعبير أللغة» من واعيته - تخرجُ ألجريمة أو على الأقل» فكرهُ 
اق 

وَالصِيتُ ألأدبيُ يا حضراتٍ المستشارين؟ هل من كرامة لِمَنْ يعشقُ راقصة؟ 
کو ألم يقولوا: إن كرامة ألرجل تكونُ تحت قدمي 
المرأةٍ المعشوقة كألممسحة ألخشنة تمسح فيها نعليها! 

الحُبٌ؟ ما هو آلحُبُ؟ إِنَّهُ ليس فكرةء بل هو شيطانٌ يتلبََنُ لجسم العاشقي 
عمل أعمالّه بأداةٍ حيّة» وهذا التركيبٌ الحيوانىٌ للإنسانٍ هو آلذي يُهِيىء مِنَ آلحبٌ 
مداخل ومخارجٌ للشياطين في جسيِه؛ وهل رھ اک ألقلب المسكين بجناية 
فلبه عليه » وعظيم ما أنتهك من أخلاقِهِ السامية؟ هل رَضِيَ بِعِشْقِهِ راقصة؟ إِنَّهُ لم 
يرض ألرضى الصحيح» أو رَضِيَ بقدرٍ ما؛ فعلى كليهما يقومٌ في نفسِهٍ مانع؛ 
وألمانعٌ مِنَ ألرضى هو أَلمُوجِبُ للعقوبة. 

- المحامية: ولكنٌّ قدراً مِنَ الرضى ينزل بألجناية فيردها إلى جُنْحَةٍ كما في 
آلقانونٍ الإنجليزي» وقد قَرْرَ الشرّاح أله ما دام الرضى غير مستلب كله فالجريمة 

- النائب: جُنْحَةٌ كل قلب هي جنايةٌ من هذا ألقلب بخُصوصهء على طريقة 
«حسناتٌ الأآبرار سيئاتٌ الا والعبرةٌ هنا بألواقع لا بألصفة القانونيّة » وقد 
قرّر آلشراح أن ألواقعَ قد يكونٌ أحياناً سبباً في تشديدٍ العُقوبة» فلا بُدَّ من تشديدٍ 
ألعُقوبةٍ في هذه القضيّة . لا أطلبٌ ألحُكمّ بالمادة ۲۳۰ عقوبات بل بالمواد من 57١‏ 
إلى ۲١١‏ ضربة واحدة. 

- المحامية : قد نسيْتَ أنَّ هذا قلبّ وعقوبئَهُ عقوبةٌ لصاحبه ألبرىء. 

انانب ا ت العمال راا حل مق ات 
بآنتي عَشْرةً مادةٌ وبعشرينَ وثلاثين. 

الرئيس : وما هي ألطريقةٌ لتنفيذٍ الحكم بهذا آلجزمان؟ 

ل 


النائب: تأمرُ المحكمةٌ بالمراقص كلها فتغلق» وبآلمسارح كلها فتثقفل» 
وبالسينما فتُبطل إلا ما لا جمال فيه منها ولا غرّل ولا حب ويُحرمٌ السفورٌ 
على الساء إلا المجائز والدسمات > وت نشو ضور الجثال تي الضف 
وَالكتب» و... 

المحامية: قل في كلمة واحدة: يجبُ إصلاح آلعالم كله لإصلاح ألقلب 
الإنساني! 

جھ د چ 
وجلس النائب» فألتفتٌ الرئيسٌ إلى ألمحامية وقال لها: وأما هو؟. . 


(۱) الدميمات: البشعات. 
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قال صاحبٌ ألقلب المسكين: ووقفْتٍ المحامية وكأئها بِينَ الحُراس تزدجِمٌ 
عليها من كل ناحية» وقد ظهُرث للْموجودينَ ظهورَ الجمالٍ لحب ونقلهم في 
ان إلى مثلٍ الساعة المصوّرةٍ آلتي ينتظِرُ فيها الأطفال سما ألقصة العجيبة؛ 
ساعة فيها كل صور اللذة لِلقلب . 

وكانتٌ تُدافع بكلامها ووجهها يُدافعٌ عن كلامهاء > فلو نطقّث غيّاً أو رشداً 
فلهذا صَوابُ ولهذا صوابٌء لأنَ أحَد ألصوابين منظورٌ بالأعين. 

كانَ صوتٌ ألنائب ألعامٌ كلاماً يُسْمَعُ ويُفهم: أمّا صوبُ ألمحامية الجميلة 
فكان مع ويفهم ويُحسٌ ويّذاق» ثُلقيه هي من ناحية ما يُذْرَكء وتتلقاة ألنفسٌ من 
ناحية ما يُعشّق؛ فهو مُنَصِل بحقيقتينٍ من معناهُ ومعناهاء وهو کله خلارة لاله م 
فمها الحلو. 

و ا عاو 

وبدأث فتناوّلث من أشيائها مِرآةٌ صغيرةً فنظرث فيها 

- النائب العام: ما هذا يا أستاذة؟ 

- المحامية : إِنُكم تزعمون أن هذه الجريمة تأليفٌ عيني فأنا أسأل عبني قبل 
أن أتكلم! 

اتائ :قت ادي ولک اجو آلا دلي الف فى رده المراء 
وأخواتها. . . إِنَّ ألنيابةٌ تخشى على أتهامها إذا تكحْلَّث لغةٌ الدفاع! 

فضحكت المحاميةٌ ضخكة كائّث أول ألبلاغة المؤثرة . 

- النائب: مِنّ ألوقار ألقانوني أنْ تكونّ ألمحامية أَلفئّانةٌ غير فتانة ولا جذابة 
أمامّ المحكمة . 


المحامية : ثري أن تجعلّها عجوزاً بأمر النيابة. . .؟ (ضحك) . 

ا سهان سياف تن كرف ري وق متاك رافص وحن لیا 
عاشقة» في ذكاء ا ا ۰ 

- المحامية : يا حضرات المستشارين» لم تكن ألمرآةُ هفوةً من طبيعة آلمرأة» 
ولكئها الكلمةٌ الأولى في آلدفاع» كلمةٌ كان آلجوابٌ عنها مِنَ ألنائب العام أنّهُ أقرٌ 
بتأثير الجمالٍ وخّطره. حتى لقد خشيّ على أتهايه إذا تكخَلّث لَه لغتي . 

القضاة يتبسمون. 

النائب: لم أزذ على أنْ طلبْتٌ آلوقار ألقانوني» ألوقارء نعم ألوقار؛ فإنَ 
ألمحامية أمامَ ألمحكمة؛ هيّ متكلمٌ لا متكلمة. 

المحامية : متكلمٌ بلْحيةٍ مُقدّرةٍ منعّ من ظهورها التعذّر (ضحك). . . 

كلا يا حضرة ألنائب؛ إن لهذه القضيّة قانوناً آخْرّ تُنتَزِعٌ منه شواهدٌ وأدلة ؛ 
قانونَ سحر آلمرأةٍ للرجل» فلو أقتضاني أن أرقصٌ لرقضت. أو أغنيّ لت أو 
شد السمال ت اول کی کے النافت ۰ 

- الرئيس : يا أستاذة! 

- المحامية : لم أجاوز ألقانون» فألنائبُ في جريميّنا هو خصمٌ ألقضية» وهو 
أيضاً خصمٌ الطبيعة النسويّة . 

النائب: لو حدتٌ من هذا شىء لكان إيحاءً لعواطي ألمحكمة. . . فأنا 
أحتج ! 1 ا 
- المحامية : إحتجٌّ ما شنت ففي قضايا أَلحُبٌ يكونُ العذل عدلين؛ إِذْ كان 
ألاضطرارٌ قد حك بقانونه قبل أن تَحكمَ أنت بقانونك . 

النائب: هذه ألمٌقّْدةٌ لِيْسَتْ عَقَدةٌ في منديل يا سيدتي»› بل هي عَقُّدةٌ في 
القانون . 

- المحامية : وهذه القضية ليسَتْ قضيةً إخلاءِ دار يا سيّدي. بل هي قضيةٌ 
إخلاء قلب! 

- الرئيس: الموضوع» الموضوع! 

- المحامية: يا حضراتٍ المستشارين» إذا أنتفى القصدُ الجنائىُ وجبّتٍ البراءة. 
ماما لحلاف علي :هما غو القن اجرد فى بعري الى السعيد؟ 
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النائب : أوّله حب راقصة . 

- المحامية : آه! دائماً هذا آلوصف؟ هبوها في معناها غير جديرة بأنْ يعرنها 
لِأنهُ رجلّ تقيّء أفليسَثْ في حُسْنِها جدي م لور 
حضراتٍ آلقضاة؛ هذه راقصة ترتزق وترتفق» ومعنى ذلك أنها رَهْنّ بأسبابهاء 
ومعنى هذا أنّها خاضعة للكلمة ألتي تُدفع. . . فلماذا لم ينلها وهي متعرّضة لَه 
وكلاهما من صاحبه على آلنهايةء وفى آخر أوصانيٍ أالشؤق؟ أليسّ هذا حقيقاً 
بإعجابكمٌ اا عقا نع يدر بأعجات ألدين وألعقل؟ وإِنْ لم يكن هذا ألحُبُ 
شَهْوَةَ فكرء فما الذي يحول دونّها وما يمنعُهُ أن يتزوّجّها؟ . 

القضاءٌ يتبِسّمون. 

النائب : نسيّتٍِ المحامية أنّها محاميةٌ وأنتقلّث إلى شخصييها الواقعة على 
النهاية وفي آخر أوصافبٍ ألسوق. . فأرجو أنْ ترجمٌ إلى ألمو ا بوصوة 
الراقصة . 

- المحامية: آه! دائماً آلراقصةء من هى هذه المسكينةٌ الأسيرةٌ فى أيدي 
الجوع والشتاعة والاعبطرار؟ انبتك شرع ا مقهورة؟ ليست هن الجائعة 
آلتي لا تجدُ مِنَ الفاجرين إلا لحم ألميتة؟ : نعم إِنّها زلّت» إنها سقطتء ولكنْ 
بماذا؟ بألفقر لا غير» فقر ا ا ا ري وفقر 
العذلِ رالرحمة في أجتماع فاسدٍ حَذلَها وأّهملّها! يا لَلرْحمة لِيتيمةٍ بِنَ نّ الأهل. 
وأهلها موجودون! والمنقطعة من الناس» وآلناسٌ حولها؟ 

تقولون: يجب ولا يجبء ثم تَدَعون ألحياةً ألظالمة تعكس ما شاءث فتجعل 
ما لا ينبغي هر ألذي ينبغي» وتقَلِبُ ما يجب إلى ما لا يجب فإذا ضاعَ مَنْ يضيمُ 
في هذا الاختلاط قَلْتْمْ له: شأئك بنفسك. ونفظئُم أيديّكم منه فَأَضعئُمُوه مره 
أخرى» - ويحكم يا قوم غيرّوا آتجاة الأسباب في هذا آلاجتماع الفاسدء تُخرخ 
لكم مسببّاتِ أخرى غير فاسدة . 

تأتى ألمرأةٌ من أعمالٍ الرجل لا من أعمال نفيهاء فهى تابعةًٌ وتظهرُ كأنّها 
متبوعة > وذلك هو طلم الطبيعة للمسكينةء ومن كونها تظهر كأنّها منبوعةء يظلثها 
آلاجتماعٌ ظُلْماً آخرّ فيأخذّها وحدها بالجريمة» ويال سافلة» وساقطة؛ وما جاءث 
إلا من سافل وساقط ! 
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لماذا أَوْجَبَتِ الشريعةٌ ألرجمَ بألججارة على ألفاست المُخْصَن”''؟ أهي تُريدٌ 
لقتل والتعذيت والمفلة”؟؟؟ كله فان الل منكن يغير عدا وباعد عن هناء. ولكتها 
الجكمة ألسامية العجيبة : إن هذا ألفاسىّ هَدَمَ بيتأ فهو يرجم بحجَارتِه ! 

ما أجلّكِ وأسماك يا شريعة ألطبيعة! كل الأحجارٍ يجب أن تنتَقِمَ حجر دارٍ 
الأسرة إذا أنهدم . 

تَمْتَسْقِطون ألمسكينة» ولو ذَكَرْنُم آلامّها لوجَّذئم في أ لیگ كلمات 
الإصلاح والرحمة لا كلمات الدمْ والعار؛ إنها تسعى برذيلتها إلى الرزق؛ فهل 
معنى هذا إلا أنّها تسعى إلى ألرزق بأقوى قَوّتِها؟ نعم إِنَّ ذلك معنى الفجورء ولكنْ 

- الرئِىٌ وهو يمسح عينيه: الموضوع الموضوع! 

- المحامية : ما هوّ الفعلٌ الوجوديُ في جريمة قلبيَ ألمسكين؟ ما هو الواقع 
من جريمة يَضرِبُ صاحبّها آلمثل بنفسِهٍ للشبابٌ في تسامي غريزته عن معناها إلى 
أطهرٌ وأجملّ من معناها؟ لبنس ألقانونٌُ إن كان ألقانونُ يُعاقِبُ على أمر قد صارَ إلى 
عمل دين من أعمال الفضيلة! 

النائب: ألا يخجل من شعوره بِأنَّهُ يُحِبُ راقصة؟ 

- المحامية: ومِمٌ يخجل؟ أمن جمالٍ شعوره أمْ من فِنْ شهوره؟ أيخجلٌ من 
النصر والمجد؟ 

أتأذنون يا حضراتٍ المستشارينَ أن أصِفَ لمكم جمالَ صاحبته وان أظهر شيئاً 
من سِرٌ فنّها آلذي هو سر ألبيانٍ في فنّه؟ 

النائب : إنَّها تتماجنٌ علينا يا حضرات المستشارين» الذي يُحاكُمُ على 
السكر لا يدخل المحكمة ومعه الزجاجة. . . 


ont 


- الرئيس: لا حاجة إلى هذا ألنوع من ترجمة ألكلام إلى أعمالٍ يا حضر 
الأستاذة . 1 1 


)1( المحصن: الذي تحصن بالزواج . 
(۲) المثلة : التعذيب والتغرير. 


e‏ كرا عا كرون الألناط مكرفية خط كات ای ا 
لْمُضْفِينَ إليها؛ فكلمةٌ ألحُبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فِكْر منّ الأفكارٍ حاملةٌ معنى 
ألفجورء وهي بعينها تبلغ إلى فكر آخرَ حاملة إلى سمّوهِ من سمّوها؛ وعلى نحو 
من هذا يختلِفُ معنى كلمة الحجاب عند الشرقِيِينَ والأوروبيّين؛ فالأصل في مدنيّة 
مولذة نانح ا اليقة: Ts‏ . يقولون 
إن رقع راجو غير رقم آلعشرة» فيضعونَهُ في حياةٍ المرأة» فما أسرعَ ما يجىء 
«الصفر) فإذا هو العشرةٌ بعيئها! 

لع ام ل ا o‏ لا 
جَرَمَ كانَ آلججابُ هنا وهناك بالمعنيينٍ المتناقضين : الاستبدادٌ وألعدل» والقسوةٌ 
وألرحمة» و.. 

- النائب: وأمرأة ألبيتٍ وآمرأةٌ ألشارع . 

- المحامية : وبصر ألقانون وعمى ألقانون. 

د الرتحن: وحسنٌ الأدب وسوءٌ الأدب. الموضوع الموضوع. 
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مرشوعات اوا بسار را سق لجال تاقث اليد فيه فن اس 
الشاعرٌ سرا من أسرارٍ الطبيعةٍ في منظر من مناظرهاء قُلتَمْ أجرم وأثم؟ 

هذا قلبٌ ذو أفكارء EY‏ انا كبشي 1 ذا الله قد 
تقولون: إِنَّ في ألطبيعة جمالاً غيرٌ جمال ألمرأة فليأخذ مِنّ الطبيعة رَلْيْعطٍ منها؛ 
ولكن ما آلذي يحي الطببعة َا أخذُها بِنَ ألقلب؟ وما هيّ طريقة أخذِها مِنَ ألقلب 
إل ِألحُبٌ؟ وقد تقولون: إِلَه كان ويتعذّب؛ ولكن سلُوةٌ: أهو يال بأدراكه الألمَ 
في أَلحُبَء أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرار التعقيدٍ في الخير وَألشرَ. 

إل شعراء القلوب لا يكونون دائماً إلا في أحدٍ الطرفين: هم أكبرٌ مِنّ ألهمّء 
فرح أكثرٌ مِنَ الفرح ؛ فإذا عشقوا تجاوزوا موضِعَ آلوسط ألذي لا يكون لحب 
المعتدل إلا فيه ؛ ومن هذا فليس لهم آلامٌ معتدِلة ولا أفراحٌ معتديلة. 

هذا قلبٌ مختار من الُدرةِ لمُوجية إليهء فألتى مها لا تكونٌ إلا مُختارة من 
هله القدرة .افيا ملك اتري> وحم بهذا قوتان في يد الخال لإيداع انر عط 
ملءَ قدرتين كلتا هما عظيمة . . 
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فإِنْ قُلُْمْ إِنَّ حب هذا ألقلب جريمةً على نفسهء قالَتٍ الحقيقةٌ ألفنيّة: بل 


إن خمسين وخمسين تأتي منهما مائة» فهذا بديهيء ولكن ليس أَبيْنَ ولا 
أظهرَ ولا أوضحَ من قولنا: إن هذا العاشيّ وهذا المعشوقة يأتي منهما فن . 

قال صاحبٌ ألقلب المسكين: وَأنصرفٌ ألقضاءٌ إلى عُرفتِهم ليتداولوا ألرأيّ 
فيما يحكموت به» وأوأماث لي المحاميّة ألجميلة تدذعوني إليهاء فنهضت فنهضَتٌ أقومٌ فإذا 
أنا جالسٌ وقد أنتبهْتُ مِنَّ ألنوم . 

جائزة: لِمَنْ يُحسنٌ كتابة الحكم في هذه القضيّة خمسُ نسخ من كتاب (وحي 
ألقلم)» وتُرسلٌ المقالاتٌ (بآسمنا إلى طنطا)ء وَالموعدٌ (إلى آخْر شهر يناير هذا) 
والشرط رضى المحكمين؛ ومنهم صاحبٌ ألقلب المسكين وصاحبئه . 
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أنتصارٌ الحُبٌ 


كل ما يُكتبُ عن حبيبين لا يُفَهم منه بعضٌ ما يُفَهِمٌ من رؤية وجه أحدهما 
ينظرٌ إلى وجه الآخر. 

وما تعره ألعينُ مِنَ ألعين لا تعرقٌه بألفاظ» ولكن بأسرار. . 

iG GT aT 

وضمَّةٌ آلمّحِبٌ لِحبيبه إحساسٌ لا يُستعارٌ من صدر آخرء كما لا يُستعار 
ألمولودٌ ليطن لم يحمله. 

وكلمةٌ أَلقُبلة ألتي معناها وضع ألفمء لن ينتقلّ إليها ما تذوقُة ألشفتان! 

ويومُ ألحبٌ يوم ممدودء لا ينتهي في آلزمن إلا إذا بدأ يوم آلسلو في 
ألزمن . . . 
فهلٌ يستطيمٌ الْخَلْنُ أن يصنعوا حَذَا يفصِلٌ بِينَ وقتين لينتهي أحذهما. 

وهبْهم صنعوا آلسلوالَ من مادةٍ آلنصيحة والمنفعة» ومن ألف برهانٍ وبرهان» 
فكيف لهم بألمستحيل» وكيف لهم بوضع آلسلوانٍ في ألقلب العاشق؟ 

وإذا سالَتٍ أَلنفسٌ من رة أَلْحُْبَء فان ماد ن انها مد الج 

ع عا 

وما هر لحب إلا إظهارٌ الجسم الجميل حاملاً لجسم ألآخرٍ كلّ أسراروء 
يفهمُها وحذة فيه وحذه؟ 

وما هوّ آلحبٌ إلا تعلق لنفس بالنفس آلتي لا يملؤها غيرُها بالإحساس؟ 

وما هو ألحُبُ إلا إشراق ألنورٍ لذي فيه قوَّةُ ألحياة» كنورٍ الشمس مِنّ 
ال و 

وهل فى ذهب ألدنيا وملك آلدنيا ما يشتري الأسرارء والإحساسء وذلك 
ا 


)١(‏ المتسغر: الملتهب. 
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فد تا ينا 
ما هو هذا السرٌ في الجمالٍ المعشوق» إلا أن عَاشِقَهُ يُدركُهُ كأنهُ عقل لِلُعقل؟ 
وما هو هذا الإدراك إلا أنحصارٌ ألشعور في جمالٍ متلْطٍ كأنّهُ قلْبٌ للقلب؟ 
وما هو آلجمالٌ ألمتسلّطٌ بإنسانٍ على إنسان. إلا ظهورٌ ألمحبوب كانه روح للروح؟ 
ولكنْ ما هو لسر فى حب المحبوب دون سواه؟. . . هنا تقِفْ المسألةٌ 
وينقطمٌ ألجواب . ٠‏ 
هنا سِرٌ خف كسرٌ الوحدانيّة» لِأنّها وحدانيّة (أنا وأنت). 
عد ع د 
ناقشوا أَلحُتَ؛ فقالوا: أصبحَتٍ آلدنيا دنيا ألمادة» والروحانيّة آليوم كَأَلْعِظام 
لهرمَةٍ لا تكتسي اللحمّ العاشق. . . 
وقال ألحُت: لا بل ألمادةٌ لا قِيمةَ لها في ألروح؛ وهذا ألقلبُ لن يتحول إلى 
يد ولا إلى رجل . . . 
ناقشوا أَلحُبّ؛ فقالوا: إن ألعصرَ عصر الآلات» والعمل الروحئّ لا وجود لَهُ 
في ألآلة ولا مَعَ ألآلة. ٠ ٠...‏ 
قال آلحُبَ: لاء يصنمٌ آلإنسانُ ما شاء» ويبقى أَلقلْبُ دائماً كما صنعَهُ آلخالق. . . 
وقالوا: الضعيفان: آلحُبُ وألدين» وألقويان: ألمال وألجاه؛ فبماذا رذ آلحُ. . . ؟ 
د چ 
جاء بِلُوْلوةٍ روحانيّة في (مسز سمبسون)؛ ووضع لها في ميزانٍ ألمالٍ وَآلجاهٍ 
أعظمٌ تاج في ألعالم إدوارد آلثامن «ملك بريطانيا العظمي وإرلندا وألممتلكاتِ 
ألبريطانيّة فيما وراءٌ ألبحار وملك ‏ إمبراطور الهند؛ . 
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وأعلنَ أَلحُبُ عن نفيه بأحدثٍ أختراع في الإعلان» فهر آلعالّم كله َر 
صحافية : 1 
الب . الح . الخت. 


(نة ستسزن): تلك الجا نمك جمال؟ المطلتة م ن هدا هه 
أختيار ألخب! ّ 

ولكنّها المعشوقة؛ وكل معشوقة هي عذراء إحبيبها ولو ترْوّجَتْ مرتين؛ هذا 
هو سِرُ آلحُتَ! 

ولكنّها ألفاتنة كل الفتنة» وَالظريفةٌ كل ألظرف. وَألمرأةُ كل ألمرأةء هذا هو 
فِعْل ألحت! 

وها العمل للا عات المحنوثةء والآنس للقلب المتفرحدن» ‏ الور فى 
غل الا هذا هر حك ةا ش ١‏ 
٠‏ ومن أجلها يقول ملك إنجلترا لِلْعالم: «لا أستطيعٌ أن أعيش بدونٍ المرأةٍ آلتي 
أحبّها»؛ فهذا هو إعلانُ الحبّ. . . 

3 دح ين 

إذا أخذوها عنهُ أخذوها من دمه. فذلك معنّى مِنَ الذبح . 

وإذا أنتزعوها أنتزعوها من نفيهء فذلك معنّى مِنّ ألقتل . 

وهل في غيرها هيّ روح أللهفةٍ آلتي في قلبهء فيكرنُ المذهبٌُ إلى غيرها؟ 

لكالهة يبار أن يموت نوا فة اة 

وكأنّهم يُريدون منه أنْ يجن جنوناً بعقل. . . هذا هو جبروتٌ ألحُب! 


وللسياسة حُبجَجء وعندٌ (مسز سمبسون) حُجّجء وعند ألهوى . 

التاج» الملكيّة. أمْرأةٌ مُطَلَقَة أمرأةٌ مِنَ ألشعب؛ فهذا ما تقولهُ السياسة. 

ولكنّها أمرأةُ قلبهء تَرُوجَتْ مرتين ليكون له فيها إمتاعٌ ثلاث زوجات؛ وهذا 
ما يقولّهُ ألحُب! 

وَأللحظةٌ الناعسة» وألابتسامة النائمة» والإشارةٌ الحالمة» وكلمةٌ (سيدي)؛ 
هذا ما يقولَّهُ الجمال. 

وأنتصرّ آلحُبُ على آلسياسة. وأبى أَلمَلِكُ أنْ يكونً كَأَلامٌ ألأرملة في مِلْكِ 
أولادها الكبار. . 

تع تن 
العرش يقبل رجلاً خَلَفاً من رجل» فيكونٌ ألثاني كالأول. 
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وألحُبُ لا يقبل أمرأةً حلفا مِن أمرأة. فلن تكو آلثانية كالأولى . 

وطارّث في ألعالم هذه الرسالة: «أنا إدوارد الغامن.. أتخلَّى عن العرش 
وذريتي من بعدي»! ۰ 

١وأعلنَ‏ آلحُبُ عن نفسِهٍ بأحدث أختراع في الإعلان؛ فهر العالمَ كلّهُ هزةً 
صحافيّة) . 

EE الك‎ EA 
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ي 24 
فنبلة بالباردد 
لا بألماء ألمقطر . 
حياكُمُ لله يا شبابَ الجامعةٍ ألمصريّة؛ لقد كنبئمُ ألكلماتٍ ألتي تصرح منها 
ألشياطين . 
كلمات؛ لو أَنْتسبْنَ لأنتسبّث كل واحدة منهُنّ إلى آية مِمّا نزلَ به لوحي في 
كتاب ألله . 
کک آلدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: #إَّما يرد اه 
وطلتٌ لفل بن بن اب مرح م إلى هذه الآية : #تلكم أطهر 
لقلویک وَكُلويهِنَ 
aT.‏ نيذه الا مه من شبابها المتعلّم هو معنى الآية : 


سه را 


لهذا کر لاس وَصُدَى وی4 . 

َه الأخلاتٍ يا شباب» قَرَّةُ الأخلاق» إن ألحُطوةً المتقدّمة تبدأ من هنا. 

حا الله ا شات الجامتعة + لقن قتي الكليات الت نم ألعا 
1 ياكم يذ a‏ كتْبثمُ أ ت التي د يُصَمَقٌ لها لم 
الإسلاميٌ كله . 

كلماتٌ ليس فيها شيءٌ جديدٌ عَلى الإسلام؛ ولكنْ كل جديدٍ على المسلمين 
لا بُوجد إلا فيها. 

كلماث لقو الروحيّة آلتي تُرِيدُ أنْ تقود التاريحٌ مره أخرى بقوى ألنصر لا 
بعوامل الهزيمة . 

كلماث الشباب الطاهر الذي هو حركة ألرفي فى ألأمة كلهاء فسيكونٌ منها 
آلمحرّك للأمة كلّها 
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كلماتٌ ليسَثْ قوانين» ولكنّها ستكونُ هيّ آلسببّ في إصلاح آلقوانين. . . 
قو الأخلاق يا شاب :قر اللخلاق + إن الخطرة المتقدمة ندا من هناب 
Pe‏ 

يريد ألشبابُ مع حقيقة ألَعِلْم حقيقةٌ ألدين» فإنّ ألعِلْمَ لا يُعلّمُ لا يُعلَمْ ألصبرَ 
ولا ألصدق ولا آلذمّة. 

يُريدون قوَّةَ ألنفس مَعْ لعفل فاد القانرنَ الأدبيَ في الشعب لا يضعْهُ العقل 
ود ول و 

يُريدون قوّةً العقيدة. حتى إذا لم ينفغهم في بعض شدائدٍ الحياةِ ما تعلموه 
نفعهم ما أعتقدوه . 

يُريدون ألسمرٌ ألدينيّء لِأنَّ فر إدراك ألشهواتٍ بمعناها هيّ فكرةٌ إدراك 
ألواجبات بغير لاف ٠`‏ 1 ۰ 

ريدو سات السنامت الطاهن ين التجسين» كي ثو لذ الأثة الجديدة شامية 
طاهرة . 

َو الأطلاق ا ات رة الا ادق + إن الشطرة المتعدمة تدا من جا 

5 ê تن‎ 

أحس الشبابُ أنهم يفقدون من قوَةٍ ألمناعةٍ آلروحيَّةِ بقدر ما أهملوا مِنَ 
ألدين . 

وما هى الفضائلٌ إلا قوَّةٌ آلمناعةٍ من أضدادها؟ فالصدقٌ مناعةٌ مِنَ ألكذب 
والشرف ا من اة ْ 

وَالشبابُ المثقل بفروض ألقَرَةٍ هو ألقُوْهُ نفسْها؛ وهل آلدينُ إلا فروض ألقَرَةٍ 
على النفس؟ 

وشبابٌُ الشهواتٍ شبابٌ مُفْلِسٌ من رأس ماله الاجتماعي» يُنفقٌ دائماً ولا 
تكست أندا! ۰ ٠‏ 

وَالمدارسٌ تُخْرّجُ شبائها إلى آلحياةء فتسألهُمُ ألحياة: ماذا تعودَّتُم لا ماذا 
يولم 

َه الأخلاق يا شباب» قَوَةٌ الأخلاق؛ إِنَّ ألحُطوةً ألمتقدّمة تبدأ من هنا. . . 
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وأحَسٌ الشبابُ معنى كثرة آلفتياتِ فى الجامعةء وأدركوا معنى هذه ألرُقَةَ ألتى 
خلمّئها ألحكمة الخالقة . 

وَألمرأة أداةُ أستمالة بالطبيعة» تعمل بغير إرادةٍ ما تعمِلّهُ بالإرادة» لآل رؤيتها 

نعم إِنَّ المغناطيسٌ لا يتحرّكُ حينَ يجذب» ولكنٌ الحديد بتحرك لَه حينَ 
يلجذب ! 

ومتى فهمَ أحدُ الجنسين لجنس الآخرء فهمّهُ بإدراكين لا بإدراكِ واحد! 

وجمالٌ ألمرأة إذا آنتهى إلى قلب ألرجل» وجمال آلرجل إذا أستقرٌ في قلب 
ألمرأة . 

هما حينئذٍ معنيان. ولكنّهما على رغم أنف المِلّم معنيانٍ متزوجان. . . 
e e‏ 

لاء لا؛ يا رجال الجامعة؛ إِنْ كانَ هناك شىة أسمُهُ حريّةٌ ألفكر فليس هناك 
شىء إِسمُهُ حريّةُ الأخلاق . 

وتقولون: أوربا وتقليد أوربا!! ونحن تُرِيدُ آلشبابُ ألذين يعملون لاستقلالنا 
لا لخضوعنا لأوربا. 

وتقولون: إن الجامعاتٍ ليست محل آلدين» ومن ألذي يجهل أنّها بهذا 
صارث محلاً لفوضى الأخلاق. 

وتزعمون أنَّ ألشبات تعلموا ما يكفى مِنّ ألدين فى المدارس الابتدائيّةَ 
وَألثانويّة فلا حاجةً إليه فى الجامعة . . 

أَفْترَوْنَ الإسلامَ دروساً أبتدائيّة وثانويّة فقط؛ أمْ تُريدونَهُ شجرة تُعْرسٌ هناك 

لا سا ريال السافية E OPE‏ اناف كد بالا ردي 
بألماء المقطَرٌ . 

إن ألشباتَ مخلوقون لغير زميكم» فلا تفسدوا عليهمُ الحاسّة ألاجتماعيّة آلتي 
يُحسُونٌ بها زمئهم . 
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لا تجعلوهم عبيدٌَ آرائكم وهم شبابُ الاستقلال؛ إِنَّهم تلاميذّكمء ولكنّهُم 
أيضاً أساتذةٌ الأمة . 

لقد تكلم بلسانكم هذا ألبناء ألصغيرٌ الذي يُسمّى الجامعة» وتكلّمَ ا 
هذا آلبناءٌ الكبيرٌُ الذي يُسمّى الوطن . 

أمّا بناؤكم فمحدوذ بالآراء والأحلام والأفكارء وأمًا ألوطنُ فمحدودٌ 
بالمطامع والحوادث والحقائق . 

ل الستميق الذي هرا الغالي» فد د انررم الدب ألني انرا 
يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 

3 إن النشهلة قل الا علي" و 9 ار رید فر 
وأساسّها أخلاق الدين لا ارا الكتب. . . 

تيت 

من هذا المعكل يقول للآئة: #الجامعيوت لن يقبلوا أن يدل احد في 
شؤونهم مهما يكن أمره»؟ 

أهذا صوتُ جرس المدرسة لأطفال ألمدرسة تِرن ترن... فيجتمعون 
وينصاعون؟ E‏ 

كلا يا رحل! ليس في الجامعة قالبٌ يُصبُ فيه المسلمونَ على قياسِك لذي 
ترك ۰ 

إن آلتعليمَ في الجامعةٍ بغيرٍ دين يعصمٌ الشخصيّة. هو تعليمُ ألرذيلة تعليمُها 
الخال + 

9 َك موف ری ورج إن نکی رما أشر بشنجة4 . 


قوَّةُ ألأخلاق يا شباب. فَوَهٌ ألأخلاق. . . ؛ إِنَّ الخطوةً المتقدمة تبدأ من هنا. 


١هم‎ 


شيطان وشبطانة . 


لدي ل ادر مر عدي الجاع E‏ وما أرادهُ طلبتها من وَرَعَ 
يَحْجِرُُهو' ' عن محارم الله ودين يخْلْصٌ به الإيمانُ إلى قلوبهم» قاذ بكرن لف 
المسلم على آلمسلم كأنهُ مكتوبٌ على ورفة؛ ثم أبتَعْوْهُ مِنَ آلفصل بين الشبانٍ 
وَألفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع النفسء رَأتقاءَ ِسوء ألمخالطةء وعدا عن مَطِيَدِ 
آلإثم» وتوفيراً لأسباب الرجولة على الرجل , ولصفاتٍ الأنوثة على الأنثى . 


وكات كل ما نرنه ألصحف» وأستقصيْتُ” وبالعُت. ونظزث في آلألفاظ 
ومعانيها ومعاني معانيها؛ وكئتٌ قبل ذلك أتتبّع بابَ «فلان وفلانة» في لمجلاتِ 
ألأسبوعئة 3 لتى تكتبُ عن حوادث الاختلاط في الجامعة وتي آلأسماءَ صف 
ألأوصافٌ وتذكه آلنوادر ؛ فملاً كل ذلك صدري وأجتمعَ ألكلامُ یرجم نفسه إلى 
في رؤيا رأَيْنُها وهأنذا أقصها: 

رأيتني عند باب ألجامعة وكأني ذاهبٌ لأقطع بأليقين على ألظن؛ وقد عَلِمْتُ 
أن أَلظِئّةَ تقومُ في جكمة التشريع مقَام الحقيقة» لخفائها وكثرة وجودها؛ فإنْ كان 
في أختلاطٍ الجنسين ما يُحْشَى أن يقَعَ فهو كألواقع 


نم رأيْتُ شيطانّة قد خرجَث مِنَ الجامعة ومضّث تَنْبِعْ أنمُها نَنَسَمَّمْ 
ألهواء وتستَزْوحة كأنّ فيه شيئء حتى مالَتْ إلى حمر هناك" من ذلك الشجر 
الملتفٌ عن ب يمين الطريق» فوققَّتْ عندَهُ تتَنفْسُ وتتنهّد؛ ؛ نم نَبَصَرَتْ فإذا شيطانٌ 
مُقبل إلى اتخات إقبال لمُغِيرٍ في غارته» فأومآت لت فعدّل إليها وحيّاها بتحيّة 
ألشياطين» ثُمّ قال لها. و تركتٍ صاحبتكِ التي 


أنت موكلة بها؟ وما عسى أن ن يعمل الشيطانٌ بِينَ ألجنسين إذا لم تُؤاززة ألشيطانة؟ 


(1) جرهم خن يشتهم: 
2 استقصيت : فكت قرف الخَمّر بالفتح الميمء هھ واماوراك د من شجر وسواة. 
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قالّت: إِنْما آجتدّبثني إلى هنا رائحةٌ عاشقَّينِ كانا في هذا ألظلٌ يُواريهم0©) 
عن آلأعين» وما أراك إلا را أفكنت في الأزهر. . . ؟ 

فجعل الشيطانٌ يتضاحَكُ وقال: أنا ر ی ا مدداً 
إشياطين الجامعة؛ فقدٍ أحتاجوا إلى النجدة. ولكنْ أنتٍِ كيف تركتٍ صاحبتّك 
من أجل رائحة فبلة على خمسمائة متر؟ ما أحسبّها الآنَ إلا جالسة تكتبُ في منع 
أختلاط الجنسين لجنسين ن ووجوب إدخال التعليم ألدينيٌ في ألجامعة! 

قَالَّتِ ألشيطانة : إن صاحبتي لأبِرَعٌ مني في ألبراعةء وأدق في الجيلة. 
وأهدَى للمعاذير» وأنَفَذُ إلى آلغرض» ومثلّها قلي هناء ولكن قليلٌ ألشرٌ ليس 
قليلاً» فإِنْهُ وْضْلَةٌ وطريقٌ كما تعلم؛ وما تَجِدُ ألفتاةٌ خيراً من هذا ألمكانٍ ينفي عنها 
أَلريبَةَ وهو يُدنيها منها بهذا الاختلاطٍ مَعَ ألفتيانء ويهِيء لعقلها أسباباً تكونٌُ فيها 
أسيابٌ قلبها؛ وقد كنت أنتَ في أورباء أفما رأيتَ هناك شابًا وشابةٌ حول كتاب 
عِلْم وكأنّهما على زجاجة خمر؟ 

ْ إن هذا ألعِلمَ شيءٌ ومخالطة الشبانٍ شيء آخر؛ فذلك يُطلِقٌ فكرّها يتجاورٌ 

الحدود» والاختلاط يجعلٌ فِكْرَهاء يحضّرها في حدود إحساسها؛ وأْحَدُمُما برهف 
ذِهْئَها لإدراك الأشياءء وَآَلآخْرُ يُرْمِفُ عواطفها لإدراك آلرجل؛ وقد فرغ الله من 
خلقةٍ الأنثى فما تُخْلَّنُ هنا مرّةٌ أخرى على غير آلطبيعة المفطورة على ألحُب في 
صورة من صوره المُمْكنة؛ وَألصورهٌ هيّ ألشابٌ هنا؛ وأنا ألشيطانةُ قد تعلّمْتُ في 
الجامعة أن قاعدة: ١لا‏ حياء في أَلعِلم؛؛ هي ألتي تُتَرّرُ في بعض الأحيانٍ قاعدة: 
«لا حياءَ في الحبّ!» 

قال ألشيطان: أنتٍ أدرَى بسلطانٍ الطبيعة في ألمرأةء ولكنّ ألذي أعرفْة أنا أنَّ 
مَفاسِد أوربا تدخلٌ إلى ألشرقٍ في أشياء كشت ينها الح والسناة والشاداك 
وألقوانينُ وألكتبُ ونظامٌ ألمدارس! 

قالّتِ الشيطانة : وإِنّ سلطان ألطبيعة في ألمرأة يبحت دائماً عن رعيتِه ما لم 
يُكبخ7"' ويرد عن ألبحث ؛ إِذْ هو لا يتحقق أنه سلطانُ ا 
ومن رعيتهِ نظراتُ الإعجاب. وكلماث الثناء؛ وعِبارَاتٌ الإغراءء وعواطفٌ ألميل» 
معاني آلخضوع؛ ورُبٌ كلمة مِنْ آلرجل لِلْمرأةٍ لا يكون فيها شي ويكونٌ ألرجلٌ 


. يواريهما: يسترهما. (1) يكبح : شد ویمنع‎ )١( 
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كله فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها؛ وكم من أمّ ترى أبنتّها راجعة إلى ألدار 
ونح بألغريزة ألنسويّة أنَّ مع أبنتها خيالاً مِنَ لجنس الآخر! . 

ومِمّ ينبعت ألحُبٌ إلا مِنَ آلألفة والمخالطة رَألمُجاذبة وَآلمُنازْعةٍ التي يُسمُونها 
هنا مُنافسة بينَ ألجنسينٍ ويعدُونها حسنةٌ من حسناتٍ ألاختلاط؟ : نعم إِنّها مَشْحَدَةٌ 
للأذهانٍ وداعيةٌ إلى بلوغ آلغاية بِنَ الاجتهادء وبها يَرِقُ آللسانُ وتنحلُ عُقَدَثُد 
ديُصبخ الشاب كما يقولون: «أبِنَ نكتة ويفهمُ الطايره. . .» وتعودٌ ألفتاةٌ وهي تجتهدٌ 
أنْ تكونَ حلاوةٌ تَذُوقُها ألروح ؛ ل اي 
وَاالطبيعةٌ نفسُّها تُوازِنُ العقلّ الْعِلْمَِ بألجهل الخُنْمَىَء ولعلّ أكثرَ ألناس فنوناً في 
فِسقِهِ ومُجوره لا يكونٌ إلا عالماً من أل ألفنّ أو زنديقاً من أهل اليل 
يُصخح هذه ألمُوازنة إلا الدين» فهوّ ألذي يُقَرْرُ القواعذ ألثابتة في كلتا الناحيتين» 
وهذا ما يطلبُهُ ألمجانينٌ من شُبانٍ هذه ألجامعة ويُوشْكُ أنْ يظفروا به» لولا أن هذه 
آلأنّة مبتلاةٌ في كلّ حادثة من يها بإجالة ألرأي حتى يضيمٌ الرأي . 

1 إسمع - ويحكٌ ‏ هذا ألفتى آلذي يقرأ. . . فألقَّى ألشيطانُ سمعَهُ فإذا طالبٌ 
يقرأ على جماعة كلام في صحيفة لإحدى خريجاتٍ الجامعةٍ تقول فيه : «ولهذا 
أصزخ أن تجربة أشتراكِ ألجنسينٍ في الجامعة نجحَث إلى أبعد غاية : : ولم يحدثٌ 
خِلالّها قط ما بدعو إلى قَلَّقٍ | ألقَلِقِينَ وَآلمُناداةٍ بالفصل؛ بل بآلعكس حدتٌ ما يدعو 
إلى تجح آلأخذٍ بآلتجربةٍ أكثرٌ مِمّا هي عليه أليوم». 

فقهقَّهَ ألشيطانُ وقال: «قَلَقٌ القلقين».. ما رأَيْتُ كلاماً أغلظ ولا أجمّى من 
هذا؛ إِنّها لو دافعَث عن ألشيطانٍ بهذه ألقافاتٍ لَخَسِرَ ألقضيّة . 

ثُمَّ إن نهر“ ألشيطانة لَْهْرَْةَ وقال لّها: كذَبْتٍ علي أيّها ألخبيثةء فما لَك 
عمل في الجامعة وأنت تخرجينَ لرائحة قُبلةٍ بِينَ عاشقين على مسافة خمسمائة متر؛ 
د هذه ألقافاتٍ لَهِيَ ألدليل أقوّى ألدليلٍ على أنَّ ألفتاةً هنا تُنظْرُ فتاه حين رى 
ولكنّها نُسمَعٌ رجلاً حينَ تتكلّم! 

قالتِ ألشيطانة: ولكنْ ألم تسمغ قولها: «تشجيمٌ التجربة أكثرٌ مما هي عليه 
أليوم». . .؟ ألا يُرضيك هذا آلذي لا بد أن يدعو «إلى قلت القلقين؟! ثم إِنّي أنا 


)0 لهر: وکز. 
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فلانةٌ الشيطاتةُ قد كنْتُ السببّ فى حادثة وقعَث وطرد فيها طالبٌ مِنَ الجامعةء أفلا 
يُرضيك الإغراءٌ وَالكذبُ في بضع كلمات؟ 

قال ألشيطان: كل ألرضىء فهذا فنّْ آخر؛ وَأَلعِلْمُ لذي يُنكرُ حادئةً وقَعَثْ 
من تلميذةٍ ولا يُقِوُ بأنّها وقعت» لا یکون إِنكارُهُ إلا إجازةٌ إوقوع مثلها! 

قالَتِ الشيطانة: وَهَب0'' الحادئة كن عو كت عت الاك جا يكت 

ي ألقلوب؟ ومن هنا كدي ينتعي اذ بترا نص نوها أريع أعين في وجهين؟ 
وكيف تُكشَفُ الحقيقةٌ ألتي أول وجودها كتمانٌ ألكلام عنهاء وأولٌ آلكلام عنها 
ألهمسٌ بينَ آثنين دونَ غيرهما؟ ومَنْ ذا آلذي في طاتقتهِ أنَّ يمد يدَهُ إلى القت عا 
في تلفي الرسائل كصندوقي آلبريد. ْ 

اا هنا ر ار الفيطان ا فإذ ا عالت يها ني 
صحيفة أخرى على جماعته : 

«والذين يزعمون أنَّ الاتصالَ بينَ الطالباتٍ وَألطلبة خطرء إِنَّما يُسيئون إلى 
أخلاقكم . وَألحقٌ أيُها الأصدقاءً أنَّ ألذي حمدّني على أن أغضبّ وأثورَ إِنّما هُوَ 
ألدفاع عن ألكرامة الجامعيّة). 

قال ألشيطان: كلّ آلرضا كلّ آلرضا. . . هذا كلامُ داهية أريب"" فلقد 
ال مه وام 
ألسياسة الخطابيّة ؛ وكل من ظَُوهُ ببْهِمَةٍ فلا يستطيعُ أن يُمَخْرِقَ”" على ألناس 
بأحسنّ من هذا ولا بمثل هذا. 

وليس لنا أقوى من هذا ألطبع ألقويّ لذي يُشْعِرُ بالتقص فلا هم لَهُ إلا إثباتُ 
5 ما لجال فية دوك اناك السيوابية ولو كان الكاين مها فى ها 
ألجانب وكا هو وحَدَهُ في جانب آلغطأ. ٠ ٠‏ 

ری أف1 ا بهذا ال وین ¿ ألتهمة آلتي لا بل أسمّها في أللغة؟ 
وأين الذنبُ الذي يَرْضى أن نوضع أَليدُ عليه؟ وهل إنكارٌ ألمُذنب إلا أحتجاجٌ من 
كرامته الزائفة وإظهارُ الغضب في بعض ألفاظ؟ 

إن هذا كغيره مِنّ الضعفاء حين يُمارون؛ ألا ما أكذبَ ألكذبَ هنا! فإِنَّ 


)١(‏ هب: افترض. (۳) يمخرق: يشعوذ ويأتي بالأكاذيب. 
(۲) أريب: ذكي. )٤(‏ يمارون: يتظاهرون بشيء ويضمرون خلافه. 
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الفساد ليّقمٌ مِن آختلاط الجنسين في الجامعاتٍ الأوربيّةِ نُمّ لا يعد ذلك عندهم 
إساءةٌ إلى آلأخلاقء ولا غَضاً مِنَ ألكرامة الجامعيّة؛ وفي فرنسا ج ألشبانُ 
وَألفتيات من طلبة الجامعة ويحتسون ألخمرَ ويتراقصون ويتواعدون ثُمْ تقول لهم 
آلأخلاق: أين أنتم؟. . . وهناك في الأندية ألخاصّة بالطلبة ينتخبون 0 
من بين الطالباتٍ كل صنةء ثُمْ ينزعون بأيديهم ثيابّها آلتي تُسمّى ثياباً» ويطوفونَ بها 
غرف آلنادي كع روس واحدة مجلرّة على مائة زوج في المعنى» «وبلئسوار» أينّها 
الكرامةٌ الجامعية . 

وَالاختلاطٌ هناك يقرت أن يكونّ ضَرْباً مِنَ المذاهب الاشتراكيّة» وكل ما بقئ 
عندّهم من َة آلحياء هر أن كارا فتقرتوا إن هذه الا ر فان 
آلطالب ؛ يعبّرون بلفظ الصداقةٍ عن أولٍ المعنى ويّدّعون سائرٌ أحواله؛ إذ لا يُبالي 
اشا اد ا الطلة ولاق الامسادي. 0 وهناك يُعْتَذّرُ للشابٌ في مثل هذا 
بأل شابُ» فتقومٌُ كلمةٌ ألشباب في ألَعْرْفٍ بمعنى كلمة الضرورة في الشرْع! 

وهم قد عرفوا أن الجامعة لحريّة الفكرء ومن حريّة آليكر حريةٌ آلنزعة زر 
هذه حريَّةٌ ألميل الشخصيء ومن حريّة ألميلٍ حريّةُ ألحُبَ؛ وهل يعرف لحب في 
ألجامعة أنه في ألجامعةٍ فيستحي ويون شيئاً آخرَ غير ما هو في كل مكان؟ أَوَ ليسَ 
في لغة ألزواج عندّهم عبارة «نسيان ماضي ألفتاة» . 

ولكن أسمعي أسمعي . 

فأصاحَتٍ الشيطانة؛ فإذا طالبٌ مِنَ الأزهر وا لطالب من كليّةٍ ألحقرقٍ في 
مبحيدة عن a‏ أحدٍ خريجي الجامعة! 

قوم بال رانا الأزهرييّن يسخطون على الجامعة وَأختلاطٍ الجنسين فيهاء 
رفي ضر بواج أخرى هي أحقُ بحربهم وأولى بآهتمايهم؟ لعلّهم قد نسوا حالنا في 
الضف على شؤاطيء الجر وَالناضسٌ ا هتاك شهوراً عراياً أو كالعرايا» . 

فقالّتِ الشيطانة: ماله ولهذا؟ لقد أخرَّى نفِسَهُ وأحَرَّى الجامعة» وهل صنع 
شيئاً إلا نّهُ يول للأزهريين: إن أهونَ آلفسادٍ من هذا آلاختلاط فى ألجامعة» وأكثرَهُ 
فى شو اظن اليج > امالك تذهرة ا جذة وا حتوة ل عر 
)١(‏ يتلطفوا: يتصتعرا اللطف والدمائة . 
(۲) يمكثون: يبقون. 
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قال الشيطان: ويخه! وهل يأخذون على آهوټه في الجاممة معة إلا لِأنْهُ في 
الجامعة لا في مكانٍ آخر؟ ولكن أسمعيء ما هذا. . 

فأرْعَيًا لصوت“ سمعهماء اطا «ظهرّت الآنسةٌ فلانة 
وهيّ تلبس فستاناً أحمرٌ شفتشي بمبي'"' كربي مشجّر ببدئى وفيونكة أحمرٌ على 
أبيض؛ . . 

قالّتِ آلشيطانة: هذا هذاء فهل هي إلا لوان أفكار تحت ألوانٍ ثياب؟ وهل 
يظهّرٌ سُلطَانٌ ألطبيعة في ألمرأة باحثاً عن رَعِبِتِهِ إلا في ألوانٍ جميلة هي» أسئلة 
للعيون؟ لقد مثَّلَ سرت" م مِنَ ألطالباتِ في هذه الجامعةٍ فصلاً في بعض الحفلات 
سمّوهُ «عرض الأزياء» اتا تسرف الخوت: وَألثوبٌ يعرض الجِشْمء والجِسْمٌ 
وألثربُ معاً يعرضانٍ ألفتاة! وعزْض الأزياء في الجامعةٍ هو أمرٌ مِنَ الجامعة بإهمالٍ 


هذه الآية : و بيس زينتهن 4! 

قال الشيطان: حَبّريني عن صاحبتِك آلتي أنتٍ موكلةٌ بهاء أتريئها كانّث تأتي 
إلى هذه لجامعة لو ألبسومُن مثلَ ثوب آلراهبة وحْمَّروهُنٌ''' بألجمار وأضاعوا 
مساحة لجسم في مِسَاحةٍ ألثوب وأجلسومُنٌ في آخر ألصفوفٍ كأنهُنّ في المسجد؟ 
لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعاتٍ أورباء فحرّموا صَبْعْ ألشفاءِ على ألفتيات» 
ومنعوهُنّ إبداء ألزينة ؛ فأمتدتت الزينةٌ والمتزيّنة ما وهجَّرنَ الجامعةة وقَلْنَ فيما 
قلْنّ: إن المرأةً والأحمرّ والأبيض ونحوّها هي لحقائق في عِلْم ألمرأة. وهيّ مِنْ 
أساليب بحثِ كل فتاةٍ عن رَجُلِها المخبوء بِينَ الرجالٍ في الجامعة أو غير ألجامعة» 
َألعِلْمُ وسيلةٌ عيش» وألرجل وسيلة مثلّهاء غير أنه هو أجدَى” ألوسيلتين على 
ألمرأة وأحميما بالعناية» إذ هی لا تتزوّج الكيمياءً ولا الطبيعة ولا ألقانون» ومعنى 
هذا بِعْيرٍ آللغة ألتي هنا في الجامعة ألمصريّة أن وجود ألفتاةٍ مع الشبانٍ للتعليم: هو 
كذلك وجوذها بيهم للاستمالة وَألمُكر النسويّ الجذاب. 

إسمعى إسمعى ؛ ما هذا ألصوتٌ المنكرٌ ألجافى الخشن؟ 

فتسمعت» فإذا ألطالبُ الأزهريٌ يقول لصاحبه وهو يحاوره: قالوا: ويُحرم 
على المرأة أنْ ترى شيئا مِنَ الرجل ولو بلا مَيْلٍ ولا خوْفٍ الفتنة» وإذا هي 
)١(‏ أرعيا الصوت: أنصتا جيداً. 
(؟) بمبي : عامية مصرية بمعنى الأبيض. (5) حمروهنّ: ألسوهن الخمار. وهو غطاء الوجه للمرأة. 


(۳) سرب: جماعة . (5) أجدى: أنفع . 
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أضطرَّث إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك - جار نظرُها بقدرٍ 
ألضرورة . 

فقالَتِ ألشيطانة : هذا كلام رَحمَهُ أَللّهُ. . . لقد كانَ ذلك سائغاً لو أنَّ الشبانَ 
يتعلّمون في الجامعةٍ ليحملوا معهُمْ لحن كما يحملون معهُمٌ العِلّم؛ وكيف لهم 
بهذا ومعاني ألدين قد أصبِحَتْ منهم كأسماء البلادٍ ألبعيدةٍ في كتاب الجغرافيا: لا 
هم رأؤها ولا هم حقّقوها؟ إنهم يُريدون تعليمَ ألدين هنا. فيقول لهم رؤساؤهم: 
ألم تعرفوا الصلاةً وأنّها ألصلاة» وألصيام وأنّهُ ألصيامء وَالزكاة وأنّها آلزكاق 
وَألحجٌ وأنَّهُ ألحج؟ وهذا کلام يُشْبهُ درس مواقع البلادٍ على الخريطة» فباريسٌ 
كلمة» ولندنُ كلمة» لا غيرٌَ؛ نا ألحقيقة ألعظيمة ألهائلةٌ فشيء غير هذا ألكلام 
الجغرافيٌ التعليميّ ؛ إذ ما هيّ كل فروض آلدين إلا أعمال دقيقةٌ ثابتةٌ يجب فرضهاً 

على ألجميع لتحقيقٍ النفسيةٍ ألواحدة ذ ا وهيّ سر ألقَوَةٍ والعظمة 
وألنجاح ؛ فتعليمُ ألدين في الجامعة هو إقناع النفر ي بجعلٍ فروضه من قوانينها 
ألثابتة» لا بأداء هذه الفررض فقط ؛ وذلك لا يستقيمْ إلا بِدرْسِهٍ كما تدر فلسفةٌ 


0 


ألقوانينٍ والاقتصادٍ وألتربية» أي بأعتباره عِلْمّ فلسفة ألروج العملية للئة: نم يجعل 
ار أول العاملينَ به لِيتحقَّقَ معنى الإقناع» فلا ينقلبُ الدرس هُرْءاً 
وسخرية؛ وبذلك يخر آلشابُ مِنَ الجامعة وفي روجه قوةٌ ثابتةٌ تعمل به العمل 
ألصالح » وتُوجهُْهُ إلى الخير› وت که أهواء ألحياة وشدائدهاء جع كاتا ف 
أنه في موضيه ألسامي م مِنَ آلإنسانيّة وإ كان في أقل مراتب ألما وَألجاه» ومن نَم 
يرجم لشبَانُ في الأمةِ آلاتٍ قوَةٍ منظمة عايلة: وأيسرٌ ما تعملهُ هذه الآلات إزالةٌ 
ألمنكرات» وصنمٌ ألشعب صنعةً جديدة لأسلم وَالحرب» و» و» وه و. 

قال ألشيطان: ومادا انها ألخبيثة؟ لقد هوات على ! 


قالَّتْ: وطزْدنا نحن ألشياطينَ مِنَ الجامعة! 
قال: أسكتي ويحَك! فما أرسلْتُ من مستشفى المجانين إلا لهذا؛ فلنْ يقعْ 
الفصلٌ بِينَ لجنسين» ولن يدخلّ التعليمُ ألدينيُ في الجامعة» وسيّدافِعون بأنَّ هذا 
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نهضة ألأنطار العريبئة 


لا ريب في أن ألنهضةً واقعة في الأقطار ألعربيّة» مستطيرةٌ في أرجاثها 
أستطارة آلشرر يُضرَمٌ في كل جهة ناراً حاميةء ويستمدٌ من كل ما صل به لِعْنْصْرِهِ 
ألملتهب, ولا ريب في أن ألشرق قد تفلّتَ”'' من أوهام آلسياسة وحُرافاتهاء وقدٍ 
لف على آلغرب بعد أنْ طابقَّهُ زمناًء وتابعَهُ مدة» وعرقَهُ بِمِقْدارٍ ما بلاه» وكدَّبهُ 
ا ولو يه قفر ها اللمان ]ليده ولا ريب في أنَّ ألعقّلَ الشرقي قد نطوّر 
رادرك معنن تكت العهد وتقض أرط في النياضة الغزيئة»:رغلع أن ذلك هو بح 
ألعهدُ وَألشزْط في هذه السياسة ما دامّتِ المفاوضةٌ والتعاقدٌ بَينَ آلذئب وَألشاة. 
رلا زيت: أن الشرق جات الآن حفاليتة التي القاهاء:.ويصرت على سلاسله الع 
تند بهاء ويُكابدُ ألصعو وَألهبوط في نهضته هذه؛ رقف كان بلغ امن اغفا على 
ألذلٌ وقراره على ألضيم» وجهلِهِ وتجاهلِهِ ‏ أنَّ أوربا ربطث أقطارَة كلها في بضعة 
أساطيلَ تجذبُها جذب آلكواكب للأرض. 0 


غير أي مع هذا كله لا سمي هذه آلنهضة نهضة إلا من باب المجازٍ والتوسع 
في ألعبارة» والؤلالة ی و إن أسبابت ألنهضة الصحيحة ت التي 
تطردُ أطراد ألزمن› وتلمق نمَو و ألشباب» ودي أندفاع ألعمرٍ إلى أجل بعينِه ‏ لا 
يرال يننا وريكينا نا هذا آلموت آلذي يفصل بيتتا وبين سلَفِنا وأوليينا؛ وإلا فأينَ 
الأخلاقٌ الشرقيّة وأينَ الا الق افيس لأمم الشرق: وما هذا الذي نحن 
فيه من روح لا شرقيّةِ ولا غربيّةِ نّم أين ألمصلحونٌ آلذينَ لا يساومونَ”" بملكِ ولا 
مارة» ولا يطلبونَ بالإصلاح غرضاً من أغراض ألدنيا أو باطلاً من رُخرفها؟ ثم أين 
ولئك تجعلهم مبادتُهم ألعالية ألقويّةُ أول ضحاياهاء وتروي منهم عرق ألثرى ألذي 


| 


. تفلّت: تخلم وتحرر‎ )١( 
يساومون: يتجادلون من أجل الاتناق على سلعة لشرائها.‎ )۲( 
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إن ألجوات على نهضة أَمةِ نهضة تابتةً لا يكونُ مِنَ ألكلام وفتونهء بل من 
مبدإٍ ثاب مستمرٌ يعمل عملَةٌ في تفوس أعلها؛ ولن يكونٌ هذا آلمبدأ كذلك إِلّا إذا 
كانَ قائماً على أربعةٍ أركان: إرادةٍ قويّة» وحَلَّقى عزيزء وأستهانة بآلحياة» وصبغة 
خاصة بألأمة 1 ْ 

فأمّا الإرادة ألقويّةٌ فلا تنقصض ی آلشرقيّينَ» وإنّما آلفضل فيها لساسة ألغرب 
ألذينَ بصّرونا بأنفسنا إذ وضعونا مع الأمع الأخرى أمامَ مرآةٍ واحدةٍ وجعلوا يقولون 
دل إنْنا غير هؤلاءء وَإِنَّ هذا الإنسان ألذي ة e‏ أَلْقَرْدٍ ألذي 
5 فيها. . . ولكن أينَ آلخُلّىُ؟ وأين ألعِرَّةٌ القوميّةُ؟ وأين العصبيَّةٌ ألشرقيّة؟ وهذه 
شاد زربا كلها تتصيت فى أحلاى الشر كين كوا ف ا سا كبيرةَ في نهر 
صغير عذْب؛ فلا ألدينْ بَقِيَ فينا أخلاقاً. ولا الأخلاق بِقِيَتْ فينا دينأء وأصبحَت 
RS‏ في ألروح وألذوق» > ولم يَعْدْ لنا شيءٌ يُمكنُ 
0 يُسمّى ألمدنيّة ألشرقيّة» وأخذّ الحمقى والضفعفاء 23 لحاولوة في E‏ اَن 
وفوا لأ على حلي جديدٍ ينتزعوتهُ مِنَ المدنيّةِ الغربيّة» ولا يعلمونٌ أن ألَخُلقَ 
الطارىة لا يرس دار ها سد ين الأحلاق ألراسخة» وهم يغتبطونَ”" إذا قيلّ 
لهم مثلاً: إل مِصرّ قطعةً من أوربا؛ ولا يعلمونَ ما تحت هذه ألكلمة من تعطيل 
ألمدنيّة الشرقيّة» وَألذهاب بهاء وإفسادهاء رتعريضها لِلذمء وتسليط ألبلاءِ عليهاء 
ال 


و 


۽ 


4 0 


00 وعلم المتعلمين؛ ومن ار ا الذي كشفئة ا ولك م هذا کله 
على قَوُيِهِ وكفايتِهِ في بعض الأحيان لإقامة الأحداث الكبرى وأهتياج العراصفٍ 
ألسياسيّة - لا يحمل يُقْلَ آلزمن الممتدء ولا يكفي لأنْ يكونَ أساساً وطيدأً يقومٌ 
عليه بناءُ عِذَّةٍ قرونٍ مِنَّ الحضارة الشرقيّة العالية» بل ما أسرعَةٌ إلى ألهدم وَألنقض» 
لو صدمته 4 الأساليبُ َلليتةٌ م مِنَ الدهاء ء الأوربيّ على أختلافها. . إذا تُدْرَ لأوربا أنْ 
تور اا الجديد» اوت أستعباد الشرق بألصداقة . . على طريقة أدعاء 
لقعب للدجاج أنه قد حح وتاب وجاءَ لسن ا 


ف 
eon‏ 


وَألذي أراهُ أنَّ نهضة هذا ألشرق العربيّ لا تُعتَبِرُ قائمةً على أساس وطيد 
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إذا نهض بها آلركتانٍ ألخالدان: الدين الإسلامئ» وَأَللغةٌ العربيّة؛ وما عداهما 
فعسى أنْ لا تكونّ لَه قيمةٌ في حُكُم الزمنٍ آلذي لا يقطع بحُكمهٍ على شيء إلا 
بشاهدين مِنَ المبد| وألنهاية . 

وظاهرٌ أنْ أغلبيّة ألشرقٍ العربيّ ومادثّهُ العظمى هي ألتي تَدِينُ بالإسلام» وما 
ألإسلام في حقيقته إلا مجموعة أخلاتي قي ترمي إلى شد المجموع من كل جهة؛ 
وَلَعَمْرِي إِنّى لأحسبٌُ عظماء ة أمريكا كأنّهم مسلمو ألتاريخ الحديثٍ في معظم 
أخلاقهم› > لولا شيءٌ مِنّ نَّ ألفرق هوّ ألذي لا يمنځهم أن ينحطوا إذا هم بلغوا أَلقِمّة؛ْ 
فإن من عجائب آلدنيا أن عة الحضارة ألرفيعة حي بعينها مبدأ سقوط آلأمَم» وهذا 
عندّنا هو آلسرٌ في أن ألدينَ الإسلاميّ يكره لأهله ه أنواعَ آلترفٍ وَألزينة وَالاسترخاءء 
ولا يرى النحت والتصويرَ وَالموسيقى وَألمُغالاةً فيها وفي ألشعر إلا من 
آلمكروهات» بل قذ يكون فيها ما يحرم إِنْ وُجِدَ سببٌ لتحريمه» إِذْ كائث هذه 
آلفنونُ في ألغالب وفي الطبيعة الإنسانيّةِ هي ألتي نودي في نهايتها إلى سقوط 
أخلاق الأمةِ؛ بما تستتبُعهُ من أساليب ألرفاهية والضعفٍ المتفنن» ٠‏ وما تَحَيِثهُ للنفس 
من فنونٍ أللذاتٍ والإغراق فيها والاستهتارٍ بها؛ وما سقطت الدولة ألرومانيّةٌ ولا 
ألدولة ألعربيةُ إلا بكأس وَأمرأةٍ ووتّرء وخيالٍ شعريٌٍ يفتنُ في هذه ألثلاثة ويزيئها . 

وإذا كاد لا بد ٍلأمة في نهضيها من أن تتغيّرء فن رجوعنا إلى آلأخلاق 
الإسلاميّة الكريمة أعظمٌ ما يَصَلّحُْ لنا م مِنَ ألتغيّر وما نصلحٌ به منهء فلقدَ بِعْدَ ما بيا 
وبينَ بعضهاء وَأنقطعَ ما بينَئًا وبينَ ن البعفر 0 وإذا نحن نبذنا الخمر» 
وَالفجورء وَألقمارء وَالكذبء وآلرياء؛ وإذا أنفنا م ا 
والاستهتار بألمنكرات: e‏ وَالسخف. والرقاعة”'؟؛ وإذا أخذّنا 
في أسباب القَوّةء واصطنغنا الأخلاق ألمتينة : من الإرادة» وألإقدام» وألحميّة ؛ 
وإذا جعّلنا لنا صبِغةٌ خاصةً ميزنا من سواناء وتدلُ على أننا أهلّ روج وخخلق ‏ إذا 
كاد ذلك كله فلّعحمري أي ضير في ذلك كله وهل | تلك إلا الأخلاقُ الإسلاميّة 
الصحيحة» وهل في ألأرض نهضة ثابتة تقومُ على غيرها؟ 

إِنْ من خصائص هذا ألدين الأخلاقي أنَّهُ صلبٌ فيما لا بُدّ للنفس نيه 
مته إذا أرادَتِ ألكمال الإنسانيٌ» ا المختلفة 
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مِمّا لا يأتي على أصولٍ الأخلاتي ألكريمة. وليس يخفى أنه لا يُغني غَناءَ ألدين 
شيءٌ في نهضة ة آلأمم الشرقيّة خاصّة. فهو وحده ه الأصلٌ آلراسخ في ألدماء 
والأعصاب. ومتى نهض المسلمون وهم مادَةٌ الشرق» نهض إخوائهم ة في ألوطن 
والمنفعة والعادة من أهل الملل آلأخرى› وَأضطروا أذ تومه فى امن 
أخلاتِهمُ الاجتماعية» ولا حجر على حريتهم في ذلك إلا كبعض ألحخر* على 
خَريه المريض"إذا أوجريه”” “ الدواء الم 

وَلمّا كانَ ألمسلمونَ إخوةً بنصٌ دينهم» وكائّث مبادتُهُم واحدة» ومنافعُهُم 
واحدة؛ وكتابُهُم واحداً؛ فلا جَرَمَّ كان مِنَ ألسهل ‏ لو رجعوا إلى أخلاقٍ ديهم 
وأنتبذوا ما يصدُهُم عنها ‏ أن يُؤَلْفوا مِنَ ألشرقي كُلَّهِ دولا متْحِدة يحسبُ لها ألغربُ 

إن هذا ألشرقٌ في حاجة إلى المبادىءٍ رَالأخلاق» وهيّ ممّ ذلك كامئةٌ فيه 
ومستقبلُهُ كامنٌ فيها؛ غير أنّها لا تصلّحُ في ألكتب ولا في ألفنونء بل في آلرجال 
القائمينَ عليها. فَألقلوبُ وَالأدمِغةٌ هي أساسٌ النهضة الصحيحة ألثابتةء وإذا نحن 
تأملْنا هذه ألنهضة ألراهنة وجذنا أساسها خَرِباً من جهاتٍ كثيرة» ووجذنا المكانٌ 
ألذي لا يملؤة إلا ألقلبُ ألكبيرُ ليس فيه إلا خيال كاتب مِنَ ألكئٌاب وَألموضمٌ ألذي 
لا يده إلا ألرأس ل ألعظيمٌ قد سدَّنْهُ قطعةٌ من صحيفة . 

ولقد تنب ني هذا ألدين وق بهذه ألحالة ألتي أنتهى إلبها الشرق ألعربي بإزاء 

ل 8 د آلد 

كثرة؟ قال ليت رم ” 0 حب آلد 

فُوهُنُ ل ا 
المختلفة ‏ هو عِلَهُ ألشَّرقء ولا دواءً لهذه ألعِلَّةَ غير الأخلاق» ولا أخلاقٌ بغر 
آلدين لذي هو عِمادُها. ألا وإِنَّ أساسٌ ألنهضة قد وُضِعء ولكنْ بقيّتٍ أ 
ألكبرى وسنُوضَمٌ يوماً» وهذا ما أعتقذه؛ لِأنَ ألغرب يدفمُ معنا هذه الصخرة لِيْقَرّها 
)١(‏ حجر: حجز ومنع من الخروج . 
)۲( أوجرته : بلْعته الدواء كارهاً . 
(۳) غثاء السيل: هو ما يحمله أثناء جرفه لما تحطم وتعفن مما لا قيمة له. 


۹٦ 


في موضعها مِنَ آالأساس وهو يحسبٌ أنه يدفعغنا نحن إلى الحفرة لِيذْفنئا فيها. 
وهذا عمّى في ألسياسة لا يكونٌ إلا بخذلانٍ مِنَ الله قدّرَهُ وقضاه. 
تن يك 

إن أرق آثة لأ مهن أمر الا ار ا ان برا م عاص ال 
ارب اتان اللي بل افاس التي بذ أن توا كن شي ا مر 
التمحيص”") ويقأبوه على اا E ETT‏ 
في ألطبقاتِ ألمنحطة» وصناعة ألتقليدٍ وصناعةٌ ألمسخ فرعانٍ من أصلٍ واحدء وما 
لد القلة مل لحك EE E NO‏ 
حفن ا ا ی ا ا ا ا ا فان 
الفْرْقَ بعيد بِينَ آلأخذٍ في المخترعات وَألعُلوم؛ وبِينَ آلأخذٍ من زخرني المدنيّة 
وأهواء ألنفس وفنون آلخيال ورونتي ال لخبيث وَألطيب؛ إذ لفك ألإنساني إنمّا ينتج 
امات ا فل هن ملكا درن اخ ؛ وما ألعقلٌ ألقوى إلا جزءَ من قوة 
الطبيعة . 

فان نحن أخذنا مِنَ ألنظاماتٍ السياسيّة 3 قلدأخذ ما يتمق مَعَ ألأصلِ ألراسخ في 
دايار الشورق وَالحريّة الاجتماعيّة عند آلحدٌ الذي لا يجوز على أخلاق الام 
ولا يُفِسِدُ مِزاجَها ولا يُضعف: قوّتّها. 

وإذا نقلنا مِنَ آلأدب وألشعر فُلْندعْ خرافاتِ لقم وسَّحَافاتِهِمُ آلروائيةَ إلى لب 
و الخيالٍ وصميم ألجكمة» ولنتتبغ طريقتهم في الاستقصاء والتحقيق» 
وأسلوبَهُم ذ في النقدٍ والجدلٍء وَتأتَيَهُمْ إلى النفس الإنسانيّة بتلك الأساليب ألبيانيّة 
الجميلة للتي هي الحكمة بعينها. 

وأا في ألعاداتٍ الاجتماعيّة فُلنذكز أن الشرق شرق وَأَلغربَ غرب - وما أرى 
هذه الكلمة تصدق إلا : في هذا المعنى وحذه ‏ وَألقومُ في نِضْفِ الأرض ونحن في 
نِضْفِها ألآخر» ولهم مزاجٌ وإقليمٌ وطبيعة وميراتُ من كلّ ذلك ولنا ما يَيِقٌ ولا 
يختلف ؛ ؛ وإِنّ أول آلأدلَةِ على أستقلالنا أن نتسلّمَ من عاداتٍ آلقوم فان هذا يُوَدَي 
ع م ا ل 
طبائِعَنا وينمّي أذواقنا ألخاصّة بناء ويُطلِقٌ لنا الحريّة في الاستقلالٍ الشخصي ؛ ولقد 


)¥( التمحيص : الدرس والتدقيق والبحث . 


11¥ 


كنا سادة آلدنيا قبل أن كانّثُ هذه ألعاداث الغربيّة آلتي رأيّنا منها ومن أثرها فينا ما 
أفسد رجولة رجالنا وأنوئةَ نِسائِنا على ألسواء؛ وما هؤلاءٍ الشبانٌ المساكينٌ ألّذين 
يَدْعونَ إلى بعض هذه ألعاداتِ ويعملون على بنّها في طبقات ألأمّةِ إلا كألذي 
آلأوربيين إلى أنفينا وإلى آلعسلط على بلادنا بأنتحالنا عاداتِهمُ الاجتماعيّة ؛ لأنّها 
أضعفهما في أتواهُما ويُضيّقُ دائرةً آلخلافِ بيتهماء ثُمّ هو من أين أَعَتَبَرْنَهُ وجذته 
فى فائدته للأوربِيّينَ أشبّه بتليين آللقمة ألصّلبَةِ تحت الأستانٍ ألقاطعة؛ وهل نسى 
الشرقيُونَ أن لا حُجة لغرب في أستعبادهِم إلا أنه يُرِيدُ تمديئهم؟ 

وحيئما قلنا «ألدينٌ الإسلامئ! فإِنّما بريد الأخلاق ألتى قامَ بهاء وألقانونَ 
آلذي يُسيطرُ من هذه آلأخلاقٍ على ألتفس ألشرقيّة ؛ وهذا في رأينا هو كل شيء لاله 
الأول وَالآخر. 


اډ ين 


1١84 


لا نجنى الصحافة 
على الأدب ولک على نه 


قالوا: إِنَّ آلأصمعيّ كان يُنكرٌ أن يُمَالَ في لغة ألعرب (مالح)» ويقول: إِنَّما 
هو ملحء ا يه ا د SE‏ 
به عليه قال: إِنَّ ذا ألرمة قد بات في حوانيتِ”'' البقالِينَ بالبصرة زمانا. 

يُرِيدُ شيحُنا هذا: لحك االو اكرام لكر ايا وبي الالو 
ولُغْتهُم عاميّةٌ مُزالة" عن ب سْتَيها الفصيح» مصروفة إلى وجهها التجاري ؛ ولكن 
كيف يات ذو ا ألبقالينَ زماناً حتى عَلِقَتِ ألكلمةٌ بمَنطقه وجذبَهُ 
إلبها الطبعٌ العام ولم يخالط عرية غيرٌ هذه آلكلمة وحذها؟ لم يقل الأصمعيُ 
شيئاًء ولكنّ رِوايتَهُ تحبر أنّ ذا ألرمة أنحدر”" مِنَ آلبادية إلى آلبصرة يلتمس ما 
يلتمسْهُ ألشعراء» فلمًا كانَ بها أستضاق”*' فلم يْصبٍ لِجوفه غيرَ آلخبزء ولم يجذ 
لأُخبز غير (المالح) يُسبِعُهُ به ليجد المسلك في حَلْقِهء قالوا: فيأتي ألبقالينَ فيبتاعٌ 
منهُمُ السمكة (المالحة) وَألبقلةً (المالحة)» ويُعرّفونه مُضيقاً إلى فرجء فيُتِسئونَ له 

في آلثمنِ إلى أجل حتى يمتدح وينال ألجائزة؛ قالوا: م يُمطرُهُ آلممدوحٌ ويلوي به 
ولا يرى في تلفيقٍ ألعيش رُخّصاً إلا في (آلمالح)» فيتتابعٌ في الشراء ويمضون في 
إسلافه إبقاء عليه وحُسْنّ نظر منهم لمنزلته وشعره» ويرى هو أنْ لا ضمانّ للوفاء 
بما عليه إلا نفسّهء فما بُدْ أن يتراءى لهم بينَ ألساعة وألساعة فَيُحالِطُهُم فيِحدُثُهُم 
فيسممٌ منهم» وهم على طبجهم وهو على سجيته؛ م 0 يزالون 
يمدون لهء فلا يزال (المالح) أيسرّ منالا عليه» كما هو إلي نفسِه أشهى › وفي جوفه 
أمرأء لمكانٍ أعرابيتِهِ وحشونة عيشه؛ فَيْصيبُ عئدهم مرتعةً من هذا (المالح). 
قالوا: ثُمْ يرى ألبقالون أن لا ضما لِمَا أجتمعَ عليه إلا أن يكونَ الشاعرٌ معهمء 


زطق حواتیت› مغر ده حانوت وهو الذكان . م 0 جاء . 
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فيُلزْمونه ألحوانيت بياض يومه» ويُغلقونّها عليه ليلتَّهُ» فهم يُمسكوتّهُ بألنهار وتمسکه 
ألحِيطانٌ وَالأبوابٌُ بالليل! 

فلمًا عظّمَ آلدّينُ وبلَعَ الجملة ألتي أَنَتْ حِسابّ الأيّام إلى جساب الأهلَةٍ أحضرَ 
آلشاعرٌ كرب وهمّه» ولم يعدٍ (آلمالح) نجع فيه" ولا يجدُ به غذاء؛ بل حريقاً في 
آلدم» ورأى أله قدٍ أمتُجِنَ بهذا (المالح) آلخبيثِ وأشرط نفسَهُ فيه وآرتهتها به؛ فلا 
يزالُ مِنَ (المالح) همْ في نفيه» ومغص في جوفه» ولفظ على لِسانه» ودين على 
ِمتِه؛ ولا يَزَالُ مهموماً به؛ إِذْ كانَ على طريتي من طريقين: إما آلوفاء ولا ُدرةً عليه 
من مُفلس» وإمّا الحبسٌ ولا طاقةً به إشاعر؛ وَحَبْسٌ ذي الرمة في ثمن (المالح) هو 
حبسٌ عند الشرطة» ولكنّهُ قتلّ أو شرٌ منّ القتل عند صاحبته (ميّة) إذا ترامى إليها 
الخبر؛ الأعرابيُ ألجلفٌ آلذي يُحبِسُ في ثمن (ألمالح) عند آلوالي بعد أن بات زمانا 
رهناً به في حوانيتٍ آلبقالِينَ لا يصلځ عاشقاً لِميٰ وهي مَن هي : مَن هي: «لها بشرٌ 
مثلُ الحرير ومنطقٌ ريم ألحواشي . . ٠.‏ فلا (ألمالح) من غذائِهاء ولا لفظ (المالح) 
مِنَ ألكلام لذي يكونُ في فَمها أَلعَذْبِء وأبِعَدَ أللّهُ جاريتها الزنجيّة إن لم تأنف 
لنفسِها ومكانها من عِشْتٍ هذا الأعرابيّ آلغليظ أَلحَشِنٍ آلذي ألحمّهُ (آلمالح) بأللصوص 
وألغارمين. وأخزاها أله إِنْ لم يكن عشم هذا الأعرابيٌ لها سواداً على سوادها في 
آلناس» فكيف بِمَيّ رهي أصفى مِنّ ألمرآة النقيّة» وأبيض مِنَ آلزهرة البيضاء؟ 

قالوا: ويصنعٌ الله لِعْيلانَ ألمسكين» فيمدحٌ ويُنافق ويحتال» وَيعِدُهُ الممدوحٌ 
بالجائزةٍ إذا غدا عليه» ويكونُ ذلك وألشمس نازلة إلى جِذْرِهاء فينكفىة الشاعر 
إلى حوانيتٍ غرمائه مِنَ آلبقالِينَ يبيتُ فيها أخرى لياليه» ويُعْلقونَ عليه وقد سَيِمُوهُ 
آكلاً وماطلاًء وهانَ عليهم فلا يعتدُوئهُ إلا فأراً من فِئرانٍ حوانيتهم غير يأكلٌ 
فيستوفى» ولم يعدٍ أسمُهُ عندّهم ذا الرمة؛ بل ذا أَلعّمّة. فلم يُعطوه لِعشائه هذه 
آلمرةً إلا ما فسد وحْبتٌ من عتيقٍ (ألمالح)ء فهو نَينّ يُسمّى طعامأء وداء يُبامٌ 
بثمن» وهلاكُ يحمل عليه ألاضطرارٌ كما يحمل على أكل ألجيفة؛ وكانوا قد 
وَضكُوةُ في آنبة رة مجن" طال عهدها بالغسل والتظافة وفيها بقيةٌ من عفن 
قديم» فلصقٌ بها ما لصىّ وتراكبٌ عليها ما تراكب» ووقع فيها ما وقع. 
)١(‏ ينجع فيه: يطمر فيه ويشمر. 
(؟) الغارمين: المدنين. (۳) متلجنّة : المغسلة بدون عتاية . 


١ 


م ينها الشاعر لِصلاةٍ العشاءِ يرجو أن تنالَهُ بَرَكَتُهاء فيستجيبُ أللَّهُ له ويَفرٌّجٌ 
عنهء وقد كان لَدَيهِ قَدَحّْ مِنَ آلماء لِوضُوئه» ولكنّ (المالخ) آلذي تغدّى به كان قد 
أحرق جوفَهُ وأضرمً على أحشائه وهو في صيف قائظ”' » فما زال يُطِفِئُهُ بالشربةٍ 
بعد ألشربة» وآلمصّةٍ بعد ألمَّصّةء حتى أشتفٌ”" القدحَ وأتى عليه» فيكسل عن 
ألصلاة ويلعنُ (المالح) وما جر عليه! ثُمْ يعضَهُ ألجوعٌ فيكسرٌ حبزتّهُ ويسمّي 
ويغمسل أللقمةٌ ثُمْ يرفعُها فيجدٌ لها رائحة منكرة» فينظرٌ في الآنية وقد نفد إليه 
ألضوةٌ ء من ِنديلِ ألحارس»› فإذا في (آلمالح) خُنفساء قد أتفجَرث شِبَعاٌ ويدققٌ 
ألنظرة فإذا دُويئّةَ أخرى قد تفسخححث وهرأها”" (آلمالح) وقَعلَ بها ونْعّل! قالوا: 
وتَثِبٌ نفسّه إلى حَلْقِه ولا یری الطاعونٌ وألبلاء آلأصفَرَ وَالأحمرٌ إلا هذا 
(المالح)ء فيتحوّل إلى كُوَةٍ آلحانوتٍ يتنسّمْ ألهواء منها ويتطعّمٌُ ألروح وهي مضَبَبةٌ 
بالحديدء ولا يرال يراعى منها ألليل وَيْقَدةة منزلة منزلة بحساب ألباديةء وهو بين 
ذلك يلعنٌ (ألمالح) عد ما يسح العابدٌ ألقائم في جوف آلليلء وب ل ذلك عليه 
حتى إذا كان ينشق لمْعْ الفجر لِعينِهء فلا يراة الشاعرٌ إلا كالغدير يتفْجَرٌ بالماء الصافي 
وود | لو أنصبٌ هذا ألضوء في جوفِهٍ لِيِغْسَلهُ مِنَ (ألمالح) وأوضارٍ (ألمالح)؛ ثُمّ يأتي 
لله بألفرج ويصاحب آلحانوت فيقّتَحُ لَه ويغدو ذو الرّمةَ على ألممدوح فيقبض 
الجائز ة» وينقلبُ إلى حوانيتٍ آلبقالينَ فيوفي أصحابها ما عليه؛ ولا يبقى معه إلا درام 
معذودة» فيخرجٌ مِنَ البصرة على جمار أكتراهُ وقد كُتحَث لَهُ آفاق آلدنياء وكأنّما فرّ من 
موت غير ألموت» ليس أسمُهُ ألبوارٌ ولا ألهلاك ولا ألقتل؛ ولكنٌ آسمّهُ (آلمالح)! 

قالوا: وَيخرَكةٌ ألجمارٌ للشعرٍ كما كانت تُحركة ألناقةء و : أخزاك أله 
من جمار بصريّء إِنْ أنت في ألمراكب إلا العا المي نّم يغلبُه الطبع 
وينزو به ألطربُ وتهرْهُ آلحياق > فيهتاحٌ ! للشعر ويذكرٌ شوقَهُ وحبّه ودار مي وفي 
(عقَلِهِ ألباطن) حوانيتُ وحوانيتٌ مِنّ (آلمالح)» فيأتي هذا (المالحٌ) في شِعْرِهِ 
ويدخل في لُه فيقولٌ الشعرٌ ألذي أهملّ الأصمع رِوايتَهُ لِأنَّ فيه (المالح) وما 
أدري انا ما هوء ولكن لعلّه مثلُ قول الآآخر: 

وَلَوْ تمل في ألبحر وَألبحرٌ (مالحّ) لأصبحَ ماءً آلبحر من ريقِهاغذبا 
)١(‏ صيف قائط : حارٌ جداً. 
(۲) اشتف القدح : شرب ما فيه قأتى على محتواه. 


(۳) هرأها: دب فها الاهتراء والقاد. 


١ا/ا‎ 


أو مثل قول القائل: 
بصريّةٌتزئّجث بصريًا 0 بيطعمها!لمالم)رَالطريا 
د خا عه 

هذه هي آلرواية التمثيليّة آلتي تمسر كلام آلأصمعيء ولا مذهبّ عنها في 
التعليل؛ إِدْ صارع (ألمالح) كلمةٌ نفسية في لُعة ذي ألرمة» على رغم أنفٍ الأحمر 
والأسودٍ وَالأصمعي وأبي عُبيدة؛ فألرجل مِنَ ألحُجَج في العربية إلا في كلمةٍ 
(ألمالح). فإنُّ هنا عاميّ َال حوانيتي نزل بطبعِهِ على حُكم ألعيش» وغلبّهُ ما لا 
كذ أن شلك 2 تسلطة (وعف EU‏ 

وَألحِكمةٌ ألتي تخر من هذه ألرواية أن أبلغٌ ألناس ينحرفٌ بِعَملِهِ كيف 
شاءتٍ ألجرفةء ولا بُدَ أن تقمّ ألمُشابِهةٌ بين نفسه وعملهء فربّما أراد بكلامه وجهاً 
وجاة به ألهاجسٌ على وجه آخر؛ وإذا كان في ألنفس موضمٌ من مواضعها أفسدَهُ 
العمل - ظهرٌ فسادهُ في ألذوقٍ وَالإدراكِ فطمسٌ على مواضعَ م أخرى؛ فلا تنتظز من 
صحافي قدٍ أرتهنَ نفسَه” بجرفة ألكلام ألا 7 وألبلاغة (مالح) 
كمالح ذي ألرمة؛ وإ كان أبلمٌ ألناس لا أبلعَ كُتّابٍ لصحف وحدهم. 

و(المالخ) ألذي رأيناء لكاتب بليغ من أصحاينا أنّهُ كُتبّ في إحدى ألصحفٍ 
عن ديوانٍ هو في شعر الاستعارة بعد آلكناية مِمّا قالَهُ آلشاعرء ثُمْ يقول: هذا 
عجيبٌ تصوٌرْهُ. لا أعرفٌ ماذا يُرِيدُ. ألبلى للشعاع غيرٌ مقبول؛ ولا يزال ينسحبُ 
على هذه الطريقة مِنَ ألنقدٍ ثم يُعَقَّبُ على ذلك بقوله: «وَالأصلّ في ألكتابة أنّها 
للإفهام: أي نقل ألخاطر أو الإحساس من ذهن إن وهن ومن نفس إلى نفس + ولا 
ميل ال ذلك إذا كات لار يعار ها( العم وَألإبهام والركاكة وقِلَهُ ألعناية 
فة الأداء ؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ في غير موضعه ولِغير ما أریڈ به فكيف تتوقمٌ 
مني أن أفهم منك؟ 

لاء لاء هذا (مالح) من مالج الأدبء. فإذا كان ألضعفٌ وَالإبهامُ وَالركاكةٌ 
وسوة آلإفهام وضعفٌ آلأداء - آنية في رأي ألكاتب بن أستعمالٍ اللفظٍ في غير 
مرضعه ولخيردنا أرية [ه - فان محاسً نّ ألبيانٍ مِنَ التشبيه وَالاستعارةٍ وألمجاز 


)١(‏ يقصد بذلك العقل الباطن 
(۲) ارتهن نفه: ربط نفه وجعلها رهينة. (*) يتعاورها: يتجاذبها ويداخلها. 


فقن 


وَألكناية ليس لها مأتّى كذلك إلا أستعمال آللفظٍ في غير موضعه ولخ ها اوداك 

وعلى طريقة ألكاتب كيف يصنعٌ في قولِه تعالى : #وَقَدِمًا إل مَاعيلوأين عَمَلٍ 
فجملتة ها مورا 4 ؟ 

أتراه يقول: كيف قَذِمَ ألله. وهل كان غائباً أو مسافراً. وكيف قَدِمَ إلى عمل» 
وهل e‏ 

تم كيف يصنمٌ في هذه ألآية : #وقل يَتارض ابل مَآهِ4: أيسأل: وهل 

ا ل وإذا کان لها حَلْقٌ أفلا يجوز أنْ تُرْمَى فيه 
فتحتاج إلى غرغرةٍ وعلاج وطِبٌ؟ 

وماذا تقو أن لدي البخاري : «إِنّي لأسمع ترا كانه صوتٌ آلدمء أو صوتاً 
يقَطرُ من ألدم ‏ كما في آلأغاني ٠‏ أَيوجهُ آلاعتراض على الصوتٍ وجرجه ودمهء 
ويسأل: بماذا جرح» وما لونُ هذا ألدمء وهل لأصوت عروق فيجري ألدم فيها؟ 

إن آلإفهام ونقلَ ألخاطر وَالإحساس ليسَتْ هي ألبلاغةٌ ون كانّث منهاء وإِلا 
فكتابة لصحف كلها آياثٌ بِيْناتٌ في الأدب. إِذْ هي من هذه الناحية لا يُقدحُ فيها 
ول مني وما قصرّث قط في نقل خاطر ولا أستخلقٌث دون إفهام . 

مهنا وان في مطعم كمطعم (ألحاتي) مثلاً عليه ألشواء وَألملحٌ والفلفلٌ 
وَألكواميخ نج أصنافاً مصنّفة. وآخْرُ في وليمةٍ عزس في قصر وعليه ألوانّة وأزهارُةٌ ومن 
فوقه ألاشعّةُ ومن حوله الأشعّة الأخرى من كل مضيئة في ألقَلب بنور وجهها 
آلجميل› أنترى ألسهولة كل آلسهولة إلا في الأول؟ وهل التعقيدُ كل التعقيدٍ إلا في 
اسي ولكنْ أي تعقيدٍ هو؟ إِنَّهُ تعقيدٌ فن ليس إلاء به ينضاف ألجمال إلى 
المنفعة لمنفعة» فتجتمعٌ الفائدةٌ والاستمتاعٌ وتزِيَنٌ ألمائدة وَألنفس معاً؛ وهو كذلك تعقيدٌ 
فنيّ لاء بِينَ إبداع الطبيعة وإبداع ألفكر. وجاء بروح الموسيقى ألتي يقومٌ عليها 
ألكرْنُ الجميلٌ فبئها('2 في هذه الأشياء ألتي تقوم بها آلمائدةٌ ألجميلة؛ وأستنزل سِرٌ 
الجاذبيّةِ فجعلّ للْمائدة بمَا عليها شعوراً مُتّصِلاً بألقلوب من حي جعل لِلقلوب 
مورا سملا بالتسامدة* 1 1 


وهذا التعقيدُ ألذي صَوَّرَ فى الجماد دَِةَ فْنّ ألعاطفة» هر بعينه فئّيةٌ ألسهولة 


)١(‏ بثها: نشرها. 


تفن 


وروحيُّها؛ وتلك السذاجة آلتي في ألمائدة الأخرى هي آلسهولة ألماديةٌ بغير فَنْ ولا 
روح» وفرق بييِهما أنَّ إحداهما تحمل قصيدة رائعةً مِنَ الطعام وما يتَصِلُ به 
والأخرى تحمل مِنَ آلطعام وما يتَّصِلُ به مقالةٌ كمقالاتِ ألصحف! 

وَألوجهٌ في آلشوهاء وفي ألجميلة واحد: لا يختلفٌ بأعضائه ولا منافعه» ولا 
في تأديته معانيّ ألحياةٍ على أنّمها وأكيلها؛ بِبْدَ أن أنسجامٌ الجميل يأتي من إعجازٍ 
تركيبه وتقدير قسمايّه وتدقيقٍ تناسّيه. وجغْله بكلّ ذلك يُظهِرٌ فة النفسيّ بسهولة 
منسجمة هى فَيِنُهُ وروحية ؛ أا لخر فلا يقبل هذا آلف ولا يُظهِرٌ منه شيئاً؛ إِذ كان 
ف فق الدع الد الذي هو فد فن القاس وجا على اقا اع من 
طويل إلى قصير» إلى ما يستديرٌ وما يعرض » إلى ا نا من عا وتيف من 
هناك کالو ج" ' ألبارزة؛ وَالشدق آلغائر را القطلفه في اع كما 
فق هي بعينها آلتعقيدُ ألمطلق عند أَلفن آلذي لا محل فيه لِلفظة (كما يتّفق). 

وَآلطريقةٌ ألتي يكونٌ بها آلجمال جميلاً هي بعينها آلطريقةٌ آلتي يود بها ألبيانُ 
بليغاًء فآلمرجعٌ في آثنيهما إلى تأثيرهما في ألنفس» وأنت فقل: إن هذا مفهومٌ وهذا 
غير مفهوم» وذاك سهل وَألآخْرٌ معقّد. وواضحٌ ومغلق. ومستقيمٌ على طريقتِهِ 
ومحوّلٌ عن طريقته؛ إِنْكْ في ذلك لا تدل على شيء تعيبّهُ أو تمدحُهٌ في الجمالٍ أو 
البلاغةٍ أكثرٌ مما تدل على ما يُمدح أو يُعابُ في نفيك وذوقها وإدراكها. 

ومعاني ألاختلافٍ لا تكونُ في ألشيءٍ المختلف فيه» بل في الأنفس آلمختلفة 
عله و سالا ان کرو الجييلة مدو سیر لاا فى ترقت كما يرلا 
کا ا كنب تسسا وعدا اكد يبدا فى الا وات على ا 

وتن اتشق الفا على SE‏ 
أنفيهم مختلفة» وكذلك هم في دواعي ألذمٌ إذا عابوا؛ ولكنْ متى تعينَتٍ 
الوجوهُ ألتي بها يكوك أَلحُكم» ورجِعَ إليها ألمختلفون» والتزموا الأصول ألتي 
رسَمّنْها وتقوَرّث بها ألطريقة عندّهم في ألذوق وألفهم» فذلك ينفي أسبابَ 
ألاختلافٍ لِمَّا يكونُ من معاني ألتكافؤ وخاصة ألمناسبةء ولهذا كان ألشرط في 
نقد أَلبِيانٍ أن يكونَ من كاتب مبدع في بيائِهِ لم تُفِسْدهُ نزعة أخرى» وفي نقد 


)1١(‏ الوجنة: السحنة. 


١/5 


الشعر أنْ يكونَ من شاعر علَّتْ مرتبتهُ وطالّث مُمارسثة لهذا ألفنّ فليس لَه نزعة 
ا ۰ 

وما ألمجازات والاستعاراتٌ وألكناياث ونحوها من أساليب ألبلاغة إلا 
آسلوبٌ طبيعيٌ لا مذهبّ عة للنفس آلفنيّة؛ إِذْ هي بطبيعيها ثري دائماً ما هو 
اعظم: وما هو أجمل» وما هو أدقٌ؛ وربّما ظهِرَ ذلك لغير هذه النفس تكلفاً 
وتعسّفاً ووضعاً للأشياء في غير مواضعهاء ويخرخ من هذا أنهُ عمل فارغ وإساءةٌ 
في ألتأدية وتمحُلٌ لا عبر" بهء ولكنّ فنيّةَ النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيهاء 
فتصنمٌ ألفاظها صناعة تُوليها مِنَ آلقرة ما ينفذُ إلى التغس ويُضاعِفٌ إحساسّها؛ فين 
نَمّ لا تكونُ ألزيادةُ في صور ألكلام وتقليب ألفَاظِهِ وإدارةٍ معانيه إلا تهيئة لهذه 
ألزيادة في شعور ألنفس؛ ومن ذلك يأتي الشعرٌ دائماً زائداً بالصناعة ألبيانيّة 
لكرج هذه الفاح بن أن ی فاي اف إلى أن کر رانا فى 
لإنسانيّة» والشعورٌ ألمهتاجُ المتفزرٌ غيرُ آلساكن المتبلّدء وَأَلبِيانُ في صناعةٍ اللخةٍ 
يقابل هذا النحوء فتجد مِنَ التعبيرٍ ما هو حي متحرّك. وما هو جامدٌ مستلق كألنائم 
أو كآلميّت؛ وبهذا لا تكونُ حقيقةٌ ألمُحسَّناتٍ ألبيانيّة شيثاً أكثرٌ من أنّها صناعةٌ فنيّة 
لا بْدَّ منها لأحداثٍ الاهتياج في ألفاظ أللغة الحساسةٍ كي تُعطِيَ آلكلماث ما ليس 
في طاقة ألكلماتٍ أنْ تُعطِيّه . 

لقد تكلموا أخيراً في جناية آلصحافة على آلأدب» وَألصحافةٌ عندي لا تجني 
على الأدب» ا ل E‏ 
كان لحوانيت البِقَالِينَ ذ فى البصرة ة على طبع ذي ألرمّة وسليقته» وكلّما قرت 
الصخان ن الضبعة وجتها على " لجمهور»› بَعْدَ عن أَلفن وجماله وحقّه على 
آلنفس» وهذا واضح بلا كبير تأمّلء بل هو واضحٌ بغير تأمّل. 


 سردلاو عبرةء يكسر العين : العظة‎ )١( 


صعاليك ألصحانة 


١ 


لما ظهرَ كتابي (وحيّ ألقلم) حملت منه إلى قُضَلاءِ ۽ كتَّابِنًا في دور لصحف 
والتجلات أمدي لبهم لتفرذره ولاكقيرا عدا ونا وجل لين : في أكثرٌُ مما فىّء 
القع غيل أذ كرة ده سس 1 كن عق ف ی يوقم الغا درل 
فيه ألبصلةٌ إلى تفاحة» ولا مكاناً مِنَ آلخوفٍ تنقلِبُ فيه التفاحةٌ إلى بصلة» ولسْتُ 
أهدي من كتبي إلا إحدى هديتين: فإمًا التحيةٌ لِمَنْ أَنِقُ بأدبهم وكفايتهم وسلامة 
قلوبهم» وإما إنذارٌ حرب لغيرٍ هؤلاء! 

وألقرآنُ نفسْهُ قد أثبت أله فيه أقوالَ مَنْ عابُوه. لَيدِلٌ بذلك على أنَّ الحقيقة 
مُحتاجةٌ إلى مَنْ يُنكرها ويرُدهاء كحاجتها إلى مَنْ يُقِرُ بها ويقَبلُهاء فهي 0 
بت وجودّهاء وبالآخر ثُنْبِتُ قدرتها على الوجودٍ والاستمرار . 

والشعورٌ بألحق لا يخرس أبداً؛ فإذا كانتٍ ألنفِسٌ قويّة صريحة مرّ من باطنها 
إلى ظاهرها في آلكلمة ألخالصةء فإِنْ قال: لا أو نعم» صدق فيهما؛ وإذا كانّتِ 
ألنفسٌ ملتوية أعترضتة الأغراض والدخائل» فمرٌ من باطن إلى باطن حتى يخلصض 
إلى الظاهرٍ في ألكلمة ألمقلوبة + إِذْ يكونُ شعوراً بالحق يُغطيه غرض آخْرُ كالحدٍ 
ونحوف فان قال : لا أو نعم كذبٌ فيهما جميعاً. 


جو د عد 
وكنْتُ في طوافي على دور لصحف والمجلاتٍ أحسٌ في كل منها سؤالا 
يسألّني به المكان : لماذا لم تجى:؟ فاي في أبتداء أمري كت نزَعْتٌ إلى العمل في 
الصحافة.» وأنا يومئذٍ متعلمٌ رض" وشات ناء ولكنّ أبى - رحمَه الله - 


و ريض : متدرب . 
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رذني عن .ذلك ووجهتي في سبيلي هذه والحمد لله فلو تي تشأث صحافياً 
لكت ألآنَ كبعض ألحروفٍ ألمكسورة في الطبع . 

وَللصحافة آلعربية شأ عجيب» فهيّ كلّما تمّثْ نقصّت» وكلّما نقصَثْ تمّت؛ 
إِذْ كان مدارٌ آلأمر فيها على أعتبار أكثر مَنْ يقرؤونها أنصافٌ قَرّاءٍ أو أنصافٌ أميّين؛ 
وهيّ بهذا كالطريقةٍ بقة لتعليم ألقراءة الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الأدبيّة؛ فتمامُها بمراعاةٍ 
قواعدٍ ألنقص في ألقارىء. 7 وما بد أن تتقيّدَ بأوهام الجمهور ا 
نفسهاء > فهي معَهُ كآلزوجة التي لم تلذ بعد لها من رجُلِها مَنْ يأمرْها ويجعلّها في 
كيه وهواهء ولیس لها مَنْ أبنائها من تأمرُهم وتجعلُهم في طاعيّها ورأيها وأدبها؛ 
نُمّ هي عَمَلُ ألساعةٍ وآليوم» فما أبعدّها من حقيقة آلأدب الصحيح.ء إِذْ يُنظرٌ فيه إلى 
ألوقت آلدائم لا إلى ألوقتٍ الغابرء ويُرادُ به معنى ألخلودٍ لا معنى ألنسيان. 

ولا يقتل آلنبوعٌ شية كألعمل في هذه آلصحافةٍ يطريقتها؛ فن أساس النبوغ 
(ما يجب كما يجب)؛ ودأبّهُ العمىٌ وَألتغلغل في أسرار الأشياء وَإخراج الثمرة 
ألصغيرة من مثل الشجرة ألكبيرة بعمل طويل دقيق؛ أمّا هي فأساسُها (ما يُمكنُ كما 
يُمكنْ) ودأيُها السرعة الصف وَالإلمَامُ وصاعةٌ كَصِناعةٍ العنوانٍ لا غير 

فليس يحسنٌ بالأديب أن يعمل في هذه لصحافة أليوميّة إلا إذا نضح وَثَمْ 
وأصبح كألدولة على «آلخريطة». لا كألمدينة في ألدولةٍ في لخريطة؛ فهو حيئذٍ لا 
يسهلٌ محوّهٌ ولا تبديلّه . ثم هو يمدّها بألقوّةِ ولا يستمدٌ ألقَوّةَ منهاء ويكونٌ تاجاً 
من تِيجانِها لا خرزةً من خرزاتهاء ويقومٌ فيها كالمنارة العظيمة ثلقي أشعتّها من 
أعلى الجر إلى مدّى بعيدٍ مِنَ الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وحالةٌ ألجمهورٍ عندّنا تجعل ألصحافة مكاناً طبيعيًا إرجل ألسياسة قبل غيره؛ 
إِذْ كان ألرجلُ السياسيُ هو صوتٌ الحوادث سائلاً ومُجيباًء ثُمّ يليه أ لرجل شبة 
العالم » ثُمّ ألرجل شِبة ألمُمثل الهزلي. . وَالأديبٌ العظيمُ فوق هؤلاء جميعاء غير 
أنه عندنا في ألصحافة وراء هؤلاء جميعاً! . 


چ 


عد عت 
E E‏ 


ولْمّا فرعت من طوافي على دور لصحف جاءث هي تطوفٌ بي في نومي 

فرأيئّي ذاتٌ ليلة أدخلّ إحداها لأهديّ (وحي ألقلم) إلى آلأديب المتخصّص فيها 

للكتابة الأدبيّة ؛ ودلوني عليه فإذا رجلٌ مربوعٌ مشوٌةٌ لحل صغيرٌ ألرأس دقيق ألعنقٍ 
يفن 


جاحظ ألعينين» تدورانٍ في محجريهما دورةً وحشيّة كأنّما رعبَّئه ألحياةٌ مذ كَانَ 
جنيناً في بطن أَمّه 3 خرن الاش EER‏ اتنا كت وميد النكله 
ألساحَرٌ ليرى أكثرَ مِمّا يرى غيرة من أسرارٍ آلسخرية فينبعٌ في فنونهاء أو هو قد 
تخل بهناتيق ألعينين ألجاحظتين دلالةً عَلِيهِ مِنَ ألقدرة الإلهيّة بأنّهُ رجلّ فد أرسل 
لتدقيتي آلنظر .. 

وال ألذي عرّفني به : حضرئّه عمرو أفندي الجاحظ . . . وهو أديبٌ الجريدة. 

قلّت: شيحُنا أبو عثمانَ عمرو بْنُ بحر؟ 

فنضحكٌ الجاحظ وقال: وأديبٌُ الجريدة» أي شحادٌ الجريدة. يكتبُ لها كما 
يقرأ القارىة على ضريح : بألرغيف وَالجِبْن رَالبيض والقرش. . 

E الى شت الا ارق يمن‎ EE OT 
ْ ألدنيا؟ وكيف جِبْت“ في ألصحافة وكنْتٌ رأساً في ألكلام؟‎ 

قال: نجحَث أخلاقي فخابّث آمالي» ولو جاءَ ألوضمٌ باألعكس لكان لامر 
بالعكس ؛ وَالمصيبةٌ فى هذه ألصحب أن رجلاً واحداً هو قانونُ كل رجل هنا. 

قلت: 0 لحل الواحد ما قانوتئه؟ 

قال : لَه ثلاثةٌ قوانين: الجهاتٌ العاليةٌ وما يستوحيه منهاء وألجهاتٌ النازلةٌ 
وما يُوحيه إليهاء وقانونٌ ألصلةٍ بينَ ألجهتين وهو . 

قلت : وهو ماذا؟ 

فحملنُ فىّ وقال: ما هذه ألبلادة؟ وهر آلذي (هو).. أمَا ترى الصحيفة 
کل مويو اناء؟ راا و ولك ار والعيولة فاو آم ك 
أك لو جِنْتَ تدفمٌ ثمانمائة قرش» لكت في نفوسهم أعظمّ مِمًا أنت وقد جت 
تهدي ثمانمائة صفحة مِنّ ألبيانٍ وَالأدب؟ 

قلّت: يا أبا عثمان» فماذا تكب هنا؟ 

قال: إِنَّ ألكتابةٌ في هذه ألصحافةٍ صورةٌ مِنَ ألرؤية > قماذا ترى أنت في. . 
وفي... وفي؟ . بعد کار فى الحديت : رد ی اکرو اک كنا 
تلحسل آلأرض آلبقرةٌ بلسانها» ؛ فلعل من هذه لألسنة ألطويلة لسانَ صاحب ألجريدة . 


(1) الخلق» بتسكين اللام : الهيئة . (۲) خبت: فشلت . 


۱A۸ 


قلت: ولكنّك يا شحنا قد نَسِيْتَ ألقرّاءة وحكمّهم على الصحيفة . 

قال: القرَّاُ ما ألقرَّاءء وما أدراك ما ألقرّاء! وهل أساسٌُ أكفرهم إلا بلادةٌ 
آلمدارس» وسخافةٌ الحياة. وضعفٌ الأخلاق» وكذبٌ السياسة؟ إن الإبداعَ كل 
الإبداع في أكثر ما تكتبُ هذه الصحت: آن تجعل ألكذب يكذبُث بطريقة جديدة. . 
وما دام الا حر الكدت» فالمظهرُ هو ألهرْلُ؛ رالناس في حياةٍ قد مانّثُ فيها 
المعاني الشديدةٌ القويّةٌ الساميةٌ فهم يُريدونٌ الصحافة آلر خيصة : وَأللغة آلر خيصة › 
وَألقراءة آلرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظ وأمثالَهُ هم (صعاليك الصحافة) . 


حك 


ودقٌ ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير» فنهض إليهء رجع بعينين 
بعال قينا اعا يز ارجا ات ل يط اجا نا سهان 
ا ڪانوا يمون . 

كلا وألذي حرم أَلتَريدَ على العلماءء وقبّحَ التكلّفٌ عند ألحكماءء ويهر 
آلكذابينَ عند آلفقهاء» لا يظن هذا إلا مَنْ ضلّ سعيه”". 

قُلْتٌ: ماذا دهاك يا أبا عثمان؟ 

قال: ويها صحافة! قل في عمك ما قال المثل: جَحَظ إليه عملّه . 

قلت: ولكنْ ما القصة؟ 

قال: ويها صحافة! وقالَ الأحنف : أربعٌ من كن فيه كان كاملاً» ومَنْ تعلق 
بخصلة منهُنَّ كانَ من صالحي قومه: دينٌ يُرْشْدُهء أو عقل يُسدَدُه!". أو حسّبٌ 
ضر أو حياءٌ يقناه؛ . ال «المؤمنٌ بينَ أربع : مؤمنٌ يحسده ومنافق يُبغضهء 
وكافرٌ يُجاهدُه. وشيطان يفتئه . وأربعٌ ليس أقل منهن: أليقين» وألعدل» ودرهمُ 
حلال» وأ فِي آلله». وقال الحسن بْنُ علىّ: 

قلت : يا شيخّناء دَعْنَا الآن مِنَ الرواية وَألحمَظ والحسن والأحنف؛ فمذا 
دهاك عند رئيس التحرير؟ ۰ 

قال: لم أحسن ألمُهاترّة في المقالٍ ألذي كتَبْتّهُ أليوم.. ويقول رئيس 
(۱) بهرج: عدل 0 عن الجادة القاصدة إلى غيرها بقصد التنويه. 


(؟) يقصد من ذلك أنه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه . 


(۳) يلده: يهديه إلى المراط المستقيم . 
1⁄۹ 


5 0 م 57 a‏ دو هاب 0 2م و 
التحرير : إن نصف التمويه رذيلة؟ فإن نصفه الاخرَ يدل على أنه تمويه. ويقول: إن 
سمو آلكتابة أتحطاطً فصيح.ء لِأنَّ ألقرّاء في هذا آلعهدٍ لا يخرجونَ من جفظ القرآنٍ 
وَالحديث ودراسه كتب العلماء وألفصحاءء بل من ألروايات وَالمجلات ألهزليّة . 
وجفظ ألقرآنِ وَآلحديثٍ وكلام آلعلماء يضم في النفس قانونَ ألنفسء ويجعل 
معانيّها مهِيّأة بألطبيعة للأستجابةٍ للك المعاني ألكبيرة في ألدين رالفضيلةٍ وَألجِدٌ 
وَالقوة ؛ ولكن ماذا تصنع ألرواياث والمجلاتٌ وصور لمُمَئَّلاتِ ألمُعَنيات وحخبرٌ 
الطالب فلان والطالبة فلانّة و المسارح وَالملاهى؟ 

فقول زع ال اة العامة الذى عا قش ها تفال عا فى 
آلتاربخ» هو كاتبٌ ألصحافة الحقيقيء لاد آلقروش هي القروش والتاري هو 
ألتاريخ ؛ ومطبعة الصحيفة ألناجحة هي بنتُ خالة مطبعة ألبنكِ الأهلي؛ ولا يتحمّقُ 
نسب ما بيتهما إلا في إخراج آلورق ألذي يُضْرَفُ كلَهُ ولا يُرَدُ منه شيء! 

إِنْهم يُرِيدونُ إِظهارَ المخازي مكتوبةء كحوادث الفجور والسرقة وألقتل 
وأَلعِشْقٍ وغيرها؛ يزعمون أنها أخبارٌ تُروى ونَقَص للحكاية أو ألعبرة» والحقيقةٌ أنها 
أخبارُهم إلى أعصاب ألقرّاء . 

د 4 
ودف ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير . 
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صعاليك ألصحائة 


وغابٌ شیخنا أبو عثمانَ عند رئيس التحرير بعض ساعةء ثم رج تدور عيناة 
اا انهه وا رع اا تحر افيه الدة اا الا 
وهو يكادُ ينشق مِنَّ ألغيظ» وبعضّهُ يغلي في بعضِه كألماء على ألنار؛ فما جلس 
حتى جاءَث ذبابتانٍ فوقعتا على كتَفَيْ أنفِهِ تُتِمَانٍ كآبةَ وجهه ه المشوّه» فكانَ منظزذهما 
من عينيه ألسّوداودين الجاحظتين منظرٌ ذبابتين ا ا 1 

وتركَهُما الرجل لِشأنِهمًا وسكت عتهما؛ فقلْتٌ لَّهُ: يا أبا عثمان» هاتانٍ 
ذبابتان» وبال إِنَّ الذبابَ يحمل العدوّى 

فضحكٌ ضحكة المَغِيظ”'' وقال: إِنّ ألذبات هنا يخرج من ألمطبعة لا مِنَ 
الطبيعة . فأكثرٌُ القولٍ في هذه الجرائدٍ حشَّراتٌ مِنّ الألفاظ : منها ما يُستقذَّرُ وما 
تقلت له القن وما فيه العدوئ وها كيه الضررة وها ند أن يعاد انلكا 
ألصحافيُ م ين الطب على سف العرل ستو اها ا و مِنَ الصبر على بعض 
الحشراتِ في ثيابه؛ وقد يُريدُهُ صاحبُ آلجريدة أو رق ئيس ألتحرير على أن يكتبٌ 
كلاماً لو أعفاءٌ منه وأرائةٌ على أن بجمح أَلقمّل وَآلبراغيثٌ من أهدام ألفقراء 
وألصعاليكِ بقدر ما يملا مقالة. كانّ أخفٌ عليه وأهونء وكانّ ذلك أصرَّحَ في 
معنى الطلب والتكليف . 

وكيفما دارَ الأمر فإ كثيراً مِنَ كلام لصحف لو مسحَهُ أللّهُ شيثاً غيرٌ الحروي 
لظ لطا كله دا على جره اا : 

ُت : ولكنّك يا أبا عثمانَ ذهبْت مُتَطَلّْقاً إلى رئيس ألتحرير ورجغت متعقّداً 
فما ألذي أنكرتٌ منه؟ 1 


)غ2 المغيظ : الغاضب . 
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قال: «لو كان آلأمءْ على ما يشتهيه الخريرُ والجاهلٌ بعواقب الأمورء ليطلَ 
آلنظرٌ وما يشحدٌ عليه وما يدعو إليهء ولتَعطُلَّتِ الأروات من انيما وَالعقولٌ من 
يُمارهاء ولَعدِمَتٍِ الأشياء حظوظها وَحُقُوفّهاء. هناك رجلُ من هؤلاء ألمَعنيّينَ 
بآلسياسة في هذا آلبلد. . يُرِيدُ أن يخْلّنَ في آلحوادث غير معانيهاء ويربط بعضها 
إلى بعض بأسباب غير أسبابهاء و ينها تائخ عير ا ويلمٌىَ لها مِنَّ 
ألمنطي رُفْعاً كهذه الرقع في الثوب المفتوق؛ ثُمْ م لا يرضى إلا أن تكونَ بذلك رذاً 
على جماعة خصومه وهي رد عليه وعلى جماعته» ولا يرضى مَعْ آلردٌ إلا أنْ يكونَ 
كالأعاصير تدفعٌ مثلّ تيار آلبحر في المستنفع الراكد . 

نْمّ لم يجذ لها رئيس التحرير غير عمّك أبي عثمانَ في لطافةٍ حِسّْهِ وقوّةٍ طبع 
وحُسْن بیانه وأقتداره على المعنى وضِدَه أن أبا عثمانَ ليس عند مِمَنْ يُحاسبونَ 
اسه ولا مِنَ ألممَيْزينَ في ألرأي» ولا مِنّ ألمستدلين بألدليل» ولا م من ألا 
بالخجة ؛ وكأن أبا عثمانَ هذا رجل حُروفيّ. 

ا ل م عل ار السو نس 
وأدنى حالاتها أنْ تمد إليها أليدَ فإذا هي في يدك . 

و0 اموق ينيد في a‏ وأنا رجلٌُ صدقء ولسْتٌ كهؤلاء ألذينَ لا 
يتأئُمونٌ ولا يتذمّمون""؛ فان خضت في مثلٍ هذا أنتفض طبعي وضَعْفتٍ 
أستطاعتي وَتَبيّنَ آلنقصٌُ فيما أكتب. ونزْلْتٌ في ألجهتين؛ فلا يَطَردُ لِيَ ألقول على 
او را هل ا اح فذَهِبْتُ أناقضهُ وأردُ عليه ؛ فبّهِتَ ينظرٌ إليّ 
ويُقَلَْبُ عينيه في وجهي»ء ٠‏ كأنّ آلكاتبَ عندَهُ خادمٌ رأيه كخادم مطبجه وطعاموء هذا 
من هذا!. 

نُمّ قال لي : يا أبا عثمان» إنّي لأستحي أن أعنَّك؛ وبهذا ألقولٍ لم يستح أن 
يُعتّفَ أبا عثمان. . ولهممْت - وَلله د آن اشد قزل عباس بن مرفاس: 

أكأيب. مالك كلّ يوم ظالماً ََلَظلْمٌ أنكَدُ وجِهّهُ ملعون.. 
EO HEEE‏ 
وما بِينَ مَنْ لم يُعطٍ سَمْعاً وطاعة وبين بج اا 

)١(‏ يتأئمون: يشعرون بالإثم. 
(۲) يتذممون: يشعرون بالذم. 


1۸۲ 


وحرٌ الغلاصم 0 ' دوقطع ألدراهم» من قافية واحدة. .. وقال سعيدٌ بْنَّ أبي 
عُروبة: ١لأنْ‏ يكونَ لي نصفُ وجه ونصفٌ لِسانٍ على ما فيهما من قبح آلمنظر 
وعجز المخبر - أحبُ إليَ من أنْ أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولينٍ مختلفين». 
وكا يوك ألسختيانيّ . 1 1 1 1 

وهم شيحُّنا أن يمرّ في الحفظ وألرواية على طريقتهء فقلت: وقالَ رئيس 
التحرير . . . ؟ 

فضحكٌ وقال: أمَّا رئيس يس التحرير فيقول: : إن الخلابة والمُواربةَ وتقليبَ 
الف هن كل البلاعة ف الاه الد ولي كتل الاعنان فى عجرا 
الأقثاء مارك لعي <انناهما القليح العم طن سي رط هنا وحن 
مِنَ الخشبء فكذلك تنقلِبٌ ألحادثة فى معجزاتٍ الصحافة إذا تعاطاها ألكاتبُ 
البيلم بألفطئة المجيبة والمنطي الملؤة. والمعرفة باساليب النياسية 4 فتكرن للتهزيل» 
وهي في ذاتِها أطمئنان» وللتهمةٍ وهي في نفسها براءة» وللْجناية وهي في معناها 
سلامة: ولو نَفَحَ ألصحافيُ الحاذقٌ في قبضة مِنَ ألتراب لأستطارّث منها ألنارٌ 
وَأرتفعَ لَهِبُها الأحمرٌ في دخانها ألأسود. قال: وإِنَّ هذا المنطقّ الملوّنَ في السياسة 
إنّما هو إتقانُ آلجيلة على أنْ يصدَقَكَ آلناس؛ فن العامّةَ وأشباء العامة لا يصدقون 
الصدق لنفسه؛ ولكنْ للغرض ألذي يساق لَهُّء إِذْ كان مدان الأمرٍ فيهم على الإيمانٍ 
وألتقديس» فأذفهم حلاوةً الإيمانٍ بآلكذب فلن يعرفوه إلا صِدْقاً وفوق ألصّدْق» 
وهم من ذاتٍ أنفيهم يُقيمونَ البراهينَ العجيبة ويُساعدون بها مَنْ يكذبٌ عليهم متى 
أحكمّ ألكذب. ليحققوا لأنفسهم أَنْهُمِ بحثوا ونظروا ودققوا. . 

ثم قال أبو عثمان: ومعنى هذا كُلَهِ أنَّ بعض دُورٍ لصحافة لو كتبّث عِبارةٌ 
صريحة للإعلانٍ لَكَانَتٍ العبارةٌ هكذا: سياسة للْبيع . 


قلت: يا شيخحّناء فإنّك هنا عندّهم لِتكتّب كما يكتبون» ومقالاتٌ السياسة 
ألكاذبة كرسائل ألحُبٌ ألكاذب: تُقرأ فيها معانٍ لا تكتب» ويكونُ في عِبارتِها حياءً 
كن مده للب فاا یی هه وألحوادث عندّهم على حسب الأوقات» 
(1) الغلاصمء مغرده الغلصمة وهو اللحم بين الرأس والعنق. أو العُجرة على ملتقى 2 ا أء المرىءء 
أو رأس الحلقرم . 
A‏ 


قالأبيض أسودٌ في ألليل. والأسودٌ أبيض في آلنهار؛ ألم ثَرَ إلى فلانِ كيف يصنمٌ 
وكيف لا يُعجِرُْهُ برها وكيف يُخْرَجٌ ألمعاني؟ 

قال: بلى» نِعمَ آلشاهدٌ هو وأمثاله! . إِنّهم مصدّقونَ حتى في تاريخ حفر زمزم . 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهدَ رجلٌ عند بعض آلقضاة و على رجل آخرء فأراد هذا أن يجرّحَ 
شهادته» فقالَ للقاضي : تقل منه وهو رجل يملكُ عشرينَ آلف دينارٍ ولم ب يحجّ إلى 
بيت الله؟ فقالٌ الشاهد: بلى قد حججِتُ . قال الخصم؛ فَأسأله أيُها القاضي عن 
زمزم كيف هي؟ قال الشاهد: لقد حججتُ قبل أنْ تُحفرَ زمزمٌ فلم أرَها. 

| قال أبو عدمان: فهذه هئ طريقة بعضهم فيما يُركي به تفسّه: ينزلونُ إلى مغل 

هذا ألمعنى وإِنِ أرتفعوا عن مثل هذا التعبير؛ إِذ كانت الحا السا جزلا فى 
الصحفب لنفي آلمنفيّ وإثباتٍ أَلمُفْبَتء لا عملاً يعملوتّهُ بألنفي والإثيات؛ ومتى 
أستَقَلّتْ هذه الام وجب تغييرٌ هذه آلصحافة وإكرامّها على ألصدق. فلا یکول 
الشأنُ حينئدٍ في إطلاق ألكلمة الصحافّة إا من معناها آلواقع . 

رَألحياةً ألمستقلّةُ ذاث قواعدَ وقوانينَ دقيقة لا يت رخص فيها ما دام أساسّها 
إيجاد أَلقَوّةٍ وحياطة أَلقَوَّةِ وأعمال ألقرّة» وما دامَث طبيعيُها قاتمة على جعل أخلاق 
لفت جاك لأ مجكرعة؟ ؤقد كان العمل الان إن الات هر إشحاد القت 
وحياطة المت وء العف وكات راما فى اا معلوطة4 رمق كع عات 
اللي آلقوي الصحيحٌ هو الشاذً آلنادر يظهرٌ في آلرجل بعد آلرجل وآلفترة بعد 
ألفترة» وذلك هو ألسببٌ في أن عندنا مِنَ آلكلام أَلمُنافِقٍ أكثرُ م مِنَ لحر ومِنَ 
آلكاذب أكثرٌ مِنَ الصادق» ومِنَ أَلمُمَاري أكثْرُ مِنَ الصريح؛ فلا جرم أرتفعتٍ 
آلآلقاب فوق حقائقها» وصارّث نعوتُ ت المناصب وكلماث باشا وبك مِنَ ألكلام 
آلمقدّس صحافباً. . 

يا لعبادٍ آله ! أيه اسم الدب لعشم فلا جدود لمعا في امحليات 
الجريدة) ؛ ويأتيهمٌ اسم م آلباشا أو ألبك أو صاحبٌ المنصب ألكبير فبماذا تتشرّ 
«المحلبّاثٌ» إلا به ا ولق من نيت الفاق؛ وهذا واجبٌ» ا 
حينَ يكونٌ ار ارت ولو أن للأديب وزناً في ميزان الام لَكَانَ لَه مثل 


. يترخص: يتساهل‎ )١( 


م1 


ع د ام 


ذلك في مِيزانٍ ألصحافة؛ فأنت ترى أن ألصحافة هنا هي صورةٌ من عاميّةِ الشغب 
ليس غير. .. ومن ذا ألذي يُصحُح معنى ألشرفٍ لهذ الام وتاريخهاء 
وأكثرٌ الألقاب عندنا هي أغلاط في معنى ألشرف . 

نم ضحك أبو عثمانَ وقال: زعموا أن ذبابة وقعثُ في بارجة (أميرالي) 
إنجليزيٌ أيامٌ الحرب العظمى ؛ فرأتِ القائد العظيمَ وقد نشرّ بين يديه دُرْجاً مِنَ 
ألورقٍ وهو يُخَطْطُ فيه رسْماً من رسوم آلحزب؛ ونظرَّث فإذا هو يُلقي ألنقطة بعد 
النقطة من المنذاد ويقول* هذه مديدة كذا» وهذا قن كذاء وهذا مدان هذا: 
قالوا: فسخرّث منة الذبايةُ وقالّت: ما أيسرَ هذا ألعملَ وما أخخفٌ وما أهون!. ثُمّ 
وقعّثْ على صفحة بيضاء وجعلث تُلقي رَنِيمَه''' هنا وهناك وتقول: هذه مدينة 
N‏ ۰ 

وَأَلتفتَ الجاحظ كأنّما توهُمَ ألجرس يدق. فلمًا لم يسمغ شيئاً قال : 

لو أنّي أصذرتُ صحيفةٌ يوميّةٌ لُسميُها (آلأكاذيب)ء فمهما أكذبٌ على آلناس 
نقذ صدفت في الاسمء ومهما أخطىء ETS‏ في وضع الفاق و 

قال : م أخط تحت أسم ألجريدة ثلاثة أسطر بالخطّ ألثلث هذا نضّها: 

فاح زه ااذ هن الخدت أهازن: 

ما هيّ قوةٌ ألضعفاء؟ هي ألكذبُ المكابر. 

ما هي فضيلةٌ الكذابين؟ هي آستمرارٌ ألكذب . 

قال: ثم لا يحرّرٌ في جريدتي إلا «صعاليك الصحافة» من أمثالٍ الجاحظ ؛ ثُمْ 
أكذبٌ على أهلٍ آلمالٍ فأمَجْدُ ألفقراء ألعاملين» وعلى رِجالٍ ا الال 
آلمساكين» وعلى أصحاب الألقاب فأقَدّمٌ الأدباة وَالمؤلفين» و . 

وة ار يدامر ااا إلى ر ار 


کو 4# 


. ونيم الذباب: هو ما تحدثه من نقط سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل‎ )١( 


هما 


صعالبك ألصحافة 


ا 


ولم لبك أن رجِعٌ أبو عثمانَ في هذه ألمرّةٍ وكأنهُ لم يكن عند رئيس ألتحرير 
في عمل وأدائه. بل كان عند رئيس الشْرطةٍ في جنايةٍ وعقابها؛ فظهرٌ مُنْقَلِتَ أَلسُخْنةٍ 
اتتادا دا شر شريو وناد فة زيادات:” ٠‏ ورا وط ار نط هيا بدك 
فيه عيناءُ الجاحظتانٍ كأنّهما غير مستقرتين في وجهه» بِلّ معلقتانٍ على جبّهته. . 

وجعلٌ يضربُ إحدى يديه بآلأخرى ويقول: هذا باب على حِدَّةِ في آلامتحانٍ 
والبلوى» وما فيه إلا ألمؤنةٌ العظيمةٌ وألمشقة الشديدة؛ والعملُ في هذه لصحافة إِنّما 
هو أمتحاتّك بألصبر على أثنين : على ضميرك؛ وعلى رئيس ألتحرير! «وسأل بعض 
أصحابا أبا لُقمانَ الممرور عن الجزءٍ ألذي لا يتجزاً ما هو؟ فقال: الجزء ألذي لا 
قاچ أبي طالب - عليه السلام ‏ فقال لَهُ أبو ألعيناء محمد: أفليس في 
الأرض جزء لا يتجزأ غيرُه! قال: بلىي» حمزةٌ جزء لا يتجزأ. . فما تقول فى 
أبي بكر وعمر؟ قال: بوكر عم او قال 0 : يعجرا 
مرتين» وَالزْبيرٌ يتجزأ مرتين: . . قال: فأيّ شيء تقول في معاوية؟ قال : اا 

«فقذ فكرْنًا في تأويل أبي تُقمانَ حينَ جعل الأيامَ أجزاة لا تتجرّأ إلى أي 
شيء ذهب؟ فلم نغ عليه إلا أن يكونٌ أبو لُقمانَ كان إذا سمع المتكلمينَ يذكرون 
الجزءً + لديا E N‏ استدرة وتوقع أله الماك الاكب عن لم 
الفلسفة» وأنَّ ألشيء إذا عظعَ خطرَهُ سَمّوْهُ بألجزء آلذي لا يتجزأ». 

قلت: ورجح بنا ألقول إلى رئيس آلتحرير. . 


فضحكٌ حتى أسفرَ وجه" ثم قال: إِنَّ رئيس ألتحرير قد تلقّى ألساعة أمراً 


)١(‏ أسفر وجهه: بان عن شيء. 


۸٩ 


َء 
<| 


ا لجو التي لاا ار عو ددد وان فلاا الا خر جرا مرن وان 
المعنى آلذي يبني عليه رأيّ الصحيفة في هذا آلنهارٍ هو شأنُ كذا في عمل كذا؛ 
وأنّ هذا الخبرٌ يجبُ أنْ يُصوَرَ في صِيغة ثُلائمٌ جوع الشعب فتجعلَهُ كَالخبز الذي 
يَطْعمُهُ كل آلناس. ونير لَه شهوةً في النفوس كشهوة الأكل وطبيعةً كطبيعة 
ال ا بوك رحن الل و ا دة الور روعي اكه لش ا 
اضرم ألنارَ وآن أجعلٌ ألتراب دقيقاً أبيض يُعجنُ ويُخْبرُ ويؤكلُ ويسوحٌ في الحلقٍ 
وتستمرئة أَلمَعِدهُ ويسري في العروق . 

وإذا أنا كبك في هذا أحتجتُ مِنّ الترقيع وآلتمويه» ومِنَ كن E‏ 
ومِنَ ألْت”" والمكرء ومِنَ ألكذب وَألبْهتان - إلى مثلٍ ما يحتاجٌ إليه ألزنديق 
وألدهرئٌ”” وَألمعطل" في إقامة ألبرهاناتِ على صِحَةِ مذهب عَرَفَ ألناس جميعاً أله 
تامدك بالقترورة | كان وای الف الو ف وان ترق إلا ف تلك 
التخل 7 وض هله الاه أن تعر ال وهر غارف اله كر ران بره زمر 
مُوْقنٌ ائه مجتريءَ٬‏ ويُكابرٌ وهو وائ أنه يُكابر؟ فقد ظهرٌ تقديرٌ من تقدير» وعمل من 
عمل» ومذهبٌ من مذهب؛ وآلآفةٌ أنّهُم لا يستعملونَ في الإقناع وَأَلِجَدَلٍ وَأَلمُغالطة 
إلا ألحقائق آلمُؤَكّدة؛ يأخذونها إذا وُجدّث ويصنعوئها إِنْ لَمْ تُوجد» إِذْ كان ألتأثية لا 
يَيِمُ إلا بجعل ألقارىء كألحالم : يملكة ألفِكُرُ ولا يملكُ هو منه شيناًء ويُلقَى إليه ولا 
يمتنع » ويُعطى ولا يَرْدْ على مَنْ أعطاه. 

قلت: ولكن ما هوّ آلخبرٌ آلذي أرادوك على أنْ تجعلّ من ترابه دقيقاً أبيض؟ 

قال: هو بعييِه ذلك الشأنٌ ألذي كتَبْتُ فيه لهذه الصحيفة نفيها أنقضة 
وأسفْهُ وأردُ عليه» وكانَ يومئلٍ جزءا يتجرًّ. ‏ فإِنْ صلعتُ أليوم بلاغتي في تيده 
وتزيِينِهِ وَالإشادةٍ بهء ولم يكن هذا كاسرا لي» ولا حائلا بيني وبينَ ذاتِ نفسي - 


)١(‏ أضرم النار: أشعلها. 

)١(‏ التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر ولعلّه ما رآه وإلما سمعه ممن هو دونه. 

(*) الخبّ: الخدّاع . 

() الزنديق: هو من كان بخفي ديئاً ويظهر آخر عند الفرس. 

(6) الدهري : هو من يؤمن بإفناء الدهر للمخلوقات» ولا يؤمن بالله سيحانه وتعالى. 

(1) المعطل: هو من يؤمن بأن الله عر وجل غير فاعل فى الكون» وأنه لا يسيره. 

(۷) النحل» مفرده نحلة أي المذهب. ١‏ 


AY 


فلا أقل من أَنْ يكونَ الجاحظ تكذيباً للجاحظء آه لو وُضِعَّ الرديو في غرف رؤساءٍ 
التحرير ليسمعٌ الناس . . 

قلت: يا أبا عثمان» هذا كقولك: لو وضع آلرديو في غرف قوادٍ الجيوش أو 
رؤساء الحكومات. 

قال: ليس هذا من هذاء إن لِلْجِيشٍ معئى غير ألجذْقٍ” '' في تدبير آلمعاش 
والتكسشب وجمع ألمال؛ وفي أسرارو أسرارٌ وة لآم وعملٌ قوتّها؛ وللحكومة 
دخائلُ سياسيّةٌ لا يُحرّكُها أن ُلاناً آرتفعَ وأ قُلانا أنخفض» > ولا تُصرَّفْها ألعَشْرةٌ 
أكثرٌ من الخمسة؛ وفي أسرارها أسرارٌ وجود الأمّةِ ونظامٌ وجودها. 

قال أبو عثمان: وإِنَّما نزل بصحافينا دون منزلتها أنّها لا تجدُ الشعبَ القارىءَ 
المُميِرٌ ألصحيح ألقراءة الصحيح التمييز» ع هي ثُرِيدُ أنْ تذهبّ أموالها في إيجادء 
وتنشئتّه ؛ وعملٌ الصحافة مِنَ الشعب عمل آلتيارٍ م مِنَ السفن في تحريكها وتيسير 
مجراهاء غير أنَّ المضجكٌ أنَّ تيارَنًا مع سفينة ويرجمٌ مع سفينة. ولو أن 
ألصحافة العربيّة وجدّتٍ آلشخبّ قارئاً مُدرِكاً مميّاً معتبراً مستيصراً لمَا رَمَثْ بنفسها 
على الحكومات والأحزاب عبجزاً وضغفاً وفُسولة» ولا حرجت عَن ألنسق الطبيعيٌ 
الذى لعفت لك فزن مدق ف ر وز التدكرمة سحتو اا 
هنن الان الشحب» وإثنا يقرؤها القارئة ليرئ كلكة مكتوية؟ رشعو الغرة 
أنَّ لَه حقّاً في رَقابة ألحكومة وأنّهُ جزء من حركة ألسياسة والاجتماع؛ هرّ لذي 
يُو جب عليه أنْ يبتاعٌ كل يوم صحيفة اليوم . 

ال ابو نيان فالا لا تقوى إلا حيثٌ يكونُ كل إنسانِ قارتأء وحيتُ 
يكونُ کل قارىء للصحيفة كانه م مُحِرّرُ فيهاء فهو مُشارِك في آلرأي لِأَنّهُ واحدٌ مِمَنْ 

يدور هله الراى: مستبم لِلحوادث لاه هو من مادتها أو هيّ من ماديّه؛ وهو لذلك 

يُرِيدُ مِنَ ألصحيفةٍ جكاية ألوقتٍ وتفسيرٌ ألوقت» وأنْ تكو لَهُ كما يكونٌ التفكيرُ 
ألصحيحٌ للمفكر. فَيُلزَمُها ألصدقّ ويطلْبٌ منها آَلقوّةَ وبلتمسلٌ فيها ألهداية» وتأتي إليه 
في مطلع كل يوم أو مغربه كما يدخلٌ إلى داره أحدٌ أهله الساكنينَ في داره. 

وفي قِلَّةِ أَلقرَاءِ عِندَنَا آفتان : ما واحدةٌ فهي أَلقِلّةُ آلتي لا تُغني شيئاً؛ وأمًا 
الأخرى فَهُمْ على قِلّْتَهِم لا تر أكبرَ اع إل عبادة قوم لقؤْم» وزراية أناس 


(0) الحذق: المهارة. 
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بآخرين › وتعلق فاق بتفاق» وتصديق كذب لكذِب؛ وآفة ثالثهُ َخرجُ منِ أجتماع 
الاثنتين : وي أن أكترفم لا يكونون في رتهم الصتحيفة إلا كالنظارة الجتبعوا 
ليشهدوا ما يتلهّوْنَ به أو كالمراغ يلتمسونَ ما يقطعون به ألوقت؛ فهم يأخذونَ 
آلسياسة مأخدّ مَنْ لا يُشاركُ فيهاء ويتعاطؤن الجدّ تعاطِي مَنْ يلهو به وَيتَلقُّوْنَ 
آلأعمال بروح البطالة» والعزائمَ م بأسلوب عدم ألمُبَالاة» وَألمُباحثة بفكرة آلإهمالء 
وَالمعارضَة بطبيعة ألهزءٍ والتحقير ؛ وهم كَالمصلينَ في ألمسجد؛ فمثلٌ لنفيك نوعاً 

مِنَ المصلينَ إذا أصطفوا وراء آلإمام تركوه يُصلّْي عنْ نفسه وعنهم وَأنصرفوا. 

َال أبر عقمان» بهذا وتحوو جاءت الطنشق عدت و ارما لااثنات له إلا فى 
آلموضع ألذي تکودٌ فيه بِينَ منافعِه ووسائل منافجه؛ ومن هذا ونحوو كان أقوى 
ألمادة عنَدَنا أنْ تظهرٌ الصحيفةٌ مملوءة حكومةً وسلطةً وباشوات وبيكوات. 
وكانَ مِنَ ألطبيعئ أن محل ألباشا وَألبك والحوادث الحكوميّة ألتفهة لا يكرنُ منّ 
الجريدة إلا في موضع قلب آلحي من ألحي . 

افك ميا ونال لقد كتبْتُ ذات يوم مقالةً أقترح فيها على 
الحكومةٍ تصحيح هذه الألقاب» وذلك بوضع لقب جديدٍ يكونُ هو ألمفسْرٌ 
لجميعها ويكونٌ هر أللقب الأكبرَ فيهاء فإذا أنِعِمَ به على إنسانٍ كُتبَتِ لصحف 
هكذا: أنعمّتٍ ألحكومةٌ على فلانٍ بلقب (ذو مال). 

ودق الجرسُ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس الشحرير. . 

52006 

فلم يلبث إلا يسيراً د ا ير 
آلعينين إلا بالقدرٍ الطبيعء وجلس إليّ وهو يقول: 

بيد أن رئيس العحرير لم ينشن ذلك المقال»رلم ير فيه أستطرافا ولا 
أبتكاراً ولا كته ولا حَُجََةَ صادقةء بل قال : كأئك يا أبا عثمانَ تُريذ أن يأكل عددُ 
أليوم عدد آلغدء فإذا نحن زهذنا في الألقاب وأصغرنا أمرّها وتهكمّنا بها وقُلْنا إنّها 
أفسّدث معنى ألتقدير ألإنسانيٌ وتركث مَنْ لم يلها من ذوي ألجاه وَأَلَهنى يرى نفْسَهُ 
ea al‏ . .. وقلنا إِنّها من ذلك تكادٌ 
تكونُ وسيلة من وسائل ألدفع إلى تمن والخضوع وَأَلنْفاق ) لِمَنْ بِيذِهم آلآمر» أو 


)1١(‏ استطرافاً: جدّة. 
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وسيلة إلى ما هو أحطّ من ذلك كما كان شأئها في عهدٍ آلدولة العثمانيّة البائدة حينّ 
كان ألوسامٌ كالرقعة من جِلْدٍ آلدولة يُرقعُ بها ألصدرٌ ألذي شَقُوهُ وَأنترعوا ضميرّه - 
إذا نحن قُلْنا هذا وفعلنا هذاء لم نجدٍ الشعب ألذي يُحكمُ لناء ووجڏنا ذوي آلمالٍ 
وَألجاءِ وَألمناصب ألذين يحكمونَّ علينا؛ فكُنا كمَنْ يتَقدَّمُ في آلتهمة بغيرٍ مُحام إلى 
قافن ف 

يا أبا عثمان. إِنّما هي حَياءٌ ثلاثة أشياء: الصحيفة» ثُمّ ألصحيفة» ثُمٌ 
الحقيقة . . فألفكرةٌ آلأولى لُصحيفة» وَألفكرةٌ ألثانيةٌ هي للأصحيفة أيضاً؛ ومتى جاء 
لشفت الى يقول: لاء بل هي الحقيقة» ثم الحقيقة, م ألصحيفة - فيومئذ لا قال 
في ألصحافة ما قيلَ لِلْيهودٍ في كتاب موسى علوم اليس بوتا فون كثرا 4 . 

قلت : أراك يا أبا عثمانَ لم تنك شيئاً من رئيس ألتحرير في هذه آلمرة» فشقّ 
عليك ألا تفل فَعْمرْتَهُ بآلكلام عن مرْةٍ سالفة . 

قال: أمّا هذه ألمرةً فأنا ألرئيس لا هوء وفي مثل هذا لا يكولٌ عمّكٌ أبو 
عثمانَ من (صعاليك الصحافة)؛ إن ألرجل أشتبّة في كلمة : ما وجهها: أمرفوعةٌ 

هي أم منصوبة؟ وفي لفظة : ما هي : أعربيّةُ أم مولّدة؟ وقي تعبير أعجمي : ما الذي 
يُؤديه مِنَ العربيّة الصحيحة؟ وفي جملة: أهيَ في نسقها افص آم يبدلّها؟ 

إل المعجمَّ هنا لا يُفِيدُهم شيئاً إلا إذا نطق 

ولق أَبتُلِيَثْ هذه الأمَهُ في عهدها الأخير بِحُبٌ السهولة مِمّا أئْرَ فيها 
الالال وسا ويح العا معها ايدان وؤنيا اللتخطر ف ا 
في لخة لصحف وفي أخبارها وفي طريقها إنّما هو صورةٌ من سهولة تلك 
ألحياة؛ وكأنَّهُ تثبيت للضعف وَالخور”''. وأنت خبيرٌ أنَّ كل شيءِ و 
تُحدِتُ لَهُ طبيعتُهُ عالياً أو نازلاء فقد تولَتٍ آلسهولة من شبه العاميّة إلى صف 
العاميّة في كتابة أكثر المجلاتٍ وفي رسائل طلبة ألمدارس» حتى لبدو المقالة 
في ألفاظها ومعانيها كأنّها القنفذٌ أرادَ أن يحمل مأكلة صغاره» فقرض عنقوداً 

من العنبء فألقاهُ في الأرض وأتربّهُ وتمرّغٌ فيه» ثُمّ مشى يحمل كل حبة 
مرضوضة في عشرينَ إبرة من شوكه . 


)١(‏ الخوّر: الضعقف. 


ْم مذ أبو عشمانٌ ده فتناول مجلَةٌ ممًا أمامَهُ وقعَث يده عليها أثّفاقا تم دفعها 
إليَ وقال: ا ولا تجار عاو كل مقالة . فقرأث هذه العناوين: 

«مسؤوليّة طبيب عن فتاةٍ عذراءا )0 مودة الراقصات الصينيّات) 2 تخر 
مغشباً عليها لأنُمْ أكتشفوا صورة حبيبها»» اهل يُعتبرُ قبولٌ ألهديةٍ دليلاً على 
ألَحْبْ» وإذا كانت ملاب اة 0 فهل تُعتبرٌ وعدا بألزواج؟»» اهل يح 
للب أن يُطالبَ صديق أبنيه. بتعويض إذا كانت أبنئهُ غير شرعيّة»» بين 
خخطيبتين لِشْابٌ واحداء «بعد أنْ قصّ على زوجته أخبارَ السهرة. لماذا 
أطلقّث عليه الرصاص؟»» «عروسٌ تأخذٌ (شبكة) من شابين ثُمّ تطرذهما؛ء 
«زوجة إا Sas‏ «لماذا خطفَتٍ العروسٌ في أليوم المحددٍ 
للزفاف؟» في الطريق : حب بالإکراه»» «فلانون وفلانات» زواج وطلاق» 
وأخبار ألمراقص › وحوادٹ أماكن ألدعارة» إلخ إلخ 5 

فقال أبو عثمان: هذه هى حريّةٌ ألنشر؛ وَليِنْ كانَ هذا طبيعيّاً فى قانونٍ 
آلصحافة إِنَّهُ لإثمٌ كبيرٌ في قانونٍ ألتربية؛ فال الأحداتٌ a‏ ونه عد 
هذا وباب آغر من هذا ألشكل فيم أعظم حاجة إلى أ تعرفر. 6 عندّه» 
وهو ماد يصنغ آلخبرُ ولا سيّما إذا صادف مِنَ آلسامع قِلَةَ تجربة؛ فإنْ قَرَن بِينَ قل 
التجربة وقلة التحفظ ‏ دخلّ ذلك الخبرٌ إلى مستقرًه مِنَ ألقلب دُخولاً سهْلاً» 
وصادف موضعاً وطيئاً وطبيعة قابلةً ونفساً ساكنةء ومتی صادف ألقلتَ كذلك رسخ 
رُسوحاً لا جيلة في إزالته. 

ومتى القى إا ا | أمورٍ آلفتياتٍ في وقتٍ ألغرارة وعند غلبة 


صعالبك الصحائة 


وجاء أبو عثمانَ وفي بُروزٍ عينيه ما يجعلّهُما في وجههٍ شيئاً كعلامتي تعججب 
ألقَئْهما الطبيعةُ فى هذا الوجهء وقد كانوا يُلقَبِوَهُ (الْحَدَقى) فوق تلقيبه بالجاحظء 
كان لقب واحداً لا يُبِيَنُ عن قبح هذا ألنتوء في عينيه إلا بمرادفٍ ومساعدٍ مِنّ 
أللغة . . . وما تذكّرْتُ آللقبين إلا حينَ رأَيْتُ عينيه هذه ألمرّة. 
وَأنحط في مجليِه كأنّ بعضَهُ يرمي بعضّهُ من سخط وغبْظ أو كان من 
يونا د اذ يكرة من هذا لكاي ات قم تست رجه جائ وات 
عيناهُ في خروجهما كأنّما تهمَّانِ بألفرار من هذا ألوجه ألذي تحيا ألكابة فيه كما 
يحيا الهم في ألقلب؛ ثُمّ سكت عن آلكلام لِأَنَّ أفكارةُ كانت تُكَلْمُهُ. 
تللظ عل اليك رن ايا أ عاو رج عن عا رين اتر 
زائداً شيا أو ناقصاً شيعاً؛ فما هو - يرحَمْك الله _؟ ۰ 
06 وت ادا ا اف وھا هن لأ افرله ولو أن هى ار 
تلائكة ينشوة متي لوققوا على عمك وآنعال عمك من كاب العبسف 
يتعجُبون لهذا النوع الجديدٍ مِنَ الشهداء! . 
وقالَ أبن يحيى ألنديم : دعاني المتوكل ذات يوم وهو مخمورٌ فقال: أنشدني 
قول عَمارةً في أهل بغداد . فأنشدتّه: 1 
ومَنْ يشتري مي ملوك مِخَرَمٍ أبغ حسناً وأَبْنَيْ هشام بدرهم 
وأغط #رجاء» بعد ذاك زيادة وأمنسحٌ «ديناراً» متسر ع 
قال أبو عثمان: ش 
فإن لبوا مني الزيانة رذتهم. ‏ أباذلب والحسغطيل رات 
ويلي على هذا الشاعر! أَنْنَانِ بدرهمء كان كران عرنوها ل a‏ 
۱۹۲ 


وَثنانٍ زيادةٌ على ألزيادةٍ لِجَلالة الدرهم : كأنَّهُ رئيس تحرير جريدة يرى آلدنيا قد 
مُث كناب ولكنْ لههنا شيئا لا أقوله. 

وزعموا أن كسرى أبرويرٌ كانَ في منزلٍ أمرأتّه شيرين» نأتاهُ صيادٌ بسمكة 
بأربعة آلآفٍ درهم. فإنْ أمرْتٌ بها إرجل مِنَ ألوجوه قال: إنمّا أمرّ لي بمثل ما أمرّ 
للصياد! فقال كسرى: كيف أصنمٌ وقد أمرْتٌُ لَهُ؟ 

قالت: إذا أتاك فمل لَهُ: أخبرني عن السمكةء أذكرٌ هي أم أنثى؟ فإن قال 
أنثى» فقل لَه : لا تقعُ عيني عليك حتى تأتيّني بقرينهاء ون قال غيرَ ذلك فقَل لَه 
مثل ذلك . 

فلمًا غدا ألصيادُ على آلملكِ قال لَهُ: أخبرني عن السمكة؛ أذكرٌ هي أم أنثى 
تك ا قال آلملك ا ر فقال الصياد: عمرٌ أَللَّهُ ألملكء إِنَّها 

قلت: يا أبا عثمانء فهل وقغْتَ في مثل هذه لمعضلة مَعَ رئيس ألتحرير؟ 

نال لم يفيه عفك أن سمكتّةُ کاٹ بكرا فإنّما يُرِيدونَ إخراجَة مِنّ ألجريدة ؛ 
وما بلاغة ا عثمانٌ الجاحظ يجانب بلاغة التلغرافٍ وبلاغة آلخبر وبلاغة آلا رقام 
وبلاغة الأصفر ر وبلاغة آلأبيض . MT E‏ 

وسمكتي هذه كانّثْ مقالة جوذْتّها وأحكمْئُها وبلنْثُ بألفاظها ومعانيها أعلى 

منازل الشرب وأسنى 3 رنب ألبيان» وجعأتُها في آلبلاغة طبقةً رحذهاء وقبل أن 

يقول الأرضثرة (ضاحية الال العاف فال النامزن > «الككات مكرك على 
آلناس»» فأرادَ عمّك أبو عثمانُ أن يجعلّ نفْسَهُ ملكا بتلك المقالة فإذا هو بها من 
(صعاليك ألصحافة) . 

لقذ كائث كألعروس في زينيها ليلة ألجَلْوةٍ على مُحِبّْها ماعن إلا العمسن 
الضاحية ؛ وما هي إلا أشواقٌ ولڈات» وما هي إلا أكتشافٌ أسرار لحت وما هي 
إلا هي فإذا العروش N e i E‏ 


. أسنى: أرفع‎ )١( 
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يُرِيدُ ألخفيف؛ وزمنٌ عاميٌ يريد ألعاميّ» وجمهورٌ سهل يريد السهل؛ وَألفصاحة 
هيّ إعرابٌ آلکلام لا سِياسئهُ بقوى ألبيانٍ وآلفكر وأللغة» فهي أليومَ قد خرجَتْ من 
فنونها وَستقرّث في عِلم ألنحو . 

وحسبك مِنَ ألفرق بيتك وبينَ ألقارىء ألعامئ : أَنْكَ أنت لا تلحنُ وهو يلحن . 

قال أبو تمان وهذه:- أكرمك الله رة يقل فيها الخاصع ويك العامن 
بعك الأ يكوة بعدها إلا غلبة الحامة يرجم الكلام الصبحافن كله شوفيا بدي 
(حنشصيًا)؛ وينقلبُ ألنخرٌ نفِسْهُ وما هو إلا آلتكلفٌ وَألتوعرُ E‏ 
آلآنَ في آلفصاحة. وألقليل م مِنَ ألواجباتٍ ينتهي إلى الأقل؛ وَالأقلٌّ ينتهى إلى 
العدم . وَالانحدار سريع 55 بالخطوةٍ ألواحدة» ثم لا تملك بعدّها الخطى الكثيرة . 

لا جََم قَمَدَ ألذوقٌ وفسَدَ الأدبٌ وفسدّث أشياءٌ كثيرةٌ كنك كزين ال 
وجاءث فون مِنَ ألكتابة ما هي إلا طبائخ كُنّابها تعمل فِيمَنْ يقرؤها عمل الطباع 
الخ ف خالطواء ولو كان في قانونٍ ألدولة تُهمةٌ إفسادٍ ا أو إفساد أللغةء 
لَقُبِض على كثيرينَ لا یکتبولٌ إلا صناعة لهو ومسلاةً ة فراع" ' وفساداً وإفساداً؛ 
وَأَلْمُْصيبَةٌ في هؤلاء ما يزعمونٌ لَك من أَنّهم يستنشطول ألقرّا ويُلهونهم؛ ونحن 
نما تعمل في هذه ألنهضة لمعالجة : أللهوٍ ألذي جعل صف وجودنا السياسيّ عدماً؛ 

ٿم لِمَلء آلفراغ ألذي جعل نصفّ حياتنا الاجتماعيّة بطّالة ؛ وهذا أيضاً مما جعل 

0 ألصحافة من (صعاليك آلصحافة)ء وتركة في ألمقابلة بيه 
وبِينَ بعض آلكتاب كأنّهُ في أمس وكأنهم في غد. 

ودف الجر سٌ يدعو أبا عثمانٌ إلى رئيس ألتحر 


فما شكَكتٌ أنّهم سيطردونه. ll‏ لا ل ا 
بهم النفاقٌ ويتلوّن» ولا كهؤلاء الأدباء ألذينَ يكم E‏ 


ورجعَ شحنا كالمخنوقي أرخي عنه وهو 1 : ويلي على ألرجل! ويلي مِنْ 
ألكلام ألظريفب آلذي قال ذ في ألوجه ليّدفع في المَفا. . كان ينبغي ألا يملك هذه 
ألصحافة أليَوميَةَ إلا ا ألأمّة ؛ فذلك هو إصلاح الأكة ا 


)١(‏ التوعر والتقغر: وحشي الكلام. (1) مسلاة فراغ: مضيعة الوقت. 
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جميعاً؛ أمَا في هذه لصحف قألكاتبُ يخبرٌُ عيشَّهُ على نار تأكلٌ منه قذْرَ ما يأكل 
هن عيش ؛ ولو أن عمّك في خفض ورفاهيَّةٍ وسعّةء لَكَانَ في أستغنائه عنهم 
حاجتُهم إليه؛ ولكنّ آلسيف آلذي لا يجدُ عملاً للبطل. تَفضّلهُ الإبرة التي تعمل 
للخباظ» وماد ملك عتك او عسان؟ ملك ها ل رل عه دول الروك نواه 
بالا كله ولا بالشمدن :والفمن؟ ]3 بيلك قله وبياته» على آله ماخر هنا 
لوا 0 كاذو رركن ها شاو 


لك آللَّهُ أن أصدٌئّك ألقولَ في هذه ألجرّفة أليوميّة : إِنَّ آلكاتبٌ حينَ يخرجُ 
من صحيفة إلى صحيفة » تخرج كتابت من دي ن إلى دين. 


و ا رس ل رين السرم مثلّ ألبارودٍ في دماغه ثم أشعلّه 
ارات أن امارد رای هب وات SS‏ اال اد 
يرفعُها صاحبُها إلى المحكمة؛ وقد كتب في عُرْض دعواة أنَّ جار بيه عص 
ا من أرض فنائه ألذي تركَهُ حول آلبيت؛ وبتى في هذه ألرقعة دارأء وفتح هذه 
ألدارٍ نافذات» فهو يُرِيدٌ مِنَ ألقاضي أنْ يحكمَ برد ألأ, رض المغصوبة» وهدم هذه 
آلدار المبنيّة فوقهاء و... و... وسد نافذاتها المفتوحة! . 

فضحكٌ الجاحظ حتى أمسكٌ بطتهُ بيده وقال: هذا أديبٌ عظيمٌ كبعض آلذين 
يكتبونَ ألأدبَ في ألصحافة؛ كثرْث ألفاظة ونقص عقَلّه» ارك ب اي 
متى يكونُ الأدبُ شرًا من عدمه؟ قال : إذا كثّْرَ آلأدبُ ونقَصت ألقريحة. وقد قال 
بعص ألأولين: من لم يكن عقَلّهُ أغلتَ خِصالٍ ألخير عليه» كان حتقٌه”'2 في أغلب 
خصالٍ ألخيرٍ عليه؛ وهذا كلّهُ قريب بعضّهُ من بعض' وَآلأدبُ وحدَهُ هو ألمتروك 
فى هينه ال اة لعن ا قف ب كان ار ا تا واا هر ادت 
لآن الات انك RT SAG A NOS‏ 
فراغ لا بد أ يُملأء وصفحة آلأدب وحدَها هيّ ألتي تظهِرٌ في الجريدة أَلوميةٌ 
كبقعة ألصدإ على الحديد: تأكلٌ منه ولا تُعطيه شيئاً. 

َم یی من نترك لَهُ هذه الصفحة إلا أن يجعل نفسَةٌ (رئيسٌ تحرير ر) على 
آلأدباءء فما يدعٌ صِفةٌ من صِفَاتٍ النبوغ ولا نَعْتأْ من نعوتٍ العبقريّة إلا نحل" 


. غصبه: استحوذ رغماً عنه على ما يريد مه‎ )١( 
حتفه: موته. (۳) نبحله: نسبه إليه.‎ )۲( 
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نفسَهُ ووضعَةٌ تحت ثيابه؛ وما يسر ألعظمة وما أسهلّ مَنالّها إذا كائث لا تُكلْمُكَ إلا 
ألجراءةً وألدعوى وآلزعم» وتلفيق آلكلام من أعراض ألكتب وحواشي الأخبار. 

وقد يكونُ الرجلٌ في كتابته كَالعامّة: فإذا عِبْتَهُ بآلركاكة وَألسخفٍ وَالابتذالٍ 
فراع ها لكيه > قال: هذا ما يُلاتمٌ ألقرّاء وقد يكونُ من أكذب ألئاس فيما يذعي 
فيه وما يُهِرَلُ به لتقوية شأَنِهِ وإصخار من عدا کا كذية من ا كال ا ا 
يُلائمني» وهو وائقٌ ل و يملاَمُم بهذِه الدعارى 
كما تُملأ ألساعةء فإذا هم جميعاً يقولون: تك تك.. تك.. تك. 


ae 


فمَنْ زعَمَ أن آلبلاغة أن يكونَ الساممٌ يفهمْ معنى القائل: اعم a‏ 
و اللكنة و انبفطا و الصوات :وال فذق اا و الو و ا ا و كله 
بياناً وكانَ ألمكئ طيبَ ألحْجّج»› > ظريف ألجيّل» عجيب العلل وكانَ يدّعي كل 
شيءٍ على غاية آلإحكام”'' ولم يحكم شيا قط مِنَ ألجليل ولا مِنَ ألدقيق؛ وإذ قد 
جرى ذِكرُهُ فسأَحدَتُكَ ببعض أحاديثه» فلك لمر اشا الشارى عدن أن 
المخلوعَ (أي الأمين) بعت إلى المأمونٍ بجراب فيه سمسم. كأنَهُ مُخْبِرْهُ أنَّ عندَهُ 
مِنَ ألجندٍ بعددٍ ذلك وأنَّ آلمأمونَ بعت لَهُ بديكِ أعورء يُرِيدُ أن طاهرٌ بْنَ الحسين 
يتل هؤلاء كلّهم كما يلمُطٌ ألديكُ ألحَت؟ ١‏ 

قال : فإِنّ هذا ألحديت أنا ولَدنْهء ولكن أنظز كيف سار في الآفاق 

نُمّ قال أبو عثمان: وقد زعم أحد أدبايكم أنْهُ أكتشفت في تاريخ آلأدب أكتشافاً 
ل ا ا ا ا ا 
على التحقيتي الذي يزعم أنَّهُ أكتشف أمريكا في كتاب من كتب ألجغرافيا. 

وما يزال أَلبْلهاءُ يُصدّقونَ آلكلامَ آلمنشورّ في ألصحف لا بِأنَّهُ صِدْقء ولكن 
بألّه «مكتوبٌ فى الجريدة». فلا عجب أنْ يظنّ كاتبُ صفحة أالأدب ‏ متى كان 
مغروراً ‏ أنه إذا تيد إنساناً فما هِدَّدَهُ بصفحته» بل بحكومته . 

نعم أيّها الرجلْ إِنْها حكومةٌ ودولة؛ ولكنْ ويحَحك: إِنَّ ثلاث ذُباباتِ ليست 
ثلاث قطع من أسطولٍ إنجلترا! . 


)١(‏ الإحكام: الاتقان. 


14 


أبو حنيفة ولكن بغير فقه! 


قد آنتهيّنا في الأدب إلى نهاية صحافيّة عجيبة» فأصبحَ كل مَنْ يكتبُ يُنشرٌ 
6 ا ا BE ET CRED‏ 2 ےی کیک ا ا و ا ع ك_و ا »هه 52 
لهء وکل مَنْ ينشرٌ له يعد نمسّه أديياء وکل مَنْ عد نفسّه أديبا جاز له أن يكون 

فعندّنا آليومَ كلماتٌ ضخمةٌ تدورٌ في الصحفي بِينَ الأدباءٍ كما تدورٌ أسماء 
المستعمراتٍ بين ألسياسيِينَ آلمتنازعينَ عليهاء يعلى بها ألطمعٌ وتنبعتٌ لها ألفتنة 
وتكونُ فيها الخصومة وَالعداوة» منها قولُهم : أدبُ الشيوخ وأدبُ الشباب؛ 
ودكتاتوريّة الأدب وَدَيَمْفراظية الأدسء وأدبُ الألفاظ وأدث السائغ وَالجمودٌ 
وَالتحوّل2 وَالقديمٌ والجديد. ثُمّ ماذا وراء ذلك من أصحاب هذه ألمذاهب؟ 


وراء ذلك أن منهم أبا حنيفةٌ ولكنْ بغير فقه» والشافعيّ ولكنْ بغير آجتهادء 
ومالكا ولكنْ بغير رواية. وابِنَ حنبل ولكن بغير حديث؛ أسماءٌ ينها وبين العمل 
أنّها كذبٌ عليه وأْنَّهُ رد عليها. 

ولِيسّ يكونُ آلأدبُ أدباً إلا إذا ذهب يستحدِثٌ ويخترعٌ على ما يصِرَقُهُ آلنوابعُ 
من أهله حتى بُؤْرَّحَ بهم فيّقال أدب فلانٍ وطريقةٌ فلانٍ ومذهبٌ فلانء إذ لا يجري 
آلأمرُ فيما علا وتوسّط ونزل إلا على إبداع غير تقليدء وتقليدٍ غير أتباع. وأتباع غير 
تسليم؛ فلا بد مِنَ آلرأي ونبوغ آلرأي وَاستقلالٍ ألرأي حتى يكونٌ في الكتابة إنسانٌ 
جالسٌ هو كاتبُهاء كما أن الحيّ الجالس في كل حي هو مجموعَة العصبىٌ» فيخرجٌ 
ضربٌ مِنّ الآداب كأنَّهُ نوع مِنَ التحولٍ في آلوجود الإنسانيّ يرجم بآلحياةٍ إلى 
ذراتٍ معانيهاء ثُمّْ يرسُمٌ من هذه ألمعاني مثل ما أبدعث ذرَّاتُ الخليقةٍ في تركيب 


عدم م 


من تركيب» فلا يكونُ للأديب تعريفف إِلا أنه آَلمُقلْدُ آلإلهي. 
وإذا أعتبزنا هذا الأصل فهل يبدأ آلأدبُ ألعربيُ في عصرنا أو ينتهي؛ وهل 
تراه يعلو أو ينزل؛ وهل يستجمعٌ أو ينقض» وهل هو من قدييء الصريح بعيد من 
بعيدٍ أو قريبٌ من قريب أو هو في مكانٍ بينهما؟ 
4v‏ 


هذه معانٍ لو ذهِيْتٌ أفضّلّْها لآقتحمتُ تاريخاً طويلاً أمرُ فيه بعظام مبعثرة في 
ثيابها لا في قبورها. . ولكني موجرٌ مقتصرٌ على معثى هو جمهورٌ هذه الأطرافٍ 
كلهاء وإليه وحذهٌ يرجم ما نحن فيه مِنَّ التعادي ب بِينَ الأذواق والإسفافٍ بمتازع 
ألرأى وَالخلط وَالإضطراب في كل ذلك؛ ا أمرُ آلأذب على أقبجه وهم 
يَرَوْنْهُ على أحسيه؛ وحتى قِيلَ في : آلأسلوب أسلوبٌ تلغرافيّ» وفي الفصاحة 
فصاحة عاميّة وفي أللغة لُعْةٌ آلجرائدء وفى الشعر شعرٌ المقالة ؛ ونجمت الناجمة 
من كل عِلَةٍ ويّيّنُ لهم أنّها ال ا تدرف ونازعَ الأدبٌُ ألعربي 
إلى سخرية التقليدٍ وإلى أنْ ا ا ع 
وسوء ألنظر لَه على حين يوَنّى لهم أنَّ كل ذلك من جفظٍه وصِيانتِه وحن ألصنيع 
فيه ومن توفيرٍ ألمادةٍ عليه 

أنه اف لعل إذا التمشْها؟ أفي ألأدب من نُْيَهِ وأساليب لخته» ومعانيه 
وأغراض معانيه؟ أم في آلقائمينَ عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما بَتَفِقُ من أسبابهم 
وجواذبهم؟ 

إن نَمل إِنها في أللغة والأساليب والمعاني اغراف فيل كلها تصني إل 
ل ل 50 
العصورٌ الكثيرةٌ إلى عهدنا فلم تؤتٌ مر من ضيقٍ ولا جمودٍ ولا ضعف ثُمْ هي ماده 
ولا عليها مِمَنْ لا يُحسِنُ أن يضم يِدَهُ منها حيتٌ يملا كُفّهُ أو حيتٌُ تقمُ يده على 
حاجته . 


وإِنْ قُلْتَ إِنَّ آلعِلَّةَ في الأدباء ومذاهبهم م ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم» 
سألناك : ولم قصّروا عن ألغاية» ولم وقځوا بالخلاف. وكيف ذهبوا عن المصلّحة» 
وكيف أعتقمّت الشراط” وسكت آلأذواق مَعْ قيام الأدب ب ألصحيح في كتبهِ مقام ا 
من أهله أعراباً وفصحاء وكُتّاباً وشعراء» ومع م أنفساح ألمي العمل هذا الدهرٍ 
وَأجتماعِهٍ من أطرافِه لِمَنْ شاء» حتى لَتجدُ عقول نوابغ آلقارًاتِ الخمس 5 ا 
في حقيبة مِنّ الكتب» الي ' في صندوق مِنَ الأسفار. 

كيف ذهب الأدباءً في هذه العربيّة نشراً متبِدَدِيْنَ تعلو بهم آلدائرةٌ وتهبطء 
(۱) استحصفت: أوجدت رأياً رزيناً. (۳) ُحتقب: تُوضع في حقيبة . 
() التستها: فتّشت عليها وبحثت. (4) تصندق: توضع في صندوق . 
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فكلٌ أعلى وکل أسفل؟ هذا فلانٌ شاعرٌ قد أحاط بألشعر عربيّهِ وغربيّهِ وهو ينظمُةٌ 
ويفتنُ في أغراضِه وبولد ويسرق وينسح ويمسخ» وهو عند نفسِهٍ الشاعرُ لذي 
فقدنهُ كل أمة من تاريخها ووقعٌ في تاريخ افر وخندها ابتلاة وة وهو ككل 
هؤلاء ألمخرورينَ يحسبونَ أنّهُم لو كانوا في لّخاتٍ غير ألعربيّة لُظهروا نجرماًء 
ولكنّ ألعربية جعلّتْ كلا منهم حصاة بين ألحصى. ورا عر و و عر 
من قراءيّه تقطيعٌ ثيابك» إِذْ تجاذبُ نفسَك لتفرٌ منه فراراً. 

وهذا فلانٌ لكاتب ألذي وألذي. . . وألذي يرتفعُ إلى أقصى السمواتٍ على 
جناحي ذبابة . 

وهذا فرعونٌ ألأدب ألذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلانٌ وهذا فلان. 

اب كؤة الؤزياة سال مولا واسدازيم E E‏ عم نوو E‏ ديد 
ولِيضبطوا آراقهم وهواجِسَهُه” '. وليعلموا أل حسابَهُم عند ألناس لا عند أنفيهم 
فآلواحَدةٌ منهم واحدةٌ وإ توهّمُوها مائة وتومّمّها بعضهُم ألفاً أو ألمّين» ومتى قال 
ألناس : غلطواء فقد غلطواء ومتى قالوا: سخفاء فهم سخفاء. 

وأ بن ألزمامٌ عليهم وقدٍ نطلقوا كأنّهِم مسخرونّ بآلجبرٍ على قانونٍ مِنَ التدميرٍ 
والتخريب» فليس فيهم إلا طبيعة مُكَابرَُ لا إقرارٌ منهاء باغيةٌ لا إنصافٌ معهاء 
نافرة لا مسا إليهاء متّهمةٌ لا لَه بها؛ طبيعةٌ يتحول كل شيء فبها إلى أثر منها كما 
يتحول ماء ألشجر في ألعُودٍ ألرطب ألمشتيل إلى دخان أسود! 


يرجم هذا ألخلطٌ في رأيي إلى سبب واحد: هو خَلُو ألعصرٍ من إمام بألمعنى 
اقيق يلتق عليه الإجمام . ويكونٌ مِلءَ آلدهر في حكمته وعقَلِه وريه ولسانه 
ومناقبه وشمائله؛ فإنَّ مثل هذا الإمام يُحْص دائماً بالإرادةٍ أل لتي ليس لها إلا النصر 
وألغْلّبة وألتي تُعطي ألقوَةٌ على قتل آلصغائرٍ وَالسفاسف؛ وهو إذا ألقي في آلميزانِ 
عند أختلافٍ ألرأي» وُضِعَ فيه بألجمهور الكبير من أنصاره والمعجبِينَ بآدابه» 

وبأَلنوَادٍ آلغالب من كل الفاعليّاتِ المحيطة به والمتجذبة إليه؛ وين َم تتهياً 
ُوه ألترجيح ويتعيّنُْ آليقِينُ وألشكُ؛ وَآلميزانٌَ أليومٌ فارع من هذه ألقرَّةِ فلا يرجح 
ولا 


)1( هواجسهم: خوفهم وهمومهم . 
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ومكانةٌ هذا الإمام تحدٌ آلأمكنةء ومقدارُهُ يزد المقادير» فيكونُ هو المنطقّ 
الإنسانئ في أكثر ألخلافٍ الإنساني: تقوم به آلَحُجّةء فتُلزِمُ وإ أنكرّها ألمنكرء 
واتفعيى.وإن عاد ها الكشاتد» ورد بها وإ امد اليم على غزرهاء لان 
بالإجماع على آلقياس يبين التطرُفُ في الزيادةٍ أو التقصير؛ وَالإجماعٌ إذا ضَرْبَ 
ضرب المعصية بآلطاعة» وَأَلزِيهَ”' بالاستقامة» وَألعناد بالتسليم؛ فيخرجٌ مَنْ يخرجٌ 
وعليه وشم ويزيغٌُ مَنْ يزِيعٌ وفيه صِفَئّهِ » ويْصِرٌ المُكابرٌ وا لكاي لسن 
غيرء وإِنْ هو كدب وتأؤّلء وإِنْ زعمَ ما هو زاعم. 

لكل القواعدٍ شواذٌ ولكنّ القاعدةً هيّ إِمامٌ بابها؛ فما مِنْ شاد يحسبٌ نفسَهُ 
مُنطلقاً مخلّى» إلا هو محدودٌ بها مردودٌ إليهاء مُتَّصلُ من أوسع جهاتِهِ بأضيق 
جهاتها؛ حتى ما يُعرفٌ أَنَّهُ شاد إلا ِمَا تُعرفٌ به أنَّها قاعدة» فيكونٌ شَأنهُ في نفسه 
بما تُعيّْنُ هي لَهُ على مَكرَهِتِهِ ومحبته . 

والإمامٌ ينبثُ في آداب عصره فِكراً ورأيأء ويزيدٌ فيها قوَّة وإبداعاً. ويُزينُ 
اشوا يان فی اف :وسصيلها بان ف داه فر #التعديل بن الام من 
جهة» وَآلانتقالٍ فيها من جهة أخرى؛ لأنّ هذا آلإمام إلْما يُخْتارُ لإظهارٍ قرَّةِ ألوجودٍ 
الإنسائيٌ من يعض وجوهِها وإثباتٍ شمولها وإحاطيها كانه آيةٌ من آياتٍ ألجنس 
يلين ألجنسل فيها إلى كماله البعيد: ويتلقى منه حح التمام على النقص» وحم 
َلقَرّةِ على الضعف. وحُكمَّ المَأمولٍ على ألواقع ؛ ويجدُ فيه قومُّهُ كما يجدونَ في 
الحقيقة ألتي لا يُكابرُ عندها معطم" بتأويل» وفي ألقوّة ألتي لا يُخْالِفُ عندّها 
مطل بعنادء وفي ألشريعة ألتي لا يروغ“ منها مُتَعْسّفٌ بحيلة؛ ولَنْ يَضِلْ ألناس 
في حقٌ عرفوا حَدّه» فإنَّ ما وراء أَلحَدٌ هوّ ألتعدي؛ ولن يُخطئوا في حُكم أصابوا 
وجِهّهُ فإنَّ ما عدا ألوجة هر آلخلافٌ والمراء. 

وقد طبع ألناس في باب ألقدوةٍ على غريزةٍ لا تتحوّلء فمَنٍ أنفرد بالكمالٍ 
كان هُوَّ ألقدوة» ومَنْ غلَّبَ كان هو ألسمْت؛ ولا بد لهم مِمَنْ يقتاسون”” به 
ويتوازنون فيه حتى يستقيموا على مراشدهه'"' ومَصَّالجهمء فَأَلإمامُ كأنّه ميزان من 


)١(‏ الريغْ : الميل مع الهوى . () يروغ: يخرج ويتخلص بكذب وحداع. 
(8) وسمها* طابعه: (5) يقتاسون: يقيسون أنفهم به . 


(۳) متنطع: موكما.يضيعوية رايا ا (5) مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 
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عَقل» فهو تلط ة في آلحكم على ألناقص وَآلوافي من کل ما هو بسبيله» ثُمْ لا 
خلافٌ عليه إِذْ كانت فيه أوزانٌ آلقوى وزناً بعد و زن» وكات فيه .شازل أخوالها 
منزلة بعد منزلة . 

هو إنسانٌ تحير بعض المعاني ألسامية لتظهرٌ فيه بأسلوب عمليّ» فيكونُ في 
فومِه ضَرْباً مِنَ ألتربية وَالتعليم بقاعدة منتزعَةٍ من مثالهاء مشروحة بهذا ألمثالٍ 
نفسه» فاليه يُرَدُ ألأمرُ في ذلك وبئُلوه يُتلى وعلى سبيلِه يُنهج”'22 فما من شيء 
صل بألفى ن ألذي هو إمامّ فيهء إلا كان فيه شيء منه» وهو من ذلك مصلل بقوى 
النفوس كأنّهُ هدايةٌ فيهاء ٠‏ لِأَنّهُ بفنه حكمَ عليهاء > فيكولٌ قوَّةٌ وتنبيهاًء وتسهيلاً 
وإيضاحاًء وإبلاغاً وهداية؛ ويكونُ رجلا وإِنَّهُ لَمَعانِ كثيرة» ويكونُ في نفيه وإِنَّهُ 
E‏ لقا طلا كر و اعد كانه حل يز لعن 
طريقُةُ على العقل لا على ألقلب. ٠‏ 

ولعل ذلك من جكمة إقامةٍ ألخليفة في الإسلام ووجوب ذلك على 
المسلمين ؛ فلا بذ على هذه الأرض من ضُوْءِ في لحم ودم» وبعض معاني الخليفة 
في تنصييه كبعض معاني «ألشهيد المجهول؛ في الام المُحاربة لمُنْمَصِرَةٍ المتمذنة : 
رمز التقديس » ومعنى ألمفاداة» رصمتٌ كك ومكانٌ يوحي . :وقوه تتم 
وأنفرادٌ بجمع» وحكمٌ ألوطنيّة على أهلها بأحكام كثيرة في شرف ألحياةٍ وألموت ؛ 
بل ر ری جنول وكسيا اننال يبر ابل ار الذي فيه كلّ ما 

ينبغي ينبغي أن يُعلم . 


فعصرّنا هذا مضطربٌ مختل إذ لا إمام فيه يجتمعٌ الناس عليه وإد كل مَنْ 
يزعمٌ نفِسَهُ إماماً هو من ب بعض جهاتِه كأنّهُ أبو حنيفة ولكنْ بغير فِقه! 

وَلَعَمْرِي ما نشأ قولّهُمُ «الجديدُ والقديم؛ إلا لان هنا موضعاً خالياً يُظِهِرٌ 
خلاوُهُ مكانّ الفصل بينَ آلناحيتين ويجعل جهَّةَ تنمازٌ من جهّة» فمنذ مات الإمامُ 
ألكبي؛ ألشيخٌ محمد عبده ‏ رحمّهُ ألله - جرّث أحدات» ونعأث رءعوس » وَرْاغْتٌ 
طبائمُ وكأنهُ لم يمْتُ رجل» بل رفم قرآن. 


)١(‏ ينهج: يسلك. 


الأب أدبب 


إذا أعتبرَتَ الخيال في الذكاء ء الإنساني وأؤْلَيتَهُ دِقَةَ ت ألنظر وخسن التمييزء لم 
تجذْهُ في الحقيقةٍ تقليداً م مِنَ النفس للألوهيّةِ بوسائل عاجزة منقطعة» قادرة على 
ألتصوّرٍ وَألوهم بمقدار عجزها عن الإيجادٍ والتحقيق. 


وهذه ألنفسلٌ ألبشريَّةُ آلآتيةُ مِنَ ألمجهول في أولٍ حياتهاء وَالراجعةٌ إليه آجر 
حياتهاء وَأَلمِسدَّدَةُ في طريقِهِ مُذَّةَ حياتهاء لا يُمكنٌ أن يتقَرّرَ في خيالها أن ألشيء 
1 لموجوة قد أنتهى بوجوده؛ ولا ترضى طبيعتُها بِمَا ينتهي ؛ فهيَ لا تتعاطى ألموجوة 
قبما ببتها وبين خبالها على آله قد اقرع منه فما يُبْدَء وتم هما يراك :ولد فلأ 
يتَحوّل؛ بل لا تزالٌ تضربُ ظَنّها ونُصرّفٌ وَهْمّها في كلّ ما تراه أو يتَللجُ”' في 
خاطرهاء فلا تبرحُ تلمح" في كل وجود غَيْباً. وتكشِف مِنّ ألغامض وتزيد في 
غموضه» ا آلخيالبّة ألتي تُوئقُ صِلئَها بألمجهول؛ فمِنْ 
نَم لا بذ في أمرها مَعَ آلموجودِ مِمّا لا وجود لَه تتعلّقُ به وتسكنٌ إليه؛ و 
لك و ل درو ان لاقي لني لا في لس ل لبا لي لو 
آلخيال؛ وها هنا موضمٌ آلأدب وَأَلبِيانٍ في طبيعة النفس الإنسانيّة» فكلاهُمًا طبيعيُ 
فيها كما ترى. 

وإذا قيل: الأدبء فأعل أله لا بُدُ مَعَهُ مِنَ آلبيان؛ لِأنّ النفس تَخُلْنُ فتُصرَدُ 
فتُّحِسِنٌ الصورة؛ وإِنَّما يكونُ تمامٌ ألتركيب في مَعْرضِهِ وجمالٍ صوربَه وَدِقَةٍ 
لمحاتّه؛ بل يُنزْلَ ألبيانُ مِنَ آلمعنى لذي يَلْبِسُْهُ منزلة آلنضج مِنَ ألثمرة ألحلوة إذا 
كانت آلثمرةٌ وحدّها قبل ألنضج شيئاً مُسمّى أو متميّزاً بنفسِه. فَلَنْ تكو بغير 
النضج شيئاً تانًا ولا صحيحاًء وما بد مِنْ أنْ تستوفيَ كمال عمرها الأخضر ألذي 
هو بِيانُهَا وبلاغْتُها . 


)١(‏ يتلجلج: يتردد. 
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وهذه مسألةٌ كيفما تناولْتها فهيَ هيّ حتى تُمضيّها على هذا آلوجه آلذي رأَيْتَ 
قن التدرق لفيا يزه ميان عدف ل جمالة وت فاد 

وفائاثةٌ من جمالة؛ فإذا خلا من هذه الصناعة | ألتحقّ ب بغيرهء وعاد بابأ مِنّ 
الانتجيال بعد أن كان نان ف التاثير؟ وصار أرق بين حاليه كالفرق بين ألفاكهة إذْ 
هي باب مِنْ ألنبات» وبِينَ ألفاكهة إِذْ هي بابٌ مِنَ ألخمر؛ ولِهذا كان ألأصل في 
الأدب البيان وَالأسلوبَ في جميع لغات الفكر الإنسانن: أنه كذلك في طبيعة 
النفس الإنسانيّة . 

فالغرض ألأول للأدب ألمُبين أن يَخلقَ للنفس دنيا ألمعاني آلملائمة لتلك 
ألنزعة ألثابتة فيها إلى المجهولٍ وإلى مجازٍ الحقيقة» وأن يُلْقيَ الأسرارز في الأمور 
ألمكشوفة بِمّا يتخيِّلُ فيهاء ويرد ألقليلَ منّ ألحياةٍ كثيراً وافياً بمَا يُاعِفُ من 
معانيه» ويتركٌ ألماضي منها ثابتاً قارًا بِمَا يخلّدُ من وصفه» ويجعل آلمؤْلِمَ منها 
لذيذاً خفيفاً بِمَا يَبْثّ فيه منّ العاطِفّة؛ وآلمملول مُمْتِعاً حُلْواً ما يكشِفٌ فيه منّ 
الان E‏ ومّدارٌ ذلك كله على إيتاء النفس لَه ا ان 
نضيها لذّةٌ مجهولة أيضاً؛ فاد هذه النفسن طلعة متقلبة» لا تبتغي مجهولاً حرفا ولا 
معلوماً صِزفاًء كأنها مُذركةٌ بفِطرَيَها أنْ ليس في ألكونٍ صريحٌ مُطْلق ولا خفيٌّ 
مطلق؛ وإِنّما تبتغي حالة ملائمة بين هذين» يثورٌ فيها فلق أو يسكن منها قلق . 

وأشواق ألنفس هي ماده الأدب؛ فليس يكونٌ أدباً إلا إذا وَضْمّ ألمعنى في 
ألحياةٍ ألتي ليس لها معئى» أو كان منّصلاً بِسِرٌ هذه ألحياةٍ فيكشفٌ عنه أو يُومىء إليه 
من قريب»ء أو غَيّرَ للنفس هذه ألحياةً تغييراً ب يجيء طباقاً لغرضها وأشواتِهًا؛ فاه كما 
عل الاتنات من كو إلى خر خرن فة الان سو ميان التي "لا تحت إن جا 
أخرى فيها شعورُها ولذّتُها وإِنْ لم يكن لها مكانٌ ولا زمان؛ حياةٍ كمَلَّتْ فيها أشواقٌ 
آلنفس» لأنَّ فيها أللذاتِ وألآلامٌ بغير ضروراتٍ ولا تكاليف؛ ولَعَمْرِي ما جاءتٍ 
ألجنة وآلنارُ في الأديانٍ عَبَئاً؛ فان خالقٌ النفس بِمًا رَكبّهُ فيها مِنَ آلعجائب» لا يكم 
العقل أنه قد أتمّ خَلقّها إلا بخلقٍ الجنةٍ لار اء إِذْ هما ألصورتانٍ الدائمتانٍ 
ألمتكافئتانٍ لأشواقها ألخالدة إن هي أستقامث مُسدّدَة”" أو أنعكسّث حائلة . 


٤ 


وقد صم عندي أنَّ ألنفسٌ لا ته ۳ تتحقَّىٌ من حريّتها ولا تنطلِقٌ انطلاقتها الخالدة 


000 مسددة: موجهة نحو التوفيق والنجاح . 
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فقس وحدة الشعور ووحدة الكمالٍ الأسمى - إلا في ساعاث وفترات تسل نها 
من زمنها وعيشهاو نقائضها وأضطرابها إلى (منطقة جياد) خارجة وراءَ آلزمان 
وألمكان؛ فإذا هبطنها ألنفس فكأنّما أنتقلّث إلى ألجنة وأستزوَحت ألحُلّْد؛ وهذه 
ألمنطقة ألسحريَّةُ لا تكرنٌ إلا في أربعة: حبيب فاتن ن معشوقٍ أعطي قوةٌ خر 
النفس » فهي تُنسى به؛ وصديقٍ محبوب وفيٌ أرقو ی اي ٠‏ فهي تشسی 
عندّه؛ وقطعة أدبيّة آجذةء فهيَّ ساحرةٌ لحي أو جاذيةٌ كالصديق؛ ومنظر فني 
رائع» ففيه من کل شيءِ شيء . 

هذه كلها نسي ألمرء زمئهُ مدةٌ تطول وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أن 
النفس الإنسانيّة تُصِيبُ منها أساليبَ رُوحيَّةَ لأنصالها هنيهة بألروح الأزلئ في 
لُحظات مد ن الشعور كأنها لِيسَتْ من هذه آلدنيا وكأنّها مِنَ الأزليّة ؛ د 
أن قرز أن أساس ألفنٌ م على الإطلاق هو ثورةً ألخالد ذ في الإنسانٍ على ألفاني فيه ؛ 
وأنّ تصوير هذه ألثورة في أوهامها وحقائقها بمثل أختلاجاتها في الشعور والتأثير - 
هو معنى الأدب وأسلوبة . 

ْم إن الاتساق وآلخيرٌ وألحقٌ وألجمال ‏ وهي آلتي تجعلٌ لِلْحياةٍ الإنسانيّة 
أسرارّها ‏ أمورٌ غيرٌ طبيعيَّةِ في عالم يترم على ا و و 
والشهوات؛ فمِنْ ذلك نئي الشاعرٌ والأديب وذو لمن علاجاً من حكمة ألحياةٌ 
للْحياة» فيُبدعون لتلك الصفات الإنسانيّة الجميلة عالمّها آلذي تكونُ طبيعيَّةٌ فيه 
ر ي التي يجري فيهاء e‏ الذي 
يتأذى''' به» وألحقٌ في آلفكر الذي يقومٌ عليه» وألخيرٌُ في الخرّض ألذي يساق لَه 
ريكونُ و لانت دل ای ا ا ا لذن جل الا اه ولا 
معياز أدىٌ منها إن ذهبَّثْ تعتبرٌ ؛ بألئّظر وآلرأي؛ ففي عمل الأديب تخرجٌ الحقيقة 
مُضافاً إليها ألفنْء ويجية التعبيرٌ مزيدا فيه آلجمال: وتتمثَّلُ ألطبيعة الجامدةٌ خارجة 
من نفس حيّة» ويظهرٌ ألكلامُ وفيه رِقَهُ حياةٍ ألقلب وحرارتها وشعورها وآنتظامُها 
ودَقُها ارسق وتلبسسٌ ألشهواتٌ الإنسانيةٌ شكلّها المهزّبت لتکو بسبب من تقرير 
الكل الأعلري ٠‏ الذى اهو ا فى كور اا الان على الفا ,الذي ر 
ألغايةٌ الأخيرةٌ مِنَ الأدب ا وبهذا يهَبُ لك الأدبٌ تلك ألقرَءٌ الغامضةً 


. يتأدتى: يحصل‎ )١( 


آلتي نَنسِعٌ بك حتى تشعرٌ بألدنيا وأحدائها مارّةَ من خلال نفيك وتُحِسسٌ الأشياء 
كأنّها أنتقلّث إلى ذاتك من ذواتها؛ وذلك سِرُ الأديب العبقريّ؛ نه لا يرى الرأيٌ 
بآلاعتقاب''؛ وآلاجتهادٍ كما ب 16 ألناس » ع فلا يقعٌ لَه رأة بآلفكرء 
بَلْ يُلهِمُّه إلهاماً؛ وليس 0 الإنهام ِل من كون الأشياء ا وتعبرة 
كما تعبرٌ ألسفنُ النهرء فَيْحِسُ أثرّها فيه فَيْلِهُمُ ما يُلْهَمء ويحسَّبَهُ ألناسُ نافذاً بفكرهٍ 
من خلال آلكون» على حينٍ أن حقائىٌ آلكون هي النافذةٌ من خلاله . 

ولو أرذتَ أن تُعرّفَ ألأديبَ من هوء لَمَا وجدث أجمعَ ولا أدنّ في معناهُ من 
أذ نُسميّهُ آلإنسانٌ ألكونيَ؛ وغيرُهُ هو ألإنسانُ فقط؛ ومن ذلك ما يبل من عُمْقٍ 
تأثرِهِ بِجَمَانٍ آلأشياء ومعانيهاء ثُمّ ما يقمُ مِن أَنّصالٍ ألموجوداتِ به بآلامها 
وأفراجها؛ إِذْ كانّث فيه مع خاصية الإنسانٍ خاصية آلكونٍ الشامل» فالطبيعةٌ ثبت 
بجمال قَنّهِ ألبديع أَنّهُ منهاء وتدل ألسماء بمّا في صناعيه من ألوحي والأسرار أنه 
كذلك منهاء وتُبرهنٌ ألحياةٌ بفلسفته وآرائه أَنَّهُ هو أيضاً منها؛ وهذا وذاك وذلك هوّ 
الشمول الذي لا خد لَهُ وآلاتساعٌ الذي كل آخرَ فيه ِشيءء اول فيه لِئيء. 

وهو إنسانٌ يُدَلَهُ ألجمال على نفيه لِيدلٌ غيرَهُ عليه» وبذلك زِيذ على معناهُ 
معنّى ؛ وأضيف إليه في إحساسه قَوَّةُ إنشاء الإحساس في غيره؛ فأساسٌ عمله دائماً 
أن يزيد على كل فكرةٍ صورةً لَهاء ويزيدَ على كل صورة فكرةً فيهاء فهو يُبِدِعٌ 
ألمعانيّ لللأشكال الجامدةٍ فَيُوجِدٌ آلحياةً فيهاء ويبِدِعْ الأشكال لِلْمعاني المجرّدة 
فيُوجِدُها هي في ألحياة: فكأنّهُ حل لِيتلقى الحقيقة ويُعطيّها للناس ويزيدّهم فيها 
آلشعورَ بجمالها ألفنيّ؛ وبألأدباء وألعلماء تنمو معاني ألحياةء كأنّما او 
ألجكمة لتنقل بهم ألدنيا من حالة إلى حالة؛ وكأنَ هذا ألكؤْنَ العظيمَ يمر في 

ومشاركةٌ العلماء للأدباء تُوجِبُ أن يتميّر آلأديبُ بالأسلوب ألبياني» إِذْ هو 
كالطابع على العمل ألفنّْيّء وكألشهادة مِنَ آلحياةٍ الس لهذا الؤتسات الفودوت 
ألذي جاءث من طريقهء ثم لان الأسلوبَ هو تيص لو ين ألذوق وطريقةٌ مِنّ 
الإدراك, كأنّ الجمال ول بألأسلوب : إن هذا هو عمل فلان. 

وفضل ما بين العالم وألأديب» أنَّ ألعالِمَ فكرة» ولكنٌ الأديبَ فكرةٌ 


)220 الاعتقاب : إطالة النظر وإمعان الفكر وكذه. 


وأسلوبها؛ فالعلماة هم أعمالَ متَصِلَةٌ متشابهة يشار إليهم جملةً واحدةء على حين 
يقال في کل أديب عبقري: هذا هوء هذا حده؛ وعِلْمُ الأديب هو ألنفسل الإنسانيّةٌ 
سارها ألمتَّجِهَةٍ إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها المتّجهة إلى النفس؛ ولذلك 
فموضِمٌ الأديب منَ ألحياةٍ موضعُ فكرةٍ حدودُها من كل نواحيها الأسرار. 

وإذا رأى ألناسٌ هذه الإنسانيّة تركيباً تامًا قائماً بِحَقَائِقِهِ وأوصافهء فالأديبُ 
العبقريٌ لا يراها إلا أجزاءء كالسااعر عفد كلقي وكيا وكأنّما أمرّها فى 
(معمله)» أو كأنّ الله - سبحالّه - دعاهُ ليرى فيها رأيّه. وبذلك يَجيءُ ا 
أدب ألعباقرةٍ وبعضّهُ كألمقترحاتِ لتجميل ألدنيا وتهذيب الإنسانيّة» وبعضة 
كالموافقة وإقرار الجكمة؛ 227 الأحوالٍ ألنقثُ الد ولا 
شية غيرُ ألنقد؛ كأنّ ألقوةً ألأزليّة تقول لهذا ألملهم : أنت كلمتي فمل كلمتك . 


وترى ألجمال حيتُ أَصبْتَهُ شيئاً واحداً لا يكبرٌُ ولا يصغرء ولكنّ لجس به 
يكب في أناس ويصغرٌ في أناس؛ وها هنا بتألَّهُ ألأدب ؛ فهو خالقٌ ألجمالٍ في 
الذهن» و لللآسباب ب ألمُعِيئة على إدراكه وتبين صفايّه ومعانيه» وهو لذي 
يقد لهذا ألعالم قيمنَهُ الإنسانية بإضافة أَلصُّوَّرٍ ألفكريّة ألجميلة إليه» ومحاولتهٍ 
إظهارَ ألنظام المجهولٍ في متناقضات النفس البشريّة. والارتفاع هذه ألنفس عن 
ألواة فع المنحط آلمجتمع من غِشاوة آلفطرة وصَوْلةٍ الغريزة وغرارة الطبع الحيواتي . 

وإذا كان لامر في الأدب على ذلك» فبأضطرار أن تتهذّبَ فيه ألحياةٌ 
وتتأدّب» وأنْ يكونّ نَسَلطَهُ على بواعث النفس دُ درب“ لإصلاجها وإقامتهاء لا 
لإفسادها والانحرافٍ بها إلى ألزيغ وألضلالة؛ وبآضطرار أن كر ا ا 
تصحيح النفس الإنسانيّة : ونّفَيَ ألتروير عنهاء وإخلاصّها مِما يلتبس بها على تتابع 
ألضرورات؛ ثُمّ تصحيح ألفِكرة الإنسانيّة في الوجودء ونفي آلوثنيّة عن هذه 
ألفكرة» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى قوقء ودائماً إا لى فوق! 

وإثما كلت الأديث ا لسعم وا اتفه الس ققدم الخ 
وتسقّطْ الإلهام. ولان الأصلّ في عملهِ آلفنيْ ألا يبحت في ألشيء نفيه» ولكنْ في 
ألبديع منه؛ وألا ينظرَ إلى وجوده» بل إلى سِرّه؛ ولا يُعنى بتركيبه» بل بالجمالٍ في 


)١(‏ ذربة: رياضة. 


تركيبه ؛ ولِأنَّ ماده عمَّلِهِ أحوال ألناس» وأخلاُهم» وألوانُ معايشِهم» رأحلامُهُم 
ومذاهبُ أخيلتهم وأفكارهم في معنى ألفن» وتفاوت إحساسهم بهء وأسبابٌ 
مغاويهم ومراشدهم؛ يُسدَدُ على كل ذلك رأيّهء ويُجِيلٌ فيه نظرّهء ويخْلْطه في 
نفيهء وَيِنْقِدُهُ من حواسه» كأنّما لَهُ في السرائر القبض والبشطء وكأنّهُ ولي ألحكم 
على ألجزءٍ الخفي في الإنسانٍ يقومٌ على سياسته وتدبيرو» ويّهديه إلى ألمثلٍ 
آلأعلى» وهل يُخلقٌ العبقريُ إلا كآلبرهانٍ مِنَ الله لعبادِء على أنَّ فيهم مَنْ يقَدِرُ 
على لذي هو أكمل وألذي هو أبدعء حتى لا ييأس العمل الإنسانيُ ولا ينخذل» 
فيستمرٌ دائبا في طلب الكمالٍ والإبداع اللذين لا نهاية لهما؟ 

ا شرت على جد ی ی فإذا ر عدار في حدر و 
مِنَ آلنزاع وألتناقض» وإذا هي دائبة في مَخق الشخصيّة الإنسانيّة: تاركة كل حي 
مِنَ ألناس كاه شخصٌ قائمٌ من عملهِ وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تلخلجٌ ذلك في 
نفس الأديب أَتَجِهَتْ هذه النفسُ ألعالية إلى أن تحفظٌ للدنيا حقائقّ الضمير 
والإنسانية والإينان وألفضيلة؛ وقامّث حَارِسَةً على ما ضيّعٌ ألناس». وسحُرَّث في 
ذلك نیرا لا شلك ممه أن تابى مته ولا يدوي لها أن خض فيهة وتقلة 
الإتشائقة كلها ووضعَّث على مجازٍ طريقها أين توجّهّثْء فتأكد الأمرٌ فيهاء وؤصل 
بهاء وعَلِمَتْ أنّها من خالصة الله وأنَّ رسالتها للعالم هي تقريرُ ألحُبٌ للمتعادين» 
وط ال ةلازغ وأن : تجممٌ آلكلّ على الجمالٍ وهو لا يختلفٌ في لذَّتَه 
تعد يكه ا رهن ]ا ر في اين وتُشْعرُهُمْ الجكمة وهي لا 
تتنازعٌ في مناحيها: فالأدبُ من هذه ألناحية يُشْبِهُ ألدين: كلاهما يُعينٌ الإنسائيّة على 
الاستمرارٍ في عملهاء وكلاهُما قريبٌ من قريب؛ غيرَ أن ألدينَ يعرض لِلحالاتٍ 
النفسيّة لامر ر دينهي» والأدبُ يعرض لها ليجمع ويُقابل؛ وألدينٌ يُوجُهُ آلإنسانَ إلى 
رنه والأدبٌُ يُوجِهُهُ هه إلى نفسِه؛ وذلك وحئ آلله إلى المذك إلى ب نبي مُختارء وهذا 
وحيٰ م الله إلى البصيرة إلى إنسانٍ مُختار . 

فان لم يكن للآديب مَثل أعلى يجهدٌ في تحقيقه ويعملٌ في سبيله» فهو أديبُ 
حالة منَ الحالات» لا أديبٌ عضر ولا أديبٌ جيل ؛ وبذلك وحده كان آهل المثل 
ألأعلى في كل عصر هُمْ م آلأرقام الإنسانيّة ألتي يلقيها ألعصرٌ ذ في آخر یامه ليحسبٌ 
رِبِحَهٌ وخسارته. 

ولا يخدَعَنّكٌ عن هذا أنْ ترى بعض العبقريينَ لا يؤتى في أدبهٍ أو أكثره إلا 

۰۷ 


إلى ألرذائل» يتغلغل فيهاء E Es‏ 
السّفلة والحُشْوَةٌ ة من طغام آلناس”' ' ورعاعهم؛ فإنَّ هذا وأضرابَهُ مسخّرون لخدمة 
الفضيلة وتحقيقها من جهة ما فيها م مِنَ النهي» ليكو ونوا مثلاً وسَلَفاً وعبرة؛ وكثيراً مأ 
تكو الموعظة يرفائلهم أقوى وأشد تأثرا مما هي ؛ في الفضائل؛ بل هم عندي 
كبعض الأحوالٍ ألنفسيّة الدقيقةٍ ألتي يأمرُ فيها ألنهي اتا ا 2 الأمرء على نحو 
ما يكو من قراءتك موعظة الفضيلةٍ الأديئة آلتي تارك أن تكو عفيفاً طاهراً؛ ده 
ما يكونُ من رُؤْيِتِكَ ألفاجرّ المبتلّى أَلمُشَرَهَ المتحطمّ آلذي ينهاك بصورته أن تكونَ 
مثله ؛ ولهذه الحقيقة ألقويّةِ في أثرها - حقيقة الأمرٍ بألنهي - يعمد ألنوابعٌ في بعض 
أدبهم إلى صرف الطبيعة النفسيِّةَ عن وجههاء بعكس نتيجة ألمؤقِفٍ ألذي 
رر أ الاخ کي اساد الى وها ن ارا ا في لقص 
مُلجداً فاجرأء وتربّدُ آلمرأةً البغىٌ قذيسة» ويرجِمٌ ألابنُ أَلبَرُ قاتلاً مجنوناً جنونَ 
ألدم ؛ إلى كثير مما يجري في هذا النسقء كما تراه لأناطول فرانس وشكبيرَ 
وغيرهماء وما كان ذلك عن غفلة منهم ولا شرَء ولكنّهُ أسلوبٌ من ألفنّ» يقابل 
أسلوبٌُ مِنَ ألخَلْقء لِيُبدعٌ أسلوباً مِنَ التأثير؛ وكل ذلك شاد معدودٌ ينبغي أنْ 
ينحصر ولا يتعدّىء لأنَّهُ وصفٌ لأحوال دقيقة طارئة على النفس» لا تعبيرٌ عن 
قائ ثابتة مستقرة فيها. 

Sl‏ الذي تلاك صف e‏ أن يعْلْوَ بآلرذيلة. في 
أسلوبه ومعانيه» آخذاً بغاية ألصنعة» مُتناهياً في حُسْن العبارة؛ حتى يُصبحٌ كن 
الوذائل عن ارت عند منت وها العبقريّ أَلْشادٌ الذي يكونٌُ في سُمُوٌ فنه البيانئ هر 
رحده ألطرفٌ أَلمُقايلَ لِسموٌ آليبارة عن الفضيلة» فيصم الإلهام في هذا وفي هذا 
صُنعَهُ ألفنيّ يطريقةٍ بديعة التأثيرء أصلّْها في أديب الفضيلةٍ ما ريده ويُجاهدُ فيهء 
زفق افش الرذيلة ماو وده كان ا اا ا ملكا ركمو بوإنصانا 
عاذ جوا يفني 


وإذا أنت ميِّلْتَ بين رذيلة الأديب ألعبقريٌ في فلّه› > ورذيلة الأديب الفشل”” 


آلذي يتشبّهُ به - في آلتأليف وألرأي وال ا را اا ع الجر 
كبكاء ألرجل آلشاعر من بكاء ألر جل الغليظ الجلف : هذا دموعة ألم وذاك دموعة 


)١(‏ طغام: سفلة البشر. (۲) الفسل: الخامل الذكر. 


۲۰۸ 


ألمَه وشعره؛ وفي كتابة هذه الطبقة م مِنّ العبقريينَ خاصة يتحقَّقُ لك أن الأسلوب هو 
أساسسٌ آلف الأدبي؛ وأنَ آللذة به هي علامة آلحياة فيه؛ إِذْ لا ترى غير قطعة أدبيّة 
فك ي على اا ادا ا سف يفي الحقيقة إلا نكعة نفسيَةٌ 
لإهعياج آلبواعثٍ في نفوس قرائهاء وأنّها على ذلك هي أيضاً مألةٌ من مسائل 
الإنسانيّة مطروحة للنظر وألحل» بما فيها من جمالٍ أل ودقائق التحليل. 


وأللذةٌ بالأدب غير التلهّي به وآتخاذه لِلْعَبْثِ وألبَطّالة فيجيءٌ موضوعاً على 
ذلك فر إلى E E Î‏ و آتية من ياك 
أسلوبه وبلاغة معانيه وتناولِه لكوْنَ والحياةً بالأساليب الشعريّة آلتى فى النفسء 
وهي الأصل : سهان اناو عو بعد عله الا كل كار ما ركت 
ف طبس الا إِذْ يْحس آلذوق لَذَةَ آلطعام مثلاً على أنْ يكون من فِمْلِها الطبيعيٌ 
أستمراة التغذيةٍ لبناء آلجشم وحِفْظٍ ألقَرّةٍ وزيادتها؛ أمَا ألتلهي فيَجِيءٌ من سْحْفٍ 
الأدب ؛ #.وواع معانيه» ومؤاتاته الشهرات الشسمة وآلتماسه الجوانبٌ ألضيمَةً من 
الخ ولت حين لا يكونٌ أدب الشعب ولا الإنساتيّة بل أدب فِئة بعينها 
وأحوالها؛ فان أديب صناعيه أو اديب جماعته» غير أديب قومه وأديب عصره: 
أحذهما إلى حدٌ محدود مِنَّ ألحياة» ولخ عمل جاممٌ مستي متفْئْنْ ؛ لان عمَلَهُ 
الأدبيّ هو وجوده» وکل شيء في قومِه لا يبرح ل ل اكتب 
نَ الأصولٍ الاجتماعيّة أنتي لا تتخلّف» أنه إذا كانت ألدولة للشعبء كان 
الأدبُ أدب الشغب في حياتِه وأفكاره ومطامجه وألوان عيشف ورّح:"؟ الأدبُ 
بذلك وتنوع وافتَن وبْنِيَ على الحياةٍ ة الاجتماعيّة ؛ فإِنْ كانت ألدولةٌ لِغيرٍ الشعب» 
كانَ آلأدبُ أدب الحاكمينَ وبني على الفاق وآلمُداهنة وآلمُبالغة الصناعيّة والكذِب 
ا ا جر الكا برقل رمك ومن مدر و و و ار 
يلَع ألأديبُ مِنَ الإحساس بألحياةٍ وفنونها وأسرارها في كل من حَوْلّه» إلى 
الإحساس بآلكونٍ ومَجاليه وأسراره في كل ما حَوْلّه؛ أمّا ألثانيةٌ فلا يُحسٌ فيها إلا 
أحوال نيه وخَلِيطه؛ فيُصبحٌ ا بمسافة محدودة مِنَ ألكونٍ ألواسع لا يزال 
يذهب فيها ويجيءٌ حتى يمل ذهابَّهُ ومجيتّه . 


)١(‏ زجر: امتلاً واحتری. 


۲۰۹ 


ولعَجَبُ ألذي الم يتنبّه لَهُ أحدٌ إلى آليوم من كل مَنْ درسوا الأدبت العربيّ قديماً 
وحديئاًء أك لا تجد تقريرَ د المع الفلسفيٌ ألاجتماعيّ للأدب في أسمى معانيه ِل 
في أللغة العربيّة وحدّهاء ولم يغفل عنه مع ذلك إلا آهل هذه اللغة وحدهم! 
فإذا أردت الأدبّ ألذي يُقرْرُ ألأسلوب شَرْطأً فيهء ويأتي بقَوَةٍ أللغة صورة 
عر ألطباع ؛ وبِعظَمَةٍ ألأداء صورة لعظمة الأخلاقء وبرقٌّة ألبيانٍ صورة لِرِقَّةٍ 
آلنفس » ويِدِقَّتِهِ ألمتناهية في العمق صورة لِدِقَّةِ ألنظرة إلى ألحياة؛ ويِّرِيِكَ أن الكلام 
ا مِنَ الألفاظٍ عاملة في عا انز الحاض وحتايظة لها E E‏ 
مُخكمة لها الإنسانيّة » مشترطة فيها ألمثلَ الأعلى» حاملة لها ألنورَ الإلهيّ 
على الأرض. . 
وإذا أرذت الأب ألذي يُنشيء الام إنشاءً سامياً» ويدفمُها إلى المعالي 
دفعاً» ويردُها عن سَمَاسِفٍ آلحياة". ويُوجهُهًا بدفّة ألإبرة ألمغناطيسيّة إلى ألآفاق 
الواسعة» ويْسدّدّها" فى أغراضها آلعاريخيّةٍ الا تسديد القنبلة خرججث من 
مدفيها ألضخم لمُحِررٍ ا ويملا سرائرّها يقيناً ونفوسّها حزماً وأبصارّها 
نظراً وعقولّها حكمة» ويَنْقُدٌ بها من مظاهر ألكوْنٍ إلى 0 الألوهيّة . 
إذا أرذت الأدَبَ على كل هذه الوجوء مِنَ الاعتبار ‏ وجذت ألقرآن 
آلحكيمَ قد رَضَعَّ آلأصلّ آلحيّ في ذلك كلّهء وأعجبٌُ ما فيه أَنَّهُ جعلَ هذا الأصلّ 
مقدّساء وفَرَّض هذا ألتقديسٌ عقيدة واْعْتَبَرَ هذه العقيدة ثابتة لَنْ تتخيّر؛ ومع ذلك 
كله لم ينتبة لَه ألأدباء ولم يَحْدُوا'" بالأدب حَذُوهُء وحسِبُوهُ ديناً فقطء وذهبوا 
بأدبهم ل ألعبثِ والمجونٍ وألنفاق؛ كأْنَهُ منهم إلا بقايا تاريخ محئضر بِالعِلّلٍ 
آلقاتلة› ذاهت إلى ألفناء الحتم ! 
والقرآث بأسلوبه ومعانيه وأغراضِه لا يُستخرجُ منه للأدب إلا تعريفٌ واحدٌ هو 
هذا: إن لأب هو ألم بضمير آلأمّة. 
ولا بستخرځ منه للآديب إلا تعريفٌ واحدٌ هو هذا: إِنَّ ألأديت هو مَنْ كان 
اميه ولِلّمّها في مواهب قلبه لقَّبُ من ألقاب التاريخ . 


)١(‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتاقه منها. 
(۲) يسددها: يوجهها. (۳) يحذوا: يخطوا ويقلّدوا. 
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ر شوغ في ألأدب 


لو ترجمْئا ألخاطرةً آلتي تمر في ذهن أآلحيوانٍ الذكي حين ينقادُ في يدِ رجل 
ضعيب أبِلَّهَ يُصَرَفُهُ ويُدِيرُهُ على أغراضه» فنقأناها من فِكْرٍ آلحيرانٍ إلى لغتناء 
وأديناها بمعنّى مِمّا بين الإنسانَ وألحيوان ‏ لَكائّت في العبارةٍ هكذا: ما أنت أيّها 
آلأبلة فيما بيني وبينَ ألحقيقة ألمدَبْرةٍ لِلكونٍ إلا نبي مرسل كيِةِ. . . ذلك أن 
آلتركيبَ آلذي يَبِينُ به ألإنسانُ مِنَ ألحيوانٍ قد جعل دماغ هذا ألحيوانٍ خاتماً مِنَ 
لله دمم بو على خصائِصِه فأفرغَهُ آللَهُ في جلده. ووضع في رأسِه ذلك لْقَفْلَ 
ألإلهيّ لذي حبِسَهُ في باب الاضطرارٍ من غرائزهٍ ألبهيميّة » وأقفل ب به على آلدنيا 
العقليّةَ المنَّسعة يله وبين الانسان؛ فألكونُ عند لّرْ كله لبس فيه إلا حقائق يسيرة» 
الي م طبيعته هوء فجلدَهٌ أذق تفش فلك الم 

لنورٍ وألهواء وما يجي يا وجوقة أصح تعبير جغرافي . . . لِلْكرةَ آلأرضيةَ وما 
0 وجوعه ٠‏ وشبعُهُ هما كل فلسفة ألشرٌ وآلخير في آلعالم! . . 

فأساسٌُ ألذكاءٍ عالياً ونازلاً هو ألتركيبٌ الطبيعيُ لا غيرُه: لو زادّث في الدماغ 
ذرةٌ أو نقصَث لَزْادَتِ آلدنيا صورة أو نقصت؟ فبالضرورة تكونُ هذه هى القاعدةً 
فيما نرى من تبايْن جِدَّةٍ آلذكاء في أفرادٍ كل نوع مِنَ آلحيوان» وما نشهدُ من ذلك 

فى أحوال الناسء مِنّ أَلفْطنة ة إلى ألذكاء إلى الألمعية”'؟ إلى الجهبذة”'؟ إلى ألنبوغ 

ال وهيّ طبقات مِنَ ألفاظ اللغة تة لأحوالٍ قائمةٍ مِنْ هذه ألمعاني تر جع م إلى 
درجاټ ثابتة في تركيب الدماغ . 

ومِمّا يسجدُ لَهُ آلعقلٌ الإنسانيُ سجدةً طويلة إذا هو تأمَّلَ في جكمة الله ومر 
يتصفخ " من أسرارٍ ما نحن بسبِيلِهِ منّ ألكلام على ألنبوغ أن اچوا الذي 
يحمل أسرارَ الألوعيّةِ هو كُرَةٌ متقاذفَةٌ في الفضاء الأبديّ » وأنَّ الأرضض ألتي تحمل 
)١(‏ الألمعية: الذكاء المفرط . 
(؟) الجهبذة: التفوّق في العلم والشعر. (۳) يتصفح: يكتشف. 
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أسرار الإنسانيّة» هي كُرَةٌ طائرةٌ فيما مُذَّ لها م مِنَ الوجودء أن كل حي فيها يحملٌ 
اع e‏ . وأ ألوجوة من , كل حي هو بعد ذلك 

لين شيا في النظز ولا ة في ألجسسٌ ولا في أَلفَهْمٍ إلا كما يُرى ويْحسُ ويْفهمْ في هذا 
ا يشي على ا وتركيبه ؛ فيصعدٌ ألتدريج ج إلى الكبيرٍ إلى افر و ا 
ألصغير إلى الأصغر؛ مدق لا ويد إلا ا وبهذا ستكونٌ آخرةٌ جميع 
ألعلرم متى نف العلماء إلى لسر ألحقيقيَ؛ أن العمل الإنسانيّ فَهِمَ كلّ شيءٍ ولم 
رفي ا 

وآلناس يختلفون بتركيب أدمغيهم على شبِيهٍ مِنْ هذا ألتدريج؛ فأمًا واحد 
فيكو دماعُهُ بأعتباره من سائر ألناس في ألذكاء والعقل كالوجود ألمُحِيطء وأمًا آخْر 
كسس خزها عالارضء لع الرابخ #الإنشاه: لع كرد ا 
كالحشرة؛ ولا عِلَّهَ ِكل هذا إلا ما هيّأتِ الأقدار «بأسبابها آلكثير ة٤‏ » لكل إنسانٍ في 
تركيب دماغِهِ في نوع آلماة لجاب مِنَ ألم؛ وأحوال eT‏ 
الخلايا العصبيّة e‏ َم ما يكونٌ من قِبَلٍ 
ألعلاقاتٍ بين هذه ألفروع التي هى لكل رآ س كرملٍ ألكرة الأرضيّة» ثُمْ أختلافٍ 
مقادير ألموادٌ ألكيماوية ألتي تتخلّق''' في غددٍ الجسم وتنشُتُّها ألغددُ في آلدم . 

فقد يكونُ العمل النابعٌ المت EE‏ قطرةٍ في هذه أَلتُدَدء كما 
ينبعت أَلْعِمْلاقٌ الماردُ بعظامه الممتدّةٍ وراج اومن اة افا لاغيرها . 

فآلذكيُ من ذكيّ مثله إِنّما هو كالجيش من جيش بإزائه : يقم الاختلاف بيتهما 
فيما أشتملا عليه من كثرة الجندء وصفاتِهم مِنَ القرّةٍ وألضعف» وأحوالهم من 
ألنظام وألاختلال» وقوّة آلاتهم ومقدارها ونوع الاختراع فيهاء ُمّ طبيعة موضعهم 
وحسن توجيههم وقِيادتهمء وما أكتنققه29 : من صعب أو سهْل» وما 20 
عليهم ين الحوااث والاقدان» ثم م ألتوفيقٍ ألذي لا جيلة فيه إن وقُعّ في خصَّة 
أحدِهما وأستقرّء أو وقع هَوْنَاً وطارَ للآخر؛ وبنحو من هذا كُلَّهِ تکونٌ لمْفَاضَلَهُ إذا 
وازنْتَ بِينَ آثنين مِنَ النوابغ في حقيقة تُبُوغِهِما . 

فألنابغةٌ خَلْقُ من خالِقه» بُصنحٌ كما ترى بإقدار ألله؛ إِذْ هو قَدَرٌ على قومِه 


)١(‏ تتخلق: تتشكل. 
زفق اكتنفهم : داخلهم . (۴) تظاهر: اجتمع وقوي . 
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وغل فر زه يزو الناض وة ا ن ورو ا (البانضيكي) مه 
جاع عا وتركت اتاتات روف واخ بيتهما اى اله ونهذا لا 
يستطيعٌ العالمٌ أنْ ؛ يزيد آلدنيا نابغة إلا إذا أستطاعٌ أنْ يزيد في آلكواكب نَجماً 
فيصتعُه؛ وهه صِنعَةُ مِنَ ألكهرباءء فيبقى أن يحملهء وإذا حملة بقى أن يرفْعَهُ 
إلى السموات؛ ؛ وهبْهُ قد رفعَهُ فيبقى كل شيء . يق ا لمع ان 
آلنجوم وِيُرِسلَهُ فيها يدور ويتفلك . 

وكما يُخلق ألنابغةٌ بتركيه» تُخْلقٌ لَه الأحوال ألملائمة لعمله الذي خخص به 
فق اران افدر ماسلا تافناء a NEE‏ هو ماد 
الامو اة راا اد ماح فن ااه وی ا ات على 
طريقة وتُعطيَ على طريقة ؛ وبذلك يرجمٌ التقديز إلى أنْ يكون العمل لنابغة دليلاً 
للناس مِنَ آلناس أنفسِهم على ألخالق الذي هو وحذة أمرُهُ آلأمر . 

وإذا كان ألجمال يستعل” ن في كلام هؤلاء النوابغ ؛ والخيالٌ يظهرُ في 
تعبيرهم» وألجكمة تهبط إلى ألدنيا في تفكيرهم» والمثلُ الأعلى هُمْ ألداعون إليهء 
والأشواقٌ النفسيَةُ هم موقِظرهاء وآلعواصفٌ هُمْ المصورون لهاء وسرورٌ ألحياةٍ هُمْ 
ألذين حوّلوه إلى لفن إذا كان هذا كل فهذا كل إنّما هو توكيدٌ لأَنَصَالِهِم بألقوةٍ 
الأزليّة المدبرة» وأنهم أدوائها في هذه المعاني؛ تناس اعا اكد ملاعل 
أعمالّها؛ وقد يظنٌ ألناسٌ أن النابغة يلتمسُ آلقوى ألمحيطة به ليُبدِعَ منهاء والحقيقة 
انها هي َة دع به. 

وبعد؛ فالنابغة كأنَّهُ إنسانْ من المَلّكء فهو يخرن ألأشعْة العقليّة ويُريقُها9"', 
وفي يِه الأنوارُ وألظلال وألألوانُ يعمل بها عمل لفجر كلّما أظلمَتْ على ألناس 
معاني الحياة؛ ولا دعقم ولس اليه الف الجن ة الك ها شي مر 
فُكرتّهاء ونُوحي إليه معنى ألحق ليؤتيها هو معنى جمال : ألحق؛ والطبيعة خَلَقّها الله 
وحده» ولكئّها ليسَث معقولَة إلا بالجلمء رل ا اجره ولت 
محبوبة إلا بِألمْنَ؛ فألنوابع قي هذا كله هُم شروحٌ وتفاسيرٌ حول كلمات أ 
وكلهم يشعرُ بالوجودٍ فنا كاملا ويشعرٌ بِنَعِسِه شَرْحا لأشياة من هذا الفنْ» ويرى 
(۲) يقحمه: يدخله بقوّة. (۳) يريقها: يثققها ويبعثرها. 
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معانيّ الطبيعةٍ كأنّما تأتيه تلتمسُ في كتابته وشعره حياةً أكبرٌ وأوسم مِمّا هيّ فيه من 
جا التسدوةةة و و ف له احران اا اة قیال أن يُصحححَ ألرأيَ فيها 
بأستخراج معناها ألخياليّ ألجميلء فإنَّها وإ كانت آلاماً وأحزاناً إلا أنَّ معناها 
ا عر عزو تيل ا إِذْ كان من طبيعة آلنفس آلبشريّة أن تسكنَ إلى 
وصب آلامِهًا وفلسفة حِكمتها حين تبدو بَصَائِرُها حاملة أثرّها الإلهيء كأنَّ المؤْلِم 
ليس هو الألم» وإنَّما هو جهلٌ سِرّه. 

وبآلجملةٍ فَألكونُ يختارٌ في كل شيء مُفْسْرَهُ ألعبقري ليكشف من عُمُوضِه 
ويزيد فيه أيضاً. . . ثُمّ ليؤتى ألناسٌ ألمثلّ الأعلى مِنَ ألمعنى على يدٍ المثلٍ الأعلى 

مِنَ آلكر؛ ولهذا تُصيبٌ ألكلامَ آلذي يكتبه ألنابغةٌ لملم ذ في أوقاتٍ التجلي عليه 
كأنهُ كلامٌ صَوْرَ نفسَهُ وصاغهاء أو كأنّهُ قطعة م مِنَ لجن قد جَمَدَتْ في أسطر؛ ولا 
بد أن تُشهِرَكَ لجملة أنّها فقث وخيآء إِذْ لا تجذها إلا وكأنَّ في كلماتها روحاً 
يَرْنَعِش؛ ولقد يخطرٌ لي وأنا أقرأ بعض ألمعاني ألجميلةٍ لِذِهن مِنّ الأذهانٍ الملْهُمةٍ 
كشكسبير وألمتنبي وغيرهما ‏ حينَ أتأمْلُ أختراعً المعنى وإبداعَ سياقِهِ وضحى ألبيانٍ 
عليه وإشراثَُ فيه وما تيح لَهُ من جَلالٍ ظاهرٍ في شكلٍ حي يلمح بسره في النفس - 
يُخْيِّلُ إليّ من ذلك أنَّ سِرٌ الطبيعة القادرٌ يعمل عملَّهُ أحياناً بذهن إنساني ليخلق 
تعبيراً عن جلالِه في مثلٍ جلاله . ١‏ 

أنت فلو أخذْتَ معنّى من هذه المعاني الآنيّةِ مِنَ آلإلهام وأَجِريْتَهُ في كتابة 

كاتب أو غر شاعر بن لذن ليس لهم إلا عام يكذونها 02 ٠‏ وكتبّهُم يجعلونّها 
أذهاتهم أحياناً. . . ارايت ألفرقٌ بين شيء وشيء في أحسنٍ ما أنت واجدّهُ لهم على 
نحو ما ترى بين زهرةٍ حريرية جاءث من عمل الإنسانٍ بالإبرة وآلخيط» وزهرة أخرى 
قد أَنبنقّث عَطِرةٌ ناضرء في غصنها الأخضر من عمل ألحياةٍ بالسماءٍ والأرض 

وألعبقرى هو أبداً ورا ما لا ينتهي من جمالٍء وله في نفسِه وآخْرْهُ في 
الجمالٍ الأقدس ألذي مسح على هذه ألنفس الجميلة الساميّة؛ فما دام فيه 
العبقريةِ فهو دائبٌ يعمل مُمَرُْقاً حيائَهُ في ي سبّحاتٍ ألنور تمزيقاً يجتممٌ منة أدبةُ؛ وما 
أديهُ إلا صورةً حياته ؛ SEs‏ منه؟ فلا د يزال 
متألّماً إِنْ عملّ لأنَّ طبيعتَةُ لا تقفُ تقف عند غاية من ن عملهء ومتألّماً إن لم يعمل لِأنَّ 


)١(‏ يكدونها: يشحذونها ويعملونها. 
غ١5"‏ 


تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إلا عا NE SG E‏ 
تمر أليشتي في حامله؛ إِذْ هما صورتانٍ لأمرٍ واحدٍ كما متكي اليه فك ا جد 
في نفس آلعاشتي ألمتدلَه مِمًا يترامى به إلى جنوه وهلاكوء تجدٌ شبهاً منه في نفس 
العبقريّ ؛ فكلاهما قانونُهُ من طبيعتِه وحدها؛ إِذْ قدٍ آتخدّث حيائهُ شكلها الفنىّ من 
ذوقِهِ هو وحدّه؛ فليس يبع طريقّة أحدء بل هو طريقة نفسِهء وكلاهُما ر 
أبدأ إلى جمالٍ مستفيض على روحِه يتقلْبُ فيها بأللذةٍ وآلألم يرجح إليه ويستمدٌ 
ده و وهال وة المع الما فى ال معت ل الو لايق الجيال اا 
إليه وحدّهء ولا يزال يشعرُ في كل وقتٍ أن لهُ رسائلّ ورُسّلاً هو بعدُ في أنتظارهاء 
وكلاهما متى ظَفِرَ بشيءٍ من مصدر ألجمالٍ أنتهى من شِدَةٍ فرجه إلى آلظنْ أنه رَبِحَ مِنَ 
ألكرْنٍ رحأ لم يكن لَّهُ من قبل» وكلاهُما مُتَهالِكُ بين قيودٍ ألحياةٍ آلتي في ألحياةٍ 
رآلواقع» وبين حريتها ألتي في خيالِه وأملهء كأ عليه في سبيلٍ هذه ألحريّة أن يقطمّ 
ألليل وآلنهار لا قيداً من قيودٍ ألامتاع أو لعيش؛ وكلاهما مُنّصِلٌ وة عَيبيةٍ وراة ما يُرى 
SS ay‏ آلعاشقة في آلعينينٍ الساحرتينٍ 
المعشوقتين» ل ل سوال وجوائف ووخ او 
ومرورٌ من يقظة إلى حُلّم» وأنتقالٌ من حقيقة إلى خيال! 

غير أن طبيعة ألعبقري تزيدٌ على كل ذلك ألّماً تنفردُ به لا تستقرُ معهُ على 
رضاء ولا يَبْرَحُ يلط الإعنات”'' عليها ويستغرثُها بألهموم ألسامية؛ وذلك ألم 
آلكمالٍ ألفني آلذي لا يدرك العبقريُ غَايتَهُ عند نفسِهء وإنْ كان عند آلناس قد أدرك 
غاياتِ وغايات؛ فطبيعةٌ كل عبقريٰ تجهدٌ جُهْدَها في العمل لخر به مِمّا يستطيعة 
ألناس» فإذا تأنّى صاحبُها لذلك وكابَّدَ فيه وأدرك منهُ وبلعٌ وأعجزء أندفعث طبيعتُه 
إلى ألخروج مما يستطيمٌ هو. كأنّهُ خارجٌ عن ألطبيعة وداخل في ألطبيعة في 
رقت مما وكات ته وفوق نقية قي تحال احا سر رة ووه كنا أله يه 
ألمه وحَيْرَته . 

ومن أثر TS‏ لل ال ما ار 
والأسلوب وألذهن ألمُلْهَم ؛ اتلك قف کان ای عو سا نه يملا ت 
ها وف N ADE‏ عدا لح نويل نيع ولك أن تجرد 


)١(‏ الاعنات: الإرهاق. 
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منهُ هو أحسنّ من هذا. . . كأنَّهُ وإنْ تناهى إلى آلغاية''' لا يزال عندّك فوق ألغاية؛ 
وهذا عرب ولكنْ لا دليلَ على العبقريّة إلا الراب دائماً؛ فهي نظام لا نظام فيه؛ 
لأنّها طريقةً لا طريقة لها؛ وبهذه ألعّرابة جاءَتٍ العبقريّةُ كلها أمثلةٌ وليس فيها قواعدٌ 
ر يُحتذى'"' عليها ولا ِداية فيها إلا بِنَ ألر وم؛ وإذا كان أَلْفَنُ قدرةً متصرّفةٌ في 
الجمال» فالعبقريّةُ قُدرةٌ متصرّفة في ألفْنَّء وألنابغةٌ كالمتكيّس” ألذي معَّهُ فُوى 
العقل ويُريدٌ أن يزدادَ على قدره منهاء ولكنّ العبذرِيٌ كالإلهئّ ألذي ممَهُ قوى الروح 
وريد أن يزيد ألناسّ على تَذْرِهِم بها؛ وذاك مرجعة ألفك* الدقيىٌ الباحث» وهذا 
مناطةٌ البصيرةٌ ألشمَافةٌ آلنافذة» وهي أغربٌ ألخرائب في الإنسان؛ إذ هي ألجهَة 
المطلقة في هذا آلمخلوقٍ المُقيّدء وبها تنيع ألنفسٌ لإدراك الْمُطْلْقٍ الظاهر من 
خلال ألموجودات» وفيها تحول الأشياء مِنْ نظام آلحاسّةٍ إلى نظام الروح» فَيُسمعْ 
آلمرئیٰ ويب يُنْصِرٌ المسموعٌ. وتخلمٌ الأجسامٌ أنغاماً» لن الأهوات أشكالاً» ويبدو 
شاه كن ملق ا ا على کاو ا فها اکا ار 
الشاعرٌ المُحدَُتُ عمل فَنَهء الزائدة على الطبيعة بألحاسّة ألزائدة على ذِهْنْهء وهيّ 
آلتي تُسمُيها الإلهام . 

رهذه ألحاسّةُ هي كذلك من بعض ألتّرابة» تكونُ في صاحبها ألموهوب كما 
تكونُ حاسة الاتجاءِ في ألطيور ألتي تقطعْ في جو السماء إلى غاياتها البعيذة من 
طب“ الأره ض إلى تُطبها ألآخر بغيرٍ لیل تحمله > ولا رسم تنظرٌ فيه» ولا عِلَمَ 
ار ؤكما كول ضاف ا في النحل آلذي يبني عِسَّلَتَهُ على هندسة 
لَيِسَثْ من كتاب ولا مدرسة» وا احير يني ألنمل ألذي يُدبَرْ مَمْلكتَهُ بغيرٍ عُلُوم 
الممالكِ وَسِياسَتِها؛ وكثيراً ما يجيء الأديبُ ألْمُلْهَمُ من حقائق ) ألفكر وبيانِه وأسرار 
آلطبائع وأوصافها بِمَا يُعْطَى على فلسفة الفلاسفة وعِلم العلماء. ومثلٌ هذا العبقريٌ 
هو عندي فوق العِلّم: لا أقولُ بدرجة» ولكنْ بحاسّة. 


وبالإلهام يكوك لكل عبقريّ ذِهِنْهُ ٿه آلذي معَّه ودعت ألذي ليس معة؛ إذ كانت 
زه م: كرات نكا لوحف E‏ اميت اليذه ومع ذلك تعمل كما : الأعضاءً 


(1) تاهى إلى الخاية : نض واكتمل ووصل إلى حده الأقصى . 
(۲) يحتذى : يقلّدها وسخذها قدوة. 


احلا 


في جسمهء َيْنَةَ مُنقادة كأنها تتصرّف على أطرادٍ العادةٍ بلا فكر ولا رَوِيّةِ ولا عْسْر 
ا ل ee E‏ 1 
وليِسَث تَنْصِلُ هذه ألقوٌَّ إلا بتركيب عصبيّ تكونُ فيه الخصائصٌ ألتي تصلُحُ 
أن تتلقّى عنهاء وهيّ في ألعبقريينَ خصائصٌ مَرْضيةٌ في آلأعمْ الأغلّبء بل لعلّها 
لك كالما ,كدو بها العيقري ا حه ون ارط يدن باکت برقن 
وها تعاقو عن مقن دعر وبُقْلَيِه؛ نُمْ لِتَكُونَ هذه ألحالةٌ كالتقريب بِينَ عالم 
الشهادة فيه وبين عالم آلغيب منة؛ فالتركيبٌ العصبيُ في دِمّاءْ العبقري إنسان على 
علدت ا أحدهما لِمَا في الطبيعة وألثاني ل لما وراءً الطبيعة؛ وين ثم 
كان الرجل من هذه أَلْفَِةٍ كألمضباح : يقد وينطفىء لان آله نُورٍ تَعْرْض لَهَا الملل 
فتذهبٌ بِقُدْرَيَها عليه» وتنضبٌُ مادهٌ ألنور منهاء فكذلك لا تَقْدِرٌ عليهء وتكونُ 
ا رو سا الم ل و لا له 
تملِكُ منها حالة؛ فبينما العبقري ألذي يَمْلاً آلدنيا من آارِو النابغة» تراه في حالةٍ 
أحوالِه يَدْأْبُ لا يأتلي فيجدُ في العمل ويبذل ألوسْعَ فيه ويصبرٌ على مُطاولة لتب 
في إحكايه ويفيض به فيضاً وكأن في طبيعته ألربيعَ المتفئّحَ طول أيامِه بألجمال 8 
هو في حالةٍ أخرى يتلكأ ويتربّص“ لا يعمل شيئاً كأنّما دخْلَ في قريحتِه آلشتاءء 
فی تالف اطا ويلك هلد ينا ل دید كائما لس عه ف أى نبا طت أن عو 
E E a‏ اا لا 
ضيف هو آة نوهني و ةتسمير وإذا هو منبِعِتٌ مِلءَ آلقوةٍ وألنشاط؛ وريّما يأخذ 
في غرض من الكتابة قد رسَم لَّهُ المعنى وهيّأ له ألمادة» فلا يكادُ يمضي إنحو منة 
حتى تناس في ذهيِه ألمعاني فإذا هو يكتبُ ما لا يُْبهُ ما كان أبتدأ به ويأتيه غير 
SS‏ وقد دیامن م قط عنه 
بطارىء من عمل أو حديث 2 ثُمّ يُعَاودُهُ فإذا معنّى آخْرُ وإذا جهَّةٌ مِنَ ألفكر هي جهة 
الإبداع وألاختراع في موضوعهء وإذا هو إنَّما كان بجر بذلك الصارفٌ عن معناهٌ 
الأول جرًا لِيدعَهُ إلى الأكملٍ والأصحّ. وَأنِمن أنه لو قان امعوفي على ها بدا 


ل 


لأسف ومَعُفَ وجاء يما غي ره أقدرُ عليه؛ أن هذه آلقوّة الخفيّةَ آلتي ثُلْهِمْهُ تُشَحْ له 
أيضاً بأسالييها الغريبة ؛ وقد يكونٌ آخذاً فى عمله ماضياً على طبعه مسترسلاً إلى ما 


)١(‏ يترئبص: يننظر ويتوقع بحذر. 


يتكشفٌ لَهُ من أسرارٍ آلمعاني تَقِفَأً مِن هنا لَقِهَا' من هناك ثُمّ ينظرُ فإذا هو قد 
مُسِمَ لوح خيالِه» ويطلبُ المعنى فلا يُتاح لَه ويتمادى فلا يزيد إلا كَذاً وعُسْرأً 
كأئّما ذهب إِلهامُهُ في عَُمض من عُموض الأبديّة؛ وكلّ مَن أرتاض بصناعة ألفكرٍ 
وأستحكمّث لَهُ عادثها ومرّ في درجاتّها حتى بلع آلمكانة الث يستشرف منها للإلهام 
ويتعرّضُ فيها بروجه وِبّصِيرتِهِ لِتَبّضاتٍ ألوحي وأنكشافاتٍ ألغيب» > يعلّمُ أنّ كل 
معنى بديع يأتي به في صناعته إِنّما يقمٌ لَهُ إلهاماً من ذلك المعنى لحي المتمدّدٍ في 
آلكائناتِ كلّهاء ظاهراً في شيءٍ منها بألضوء» وفي أشياء بألألوان» وفي بعضها 
بالحركة» رقي يعقنها بالانتصام» زفي يعضها بالروعة والفتخامة» وي عر ها بيطب 
ألهيئة ؛ وظاهراً في حالاتٍ كثيرة بِأنّهُ غير ظاهر؛ ويعرفٌ كذلك أن هذا لمعنى 
ألشاملّ آلذي لا يُحَدُ هو ألذي ينقلٌ ألوجود كُلّهُ إلى نفوس ألنوابغ متى بض في 
هذه النفوس آلرقيقةٍ وأشعرّها سِرّهء وإذا هَمّ آلنابغةٌ أن يتَوضّحَهُ لا يرى شيئاء وإذا 
أراد حَجةٌ عليه لم يستطع الجلاء عن بيان بكلمة؛ وإذا ألتمسّ ی ألتعريف په لم يجذ 
إلا ما يشهدٌ لَهُ إحساسُة وقلبُهُ وهذا آلذي ينقد في أذهانٍ ألنوابغ أفكاراً حين 
يفيض لكل منهم بسبب من قراءةٍ أو مُشاهدةٍ أو حالةٍ أو مرا ن "+ هق اهو کته 
ألذي ينقدځ عِشقاً في قلوب أَلمْحبِينَ حين يتراءى لكل منهم في معنى على وجه 
جميل ؛ ومن ثُمْ كان ألنابغة في الأدب لا َم تَمامُهُ إلا إذا أَحَبّ وَعَشِىَء وكان 
ألأدبٌ نفِسُهُ في تحصيل حقيقتِه الفلسفيّة ليس شيئاً سوى صناعة جمال ألفكر. . 


وهذا العمل في ذلك الجهاز العصبيٌ ألخاص به فى , EE‏ ة هو الذي 
كان ميه علماء ألأدب ألعربي بألتوليد» وقد عرفوا 0 ركاف أت يتين إلى 
حقيقتِه ولا أدركوا من سِرْهِ شيئاً؛ وأحسٌ ما قرأناهُ فيه قول أبن رشيق في كتاب 
ألعمدة: (إِنّما سمي لشاعرَ شاعراً لأنَّهُ يشعرُ يما لاش ت غر ا ا 
ألشاعر توليدٌُ معئى ولا آختراعه. أو ستطراف لَفْظٍ وأبتداعه» أو زياد فا 


اخ ب ۾ غيرُهُ مِنَ ألمعاني» أو نقص مما أطالهُ سواه مِنَ الألفاظء أو صف 
معنّى إلى وجه عن وجه آخر - كان أسمٌ الشاعر عليه مَجَازَاً لا حقيقة» ولم يكن له 

)١(‏ لقفاً: سريع الفهم لما يدور حوله. 

(۲) ينقدح : يلتمع . 

() المراس من الممارسة الناتجة عن التجربة والمعرفة. 

(4) أجحف: ظلم وقلل. 
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إلا فضلٌ ألوزن». هذا كلام أبن رشيق» وليسٌ لهم أحسنُ منه» وهو مّعٌ ذلك 
تخليط لا قيمة لَهُ وليس فيه من موضوعنا إلا لفظ ألتوليد. 
ومِمًا لا نقضي منه عجباً في تتبّع فلسفة هذه أللغة العربيّة العجيبة» أنّنا نرى أكثر 

علماؤها من هذه الألفاظٍ إلا بعض ما تدل عليه » كأنّها منزْلةٌ تنزيلاً مِمَنْ يعلمُ آلسَر؛ 
وقد نبّهنا إلى هذا في كتابنا (تاريخ آداب آلعرب) وأفضنا”'' فيه وأستوفينا هناك من 
فلسفتِه. وجاء ألقرآنُ ألكريم من هذا بالعجائب ألتي تفوت ألعقل» حتى إِنَّ أكثرٌ ألفاظِه 
لَتَكادُ تكونُ مختومة نزلّث كذلك فض" آلعلوم وألفلسفة خواتِمها في عصور آتية لا 
ريب فيها؛ وكامة آلتوليدٍ آلتي لم يفْهمْ منها آلعلماء إلا أخَدٌ معنى من معنى غيرهِ بطريقة 
من طرق أَلأخذٍ آلتي أشاروا إليها في كتب آلأدب - هي الكلمةٌ ألتي لا يخرجُ عنها شي 

من أسرار ألتبوغ ولا تجدٌ ما يس في ذلك مَسدّها" أو يُحيط إحاطتّهاء ولا نظن في 
لغةٍ مِنَ أللغاتٍ ما يُشبهُها في هذه ألدلالةٍ وأستيعابها كل أسرارٍ المعنى نى ؛ إِذْ هي بلفظها 
ص على حياةٍ آلكونٍ في ألذهن الإنسانيَ؛ وأنه تخد وسيلة لإبداع مَعَانِيه كما يَنُخْذُ 
سر ألحياة بَطَنَ لام وسيلةٌ لإبداع موجوداته ؛ وأنَّ ألمعانِيَ تتلاقخ فيَلِدُ بعضها بعضاً في 
أسلوب منّ المعاني بعضها أجمل من بعض» كما يكونُ مثلٌ ذلك في آلنسل بوسائلٍ 
التقليح مِنَ ألدماء ألمختلفة؛ وأنَّ ألنبوعٌ ليس شيئاً إلا ألتركيبَ العصبيّ ألخاصٌ في 
ألذفن» ثم نمو هذا آلتركيب مَمَ ألحياةٍ في طريقةٍ سَواءُ هي وطريقةٌ ألولادةٍ الْمُحيِية ألتي 
مرجمُها كذلك إلى تركيب خاصٌ في أحشاءٍ الأنثى؛ ينموء ثم يدرك نُمّ يعمل عمَلَهُ 
المعجز ؛ ؛ وإذا كان من كل شيءٍ في ألطبيعة زوجان» فَالكلمةٌ نص على أن أذهانَ ألنوابغ 
ا E E E‏ 
ترح ف كيل ني ونه اة لجان والبْْشِعَةُ للذوق» وعملها فى ذلك 
هو قانون وجودها؛ ثُمّ هي قائمةٌ على الاحتمالٍ والإعطاء وألرضا بِألحرْمانٍ في سبيلٍ 
ذلك وإدمان الصبر على التعب وآلدقة وآلاهتمام بالتفاصيلٍ وأساسها ألحت؛ وگل ذلك 
من طباع الأنثى وهي التابغةٌ فيه بل هي النابغةٌ به. 
)١(‏ أفضنا: زدنا أكثر مما هر مطلوب. 
(۲) لتفضنٌ : لتكشف وتفتح . (۳) مسدّها: مكانها. 


۲4 


فير ألنبوغ في ألأدب وفي غيرهٍ هو ألتوليدء وسر التوليدٍ في نضج ألذهن 
ألمهيا بأدواته ألعصبيّة» المتجهٍ إلى المجهولٍ ومعانيهِ كما نَنَّجِهُ كل آلاتِ المرصدٍ 
الذلكن إلى الس واجرانها» ويذلك اتر التحتن يريد النائقة على غر كنا 
يزيد لماس على الزجاج» وآلجوهٌ على الحجرء وألفُولادٌ على آلحديدء والذهبُ 
على ألنحاس؛ فهذه كلّها نبعّث نبوعُها بألتوليدٍ في شِرٌ تركيبها؛ ويتفاوتُ ألنوابغ 
أنفسُهُم في قَوَّةٍ هذه الملكة؛ فبعضُهُم فيها أكملٌ من بعض› وتمدٌ لهم في أَلخِلافٍ 
أحوال أزمانهم ومعايشهم وحوادثهم ونحوها؛ وبهذه ألمُباينة تجتممُ لكل منهم 
نة ونت له طريفة؟: وبذللف تتنوْع الأساليب» ويُعادُ ألكلام غير ما كان في 
نفيه» وتتجدَّدُ د بمعانيها في ذِهن كن أديب يَفْهِمٌ ألدنيا وتَنّجِدُ الأشياء الجاريةٌ 
في ألعادة غرابة ليست في ألعادة ويرجعٌ الحقيقيُ أكثرٌ من حقيقيّه . 

وقد سُئِل مصورٌ مُبْدِعٌ بماذا يمزجٌ ألوائهُ فتأتي ولها إشراقها وجمالها ونبو مبانيها 
وزهو ألحياةٍ بها في لصورةء فقال: إِنّما أمزججها بمُحَي. وهذا هذاء فاد الألوانَ عنده 
ألناسٌُ جميعاً؛ ولكنّ مُخَهُ عندَهُ وحذَهُ ولَّهُ تركيبُةُ ألخاصٌ به وحَدَهُ وسِرُ ألصناعة في 
توليدٍ هذا الدماغ فِكَأَنّ ألوانَهُ في صِناعيِهِ جاءث منه بخصوصه» وكذلك كل ما يتناولّة 
ألعبقريُ فإك لَنَجِدُ آلشعر في وزنٍ خاص به يدل عليه ويم الغرض منه ويُضيفٌ إلى 
ES‏ . فما أشبة ألجهاز 

لعصبيّ لعصبيّ في دماغ كل نابغة أن ؛ يكونٌ وزناً شعريًا لهذا ألنابغة بخاصته . ألا ترى أنّك لا 
تقرأ ألأديب الحقٌ إلا وجخذت كل ما يکت يجيء في ون ناص به حتى لا يخرجٌ عنة 

5 نت فيه وتُنقِص الأ ظلهة لك أله م رر‎ e 

رألذهنْ العبقري لا نخد المعاني موضرع بَحْثِ ونظر وتعقّبٍ يستخرج منها 
أو يتعلَنُ عليها فهذا عمل ألذهن الذكيٌ وحدَهُ وهو غايةٌ الخايات فيه ريبعت ویر 
ويتصفُّحُ ويجمع من هنا ويأخذ من تم ويعترض ويُصححح ويأتيك بالمقالة يحسبٌ 
نهاكا ل شيءٍ وما فيها إلا أشياؤءُ هو وأمثاله. أمَا الذه؛ ن ألعبقريٰ فليس لَه لَه 
الاك ماد عمل فلا تكاد تُلابِسّهُ حتى تتحوّل فيه ۾ وتتنوع وتتساقط ا 
وصور في مثل خطراتٍ ألبق» وربّما غمرٌ بآلمعنى الواحدٍ في جمالِهِ وسُمْوِهٍ وقَوَةٍ 
16 لام ا اا ا يدا لشموع المُوْقَدَةٍ 
اين . فإذا ذهِبْتٌ تُوَازِنْ بِينَ مثل هذا لمعنى ومثل هذه المقالاتٍ في 
ألروعة وأَلْجَلَالٍ ورأَيْتَ عربدة ألمقالة وغرورّها لم تستطع إِلَا أن تقول لها: يا 

لحف 


نر د 


حصاة ألبيزانٍ في إحدى كفتيه ألا يكفيكِ آلجبلُ في أَلكَفَةَ آلأخرى. .؟ 

وقد عرف الأدباء جميعاً أن كاتِبَ فرنسا ألعظيمٌَ أناتول فرانس كان يكتبُ 
آلجملة» نم يُنفَحُهاء ثُمّ يُهذَبُهاء تم يُعِيدُهاء ثُمْ يرجم فيهاء وهكذا خمسن مرات 
إلى ثمانٍ وَيُقدّمُ ويُوْخْرُ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكاً وتهذيبأًء وما 
هو منها في شيءٍ ولا أحسبُ الأوربيئّين أنفّسهم تنبّهرا إلى سِرٌ هذه الطريقة» وإنّما 
رها من جهاز آلتوليدٍ في رأس ذلك آلكاتب العظيم فإذا قرأ كتابّةَ حوّلّها فكرهُ 
وأبدعٌ لَهُ منها من غير أن يعمل في ذلك أو يتكلّف لَهُ إلا ما يتكلّفٌ مَنْ يهر إليه 
بجذع الشجرة لمُساقط عليه ثمرأ ناضجاً حُأواً جَييا . فكلّما قرأ ولّدَ هة ينبت ما 
يأتيه فلا تزال صورةٌ تخرجج من صورةٍ حتى يجيء آلمعنى في آلنهاية وَإِنّهُ الأغربُ 
آلغرائب لا يكادُ آلعمَلُ يهتدي إلى طريقته وسياقٍ آلفِكْر فيه إِذْ كان لم يأتٍ إلا 
محوّلاً عن وجهه مراتٍ لا مرةٌ واحدة. 

فجهارٌ ألتوليدٍ متى أستمرٌ وأستحكمٌ في إنسانٍ أصبحٌ لَه بمقام مَلْكِ ألوحي 
من الب رهو عندّنا دليل من أقوى الأدلّة على صِحََةٍ ألنبوًة وحدوث ألوحي وإمكانه 
إأ لا تتصرّفٌ به إلا َة غيبيةٌ لا عمل لِلإنسانٍ فيهاء بل هي بيع إبداغها وتُلْقي 
عليه إلقائ. وليسّ كل مَنْ تعرّض لها أدرك منهاء ولا كل مَنْ أدرك منها بَلَمْ بهاء 
بل لا بْدَ لها مِنَ آلجهازٍ ألعصبيْ ألمْحَكمِ كجهاز أللاسلكيّ ألدقيق ألمصنوع لتلقي 
أبعدٍ الأمواج ألكهربائيّة وأقواها. وهذه ألقَوَّةُ إن أرادَثُ معاني الجمال أخرجَتٍ 
الشاعر وَإِنْ أرادث كَشْفَ السرٌ عن الأشياء أحرجّت الأديبّ وإِنْ أرادث حقائقٌ 
ألوجودٍ أخرجّتٍ ألحكيم . فَإنْ كان آلآمرُ أكبر من هذا كلَهِ وكا أمرّ تغييرٍ ألحياة 
وضَّبٌ أزمانٍ جديدة للإنسانية وألوثوب بهذه ألدنيا درجة أو درجاتٍ في الرفيٌ - 
نهنا تكونٌ ألوصيلةٌ أكبرَ مِنَ البصيرة» فليس لها من قوةٍ ألغيب إلا ألوحي» ويكون 
ألغرض أكبرّ مِنَ الشاعر والأديب وألحكيم > قلا يخْتَارٌ إلا ألنبئ » عون إليه 
إلا وهو في جس لساعة الرحي وحدهاء وهي ساعةٌ ليسَتْ م من لرن بل ين ارو 
و عن الزمن ن وما فيه ليتلقى عن روح الخلْد؛ وقريت: مح ذللك اة الا هة 
بنفيه في فى ضاعة آلتر ل قير ألنبوغ من سر آلوحيء لا ريبَ في ذلك» وما أسهلٌ 
سر اي ويسر أمرَهُء ولكنْ في الأنبياء وحدّهمء وهنا كل آلصعوبة. أن 
نكونٌ أو لا نكون؛ هذه هي المسألة». 


نقد الشعر وفلسفه 


الشاعد في رأينا هو ذاك الذي ير الطبيعة كلها بعينين'لهها شق خاص 
یا 032 على جد وقد لقنا تاي مجر لكين السب ليله الس 
الذي ى إلا ا الذي لا رة له قن الطبيعة ا ر ع العاف 
كما لا وجود لَه في ألجمالٍ آلحيّ لولا عينا ألعاشق 


فإذا كانَ ألشاعرٌ ألعظيمُْ أعمى كهوميروس ومِلْتون وبَشَّارٍ وألمعزي 
وأضرابهم» البعث اليضة الشعرئ من وراء كل حاشة فة E‏ 
المنبئة فى كل معتى: فأدّى بالنفس ذ في ألوجود أَلمُظْلِم أكثرٌ ما كان يُؤْدِيهِ بهذهٍ 
ألنفس في ألوجود أَلمُضِيءء وقصّرَ عن المُبصِرينَ في معانٍ وأربى عليهم في معانٍ 
أخرى»ء فيجتمعٌ للشعرٍ من هؤلاء وأولئك مد النفس ألمُلْهَمَةِ مِمّا بِينَ أطرافٍ آلنورٍ 
إلى أغرار الظلمة . 

وآلشعرٌ في أسرارٍ الأشياء لا في آلأشياء ذاتهاء ولهذا تمتازٌ قريحة ألشاعر 
بقدرتها على حل الألوانٍ النفسيّة ألتي ي تصبع كل شيء وثُلوْنهُ لإظهار حقاتقه 
ودقائقه حتى يجريّ مجراه في النفس ويجورٌ مَجَارَهُ فيها؛ فكل شيء تَعَاوَرَهُ آلناسُ 
من أشياءِ هذه ألدنيا فهو إِنّما يُعطيهم مادنَهُ في هينه الصامتة» حتى إذا أنتهى إلى 
الشاعر أعطاهٌ هذه ألمادة فى صورتها المكتملة» نأبانَتْ عن نفسها فى شعره الجميل 
بخضائصن و ألناسٌ كأنّها لِيسَتْ فيها. ۰ 

بألشعرٍ تتكلّمْ لطبيعة في النفس وتتكلمُ آلنفيُ للحقيقة وتأتي الحقيقةُ في 
أظرفٍ أشكالها وأجمل مَعَارضِهاء أي في آلبياتٍ لذي تصنعْهُ هذه النفسٌ أَلمُلْهَمَةُ 
حين تتلقّى ألنور من كل ما حولها وتعكسّهُ في صناعةٍ نورانية متموّجة بالألوانٍ في 
العا ر اكاك واه ١‏ ۰ 

وآلإنسان مِنَ ألناس يعيش في عمر واحد» ولكنّ ألشاعرٌ يبدو كأنهُ فى أعمار 
كثيرةٍ من عواطفه» وكأنّما ينطوي على تفوس مختلِفةٍ تجممٌ الإنسائية من أطرافهاء 

۲ 


وبذلك خَلِقَ لِيُْفيض من هذه ألحياةٍ على ألدنياء كأنّما هو نبعٌ إنسانيٌ للإحساس 
يغترفٌ ألناسٌ منهُ ليزيد كل إنسانٍ معان وجوده المحدودٍ ما دام هذا ألوجودُ لا يزيد 
في مُدَّيَ ثُمّ لِيُرهِفَ”'' الإنسانُ بذلك أعصابَة فتُدركَ شيئاً مِمّا فوقٌ المحسوس. 
تكئئة””' طرفاً من أطرافٍ الحقيقةٍ الخالدة آلتي نَنْسِعُ بآلنفس وتُخرجُها من حدودٍ 
الضروراتٍ ألضيّقة آلتي تعيش فيها لِتصلّها بلذاتٍ ألمعاني الحرّةٍ الجميلة الكاملة ؛ 
وكأنّ الشعرٌ لم يجيء في أوزانٍ إلا ليحمل فيها نفس قارئه إلى تلك أَللّذاتِ على 
أهتزازاتِ آلنغم ؛ وما يُطرِبٌ الشعرٌ إلا إذا أحسسْتَهُ كأنّما أحذّ النفسٌ لحظة وردّها. 

والشاعرٌ ألحقيق بهذا الاسم - أي الذي يَغْلبُ على الشعر ويفتِتحٌ معانيّه 
ويهتدي إلى أسرار ويأخ بغاية ألصنعة فيه تراه يضمٌ نفْسَهُ في مكان ما يُعانيه مِنْ 
اشا وما باط رصقة منهاء لم يفك يله على أله غقل هنا الى قافا إلبه 
الإنسانيةُ ألعالية» وبهذا تنطوي نفِسُهُ على الوجودٍ فتخرجٌ آلأشياء في جِلْقَةٍ جميلة 
من معانيها وتُصبحٌ هذه النفسٌ خليقةٌ أخرى لِكلٌ معنى داخلّها أو أَنَّصلَ بها؛ ومن 
نَمّ فلا ريت أن نفس ألشاعر العظيم تكادُ تكونُ حاسَّةٌ من حواسٌُ ألكون. 

ولو سُملّث أزمانٌ آلدنيا كيف فَهِمَْ أهلّها معانيّ ألحياة ألسامية وكيف رأزها في آثار 
الألوهيّة عليهاء لْمَدمَ كل جيْل في ألجواب على ذلك معانيّ ألدينٍ ومعانيّ الشعر. 

ليست الفكرة شتعزاً إذا جاءث كما هي ذ في أَلعِلم وألمعرفة» فهيَ في ذلك 
عِلْمّ وفلسفة» وإنَّما ألشعرٌ في تصويرٍ خصائص آلجمالٍ ألكامنةٍ في هذه ألفكرةٍ على 
فة ولَطافةٍ كما تتحوّل في ذَِهْنٍ ألشاعر ألذي يُلوّنُها بعملٍ نفسِه فيها ويتناولها من 
ناحية أسرارها. 1 ۰ 

اانا مها تايه الأدهاة كلها رر سا فن كل إتسان وا يد أن 
فن الشاعر هو فن خصائصها الجميلة المؤثّرة» وكأن الخيال الشعريٌ نخلةٌ م بن ألدحل 
ثُلِمْ بالأشياء لِتُبدعَ فيها المادةٌ الحلوةٌ للذوقٍ وآلشعورء والأشياء باقيةٌ بعك كا هيّ لم 
يغْيّها الخيال» وجاءَ منها بِمّا لا تحسيّهُ منها؛ وهذه ألقرّةُ وحدّها هيّ الشاعريّة . 

فآلشاعرٌ ألعظيمُ لا يسل ألفكرة ة لإيجادٍ ألم في نفس قارنها ES‏ راما 
حمطي وا لكا فيا عم على يمف ويتصدَفٌ بها ذلك التصرفٌ 
)١(‏ يُرهف: يرقق ويلطف. 
(۳) تكننه : ثقرّه. (۳) يتواطأ: يجتمع 


۳ 


ع ا لوي ار عبقريّةٌ آلأدب لا تكونٌ في تقرير الأفكارٍ تقريراً 
عِلْميًا بَحْتأُ. رلكن فى إرسالها على وجه مِنّ التسديدٍ لا يكونٌ بِيئَهُ وبين أنْ يُقَرّها 
فى تكانيا عن ال الإنسانيّة حائلٌ. وكثيراً ما تكونُ الأفكارٌ الأدبيُّ العاليةٌ ألتي 
E‏ الا وآلكتاب هِيَ أفكارَ عقلٍ التاريخ الإنتساني؛ فلا تَفْصِلُ عنهُمْ 
ألفكرةٌ في أسلوبها ألبياني الجميل حتى تتَّحذٌ وضعَها التاريخيّ في ألدنياء وتقومٌ 
على ااا فى اعمال الاه 'مفسدق فى الرجوو وبل بها وما وت ينا 
بِينَ آلأدب ألعالي وبين آلأديانٍ مِنَ المشابهة . 

ومتى نُرَّلَتِ ألحقائق في الشعر وجب أنْ تكونَّ موزونة في شكلها كوزلهء فلا 
تأتي على سروه" ' ولا تُؤْحْدُ هَْناً كألكلام بلا عمل ولا صناعة؛ نإئها إن لم 
یجعل لها آلشاعرٌ جمالاً ونَسَقا مِنَ آلبیان يكون لها شبيهاً بألوز ن ريض فيها روحاً 
موسيقيّة بحيثُ يجِيء الشعرٌ بها ولَّهُ وزنانِ في شكله وروجه ‏ فتلك حقائقٌ مكسورةٌ 
تلوح في ألذوقٍ كألنظم ألذي دحلَمهُ العلل فجاء مُحْتلَا قد زاغ أو فسد. 

وألخيال هو لوزن ألشعري للحقيقةٍ أَلمُرسَلَّة» وتخْيُّلُ ألشاعر إِنّما هو إلقاء 
ألنورٍ في طبيعة المعنى لِيشِفٌ”" به» فهو بهذا يرفعُ ا ور ا ورف 
الإنسانيّة درجةً سماويّة ؛ وكل بدائع ألعُلماء وألمخترعينَ هي منه بهذا المعنى» فهو 
Gs Gg‏ 
روح الشعر ؛ وإذا قليْتَ هذا النسقّ فأنحدزت به نازلاً كما صعدْتَ بهء حصل معك 
أن ألخيال روح الشعرء ْم ينحط شيئاً فيكونُ بصيرة ألفلسفة» ْم يزيد أنحطاطاً 
فيكونٌ ذكاءً اللي فألشاعرٌ كما ترى هو الأول إن أرتقَتِ ألدنياء وهو الأول إن 
أنحطّت ألدنيا؛ وكأئّما إنسانيّهُ الإنسان ا 

إذا قرّنا للشعر هذا المعنى وعرفتنا 50 الكبيرة الحمّاسة اَلمُلْهَمَةَ 
حين تتناول ألوجوة من فوقٍ وجوده في طف روحانيٌ ظاهر في المعنى وأللغة 
رالو أن تسيو سهد اله ا ا وار نقيت على عدم 
الأصرل» إن النقد الأدرن قن ابابا عد وحاضة نقذ اشرت آم اك ييا 
لا قِيمةَ له وساء ألتصرفٌ بهء ووقع اَلخَلْطْ فيه وتناولّهُ أكثرُ أهلِهِ بعلم ناقص› 
وطبع ضعيف. رذوق فاسد» وطمِعٌ فيه مَنْ لا يُحصّلٌ مذهباً صحيحاًء ولا ينَّجِهُ 


)١(‏ سردها: روايتها. (۲) ليعف: ليظهر ويرقٌ. 


۲۲4 


رأ جيّْدء حتى جاة كلامُهُم وإِنَّ في أللغو وألتخليط ما هو خيرٌ منه وأخفٌ 
مَحْمَلاَه فإِنَّكَ من هذين في حقيقة مكشوفة تعرقها تخليطاً ولغواًء ولكنّكٌ من نقد 
أولئك في أدب مُزَوَرِ ودعوّى فارغة وزوائد مِنَ الفضولٍ والتعسّفٍ يتزيّدون بها 
للنفخ والصّولّة وإيهام آلناس أن العافت اذى ادا الى حمق E‏ على 
ال ل ل 
يُحَقّقَء ويملا فراغاً مِنْ ألورق حيث يقتضيه البحتٌُ أنْ يملا فراغاً مِنَ المعر 


وقد قُلْنا في كتابنا (تحتَ راية القرآن): إِنَّ أستاذً آلآداب يجب أنْ يجمعٌ إلى 
الإحاطة بتاريخها وتقصّي موادّها ‏ ذَُوْقاً فنيّا مهدّباً مصقولاً. وليس يُمكنٌ أنْ يأتيّ لَه 
هذا الوق إلا من إبداع في صناعتي ألشعرٍ وآلنثر» ثم يجمعٌ إلى هذين (أي الإحاطة 
وآلذوقي) تلك ألموهبةٌ ألغريبة آلتي تلف ب بين أجلم وألفكر والمُخْيّلةِ فتُبدعٌ م مِنَ ألمؤرخ 
الفيسلوفٍ الشاعر ألعالم شخصاً من هؤلاء جميعاً هو ألذي تُسميهِ أَلناقِدَ الأدبين . 


هذه هي صِفاتُ آلناقدٍ في رأينا؛ فأنظرٌ اين تجدهُ بين هؤلاءِ الأساتدة 
آلمختصرين. . . في أدبهم» المطولين. . في ألقابهم» وإئهم لَيَتَعَاطْوْنَ النقدٌ ولي 
لهم وسائلهُ إلا ما كان ضعفة وله وإدبارآء وقد فَائَهُم ما لا تحملَةُ أقدارُهُم ولا تبلغُة 
قواهم» وجهلوا أن الناقد الأدبي إِنّما يُلقى درساً عالياً لا يذل فيه على العيوب الفنئة 
ألتقدٌ تهذيباً وتلخيصاً لفنونٍ آلأدب كلها؛ وهو بهذه ألطريقة يجلوها على آلناس ويُبدحٌ 
فيها ويزيدُ في مادتها ويُسهلها على ألقرَاءِ ويُحصّلها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهمء 
ويُعطيهم من كل ضعيفٍ ما هو قويّء ومن كل قوي ما هو أقوى. 

ورأيناهم في نقدٍ الشعم ر لا يزيدونَ على أن يُعلقوا على كلام ألشاعرء فيجىء 
عمِلَّهُم في الجملة كأنَهُ نُصنيفٌ من هذا الشعر ر وشرحٌ لَه وتصفُحٌ على بعض معانيه» 
وبهذا یرجح م الشاعرٌ وله هر المتصرّفٌ فى ناقدِه يديره كيف شاء» ويجىء م هذا الناقدٌ 
زائداً متطفّلاء فتأتي كتابته وإِنّها َضَرْبٌ من سُخرية ألمنقود بناقده» ويُصيحٌ وضع 
ألكلام على ألعكسء فَألشاعرٌ المنقودُ لم يتكلَّمْ ولكنَهُ أبانَ قصورّ الناقدٍ وجهْلّهء 
فهو الناقدٌ وإِنْ سكت وذاك هو المنقودُ وإ تكلم ! 

وهذا آلمتَعلُقُ على أخبارٍ آلشاعر وشِغره كتَعلْقٍ التلخيص ى على أصِلِه المطولٍ 
والشيو متنه ١‏ جرّء إِنّما كانت جد . ذلك مادم إنشائئة ف 

س عو من فيتصرّف ب 

Yo 


ليكتب؛ ولا يُرادُ مِنَ آلنقدٍ أنْ یکو الشاعرٌ وشِعْرهُ مادةَ إنشاءء بل ماده جساب 
تفذق ا معاي لايد ا هد الخ موري الغ غلم جات اة 
وقواعدةُ الأربع ألتي تُقَابل ألجمعَ وألطرح وَالضرب وَالقِسمة : هي الاطلاعٌ وَالذوق 
وَالخيالٌ والقريحة أَلمُلْهَمَة. 

ودُمّ ضَرْبٌ آخرُ من تعلُقٍ الضعفاء؛ يتناولٌ الشاعرٌ بأعتبارو رجلاً لَه موضحُة 
مِنَ آلناس ومنرْلّهُ مِنَ آلحياة؛ ثُمّ لا يعدو ذلك وهو تزويرٌ لِلْمؤرّخ بِجَعْلِهِ ناقداً 
وتزويرٌ للناقدٍ رده مؤرّخاً؛ على أنَّ هذا لا بذ منه في ألنقدٍ ألصحيح. ولكنّهُ لا 
يقومٌ بنفبه ولا تنقُذُ به بَصيرةٌ ألنقدء إذِ آلشاعرٌ لم يكن شاعراً باه رل مِنَ ألناس 
وحيٌ في الأحياء وعمرٌ مِنَ آلحوادث المؤرّخة» ولكنْ بِمَوْضُوعِهِ من أسرار آلحياةٍ 
واا تشعو يها وقكزة عند ال على أن نهذ إلى سفائق الطبيعة في كائناتها 
عام رفي إنسانها خاصّة» نم بقدرة مثل هذه في ألنفاذ إل أسرار آللغة ة الشعريّة 
ألتي هي ألوجودٌ المعنويُ لكل ذلك. وَأَلِتَصرْفٌ بها على طبقاتِ معانيه حتى لا 
تُقِصّرٌ عن ألغاية ولا تقح دود ألقضدء فد آلشغرّ إن هو هو إلا ظهورُ عَظمة النفس 
ألشاعرةٍ بمظهرها أللغوِيّ. ولئن كان في نقد ألشعرٍ تاربخ لا يتم آلنقدُ إلا بهوء فهو 
تاريخ ألشغر في نفس قاتِلهء م تاريخ هذه ألنفس في معاني ألشعرٍ من عصرهاء 3 
أدب هذا ألشاعرٍ مِنَّ ألوجودٍ الأدبي للغة آلتي نظمْ بها؛ وذلك لا بد أن بقع فيه 
تاريخ آلشاعر نفب مَحَصّلاً من نواحيه في جهاتِ ألحياة مُتَعمُقَاً فيه بالاستقصاء. 
متغلغلا إليه بالنقد. 


عد كلد عد 


وإِنَّ لنا رأياً بَسطناء"'' مرارأء وهو أنَّهُ لا ينبغي أن يعرض لنقدٍ الشاعر 
TS‏ ةلي الع أو كاتبٌ عظيمٌ يكونٌ ذا طبيعة 
فى الشعر؛ 3 ي لا بْدَ مِنَ آلأدب وألشعر معا لِنقدٍ ألشعرٍ وحدّهُ فيأتي ألكلامٌ فيه مِنّ 
ملم وَالذوق والإحساس والإلهام جميعاًء فيتبِينُ ألناقدٌ رجوة النقص لني 
ويعرفٌ بم نقصَث وما ذا كان ينبغي لها وما وجه تمابهاء ا#اتعرت ون الخمال 
ألفنيٌ مثل ذلك» ويُّحِسٌ على ألحالتين بالمعاني ألتي أحسّها الشاعرٌ حينَ أنتزعَ 
شعرَهُ منهاء وما كان يَتَخالجَه” "© وقتذٍ مِنَ ألفكر ويتمئّل لَهُ مِنَ ألصور المعنويّة ألتي 


)١(‏ بطاه: أظهرناه وأرضحناه . (؟) يتخالجه: يعتمل في نفسه ويحسّه. 


۲١ 


ألهمنْهُ إلهامّها؛ فإِنَّ المعاني ألمكتوبة هي شعرٌ الشاعرء ولكنّ تلك ألمعاني 
الا ف واي > وإنّما يُوقَْفُ عليها بآلتوهّم وألاسترسال إلى ما وراء 
ألشعرٍ من بواعثه وما تموَجَٺ به روځ الشاعر عندٌ عمله» وما عرّضث لها به طبائعُ 
المعاتي؛ وهذا كلَّهُ لا يُحِسّهُ ألناقدٌ إِنْ لم يكنْ شاعراً في قُوة مَنْ يتقدُهُ أو أقوى منهُ 

وَأَلنمَدُ إِنْما هو إعطاء ألكلام إساناً يتكلم به عن نفِسِهٍ كلام مهم في محكمة 
قح أو يربح شبهة أو بر حقيقة أو يبسط عع أو يُوجة عة أو يكشف خافياً أو 
يُثْبتَ نقيصة أو يُظهِرَ إحساناً؛ وبألجملةٍ فهو نَفْض السيئةٍ وَاألحسئة» ووقوعٌ دل 
ا ا 
وألشاعرٌ وألناقدُ يلتقيانٍ جميعاً في ألقارىء فوجب من لم أ ن يکود الناقدٌ قوّةّ 
تكشِفُ قرَّةً مثلّها أو دوئها لِيْصَحْحَ فن فأ مثلّهُ أو يُقِرّهُ أو يَرِيدَ عليه فضلّ بيان 
ومزيّة فكر؛ وبهذا يُصبحُ ألقارىء كالسائح آلذي معهُ ألدليل وأمامّهُ ألمنظرء أي معهٌ 
ألتاريحٌ ألناطق وبإزائه ألتاريخ الصامت. وإذا كان ألشاعرٌ وشِعرُهُ إلّما هما ألنفس 
ألممتازةٌ وحوادتها ومعاني ألحياةٍ فيهاء فليس يتج أن يكو ألناقدٌ تامَاً إلا بنفس من 
ترقا قن و الجن ولط النظر والاتسسفافنوكزة التاثر يمعائي احا و وشم 
الإلهام وَالعبقريّة : وبذلك يجى؛ ألتقدُ آلصحيحٌ بياناً خالصاً منخولاً كأنّهُ شرح نفس 
ليفس مغلها . 

وليسّ الأنف هر ألذي ينقد ألوردة أَلعَطِرة الفيّاحةًء وإنَّما تنقدها أَلحاسَّةٌ ألتى 

في الأنف» وناق الشعر إن لم يكن شاعرا فهر أن طح التركيت» ولكن بالجاد 

َألعظم دون تلك آلحاسّة آلتي هي روخ آلعَصَبٍ ألمت في هذا ألتركيب وَألممْصِلٍ 
بما وراءَه من أعصاب ألدماغء فهذا الأنف. . . يسنطيعٌ أن يتناول ألوردة» ولكنُّ 
بحسل غلیظ مَحَقَئْه0'؟ آلآفةٌ كما يتناول حَجراً أو حديداً أو خشباً أيّها كانء فالوردةٌ 
عنده شيء ِن الأشياء يمتاز بأللينِ ويختص بألنعومة ويسطع بألرونق ويزهو بأللون» 
ويذهبُ يتكلَّمْ في هذا کل وهذا كله ذ فى آلوردة» ولكنَّهُ لين آلوردة. 

مسن معاون عق فل لساب وان كبر a ESE‏ 
ألناظ” الدركنة الى القى سق مون و بلس رن عله جميعاًء إِنْ نقصّ ا 


)١(‏ محقفته : محته. 


فبقدرٍ تُقصانِهِ يكونُ ضعفهء وإِنْ نَم فبقدر تمامه يون وفاؤء؛ ولو أمكنّ أن ينفصل 
ا ر 
يراه جديداً عليه ويُميّرَهُ من كل جهاته - لكان هُوَ ألناقد؛ فناقدٌ ألشعر هو الشاعرٌ 
قن ولك فى ارمع أن و وا قن رابع ا اا فلك قينا 
تام بغير ضعفٍ ولا نقص . 

ومن أجلي ذلك ترى من آبة آلنقدٍ البديع ألُخكم إذا قرأَُ ما يُحَيْلُ إليك أنَّ 
اشع يعرض نة عليك عضا تخل :لك أموة وة ااه 8 في ذِهْنِ شاعره. 
وكيف توائّى وأئتلف» وكيف أنترحَهُ ألشاعرُ مِنَ ألحياة» وما ا الإلهام. 
وما أصابَهُ من تأثيرٍ الإنسانٍ وما انمق لَهُ من حظ آلطبيعة والأشياء وَبالجملة يُوردُ ألنقدُ 
عليك ما ترى معهُ كأنّ حركة ألدم وَالأعصاب قد عادّث مرةٌ أخرى إلى الشعر . 


ع ع 


ألا وإنّ شعرنا ألعربي ألجميل قد أصبّخ أليوم في أشدٌ ألحاجةٍ إلى مَنْ يُعَلْم 
آلا ی كف ب ار وا سر ألتأثير فيه» ويُخْرِجُهُ مَخرّجاً سَرِيَا في 
أنغامِهِ وألحانِه ويأتي به من نفس شاعرءِ ومن كد یا ر آلتمييز في هذا كله 
على تسديدٍ وصواب هي آلتي يُعطيها آلناقدُ لِقرَّائهِ؛ وََلشعرٌ فِكْرٌ وقراءئهُ فِكْرٌ آخرء 
إن قصّرَ هذا عن أَنْ يبل ذاك لِيتّصِلَ به يتلل فيه فلا بذ لفكرير ن من صلَةَ فكريّة 


هي كتابةٌ ألناقدٍ آلذي هو من ناحية كمال لِلطبيعة الناقصة, ومن 1 ة أخرى شرح 


ر 


وام 


للطبيعة ألكاملة» ومن ناحية ثالث هو ذوقه وفنْهِ قانونُ الانتظام الدقيق آلذي بين به 
ما أستقامَ في الكلام وما اعوج . 

وطريقتنا نحن في نقد ألشعرٍ تقوم على زكنين: البحتُ في موهبةٍ الشاعر. 
وهذا يتتاوَلٌ تفسّهُ وإلهامة وحوادّه؛ وَآليحتٌ في فن ألبيانن» وهو يتناولٌ ألفاظَه 
وسبكة وطريقتّه. وسنقول فيهما معاً: 

فأمّا ألكلامُ في فن الشعرء فَألمُرادُ بألشعر - أي نظْمْ لكلام - هو في رأينا 
ألتأئيرُ في ألنفس لا غيرء وَأَلفْنَ كله إِنْما هو هذا آلتأثيرء والاحتيالٌ على رجُة 
ألنفس لَه وأهتزازها بالفاظ الشعر ووزنه وإدارةٍ معانيه وطريقةٍ تأديتها إلى النفس» 
ل ل E‏ 
ولا أختلالء ولا يُحَمَلُ علبه تعشّفٌ ولا أستكراءً؛ فيأتي ألشخْرٌ من دِقَتِهِ وتركيبه 


۲A 


ل م o‏ 
أسمى شعر إنساني فتراهُ يطَردٌ بألفاظِه الجميلة السائغة ة وكأنهُ لا يحمل فيها معانيَ» 
بل يحمل حركاتٍ عصبيةٌ ليس بينها وبينَ أن تنسابَ في آلدم حائلء فما يكوثٌ إلا 
أن يَعْمْرَكُ بألطرب ويهرك من أعماقٍ آلنفس ويورد عليك من نفحة آلروح ما إن 
ديت في نفك وأفصخت عَنهُ شُعورَكَ رأة في حقيقته وَجْهاً من نسيانٍ آلحياة 
الأرضية وَآنتقال إلى حياة ةٍ أخرى مِنَ ألسرورٍ والاهتياج رالالم والشجو يحياها ألدمْ 
ألثائوٌ وحدَهُ غيرَ مُشارَك فيها إلا مِنَ القلب. 


ولذ ين يجهلون ذلك من أمر الشعر ألعربيٰ في يزاجه ألخاصض فلا يعتبرُونه 
حيّاً ذا طباع وخصائصٌ لا بد من مراعاتها وَألنزولٍ على حُكيها وتلقيها بِمَا يُوافقّها 
كما لا بُدَ من أشباه ذلك لأمرأة جميلة تراه لون برا صناعته آلبيانبّة 
ويُنزلونَ ألفاظهُ دون منازلها ويُرسلون معانيهُ على غير طريقيها الشعريّة ويبتلوتة 
بفضولٍ كثيرةٍ هي كألآفاتٍ والأمراض» فيأترنَ بنظم تقرؤٌُهُ إذا قرأَّهُ وأنت تتلُوى 
كأنّما يََرِعٌ على قلبك بقبضة بد أو يدق عليه بحجر. وقد فشا هذا ألنوعٌ مِنَ 
الشعر في هذه آلأيام وأصبح لِمَا فسدَ من ذوقٍ الأدب وما ألتاتَ”'' من أمر أللغة 
وما أعوجٌ من طرق ألفلسفة وما عَمْتْ به ألبلوى مِنَ ألتقليدِ الأوروبئ» وكثيراً ما 
رأَيْتٌُ القصيدةً من هذا الشعر ر كآمرأة سلح وجهُها ووضِعَتْ لها جلدةٌ رجه ميت . 
رالا من عؤلاء لا برف الحم على ادوه اة ولا يُحكمُّه فيهاء بل 
تُصَرّفْهُ الألفاظٌ كيف أتّفقث لَه على وجوهها ألمُلْتويّة» وتسوسٌة المعاني سياسة 
عمياءً فقدَت باصرتَيِها!"' معاء ويحسبونٌ كلامَهُم مِنّ ألنور العقلي» ولكنّهُ آلنورٌ في 
قطبه ثمانينَ ألف ميل في ألثانية» فلا يكادُ يُقَالُ في هذا ألعالم» حتى يخرجٌ منه 
ويُنسى ويُلحق بأللانهاية . . 

وهذا ألضربُ مِنّ ألصناعة ألفاسدة هو بعيئه ذلك آلنوع الصناعيُ آلذي أفسد 
الشعرَ مند ألقرنٍ الخامس» غير أن ألقديمَ كانَ فساداً في آلالفاظ يجعلها كلها أو 
أكثرها مُحالاً مِنَ آلصنعة؛ والحديثُ جاءً فساداً في ألمعاني يجعلها كلها أو أكثرها 
مُحالاً مِنَ ألبيان. 


)١(‏ التاث: شزه وتفرث وفسد. (؟) باصرتيها: نظرها. 
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ل ل ل ل 
لا غير... ولو علموا لّعلموا أنَّ ألفاظ الشعر هي ألفاظً مِنَ آلكلام يضم آلشعرٌ فيها 
ألكلام والموسيقى معاً» فتخرجٌ بذلك من طبيعة أللغة ET‏ المعنى 
بألدلالة وحدّها إلى طبيعة لغة خاصة أرقى منها تُوَدِي آلمعنى بالدلالة وَالغم 
وَألذوق» فكل كلمة في الشعر تُجْتَلَبُ لمعناها من تركيبه» ثُمْ لموضعها من نفسِهء 
م لَجَوْسِها في ألحانه؛ وذلك كله هو آلذي يجعلٌ للكلمة لَوْنْها المعنويّ في جملةٍ 
ألتصوير بآلشعر؛ وما يمرُ آلشاعرٌ ألعظيمُْ بلفظة مِنَّ أللغة إلا وهيّ كأنّها تُكَلْمُهُ 
تقول: دعني أو خذني. 

وكما أنه لايك للأزهار من جو الاشعة: كذلك لايد للمعاى الشعريد من جو 
أللغة البيائيّة» فَألبيانٌ إِنّما هو أشعةٌ معاني الفميدة بوثب وجرن أن الفا لياف 
صِناعةٌ متكلَّفةٌ لا شَأَنَ لها في جمالٍ الشعر ودِقَة التعبير» وما نُنكِرٌ أنَّ مِنَ آلبيان 
الجميل أشياء متكلفة فة» ولكنّها تنزل مِنْ أساليب ألبلاغة ألعالية منزلةٌ كمنزلة ألظرفٍ 
لدل وألخلاعة في ألحبيبة الجميلة . 


إن عذه القيوة القت من جال الا رار كت قن امراك وها من 

هنا صناعةٌ هيّ روح لحن في ألحياة» وصناعة مثلها هي روح ألحُسْنٍ 
أحياناً فى ألبلاغة» وما التراكيبٌ البيانيّةٌ فى مواضعها مِنَ الشعر ألحيّ إلا كألملامح 
وَالتقاسيم في مواضعها مِنَ ألجمالٍ ألحيّ؛ وكثيراً ما يخيّلُ إلى حينّ أُتأمّلُ بلاغ 
أللفظ الرشيقٍ إلى جانب لفظ جميل في شعر مُحْكُمٍ ألسبك» أن هذه ألكلمة من 
هذه ألكلمة كَحُبٌ رجل متاق يتقرَّبُ من حُبٌ أمرأةٍ جميلة» وفطت ارت عل 
طفولة» وحنينٍ عاطِفةٍ E‏ إلى أشباءٍ ونظائرٌ من هذا النْسَقٍ الرقيق الحسّاس؛ 
كالسا كاي لوي اك اما 
کالمجرم إلى كلمتين هما معأ كالضارب وَالمضروب.. الى همج ورعاعٍ 
ددج دمج رمج رتت ان كني تراما کر في شعرم فقا ماعا 


و کر اک ا ا eas‏ 
f‏ 


غيره؛ كما أن مِنَ ألقوافي ما يطردِ في موضوع ولا يطْردُ في سواه» ونما لوزن مِنَ 
آلكلام كزيادةٍ أللحنٍ على ألصوت: يراد منه إضافةٌ صناعة من طرب النفس إلى 
صناعة من طرب ألفكرء فآلذين ييملون كل ذلك لا يُدركون شيفام مِنْ فلسفة الشعر 
ولا يعلمون ألم ْم يُفسدونَ أقوى الطبيعتين في صناعته؛ إذ المعنى قد يأتي نثرً 
فلا يُنقِصّهُ ذلك عنٍ ألشعرٍ من حيبت هو معئّى» بل ريّما زاده النشرٌ ر إحكاماً وتفصيلاً 
وقوَةٌ بما ينهي فيه مِنَ ألبسطٍ وَالشزح وَالتسلمل» ولكنّهُ في الشعر يأتي غناء» وهذا 
ما لا يَستطيعة أَلنشرُ بحالٍ مِنَ الأحوال. 

فإذا لم يستطع الشاعرٌ أنْ يني في نظجه بألرويُ العرلق راسج آلمُتلائم 
وألحَبْكٍ المستوي والمعاني الجيّدةٍ ألتي تخلّصٌ إلى النفس خلوصٌ طبيعة إلى طبيعة 
اها وراك ان باش الجافن القلظل والالفاط المستر ك ارد رالا 
ألقلئة التائزة والمتجازاك اليتفاركة النشط به والاستعارات البعيدة الممموكة 2 
فَأعلمْ أنه رجل قد باعدَهُ آللّهُ مِنَ الشعر وَأبتلاهُ مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرفٍ 
التقليد» فما يجىء آلشعرٌ على لِسانِهِ في بيتٍ إلا بعد أن يجىة آللغرُ على لسانِه في 
مائة بيتٍ أو أكثرَ أو أقل . 

ذلك فَوثْنَا في فَنْ الشاعرء أمّا آلكلامٌ في موهبتِهٍ ألتي بها صارَ شاعراً 
وعلى مقدارها يكونُ مِتدارَهُ وَأنْصالٌ أسبابه أو أنقطاعٌها مِنَ الشعرء فذلك بابٌ 
لا يُمكِنْ بَسط ألمعنى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صُورْث روخ ألشاعر في 
تركيبها الدقيقٍ لمُعْجِرِ ووَزِنث في ميزاتها الإلهيئ عت ها إن ك 
وتمامها إِنْ تمّتء وأمكن تنْبُمْ مواقِعها م مِنْ أسرار الأشياء ومساقطها من منازل 
الإلهام» وهذا ما لا سبيلٌ إليه إلا بألتوهُم النفسي» فن الأرواحَ ألقويّة يلمح 
بعضها بعضاًء وقد تكونُ لمحة آلروح الشاعرة لروح مثلها هي تَدَبُهَا ووزنها 
وإدراك ما تنطوي عليه كما ترى من وضع ألنور بإزاء ألنو ر» فان هذا الرضعَ هو 
نفسٌهُ وز لكليهما في ميزان ألبصر دون أنْ يكون ثَمَّةَ مُوازنةٌ إلا في التألتي 
والشعاع ؛ فهما في هذه ألحالة نوران يُضيئان» ولكنّهما أيضاً كلمتانٍ يبِيّنانِ عمًا 
فيهما مِنَّ الأكثر والأقل . 

لهذا قلنا: آلشاعرٌ لا يكسم لِنقَدِهٍ ولا يُحيط به مَنْ كانت لَهُ روح شعريّة تُكافئُه 


أمَا 


)١(‏ المستوخمة: المستكرهة. 
۳١‏ 


في وزيْها أو تربّى على مقداره؛ إن هناك قوی روحيّة لإدراكِ الجمالٍ وخَلْقِهِ في 
الأشياء خَلْقاً هو روح ألشغر وروح فنّهء وقوّى أخرى لِصِلةٍ العواطفِ بألفكر صِلة 
هي سر الشعر وسر قَنّه رتوى قير ماله رنائقة شور عا لي الي اجاور 
تحويل ألمُبالغة ألتي هي قوّهٌ ألشغر وقوه فنّه؛ وبمجموع هذه ألقُوى كَلّها تمتاز روځ 
ألشاعر من غير ألشاعر : انها تازه خد الروخ من روح شاعرة مثلها فهو ما 
يكونُ من تَفاوتٍ المقادير ألتي يَهَبُها الله وحدّهء فيخصٌ شاعراً بالزيادة وآخرٌّ 
بألنقصء ويّهِبُ أسبابها آلتي تكونُ عنها فيوْسْمُ لِواحَدٍ ويُضيّقُ على الآخر؛ وإذا 
تمْث تلك ألقوى وأستحكمّث تهيّأ منها للشاعرٍ جهازٌ عصبي خالصٌ هو جهاز 
ألتوليدٍ لا يمرُ به معنّى إلا تجِسَّدَ فيه بصورة غير صورته . 

وقد أستؤفينا ألكلامَ على ذلك في مقالنا «سرٌ النبوغ في الأدب». وهو لا 
عو نمث الق 


فأمثلٌ ألطرقٍ في نقدٍ موهبة ألشاعر إدراكها بآلروح الشعريّة ألقويّة من 
N O‏ ا ار لإلهام فيهاء رتال 
آثارها في ألجما! ا سيار 
قُدرتِها على ألفرح وََلَحْرْنٍ بأشجى وأرق ما تهتاج في النفسٍ ااا و 
قوةٍ ألتحويل في عواطفها للمعاني الإنسانية وَالطبيعية : تحويلاً يجعلٌ القَؤة أقرى 
مِنّا تبلغ » والحقيقة أكبر مِمّا تظهرء وتاقی نكل شی ومعه شی ولیس ينون 
الناقدٌ إلى ذلك إلا بألبحثٍ في الأغراض أي «المواضيع» أل لني نظمَ فيها الشاعر 
وما يَصِلَّهُ بها من أمور عيشِه وأحوال زمنه وكيفف تناولّها من ناحيته ومن تاحيتهًا 
وماذا أبدع» ثُمّ في أي المنازل يقعْ شعرهُ من شِغْر غيره في تاريخ لغيه وآدابهاء 
ريه الست إلى الحياء ومتسايلها راتماعه أذ نراجها وآلامها وقزة أخرابي 
ألروحيّة في هذا ألبحر الإنسانيٌ الرجّافٍِ”" المتضرّب أ الذى يبل في نوسن 

بعض الشعراء أنْ يكو كالأقيانوس 0 3 
د م من برسي ل ر راف على جلية معناها بألهّمسة وا لجيه 
وتسمّط إلهام ألغيب منها بألإيماءة واللتحظة؛ اوهد كله إلا رى للناقدٍ العظيم 


(۱) يخالج النفس : يداخلها ویو حی لها . (YT)‏ الرجاف : المغطرب . 
(؟) اكتناه: اكتثاف . (6) الأقيانوس : المحيط. 


۳۲ 


إلا إذا كانَ مَعَ روجه الشعريّة ألتي أختصٌ بها محيطأً بأثارٍ الشعراء في لغتهء 
بصيراً بمآخذهاء مُخكماً لأسباب ألموازنة بيتهاء متصّرفاً مع ذلك بأداة قويّةِ من 
صناعة أللغة وَألبيان وفنونِ آلأدب . 

وإذا كانَ من نقدٍ الشعر عِلْمّ فهو عِلْمُ تشريح الأفكارء وإذا كاد مله فِنُ 
فهو فن درس ألعاطفة» وإذا كان منه صناعة فهي صناعة إظهار الجمال ألبيانيٌ 
في أللغة . . . 


۳۳ 


أتأمّلُ آلآنَ هذا آلقلم في يدي وأنا أفكرٌ فيما سأكتبّهُ للزهراء - فأرى صاب 
ألقلم أضلاعاً حُمْراً في لونٍ آلمرجان» تنسرځ قليلا» ثُمّ تستديرء ثم تسق ثم 
تخرج منها قادمةٌ سوداء كأنّها قصبةٌ ريشةٍ من جناح» وقد يل .الي أنَّ هذا أللونَ 
الاجم الحرهو هول للامتودة: إِنّما غلطة الذي صنعَني» ٠‏ فكيف ألهمّ في الإلهام 
فوسَمَني”'' بهذا ألمَيْيم من حُسْنٍ ولونٍ وتركيبء ثُمْ أعترضَنة ألغفلة فيك فأخطأء 
وأدركة العجرٌ فلم يُميّْرَ ودخلَ على رأيه أَلوّمَنُ”" فإذا هو يصلّكَ بي كَأَلسْيئة بعد 
الحسنة؛ ويلك مثي منزلة الح من الجمال! فأين كان صِحَةُ رأيه آلتي بلغ بها 
في أحسن ما وُفّْنَ إليه حينَ بلغ فيك أسوأ ما يُمكن أن يصنع؟ فقول اید انيا 
ع ع ل ا ا ا a‏ 1 
قدّرَ لك مثلّ ما قد لي» وجنت TT‏ ا 
إلى الطول» وكلت أحمرٌ ولم تكن أسود؛ وما أراك إلا فاسد الج مُتغي 
الذؤق» ال ال بر 
ت بِينَ رأيه وعمله» فجمعَثْ بين عمله وغلطه. 

ذلك منطقٌ , أللونين نيما أدركتٌ منهماء وكلاهما مخطِىءٌ ء في جهة ما هو 
مسل به أ و متَنظرٌ فيه؛ وَألحقيقةٌ من ورائهماء E‏ 
لحمرة أو سواد» بل هي في أثنيهما جميعاً لإنتلافهما جميعاًء فلا تن تنقسم عليهما 
قِسمةٌ ما؛ لأنّها آتيدٌ بألمقابلة بِينَ أثنيهماء ا a‏ 
واحدٌ لا صف لَهُ؛ كالطفل من أبويه: لن تعرفّ شْطَرَهُ من أمهِ لأنّك لن تعرفٌ 
شطرة” ”امن أبنة:. 

أفي الأرض كلها مَنْ يستطيمٌ أنْ يُقِسْمُ طفلاً واحداً فيجعلّهُ طفلين تعتدلٌ بهما 
)١(‏ وسمني: طبعني . () رج : دخل بين شيكين بالقرة والمكر 
(۲) الوهن: الضعف . (؟) شطره: جانيه. 

A: 


ألحياةٌ وتمدهُما بروحين من روح واحدة؟ إِنّكَ لَنْ تجّد هذا الخالقَ الأرضي. 
إلا في طائفتين : الأولى قوم من ذاهبي العقولٍ يخلقون كلَّ شيء لأنْهم لا يخلقون 
شيئاً؛ وآلثانيةٌ قوم من جبابرةٍ آلعقول. عندَنا تعرفٌ لهم مِنَ الخلْطٍ وَسُحْفٍ 
آلرأي ما يُرِيدون أنْ يعلوا به على ألناس. إِذْ كان الناسٌ لا يجاوزون الحقائقء فظن 
هؤلاء أئهم إِنْ جاوزوها وعَدُوا عليها خرجوا إلى طبقةٍ فوق ألعقلٍ الإنساني. 
وللجنون طرفان: أحذهما ألا يعقل ألمجنونٌ عنٍ ألناس» والآخرُ ألا يعقلٌ الناسٌ 
عن العاقل : فذلك ذلك وهذا هذا؛ وكأ في رأسٍ كل منهما مُضْمَرَةٌ من قَوّةٍ ألْحَلْق 
تنطوي على محجوبة إلهية» فكل منهما يزيد في ألخلق ما يشاء» وکل منهما فوقٌ 
الطبيعة لِأنّهُ من ذوي الأسرارٍ المجهولة ألتي لا : تستبينُ عندّنا من خفائهاء ثُمّ لا 
تخفى عندّهم مِن أستبانتها. 

يُضحكُني من جبابرة ألعقولٍ هؤلاء أنّهم يرون آلدينَ مرّةٌ عادة» وتارة 
أختراعاء وجيناً حُرافة» وطوراً آسْتعباداً؛ وكلٌ ذلك لهم رأي» وكلُ ذلك كانوا 
يعقدونهُ بألحجةٍ ويشدوُنه بآلدليل؛ فلمًّا جاء طاغورٌ ألشاعرٌ الهنديُ المتصوّفٌ إلى 
مِضرء وجلسوا إليه وسمعوه» خرجوا يتكلّمون كأنّما كانوا في معبدء وكأنّما تنزآث 
عليهم حقيقئُهُ الإلهيّة. وكألما أَنَضّمْتْ هذه ألدنيا عن المكانٍ آلذي جلس فيه 
الرجل» فلا يعرفونه مِنَ الأرض. ولا من هذا العالم؛ بل كانوا في غشية قد فرّوا 
لها وسكنوا إليهاء وما أراهم صُرِفوا عن عقولهم ولا صُرِنْتْ عقولّهم عنهم؛ ولكنّ 
طاغورٌ شاعرٌ فيلسوف» وهم يعرفون أَنفِسَهُم مِنَ لصوص كته وآرائهء ويقعون منه 
موقم السفسطة''' آلفارغة مِنَ أَلبُرهانِ آلقائم» وإذا قيسوا إليهِ كانوا كالذباب تزعمٌ 
أنفسُها نسورٌ آلمزابل» ولكنها لا تُكابرُ في أن من آلهزؤ بها قياسّها بنسورٍ الجر . 

لقد ضربَهُم طاغورء لا بأنّه لمسَهُمء بل باتهم أمسوه. . . وفضحَهُم فضيحة 
اللؤلؤ ة يلزجاج المدّعي أنه لؤلؤء وأظهّر لنا تجِمُلَهُمْ العقليٌ كهذه الأصباغ في وجه 
الشوهاء: تذهبٌ تتصنَعٌ ولا تدري أنه إِنْ كانَ في أذهانها وأصباغها روح النقاش 
ففي وجهها هي معنى الحائط! 

لقد قرأثُ كل ما كتبوا عن طاغور أَلتَمِسُ فيه هذه ألحقيقة لأرى كيف يكونُ 
جبابرةٌ آلعقولٍ حين تنكشفٌ عنهمُ المعاذيرُ وتنزاح العلل وتنهتك ألأستار» فإذا هم 


(1) السفسطة: تخرصات الفلاسفة ومحاوراتهم. 


نوف 


ع او وي ا العو يا > فلم 
يُخزهم'' “ عندنا إلا هذا ألوصف؛ لا جَرَمَ فکل ما أنّنوا به SET‏ 
قرأناه ذَمَاً لهم رفا ا ت وأخذناه ثهمة عليهم» وكل ها اعظمو من 
أمره صغْرَ من أمرهمء ولقد جعلوه إنساناً كأنّما تنتهي قِمّهُ هذه ألدنيا عند قَدمِه 
وتبدأ قَدمُهُ من قِمّةٍ ألدنياء فما عرفنا من ذلك قياساً لِسموٌ طاغور وأرتفاع نفيه» بل 
قياساً لأنحطاطٍ أنفيهم وعَوانٍ أمرهم وقِلّةِ خطرهم؛ فاد آلرجلّ المقلّدَ ألمخدوعَ لا 
يزال يطول في تقليدي ولا يزال يوعَرُ في آلرأي آلذي يراه ويعسفٌ طرق ليلم 
أعتسافاً؛ حتى يرميّةُ الله بأُصلٍ من هذه الأصول الإنسانيّةِ آلتي يُقَلُدُها؛ فإذا هو 
مُفْحَمٌ يتقاصرٌ من طول» ويتسهّل من وَغْرء ويهتدي من تعشفء وينخط إلى 
ألوهدةٍ بعد أن كانَ على الجبل. وك في نفسِهء ويُذْعِنٌ” "© برأيةة ويُنقاذ من 
حيتُ يأبى ومن حي لا يأبى» ويُصبحُ وقد غمرَنْهُ تلك النفسٌ أشبة بألظلٌ مما 
يرميه ويفىء به؛ فهو مِسحٌ في تمثيله آلصورة؛ وهو كذبٌ عليها بما يطول ويقصرء 
وهو على كل أحواله إبهامٌ سخيف مُظَلِمٌ لحقيقة شريفة نيّرة. 

وأنت أفلا ترى هذا من جبابرة ألعقولٍ كتلكِ ألشيمة في أخلاقٍ العامّة» إِدْ لا 
يصلحون أبداً إلا أن يكونوا تَبَعأء ولا عِلْمَ لهم إلا ما يربطٌ في صدورهم من فلانٍ 
وفلان» ثُمْ يعملون بلا تحقیق» ويحملون بلا تمييز» ثم لا تكونُ نَهْمَةٌ أنفيهم مع 
ألرجل ألعالم - إذا أجتمعوا به - إلا في آلتسليم لَه وآتقاء حقائقه: والنزولٍ عن 
آراتهم إلى رآيه» وألخروج من أنفيهم إلى نفيه! 

لقد قلنا من قبل إِنَّ جبابرةً ألعقولٍ هؤلاءٍ آلذين يِأبَوْنَ إلا أن يكونوا عُلماءنا 
وسادتنا ليصرّفوا عقولنا ويُغْيّروا عقائدنا ويُصلِحوا آدابّنا ويُدخلونا في مَساجط الله 
ويهجموا بنا على مَحارمِهِ ويُركبونا معاصيّه - إن هم في أنفسهم إلا عامةٌ وجهلةٌ وحمقى 
إذا وزنوا بعلماء لأمم وقيسوا إلى شكماء ألدنياء وما يكتبون لِلأمَّةِ في نصيحَيها 
وتعليبها إلا ما يتحول من كلماتٍ وجمل في لصحف وآلكتب إلى أن يصيروا في 
ألواقع مُسَاقاً وفجرة ومُلْحدِينَ وساخرينَ ومُفسدين؛ فألمصيبة فيهم من ناحية ألم 
آلناقص في وزنٍ أَلمُصيبة بهِمْ من ناحية آَلخُلْق الفاسدء وهاتانٍ معا في وزن أَلمُصيبة 
آلکبری آلتي يجنونٌ بها على آلأمةٍ لتهديمها فيما يعملون» وتجديدها فيما يزعمون. . 


. يخزهم: يشعرهم بالمهانة والعار. (1) يذعن: ييخضع‎ )١( 


۳٢ 


لم أنخدغ قط قط في هؤلاء من فلاسفةٍ أو دكاترة أو جبابرة» ولت أَضْمٌ أمرّهم 
إلا على حَقّه فاي لأعرفٌ أنَّ ألهرٌ من قبيلة الأسدء ولكنّ أسديِتَه على الفأرية 
وحذها. ولَِلْم عاقبة آلجهلٍ خير للم من عواقب عِلْمِهِم وتخبّطهم وحماقاتهم 
نهم قوم مُقَلّدونَ ولهم طِباعٌ معثَّلةٌ زائغة» وعقولٌ لا ماك لها من دين أو 
مر فما يجنحون إلا إلى بذعة سبّعة» أو آفة محذورةء أو فِكرة مُنّهمة؛ ولا 
يعملون إلا ما يُشبهُ لظن بهم وَألرأيُ فيهم؛ من تمدين الأخلاقٍ السافلة وإلحاقها 
ألم أو الفلسفة؛ مع بقاء ألعقلٍ ناضجاً صحيحاً يحكمْ على هذا ألخبيثٍ كما كان 
يحكمّ على ذلك ألطيّب؛ وليس من سبيل إلى هذا إلا من جهة تحويلٍ الأخلاقء 
فان هي آستمسكث ولم تتحوّل فها هنا موضِع ألنزاع ومحل آلخلاف» ولا بد من 
خرب ما كحرب الاستقلال» ثُمٌ حزب منهم كحرّب الاستعمار . . 

قآلذي بيئئا وبيتهُم ليس القديمَ والجديدء ولا آلتأخْرَ والتقدّم» ولا الجمو 
والتحؤل؛ ولكن أخلافنا وتجرَدُهم منهاء وديّدنا وإلحادُهم فيه» وكمالنا ونقصٌهم. 
وتوثقّنا وآنحلالُهم: وأعتصامنا بما يُمكثنا وتراخيهم تراخي ألحبل لا يجدُ ما يشده. 

رألآن أنظرُ إلى قلمي فأرى شطرَه الأسود ما جُعلَ كذلك إلا ليزي في جمالٍ 
حمرته وبريقهاء ويُكسبُها لمع لا تأتيها إلا مِنَ ألسواد خاصّة؛ وَأَلشرٌ خير إلا إذا 
بقي محصورا في موصيو ولم يجاو ناذا علوي" الاك مه ِجبابرة العقولٍ هؤلاء. 
لا لا بأ بألسوادٍ ألمظلم إذا كائ جكمئةُ حمراء . 


)١(‏ مساك : رايط. 


¥ 


شبطاني وشبطانٌُ طاغور . 


طاغورٌ هذا شاعرٌ آلهند» مرٌ بمصرّ مرورٌ شمس ألشتاء ء بآليوم المطير : لا يقعُ 
نوها إلا فی القلوت مما تخت وتستهوي» :وها تمتخ وكاتى».ومكا ترق وتلطف؛ 
وتنقدح بِينَ ألسُحُبٍ ألهاميةٍ فإذا لها مِنَ آلجمالٍ والسحر وَآلعجب ما يكونٌ لجمرةٍ 
تُخرجُها ألسماء مُعجزة للناس فيرَؤْئها تُرسِل الشعاعَ مره وتُمطِرُ آلماء مرّة. 

لم أل طاغور ولكثي أنفذث إليه شيطاني وقلْثُ أوصيه قبل أذ يخرج 
لوجهه: قد علمْت أن هذا الرجل هنديّ» ولكنَّهُ إنسان» فما أرض أولى به من 
أرض؛ وأنْهُ شاعرء ولكنَّهُ مخلوقء فما طبيعة أغلبٌ عليه من طبيعة؛ وأنّهُ 
حكيمء ولكنَّهُ تركيبٌُ ما جُبِلَتْ لَهُ طينةٌ غير ألطينة؛ وأنَّهُ سماويّ» غير أنه 
سماويٌ كعلماء ألفلك: سماؤُهُ في منظارٍ وكتاب وقلم وحبر. . . فَأذهَبْ إليه 
فداخِلٌ شيطاته » فإِنّك واجد لَه من ذلك ما لكل الشعراء؛ وربّما عرفت شيطانَه 
من ذوي قرابتِكَ أو خالصة أهلك. ثُمّ أئتني كلامَهُ على جهة ما هو مفَكْرٌ فيه» 
لا على جهة ما هو متكلّمٌ به؛ وخڏ ما يهجسٌ'' على قلبه» ودغ ما يجري في 
ِسانه ؛ فإِنَّ هذا سيأتي به إخوائكَ من «مندوبي الصحف» . . . 000 أذ كل 
حكيم مهيىء * لمسائل من حَوْلِِ كلام . غيرَ أن معاني مَنْ حولَهُ مهب يا 
أخرى يُفَكْرُ في كل جواب عليها ولا ينطق بجواب عليها. 

فحدّئني شيطاني بعد رجوعه قال: حدثني شيطانُ طاغورَ قال: لما هَبَط 
طاغورٌ هذا الواديّ نظرٌَ نظرةً : فى آلشمس› ٠‏ ثُمّ قال: أنتِ هنا وأنت هناك تقربينَ 
بأثر وتبعُدِين بأثر» وتطلُعينَ بجو وتخزيينٍ بجوء فلا تختلفين وتختلف بك الأقاليم» 
نُمّ تتغيّرُ بالأقاليم الأمَمء م الأفكارٌ وَالمنازع؛ ثُمّ تتغيّر بالأفكار 
والمنازع أغراضها ومصالحُهاء نْمّ تتغيّرُ بمُصالِحها وأغراضها ألحقائق الإنسانيّة ؛ 


. يهجس: يخطر بياله ويحادث به نقسه‎ )١( 


۳۸ 


وَإِنّما ألباطلُ وَالحقٌ فيما تستقبل هذه آلحقائقٌ أو تستدبر”» وقد غلبّتٍِ السياسة 
على كل شيءٍ حتى أصبحث هذه الحقائق الإنسانيّةُ جغرافيّة» لها شعوبٌ ولها 
مستعمرات؛ فالإخاء في آلغرب سِيادةٌ في الشرقء وََلْمُساواةٌ هناك أمتيازٌ هناء 
زلف فى فلك اا ب وألتحيّةُ في موضع صَفْعَة في موضع» وَالضَّيافةٌ 
في مکانٍ أستثْكَال في مكان؛ ولا رالو لیے إلا من جم ر للك اتد 6 فلن 
صل ألناسٌ بألروح الأعلى إلا مِنَ ألجهة الواحدة ألتي لم تتغيز رلن تتغيّر فیهم» 
جهة ألدموع ألتي لا تختلف في أسوة ولا أحمرء وَألتي لا تنبعِتُ إلا مِنَ ألرقة 
والوخن والأحدان والآلام» وهي بذلك نسَبٌ كل قلب إلى كل قلبء فلو غمرٌ 
العالمَ كله بلاء واحدٌ لا تحررٌ منه أرض أهلها ولا لجاع ا ف لاستلبت 
مطامّع ألناس بعضهم في بعض» وأرجع الأنسائيّة الزائغة إلى مستقرُهاء فتجرّدوا مِنْ 
ألدنيا وهم في آلدنياء فآنصلوا باللانهاية وهم في آلنهاية؛ فإنْ لم يكن بلاء عام 
ففِكرٌ عام في بَلاءِ يُميتُ ألشهواتٍ المتطلقة ويكونٌ كألداء تلبّسَ بالجنس الإنسانيٌ 
كألذي تَصِفْهُ الأديانُ من جهنم وَالمصير إليها وألحساب عندّها وألجزاءِ على ألشرٌ 
بهاء حتى لا تبقى نفلل إلا وهيّ في رثاتي من حلالها وحرايهاء ولا يبقى شر 
يُتَخيّلُ أو يُشتهى إلا وهو كالمتاع النفيس بِينَ أربعة جدرانٍ تتساقط وتحترق لا يجدٌ 
في كل أللصوص لِضّاء فإِنْ لم يكن هذا ولا ذاك فالخب العام حتى لا يبقى جيشٌ 
ولا سلا ولا سِياسة ولا دُوَلء ولا تكونّ ألممالك إلا بيوتاً إنسانيّة بين لواحدة 
وَألكلّ منّ الشابكة وَأللْحمةٍ ما بين الكل وآلواحدة» وحتى تقول مِضْرُ لإنجلترا يا 
بنت عمي . . فإِنِ أستحالَ كل ل هذا فَألحريّة العامة على أنْ تكونَ محدودةً من كل 
ا ا > وعلى أنْ يكونّ آلشعرُ محدوداً بالطبيعةٍ وألطبيعة محدودة بأل 
فينتزع ألنومٌ مِنَ ألأرض لتتصل أليقظةٌ بألحلُم . . من طريق غير ألنوم. 

قال شيطانُ طاغور: فم أبتأسّ طاغورٌ وقال: كل ذلك مستحيل أو 
كالمستحيل ولكنَّهُ فى الأمل مُمْكِنّ أو كَأَلمُمْكن؛ ولِلفظٍ معنيان: أحذهماما 
بكرف اكا نا بج أذ كرف 1 2 نينا 4 كانت ا اولي 
وهذا لا بُدّ لنا منه لِأنّهُ جانبَ ألخيال الإنساني؛ ذلك مِنَ الطبيعة ألتي تعمل ولا 
تتكلّم. وهذا مِنَ آلشعر آلذي يتكلّمُ ولا يعمل. آه آه! إنّما ألسلامٌ العا أن يكونٌ 


۳۹ 


الوجودُ شركة إِلْهِيّة إنسانيّة برضى وأتفاقٍ بِينَ ألطرفين. . . ولَعَمْري إِنّ كل 
المستحيلات مُمْكنة بألإضافة إلى هذا المستحيل . م بشم طاغوز إذ عط لدان 
شاعرٌ عليه أنْ يَصِفَ الوردة ويقول فيها ما يجعلّها بيت شعر في كتاب ألطبيعة لَه 
وزثٌ ونغم» ولكن على ألطبيعة قبل ذلك أن تُنبتَها ناضرة عطِرَةً جميلةً تتميّرُ عن 
غيرها برائحة وَلَّوْنِ وشكل . 

قال شيطائه : ولَمّا أنتهى من تأْمّلِهِ إلى هذه الخاطرة قدَمَّتْ لَه سيدةٌ هنديةٌ 
عقود آلزهرء وبيّنا هي ثُقَّلدَُهُ إِيّاها قال في نفسه: إِنَّ هذه الأزهارٌ من معاني ألماء 
العذب ؛ فإذا أنطلقنا 9 أوهامنا وراء ا العام والسلام ألعام فَلِمَنْ كرد اق 
آلماء ليلح » وهو ثلاثة أرباع الأرض» ومن أزهاره الأسطول الإنجليزيّ . 


حدتّني شيطاني قال : حدَتّني شيطانٌ طاغورٌ قال : لما أستقرٌ طاغورٌ في قصرٍ 
شوقي بك ورآهُ في مثلٍ حسنِ ألدينار ونقشِهِ ونفاسيّه» قال: لا جَرَمْ هذه أَمّةٌ أغئث 
شاعرَّهاء فاا ألتقدير» وإِنْ أخطأتهُ فلا أبعدُ عن المقار نة إذا حَسِئْتُ أن هذا 
ألشاعر يطب لهذه الأ يضف مليونٍ نسخةٍ من كل ديوان شعرٍ أو دفتر جكمة أو 
كتاب قصة› وليتني أعرف ألعربيّة لأعرف كيف يُبدعٌ هذا ألشعبُ فلسفتة في أغانيه 
اة بير اليك المتكل باحسن واطهر ما يُمكق أن بكرن ترجمة اة 
الخالدةٍ ألتي يتوارها شعبٌ خالد. 

الشعرُ فكْرةٌ ألوجودٍ في ألإنسان» وفِكرةٌ آلإنسانٍ في آلوجود» ولا يكفي أنْ 
مُخْلَقَ هذا الإنسان مر واحدة من لحم ودمء بل لا بد أن يُخْلَقَ مر أخرى من 
مَعَانٍ وألفاظ؛ وإِلّا خرج حيواناً أعجم؛ كالشاعرٌ يُبدعٌ أَمّهَ كاملة؛ إِنْ لم يخلقها فإنَّهُ 
يخلق أفكارّها الجميلة وجكمتها الخالدةً وآدابّها ألعالية وسياستها الموفّقة وما 
أحسبُ النهضة المصريّة إا بالأغاني والأناشيدء فتأتي من إنجلترا جنودٌ وتخرجُ لها 
من دور ألغناء وَألتمثيل جنودٌ أخرى؛ لقد كنْتُ مُلْهُماً حين قلْتُ مرة: (إِنَ الله 
يُخاطبُ ألنام عن طريق الموسيقى». 

نعم عن طريقٍ الموسيقى؛ فكل شيءٍِ هو موسيقى في نفِسِهٍ حتى حينَ يتطاحنُ 
ألناسٌ ويذبخ بعضهم بعضاًء فان صلصلة“ الأسلحة ودويّ ألقنابل وأزيرَ الرصاص 


(1) صلصلة الأسلحة: قعقعة السلاح وأصراته. 


f 


وتصايّحَ الجند ‏ كل ذلك لحن أَعَذّهُ الله جلث قدرئُه «وموسيقاه». ٠.‏ لجتازات آلْأَمُم . 


حدّتّني شيطاني قال: حدّنّي شِيطانُ طاغورٌ قال: ولَّمّا رأى طاغورٌ الأستادً 
الفاهل بكر لامع اله ع وو ال إلى ر تسا رو ا 
وحُبًا وكرامة» إِنَّهُ لا يستقيمُ في العقل أن تدعُرَ هذه الجامعة شاعراً روحائيًا مثلي 
إلا زه كلك ان هذه اللدمن بجوم وما أحسبٌ أستادً آدابها ألعربية إلا تلك 
لذَّرة آللؤلؤية ا تُجاوِرُني في طيتة أَلخَلْقٍ آلأزلية ء فلو أن ألذراتٍ ألثماني 
ألتي كائّث حولنا خُلِقَتْ في عصرنا هذا وتورّعَث على الأمَم الفلسفيّة لَكنًا وإيّاها 
كوصايا الله ه ألعَشر في هذا العصر مادق :ولا اها ناا بأللهء ولصار لِلَه 
تعالى - في أرضه عَشرٌ آلاتِ سماوية لاسلكيّةٍ بيئهُ وبين لَخَلْقء و 
آلمِضْرِيّةُ بأنّ فيها إحداها. لقد عص علي هذه آلشيخوحة أني لم أتعلّم آلعربيّة, 
وكيف لي بأنْ دكن أناشيد أستاذٍ آلآداب في الجامعة المِضْريَّةِ لأستمتِمَ بألحانِه 
ألسماويّة في شعرهٍ وأغانيه» وأسمعَ الملائكةٌ من هذه ألمئذنة ألإنسانية في الجامعة 
تهتفٌ بكلمة الإسلام ألرهيبة ضارخةً بحقيقة ألوجودٍ في ألوجود: الله أكبر اللّهُ 
كبر“ أشهدُ أن لا إِلَهَ إلا الله . 

قال شيطاني : وكانٌ شيطانٌ الدكترر طه حسين أستاذ الجامعة حاضراً معنا 
فلمًا ألمْ بمَا في نفس طاغورَ قال لي : حقا إن مِنَ آلخير أن لا يعرف هذا ألهندي 
أللغة العربيّة» لِأنّهُ لو عرف آللغة العربيّة ية لما أرضنة أللغة العربيّةٌ ولا آدابُ اللغةٍ 
ألعربيّة ولا أستاذ آداب اللغة العربيّة! فقلّت: أسكث ويحك ودع الرجلّ في 
أحلايه» ولا تكن غيمة سمائه آلمُشرقة؛ أمَا تراه يحلّم» أما سدْعتَهُ يقول: 
«وَالحقيقةُ من حيتٌُ هي جمال ليس دل جما الست رئ :إل صورة هذه 
الموأة ا لعجوز أبدعها فنانٌ ماهرء إِنّك تنظرُ إلى الصور ع فتّقرُ بجمالهاء ولكنّ المرأءً 
ألعجورٌ ألتي فيها ليس على شيء يِن ألجمال؛ لكنّما جمالٌ الصورة أنَّها تمكّلّ هذه 
ا ال غل ا فهذه كلمات. مات اون وهي مِنْ لغة ألسماء 
ذاتٍ آلكواكب لا من لغة النفس ذاتٍ العواطف؛ وإلَّا فهل يصح في العقلٍ أنَّ 
تصويرٌ آلعجوز ألتي أضطرب مِيزانٌ ألْخَلْقِ فيها حتى لا يزِنُ منها إلا بقايا ألْخِلْقةٍ 
وأنقاضٌ ألعُمْرٍ وخرائبَ ألمرأة. . . يكو بما يظهرٌ من شوهتها وتهديها وتشنن 
جلها وموتٍ ظاهرها - جمالاً في لصورة لأنّهُ قبيحٌ ف في الأصل؟ أفليسٌ لو كان 

٤١ 


ذلك صحيحاً لَمُلِئَتِ المتاحف وآلقصورٌ بألواح العجائزء ولَمّا بقَيَتْ على الأرض 
فجوة الا دهت "لاحن المصورية د اخلقني! . . 


2-7 
نك 
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حدَّتي شيطاني قال: حدَّنّني شيطانٌ طاغور قال : وكانَ طاغورٌ رطب أَللّسانٍ 
في مُحاضرتِهِ كأنَّ غابة من غاباتٍ ألهند أمدّنْهُ ب ل ما أعتصَرنهُ آلشمسسٌ فيها ماء 
وحياةً ونضرة؛ فهو في كلامِه ومعانيه ورق وَزَهْرٌ ونسيم م وظِل وحفيفٌ وتغريدء 
يسحِرٌ ألناظرَ إِذْ لا یری آلناظرُ شكلَهُ الإنسانيٌ فيهء بل يراه شيئاً من خیاله كأنّما 
انفصل منه منه فتمئّلَ بشراً سويّاء ولو أنّك أطلغْتَ يوماً في ألمرأة فإذا حيالُكَ فيها 
كلتك رانك واف لكف لما ادت ع ن ذلك ولا أطريّك ولا أستخرخ من 
عجبكَ وذهولِك إلا كألذي يعتري نفسَكَ حين يُكلُّمُكَ طاغور؛ وتراة يستخليصض 
آراءهُ ألمتصرّفةٌ بكلامِهِ من روح النواميس الإلهيّة المديّرة للكون» فيُحسُّهُ يُضيفٌ 
إليك زيادةً ليست فيك؛ فنهما كلدت به بر تنك عند 5 بين يديه ؛ تم هو صل 
بروجك مرَّةٌ في جلالٍ حُبٌ الأب لِطفلهء ومرّةٌ في رة فرح ألطفلٍ بأبيه؛ ؟ فإذا أنت 
منه يمَوْتفٍ عجيب من مُعْجِرةٍ إنسانية تروعُكَ بطفلٍ شيخ قد أجتمعَ فيه طرفا ألعمرٍ 
وجاء كأنَّهُ مظهرٌ روجه التي لا عمرَ لها. 

إنسانٌ كهربائيٌ بُحاول أن يزيدٌ في تركيب آلناس عظمةً من حديدٍ أو عصباً من 
سِلْكء لِتصِلٌ بهم جميعاً تلك الشعلة ألطائفة؛ فإذا هم حَلْقُ آحرُ كأهل ألجئة لى وهم 
بين دِيم ايهر ؛ ولكنّهُ بصرٌ وهو خارجٌ مِنَ آلمسرح بإعلانٍ آلسيما ألتي تُجَاورُهُ 
وما عليه مِنَ ألتصاويرٍ والتهاويل» فقال في نفسبه: بعد علدا تج إلى :هنا لعن 
ونا و ورك رها من أرض أله بناسها وحيوانها ونباتهاء يراها آلجالسونٌ 
رأيّ آلعين وينّصلون بها أَنُصالاً بعيداً لا يجعلّهُم فيها ولك لا يُخليهم منها؛ ويجبٌ 
لِعُمرانٍ هذه آلأرض أن يبقى أهلّ مِضْرَ في مصرٌ فلا يدعوها جميعاً ليتّصِلوا جميعاً 
ما تشتاقة أنفسْهُم من باريس أو غير بارس من حقائق ي العالم الكبرى» ولا يحسنُ 
هذا أَلانّصالٌ إلا إذا خصّ ولم يعمّء فيقومٌ به ألواحد وَأَلائنانٍ والجماعةٌ وتبقى الأ 
اهي وكما هن لها بذلك وحَدة آم كما أن الاش بطبائمهم ناس وَألكونَ 
بأختلافه كون» فهيهات هيهات آلحُبٌ ألعامٌ وَألسلامُ ألعامٌ وَألاتصال العام بألحقيقة 
الروحيّة ألعليا. ثم تسم وقال: ما أشبهني بهذه السيماء غير أنَّ شريطي لا يرى فيه 
آلناس روايةٌ من لندنَ وباريس» بل رواية وقعثْ حوادثها في جنة الخلد. 


4۲ 


ولماذا لا أكنبُ فيها. .؟ 


لم أكتب في ألقصة إلا قليلاًء إذا أنت أرذتٌ الطريقة الكتابيّة المصِطَلّحَ على 
تسميتها بهذا ألاسمء ولكني مع ذلك لا أراني وضعْتُ كل كُثْبي ومقالاتي إلا في 
قصة بعينِهاء. هي قصة هذا العقل ألذي في رأسي» وهذا ألقَلْب آلذي بين 


أنا لا أعباً بألمظاهر والأغراض آلتي يأتي بها يومٌ وينسحُها يومٌ آخرء وَالقِبِلةٍ 
التي أَنّجهُ إليها في ألأدب إنّما هيّ النفسُ الشرقيّةُ في دينها وفضائلهاء فلا أكتبُ إلا 
ما يبعفُها حيّةٌ ويزيدٌ في حياتها وسمو غايتهاء ويُمَكَنْ ِفضائِلها وخصائِصها في 
ألحياة؛ ولذا لا أمسٌ مِنَّ نَ آلآداب كلها إلا نواحيّها آلعْلْيا؛ نُمّْ ِنْهُ يُحْبلْ إليّ دائماً 3 
رسول لغوي بُعِنْتُْ للدفاع عنٍ ألقرآنٍ ولْعْتهِ وبيانه فأنا أبدأ في موق ألجيش 
(تحتِ السلاح) : لَهُ ما يُعانيهِ وما يُكَلّقُهُ وما يُحَاولُهُ ويفي په ا 
ويتحفْظٌ فيه» وتاريحٌ نْصره وهزيميِه في أعمالِه دون سواها؛ وكيف أعترضتٌ 
ألجيش رأيتة فنّ نفسِه. لا قَنّك أنت ولا فنَّ سواك؛ إِذ هو لطريقتِه وغايت وما يتأدّى 
به للحياةٍ والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك آلرواياتٍ نُوضعْ قصصاء ثُمْ قرأ فتبقى قصصا؟ وإِنْ هيّ 
صنعث شيئاً في قرَائِها لم تزذ على ما تفعلٌ المخدّرات “كرون کات عص إلى 
حين» ثم تتقلبُ هي بنفسها بعد قليل إلى مهيْجاتٍ عصبّة؟ 

وأنا لا أنكرُ أنَّ في ألقصة أدباً عالياًء ولكنّ هذا ألأدب العالي في رأيي لا 
يكوك إِلّا بأخذٍ ألحوادث وتربيتها في آلرواية كما يربّى الأطفال على أسلوب سَواءً 
ف اقلم #التضيلة ١‏ تاركس من عله اا مدرسة لها قاتون ره وطريقة 


)١(‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


£۳ 


مُمَخْصةء وغايةٌ معيّئة؛ ولا ينبغي أن يتناولّها غيرُ الأفذاذ!'' من فلاسفة ألفكر ألذينَ 
تُنصبّهُم مواهبّهم لإلقاءِ آلكلمة لحاسِمّة في المشكلة آلتي تُثيرُ آلحياة أو تُثيرُها 
ألحياة ؛ رَالأعلامُ من فلاسفةٍ آلبيانٍ ألذينَ رُزقوا من أدبهم قو الع د 
ألنفس الإنسانيّة وألحياة» ار ل وهؤلاء» تتخيّل 
ألحياةٌ فتُبدعٌ أجمل شِغرهاء وتتأمل فتُخْرِجُ أسمى جكمتهاء وتُشرّعٌ فتضعٌ أصمّ 
قوانيتها. 

وأمّا مَنْ عداهم ممَنْ يحترقون كتابة ألقصّصء فَهُمْ في آلأدب رعاعٌ وهَمّجء 
كان من أثرٍ نُصَصِهم ما يتخبّط فِيهِ ألعالمٌ أليوم من فوضى الغرائز» هذه الفوضى 
ألمَمْقَوتة ألتي لو حمَمَتَها في النفوس ّما رأيثها إلا عاميّةٌ روحانيّةٌ منحطة تسكع فيها 
ألنفسٌ مشردةٌ في طرق رذائلها . 

إذا قرات ارا لزائفة أحسْست في نفيك بأشياء بدأ تاقلء ازات 
ألرواية ألصحيحة أدركتَ من نفِسِكٌ أشياء بَدَأث تعلو؛ تنتهي الأولى فيك بأئرها 
ألسيّىء » وتبدأ آلثانيةٌ منك بأثرها آلطيّب؛ وهذا عندي هو فرق ما بين فنّ آلقصةء 
وفنْ التلفيق القصصي!! . 


)١(‏ الأفذاد: النوابغ المتفؤ 
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شعر صبري 


في ألحادي والعشرينَ من شهرٍ مارس من سنتنا هذه نزع الشعرٌ ألعربي عن 
ES‏ او 

Eu a 
وجاءوا في غير زمنهم ليجىة بهم زمئهم بعد؛ وهؤلاء إِنْ لم يكن فيهم قوَةٌ أكبر‎ 
و الهزة »قوم اكدازيرالجدات ثول2 وتددا وتتهو في إسلوت إنسانيٰ يتم بها شيء‎ 
كان نقصأء ويُّحسّنُ شيئاً کان هجنة» ويُوجِدٌ أمرأ كان عَدَماً؛ ثُمّ ليكوت لْلرّمِنِ منها‎ 
لوو يندا عند ال اعد عدي وهه فيه ويتحَوّلُ به ويخرجُ مِعَهُ في بعض معانيه زمناً‎ 
جديداً فى رجل جديد.‎ 


كذلك كاد صَبري في مَنْحَى من مناحي آلشعر» وكا آلبارودي ‏ رحمَهُما الله 
داف م ره فما طرفا اليخزر الذي انار علي هدا الذلك ليد بعد تاره 
ا وليخرج مِنَ الجر ألقاتم ذ في أعراض ألأرض إلى الفضاء 
لمشرقٍ بمّعاني السماء؛ م لينفض عنه في مهب الرياج ألعلوئة ما لصق به من طباع 
أهلِه وأخلاقهمء ويُعْلِقَ بها ما فتخ ألزمنُ عليهم من أبواب هذه ألجزفة» فكَانَ 
لسر في حاجة إلى رِجلٍ كالمّلِك» فأصاب رجلين؛ وعَلِمَ الله ما رأيْتُ في كل 
مَنْ رايهم م مِنّ الشعراءٍ تفا تعد معهماء ولا خُلّقاً يجري في أخلاقهماء ولا ظَرفاً 
ولا رِقَّةَ ولا أدبا ولا شيئاً يصلحٌ أن يكونَّ شَرْحاً منهما أو توكيداً لِشيءٍ فيهما أو 
تقوية لمعبّى من معانيهماء كأنّما وُجدا ليكونٌ أحذهما مبدأ والآخرُ نهاية» ولينفردا 
أنفراد ألطرفين مِنَ المسافة بالغةً ما بلغت . 


كان الخد ا رلا قز عرسي ا ل ا الأندلس 
fo‏ 


ويخرجٌ أو يدخلٌ في بابه؛ وقد كانَ هذا مله مما باع ويُحتَمَلُ في ألقرنٍ الثامن 
وأكثر آلتاسع للهجرة؛ ثم في أيام بعد ذلك؛ غير أنه بَلِيَ وتهنّكَ في مِضرَ خاصة ولم 
يبق منه إلى منتصف ألقرنٍ ألثالتٌ عَشْرَ إلا رقم وخيوط في قصائدٌ ومقاطيع . 

ثُْمّ كان أكثرٌ الشعراء يومئذٍ إِنّما يحترفون فن آلأدب صناعةً كسائر المِهّن 
والصناعاتٍ آلتي بها قِوامُ ألعيش لهولاء المستأكلينَ وَألمتكسبِينَ مِنَ السوقة وَأَلمُرتزقة . 


ظهرّ ألبارودي ونب في شعره قبل أن يقول صبري ألشعرَ بسنوات» ولكنٌ 
آلأدب آلفارسي والجزالة العربيّةَ هما آللذان تخّولا فيه؛ ثُمّ نيع صبري بعد ذلك 
بزمن» فتخُولٌ فيه الأدبُ الأفرنجيُ وألرٌقَةُ العربيّة؛ وهذا موضعٌ ألتفاوتِ في شِغْر 
ألرجلين أللذين أفتنصا الخيالَ ألشعريٌّ من طرفي ألأرض» وكلاهما يذهبُ مذهاً 
ويرجع إلى طبع ويروض شِعْرَهُ على وجه؛ قَالبارودي يستجزل ويجمع إلى سبكه 
ا الفخامة وشدّةٌ ألجزالة» ثم يعترضٌ ألخيال من حي يهيط على ألنفس 
ويس لوجي ؛ وصبري يسترق ويُضيفٌ إلى صفاء لَفَظه جمال ألتخيْرٍ وحلاوة 
ألرئة» ويُعارض ألفكرٌ من حيبت يتَّصلّ بالقَلب؛ رألبارودیٰ لا يرى إلا ميزانَ اللسانٍ 
يْقَيمُ عليه حروفَّهٌ وكلماته, وصبري لا يرى إلا ميزانَ ألذوق آلذي هو من وراء 
آللسان؛ وقد يُسْرَثْ لِكِلَيْهِما أسدات ايه في اج ما يتصرف فيه؛ فجاءً 
ألباروديُ حافظاً كأنَّهُ مجموعةٌ من دواوين ¿ ألعرب والمُولدين »> وجاء صبري مفكراً 
كأنّهُ مجموعة أذواقٍ وأفكار؛ وهما يشتركانٍ معاً في ألتلوّم على صنعة الشعر وألتأني 
في عمَلِهٍ وتقليبه على وجوء مِنَ التصمّح» وتمحَيصِه بالتقدٍ والابتلاء لفظاً لفظأً 
وجملةً جملة؛ ثم مُطاولة معانيه ومُصابرتِها كأنّما ينتزعانٍ محاسّئها من أيدي 
آلملائكة ؛ وأنا أعرفٌ ذلك فيهما؛ وقالَ لى صبري باشا مرةً وقد جَارَيْتَهُ فى بعض 
ا البعتى: إل يداغ ةا من انارو رن شم فلن انوك واف ا بر 
بياض أليوم في سوادٍ بيب واحد؟ قال: وفي سوادٍ شطرةٍ أحياناً! . وليسٌ ينقصهما 
هذا الأمئ شيا إن خبرٌ زهير في حوليّاتِهِ معروف» وقد عمل سبع قصائدٌ في سبع 
سنين: يحو القصيدة منها في سنة. 


ونقلوا عن مروانَ بْن أبى حفصة أنه قال: كنتٌ أعملٌ القصيدةً فى أربعة 
)١(‏ يُساغ: يقبل. 
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أشهرء وأحككها('' في أربعة أشهرء وأعرضّها في أربعة أشهرء نَم أخرجَ بها إلى 
الناس؛ فقيل هذا هو الحولي المتمّح . 
كان مرجع آلباروديّ إلى الحفظء ي أمّا صبري فأحتاجٌ 
إلى زمن حتى أستحكمّث ناحيثهُ واتتة أسبابة على ألإجادةء أن مرجِعّة إلى ألذوق» 
وهذا يُكتسبُ لمران وينضج عند نضوج ألفِكرٍ ولا يأتي بألماء وَألرونت حتى أي 
لَه أسبابٌ كثيرة؛ وأنت تعرفٌ ذلك في آلرجلينِ من أوائل شِغرهِماء فقد رثى 
آلبارودي أباه في سن الْعِشْرِينَ بأبیاته ألداليّة ة الشهيرة آلتي مطلعها: 
لا فارسٌ أليومَ يحمي ألسَرحٌ بألوادي طاح ألرّدى بشهاب الحيّ وَآلنّادِي 
وهي ثمانية عَشَرَ بيتً» وجيدها جيد» وكأنّها خرجَث من لِسانٍ أعرابيّ ؛ وإِنّما 
جاءَنهُ من صنعة ألحفظ كألذي أنَفىَ للشريف آلرضي في أبياتِهِ ألخائية ألتي كتب 
بها إلى أبيه وعمرّة أربع عَشْرَة سنة» وكا أبوه معتّقلاً بقلعة * شيرازٌ ومطلعها. 
بلغا عنّي لحسَيْنَ لوئ“ إِنَّ ذا لطر 25 بعل د بَعْدِك د O‏ 
وَأنشهابَ الذي أَضطَليْت لَظَاهُ ا ا 
هذا على أن البداية كما يُقال مزلّه؛ وقد وففتًا إلى آلوقوفٍ على أولٍ ما نُشِرَ 
من شعرٍ صبري باشاء وذلك قصيدتانٍ تُشرّتا في مجلة روضة ألمدارس في ماج 
إسماعيل باشاء ر الأولى في آلعدد ألصادر في غاية شوال سنة ١7417‏ للهجرة 
- 18720 للميلاد؛ ونُشِرّت الثاني في عاد ر الآخر من سنة 4ه 
E‏ وتا نة أشهر. كانت ونه فيها ضعيفةً متقاصِرّة» دل لي 
بء نُضْجِه بطبيعة الأسباب آلتي تسبّبُ بها إلى آلشعر؛ وكانتٍِ آلروضة يومئلٍِ تنش 
لقا عن تسزل فر كسيد جالع مدي ورّفاعة بك رافع» ومحمد أفندي 
قدري «ونابغة ألزمانِ محمد أفندي رضوانء وغيرهم. وكائت تُستقبلٌ قصائدهم 
بِسَجعاتٍ داوية مفرقعة» هي لذلك ألعهدٍ أشبَّهُ آلأشياء بطلقاتٍ مدافع آلتحيّة للملوكِ 
وَالأمراء ؛ فلمًا نَشرَثْ لصبري قَالْتْ في القصيدةٍ الأول تهخة بالعيد الأكبر للخديز 
الأعظم بقلم إسماعيل صبري أفندي». وقالت في الثانية «قصيدة زا في مدح 


)١(‏ أحككها: أنتحها 
(؟) ألوكاً: رسالة. (4) ساخا: ذايا. 
(۳) الطود: الجبل الشامخ . (5) الخطوب: المصا 
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الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب إسماعيل صبري أفندي من تلامذة مدرسة 
الإدارة». ومطلمٌ القصيدة الأولى : 
سَقَرَثْ2'0 فلاح لا هلال سعودٍ 2 وَبَماالغرامُبقليَ المعموو 
الع ل ع ومطلعٌ الثانية : 
عُرَنْكَ العَرَاءُ أن طلعة البَدْرٍ ‏ وقامُك الهيفاء أم عادل السُّمر 
ا 0 ي باشا في صبري أفندي كأنة 
خيال ا وذلك قوله : 
فطوْلْ من الهجرانٍ عل وقوفنا يطول معاً-ياقاتلي_ساعة الحشر 
ويكادُ هذا البيت ت يكونُ أول انقلاب للفكرةٍ فيه: وهو غريب» وَالتَأَمّلُ فيه 
أغرب : ركه يدن عاو نت لز مستت روما عل أنطار ا 
وفي ذلك الزمن عينه كان البارودي شِهاباً يتلهّبٌء وكانَ قد بلع مبلعّه 
وأستجمعٌ أسباب بِهايِتِه» بل هو نظمَ قبل ذلك بستٍ سنواتٍ قصيدته الشهيرة: 
أخدّ ألكرى”' بمَعَاتِدٍ آلأجفانٍ 2 وهفا الشرى" بِأَعِنَةِ أَلمُرْسانٍ 
فلم يكن يذهب وجه الشعر عن صبريء ولم يكن ليغضى عن أحتذاء هذه 
الصنعة البارعة ويأخدٌ في غيرها لولا أن فيه طَبْعاً مستقّلاً يذهبُ إلى كماله في 
أسلوب آخرّ كأسلوب كل زهرةٍ في عُصنها؛ وأخصُ أحوالٍ ری ا 
يكونٌ شاعراً فجاءَ أكبرَ من شاعرء وكانَ السب الذي صرفَهُ من ناحية هو نَفَسْهُ 
الذي جاءَ به من ناحية أخرى . 


فده الط ير م a‏ 
هذه» فهى اللمحة السماويّة التى تشرق على فَوَادٍ الشاعر من وجه جميل؛ والثلاث 
الأولى تُنشِىء نبوغاً معروفاً في نوعِهٍ ومِقُداره ولكنّ الأخيرةً هي طريقٌ ألقدرٍ التي 
لا يُعرفٌ آخرّها؛ وإذا تجدَّدَثْ في حياةٍ ألشاعر أو أتصلّث تجدَّدَ بها نبوغُهُ أو 


)١(‏ سفرت: كشفت عن وجهها. (4) الكرى: النعاس. 
(؟) لاح: بدا وظهر. (0) هفا: خف . 


(۳) المعمود: المتيّم. () السشرى: السير في الليل. 
4A‏ 


نَصَلء فعلى قذر ما يُحبُ نحو" السماءً من أسرار الجمال» وهي نفسُها أجمل 
أسباب آلشعر وأجملٌ معانيه وأجمل غاياته» فهي هي آلمادة التق لفان نفس 
الشاعر وبين معي الال الشجرئ في عذا الكرن كل وإذا أنت نزغت ألنظرة 
وَالابتسامة ‏ وهما عنصرا تلك آلمادة ‏ من حياة الشاعر» نزغتٌ الحياةً نفسَها من 
شعره فما يبقى منه إلا أنّهُ مقبرةٌ للألفاظ وألمعاني» لور م ا 
درسَهُ في ألوجوه وألعيون» وقد 51 هذا ا ا 
البعيدة؛ أمّا ألرجال الذين كانوا أُملَتَهُ فكانوا رجالَ ألظرْفٍ وَالرْقُةِ والنكتة المضريّة 
الشهيرة ة ألتي أنفردَ بها ألطبغ أَلْمِضْرِيٌ ونصٌ عليها علماءُ ء البلاغة» كالشكاكن 
وغيره؛ Sm‏ في طبعه ألرقيتٍ المُبتكر 
ولقد كانَ في شعره أحىُ ألناس بقولٍ أبن سعيدٍ المغربيّ: 
أسكان مصرّ جاور الل أزقَكم ناف تاحار : في الشْعْرٍ 
وكانَ بتلكِ الأرض سِحْرٌ فما بقي | سوىأثريبدر على ألنظم وألتثر 
وَإنّي أعلمٌ أنه كان دائم ألحُبٌ: يمزجُ ذكرى ماضيه بحاضره فيخرجٌ منهما 
ًا جديداً؛ وكان الرجل کاله مجروځ تلب فلا يزال ي حتى فى بعضص أنفاسه › 
اذ ترشل الق الطريل بين :عتيية: وأحرق: كانه يريد ان لطع أن فة قف اوران 
شيئاً باقياً فى نفسه ؛ NER‏ 
كانت النظرةٌ والابتسامة تتمئّل لَه يي ل 
فيَجد في كل شيء روحاً مِنَ آلشعرء ويقرأ لَمَحاتِها متى التمعث”” “+ وگان يعيش 
في ذاتٍ نفسه كانه معتّى في قصيدةٍ هو أميرٌ أبياتّها 


أ 


0 والسبال وها د إناقه أذ‎ E OES EME E 
الشعراء لأنهُ أرفعٌ من . أن يدخا ل بيتهم في هذه ألمخخة والبَلرى آذ لي إتلوا ا‎ 
Cs Sl a 


)١(‏ تحبوه: تعطيه. 
(۲) تجزيه: تحسن إليه. (2) التمعت: خطرت على باله. 
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أنه محا منه بإهمالِه أكثرٌ مِنا أْبّت؛ وَعَظِمْتُ منه أنه لم يُدرَنْ شيئاء وأنّهُ ينسى ما 
وله فكأنهُ يُوجِدُ بسبب واحدٍ ويمحقٌ بسببين؛ وقديماً كانَ كبارٌ العلماء متى 
أنتهًَا إلى التحقيتٍ رأؤا عمرهم كَل بدايةٌ ورا ما فعلوا باطلاً فغسلُوا كُتبهُم أو 
أحرقوهاء ولكنًا لم نعرف هذه الطبيعة في شاعر بعد عصر ألكتابة وألتدوين. وإ 
كانَ بعضّهّم يأنفٌ لنفيه أن يُعَدّ مِنَ ألشعراء وهو مع ذلك يجمعٌ يده على شعرِهِء 
كالشريف ألرضي ألذي يقول : 
مالك تؤزضى أن تعد شاعراً يُعدالَهَامِنْعَددالفضائل 
ويقول ة في مدح أبيه : 
لني ارقي ان ازنك المت سا" .وار وسو رياني سام 

وملّهُ أبو طالب المأمونيُ وآخرون يدَّعونَ ذلك دعوى وفي ألسنيهم ما ليس 
ليأ قلوييم. 

ولإفراطٍ صبري في ألظرْفٍ وآلجمالِ وقِيام شعرءِ على هذينِ آلركنين؛ جاءَ 
مُقِلَا من أصحاب ألقصارء وزاد إقلالّهُ في قيمة شعره» فخرجث مقاطَيعُهُ مخرج 
الق ؛ ألطريفٍ ألذي يُتَعجَبْ منه في وجوده أكثرٌ مِمّا يُتعيَبُ منه لِقَلّةٍ وجوده؛ 
وبذلك ربح تعب المُكثرينَ والمُطيلين» إِذْ كان لا يقول إلا فيما ثُوَاتِيه الج“ 
وينزعٌ لَه ألطبع» فيدنو مأَحَذَهُ ويكثرٌ بقليله ويرمي منه بمثل ألحُجّةٍ وألبُزهان» 
فيطيسٌ بهما على كلام طويلٍ وجدلٍ عريض . 

ولا يعيب لمْقِلَ أنه مَل إذا كثْرثْ حسنائه» بل ذلك أعونُ لَهُ على ألقلوب 
وألنفوس إذا أصابّث في شعره ما يُغريها بِطَلَّبٍ المزيدٍ منه؛ وقد عدوا بينَ أَلمُقلِينَ 
في الجاهلية : طرفة ْنَ ألعبدء وعبيد ا وعلقمة آلفحل» وعدي بْنَ 
زيدء وسلامة بْنَ جَئدل؛ وحصينَ بْنَ ألحمام» وألمتلمس» واألحارت بْنَ جلزة» 
وان كلنرم».وقيرهم أنينا على اتباب : فى الجزءٍ ألثالث من تاربخ اذاي 
ألعرب)؛ ومن أولئك مَنْ يُعْرف بالقصيدةٍ راخت كطرفة» ومنهم مَنْ يُعرف 
بثلاث قصائد: كعلقمة» أو بأريع : كعدي بن زيد؛ ومنهم مَنْ يُعرفٌ بالأبياتِ 
المتفرّقة» ولا عِبرةً بِمَا نسب إليهم عند غير ألمصححين وأهل التحقيق» فان 
لحمل على شعراء الجاهليّة كثير؛ وقد يعرفون الشاعرٌ بآلبيتٍ الفزد. لان ألعرب 


(1) السجية: الطبعية دون تصتع . 


6۰ 


إلما يعتبرون ألشعرٌ بيقدار ما يرك من ميزانه الطبيعي آلذي هو ألقلب» لا بالطو 

ولا بألقصرء وقد قالوا في .بيت النابغة : ١‏ 8 
ولنالة ممسعيق الها لا شلك ,عق نفك ف الرعال ا 
إنَّهُ لا نظيرٌ لَهُ في كلام آلعرب؛ وما ذلك إلا على الاعتبارٍ ألذي أشرْنًا إليه . 
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وكانوا يسود ألبيتٌ الواحك: يتيماء فإذا بلع ألبيتينٍ والثلاثة فهيّ نتفة» وإلى 
ألعشرةٍ تُسمَّى قطعة» وإذا بلع العشرينَ أستحق أنْ يُسمّى قصيداً. 

وكانٌ مِنَ ألشعراء مَنْ يعتمدُ أنْ لا يجيء في شعرء ألجيّدٍ بغير ألبيتين وألثلاثة 
إلى القطع الصغيرة؛ كشاعرنا صبري باشا؛ ومنهم عقي 1 لف عاد م 
هجاةهُ ويقول: يكفيك مِنَ القِلادةٍ ما أحاط بالعنق. ومنهم أبو المهرّسء وكان 
يحتجٌ لذلك بِأنّهُ لم يجدٍ ألمثل آلنادر إلا بيتاً واحدآء ولم يجدٍ آلشعرٌ آلسائرَ إلا بيتا 
واحداً؛ ومنهُمُ الجمّاز: قال لَه بعضُهُم وقد أنشدَهُ بيتين: ما تَرِيدُ على ألبيت 
وآلبيتين؟ فقال: أردْتُ أن أنشدك مُذارعة؟؟؟ وآبن لنكك المصريٌ» وأبن فارس»ء 
ومنصور ألفقيه آلذي کان يُقال فيه : إذا رمح او قتل . لاسي فين 
فَلْنْدعْهُ فإنَّ لَهُ موضعاً. 

غير أن صبري كان لَهُ مع جُودة المقاطيع جودةٌ ألقصيدٍ إذا قصّدء كفقوم عرقوا 
بذلك في ألتاريخ› متهم العباسٌ بن الأحنف وسوا وكانَ من أسباب إقلاله ما 


و 


أعلمّني به من أن طريقتَهُ في أكثرٍ ما ينظم معارضةٌ معئى يقففُ عليه» أو تضمينٌ 

جكمة» أو ضَرْبُ مَكَلِ على طريقة آلنظرٍ وألملاحظةء أو تدوينُ خَطْرةٍ عرض لَه 

المخة ارحب إا وهو ينزل ذ في ذلك على ألنصفة والمعدلة فلا ينتحلٌ شيئاً 
ليس لَه بل يدلكُ بنفيه على الأصل آلذي منه أذ أو ألمثالٍ ألذي عليه أحتذى . 


قال لي مرةٌ إن ألبستانيّ عقدٌ جكمة فارسيةً في قوله: 
قضيْتَ إلهي بالعذاب فيا تُري بای سكان بالهيدات دين" 
و ن ا ك وأيُ مكان لشت فيو تكون؟ 
ثم قال : فأخذْت من هذا المعنى وقلت: 
يارب أينَ رى ثُقَامُ جهنمم للظالمينَ غداًولِلأشرارٍ 


. تدين: تحكم وتقضي‎ )١( 


لم يُبقِ عفوك في ألسمواتٍ ألعُلَى 2 والأرض شِبْراًخالياً!ِلنار 
ياربٌ أمُلني لِفضيك وآكفني شططالعقولٍ''' وفتنة آلأفكار 
ومر الوجود يشفٌّ عنكٌ لكي أرى - غَضَبّ أللطيفف ورحمة ألجبّار 
EEL‏ يفف ER‏ فاك الأسرار 
وألفرقٌ بين ألشعرين أن ألبستانيّ جاء بكلامه على طريقة ألمتصوّفة آألتي 
يسموتها طريقة ة أل التحقيق» ٠‏ كأبن آلعربي وألششتري ؛ وأما صبري قَأَنظز كيف 
أستوفى وكيف لأءمّ المأخدٌ ألدقيقّ الذي لا ينتبة لَهُ إلا المُطَلِعُ ألحاذق بصناعة 
آلكلام» كقوله: 
إذا ما صديئ عَفّني”'" بِعَدَارةٍ ‏ وفرَفْت يومأفي مقاتلهوسهمي 
تعرّضٌ طيفٌ الود بيني وبيئة 2 فَكُسَرَسهمي فأنعنيْت ولم آرم 
فهذا ينظرٌ إلى قول الحارف بن وَعلة: 
ر ارا اي و س ي ي 
ولكنّهُ ليس بذاك؛ فإنَّ أساس ألمعنى فَولَّهُ: «تعرّض طيفُ الود بيني وبيئه» 
وهو من قرل العباس بن الأحنف: 
زات رو الوك 51 رن اراقتا 
فتأمل كيف أبدعَ في أنتزاع ألمعنى وكيفٌ جعل لَهُ معرضاً جديداً وكيف أذَاهُ 
أحسنَ تأدية في ألطنب وجه كأنه شيء مخترع . 
ومن شعره السائر قوله في ألعناق وتلازم ألحبيبين: 
ولا اتش يرت العرد O‏ خسم EE‏ 
كان صديقاً في خلال صديقة تشرّتٍالتاةاليساقوفايا 
وهذا آلمعنى على إبداعه فيه متداول» وأصلْهُ لبشار ‏ أظنٌ ‏ في قوله: 
وبثْنًا جميعاً لو تراق زجاجةٌ مِنْ آلخمر فيما بيكئا لم تسرب 


فأبدع صبري في أخَده وجعل من هذه ألزجاجة المنصدعة جوهرة تتألّق؛ 


(o) 


)١(‏ شطط العقرل ا ومغالالتها وبعدها عر المألوف. 
(۲) عفني : ر کت وأنكر 0 التاق (5) شجيين : مشغولين . 
4 لقف كن الراء :3 (2) لم تسزب: لم تسل لتلاصقهما. 
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على أنّى لا أستحسنٌ قَولَّهُ: «كأنَ صديقاً. . ٠.‏ فما هذا بعناق الأصدقاء» ولو كان 
السدية ماعن شت الأكزة ار ورداساف واكزتفي الدع جالادة سام ساد 
وقد أحذث آنا هذا المعى هله :ولولاة ما دنت إليه». فقلك فى ذلك : 

ر ا لخت ضكة . نيا كل ناف م ميا الت 
وشدٌ آلهوى صدراً لِصذر كأنّما 2 يُرِيدُ آلهوى إنفادً كُلْبِ إلى قَلْب 
عد کے عي 

وأحسنٌ ما تجدٌ شعرّ صبري في الغزلٍ وألنسيب وآلوصف وألجكمة» فهي 
عناصرٌ قلبه وذوقه» ولا يتصرف معَّهُ أقوى ما طف إل فى هذه الأغراض» ا 
إن جاورّها('2 قصّرٌ معه شيئا ما وضعُفَتْ أدائهُ ضعفاً ماء لِأنَّهُ يكو شاعرَ الصنعة 
و فلنا تتجاريه جد وميك 
الأغراض) وهو الذي فت أبوابها+ وسيك أنه اليقال الذي ادي عليه شوقن 
بك؛ وقد ينقسمُ ألمعنى ألواحدُ في رجلين حينَ يقدرء فإذا لم يُوجِدْ أحدّهما لم 
واا راا ی رف ا ف 
إليه يعرض عليه شِعْرَهُ ويرجعٌ بآثارٍ ذوقه فيه» وكذلك كان يفعل خليفة ألبارودي 
حافظٌ بك إبراهيم : واسترفدٌ شوقي من صبري باشا هذا آلبيت السائر 

بوتي جمالك عنًا انبابش مِنَ التراب وهذا القن روحاني 

فهو لصبري باشاء والمرافدةٌ سنه معروفةٌ من قديم» وهي غيرٌ الانتحالٍ وغيرُ 
ألسرقة وما يُسمَّى إغارة وغَضْباً؛ وقد أسترقّد النابغة زهيراً فأمرّ أَبِئَهُ كعباً فرفدَة» 
وألحكاية في ذلك مشهورةٌ عنه وعنْ سواه. 

ولم يكن في مِضْرَّ ممَّنْ يُحسنْ ذوق ألبيانٍ وتمييرٌ أقدار الألقاظ بعضها من 
بعض وألرانٍ دلالتها كالباروديٌ وصبري وإبراهيمَ المويلحي والشيخ محمد عبد 
رحمهم الله جميعاً _؛ وألباروديٰ يذوق بألسليقة» وصبري بألعاطفة» وألمويلحيٌ 
بألظرف» وَألشيحٌ بالبصيرة النمّاذة؛ وذلك شيء ركَبة أللةُ في طبيعة صبري لم 
يُحَضّلْهُ بألدرس أكثرّ مِمّا حصّلّهُ بآلحسّ. ومن أجلِهٍ كان يفضلٌ أليحتريّ على 
غيره» وهو بلا تزاع بُحتريٌ مِضْرء كما لقبوا أبن زيدون بحتريٌ ألمغرب؛ وإِنّك 
َج بعض الألفاظ في شعر ألرجل كأنّها شِعْرٌ مع ألشعرء فتقفُ على ألعبارة منها 


)١(‏ جاوزها: تخطاها. (؟) احتذى : قلّد ونحا نحوه 


Yar 


وقلبّكَ يتنفسسٌ عليها كأنّها إنّما وُضِعَسْ لِقَلْبِكَ خاصّة فهي تغمرٌ عليه غمزاً وكأئها 
نفثةُ مَلّكِ مِنَ آلملائكة جاءَنْك في نفس من أنفاس آلجنة . 
رفظ اكات E‏ قو لمان انين 
وألقمر» وهو عندي أنسبٌ مِنَ ألعباس بْن الأحنفٍ آلذي صَرَفَ كل شعره إلى هذا 
المعنى ؛ ا ٠‏ کا عصرّ أدب صحيح لأخمل كلّ شعراء هذا ألباب» مِنٍ 
أبن أبي ربيعة إلى طبقة عشاقٍ ألعرب إلى أئمة الطريقة الغراميّة لآخر آلقرنٍ السابع . 
الل ار 
يامَن أقامَ فؤادي إِذْ تملْكَهُ ما بين نارين من شوق ومن مجن 


تفديك أعينٌ قوم حولَكَ أَزدحَمَثْ E‏ 


وقوله : 


اکر كوا تنا الذكرى بحافقة ٠‏ .ولا اة فى وا كاتا 
سلا آلفؤاد ألذي شاطرتَة”" رَمَناً LS‏ فأخفن وَحَْدَك ألآنا 
ويا رحمة أللّهِ إلقلب ألذي يفهمُ هذا ألبيت. فإِنْهُ لَيْجِنُ به مَنْ يكو فيه 
أستعدادٌ لهذا ألنوع مِنَ الجنون. 
و فاده الغراعة فر 
يا ِي آلحي مَل فنَّشْتَ في كبدي وَل تبِيَنْتَ داءَ في زَوَايِاهَا 
واه مِنْ رق قث بِمُعْظَبِهًا لمت تَرَلْتََمَشَى في بَقَايَامَا 
يا شوق رفقاً بأضلاع عَصَمْتَ بها قَألقَلْبُ ی ين ا 


وله قصيدةٌ (تمثال جمال) وقد نظمَها لِنْنْمَّلَ إلى الفرنسويّة؛ ومن عيونِها 


0 


قوله : 

اليه ن كاه عدا فة .متيلا الا ا سانا ر ردو 
لاتخافي شططأمن آأنفس تعثرٌالصبوةفيهابالحيهء 
واقييا اليا ين حلفي ا ا س ا 


(؟) شاطرته: شاركته. )٤(‏ حناياها: جنباتها وأضلاعها. 
(۳) ذعراً: رعباً. )١(‏ الولاء: الصحبة . 


of 


فلوآمتدث أمانيناإلى ‏ ملكماكدَرَت ذاك آلصفاء 
والشعراءٌ من أولٍ تاريخ ألأدب إلى أليومٍ يقولون في معنى قوله «لا تخافي 
شططا» الأبيات» وما منهم مَنْ رُفْقَ إلى مثل هذا ألبيتٍ الأخيرء وإنّْ كان بعضُهُم 
بلع آلغايةء كأبن نباّة ألسعديٌ وألسري ألرقّاء وغيرهما. 
ومن اواك لي الوح با ارلا قر تي ا و ل ام 
ألنبئ و وهو تخلّصٌ ليس ذ في الشغر الحربي ي كله مثلّهُ في الإبداع وحُسْنٍ 


الاختراع . يقول فيها: 
أكرمي أَلعِلْمَ وأمنحي خادميه عاك الغعالئ النفئي E‏ 
زأبذتي الفا الط يك #اإبندا و الس تر ال ا ا 
وإذا EE‏ 7 الظلامُ أستعانا يوم نخس سیل الجاملينًا 
مهدا فن المتسروو مداداً فاجعليه من قِسْمَةًالظالمينًا 
وأقذفي ألنقطة ألتي بات فيها غضبٌ القاهر المذلٌكمينا 


ا أمرىء إذا خط سطراً 

وإذا كانَ فيك ققيطة سوءِ 
E e‏ آلذينَ أستباحوا 
فت ان يكونٌ مِنّ لصخ 
فأبخلي بالمداد بُخْلاً وإِنْ أعطبي 
فإذا اعرذ a‏ اا 
لمراد مَنا ا 
(r‏ 


وإذا د 


فأمتحيها! 
0 ودّات وقفاً 
دي ماع 


نبد ألحقٌّ وأزتضى الْمَيْنَ!" دينا 
في السياساتٍ حُرْمَةَ ألأضعفينًا 
مر جلاميدٌ ترجمٌُ آلسامعينًا 
مت فيه األمشيي نُمّ امنيا 
َصِفٌ ألداء دافبأاًمستهِيئًا 
تُفْطة دنا آلزكئ المصونًا 
وَعَبيهارسائلالشَيِقينَا 
اا الإخلاصٌ لِلمخلصينًا 
شرح حالي لِسيِّدٍ ألمرسلينًا 


00008 TT 


ياد عاد د 
زبخ RF A‏ 


() اليراع: القلم . 
(؟) المين: الظلم. 


(۳) أسدت: قدمت. 


Yoo 


ولا تُطيل بالنقل من شعرءٍ و فهو كالألماس في : بشع 
ا ا ل لا 
جمال» ويم" مِنّ ألشعاع ما لا تجدُ حُسْتَهُ في الشعاع نفيه» وأحياناً يرق كبعض 
ار ا او ما وراءَ قلبه؛ وما وراءَه 


6 


إلا قلوبنا ألحزينةٌ عليه رحمَّهُ الله -! 


Ca 


فرَغْتٌ الان من قراءة شِعْرٍ حافظ بعد أن لم يَعْدْ حافظ بِيئنا إلا شعرُهُ وتشرف 
فألله أخلف ها تظزث فى صفحة فخا نين يدي إلا وأعنسث أن ذلك الشاعر 
العظيمَ يقولٌ في باه ؛ ألرائع وصناعته البديعة : أنا هُنا! 

ولخةٌ هذا الشعر المتدفْقةٌ بألحياةٍ ة كأ كلماتها ألقويةٌ عروق في جسم حي 
متونّب ‏ لم تخرخ عن أنْ تكونً هي العربيّةَ ألمُبِينةَ في جزالتها ونضَاعتِها ودقة 
تركييها البيات» ومع ذلك فليس في هذا ألعصر کله مَنْ يُكابرُ أو يُماري في انها هي 
له حافظ وحدّه. كانه أرغم التاريخ أنْ يحتفظ به في أجمل آثاره. 

وأنا أعرفُ في شعره مواضع من الاضطراب الشف رالنقص سأشيرٌ ير إلى 

بعضهاء ولكثي على ما أعرثُهُ أجدٌ هذا الشعر كَأَلتيّاريء بث شا لا يلي ا فاد 
من وما ركد وما وقع في غير موقجه؛ أذ كاك لين في اجتناع نادي لا ي 
منهاء وفي ي ألسرٌ الذي يدفمُها في كل مَوْضِعٍ لا : في آلمظهر الذي تكوب بهِ في 
مَؤْضع دون مَوْضِع؛ فهو أبدأ قول لِمَنْ يتصفّحٌ عليه أو ينتقِدُه: أنظز لِمَا بي . 

ند ين رتنا 

ترجع صداقتي لِحافظٍ ‏ رحمَهُ الله إلى سنة 2140١‏ أولٍ عهدي بالأدب 
وطلبه؛ وقد شَهِدْتُ من يومئدٍ بناءه الأدبيّ عالياً فعاليا إلى ألذروةٍ ألتي أنتهى إِلَيها؛ 
وأخلصٌ لي بُمَنَهُ وأَضفاني مودَنّه» وكان همك من أخ كريم» ولَهُ في نفسي مكانٌ 
لم يُتكزهُ مذ عرفته» ولم يضق بِمَحبِتهِ مند اسع لها. وكنتُ وإِيّاهُ يرى أحدها الآحد 
من هذه آللغة كالجانبين لصورةٍ واحدة: لا يتهيّأ في ألطبيعة أن يختلفا وألصورةٌ بعد 
قائمة؛ ولا أنْ يضطربٌ ما بيتهما وألصورةٌ منهما على وزنٍ وتقدير. 

ولكنّ هذا لا يمنمني أن أقِرّرَ أنّهُ كانَ عندي أكبرَ من شعرهٍ ‏ ولعلّهُ كذلك 
عند كل مَنْ حَلطُوهُ بأنفيهم ‏ فاه يتعاظمُكٌ بنفيه القويةِ وبالمعنى ألذي تُحسهُ في 


العبقري ولا تدري ما هو؛ وذلك من خر العبقريّين وأئرهم في نفس مَنْ ينّصل 
بهم» فيتّسق لهم أمرانٍ من أمر واحدء وحظَّانٍ بحظ» ونصيبانٍ بنصيب؛ لن مَعَ 
الإعجاب بآئارهم إعجاباً آخرّ بألقوَةٍ ألتي أَبدَعَتْ هذه الآثار؛ ففي ذواتِهِمْ ألمحبوبة 
يستمنُ الإعجابٌ كالسائرٍ على طرينٍ لا مَوْقِفَ عليهء وفي آثارهِم يكونُ الإعجاب 
في موقفٍ قد أنتهتٍ ألطريق به فوقفٌ على حد إن بَعْدَ وان قرب. 

لا جرم كانَ شاعرُنا عبقريًا عجيبَ ألصنعة قوي الإلهام بليعْ ألأثر في عصره» 
يُشبهُ تحؤلاً وقعَ في صورة من صور التاريخ؛ ولكنّهُ كذلك في مذاهب”"' مِنَ ألشعر 
دون غيرهاء > فلم يكن معَه يِن آلتمام في فنونٍ ألشعرٍ ما يكوك به ألشاعرٌ ألتامٌ آي 
الأديبٌُ الكاملٌ الأداة؛ وكم من مرَةٍ كلّمْتْهُ في ذلك ونبهنَهُ إلى أنه كألنمط الواحد. 
وأنَّهُ يجبُ أنْ يترسّلٌ شعره بين اعون اا اقاي ا اليناف فإذا 
كانت لفات ين الحياة فة الحياة هن البياسة» ولا ينيقي أذ يكوة هة كله 
كشمس ألصيف» > فإ للربيع شمساً أجملَ منها وأحَبٌ كأنُها مجتمعة من أزهارِه 
وعِطرِهٍ ونسيجه . 

ولقد كان يفخرٌ بأنّهُ (آلشاعرُ ألاجتماعئْ): وهذا لقب ميزه به صديقنا الأستادُ 
محمد كرد علي أيام كان في يضر قديمً» فتعلّقَ بو حافظ ورآه تعبيراً صحيحا لما 
في نفسه وَلِلْمَلَكةٍ آلتي أخِنُّصٌ بهاء قال لي يوماً في سن 140 : آنا لا أَعُدُ شاعراً 
إلا مَنْ كانَ ينظمُ في الاجتماعيّات. فلب لَهُ: وما لَك لا تقول بألعبارة ألمكشوفة : 
إّك لا تعد الشاعرٌ إلا مَنْ ينظمٌ مقالاتٍ الجرائد. 

ولا بد لي أن أَبَسّط هذا المعنى في هذا ألفصلء فإنّهُ كان يُحيّلُ إلى دائماً أنَّ 
شاعرّنا (حافظ) حُلِقَ إلتاريخ في أصلٍ طبيعته» ثُمْ ريدت فيه موهبةٌ ألشعر ليكونٌ 
مُؤْرخاً حي لوصف بيغ التأثير قوي التصذف؛ ومن ثم جاء أكثرُ ما نظمَُ وأساسّة 
آلتاريخ وألسياسة» وصح لَه بهذا ألاعتبارٍ أن يقول إِنّهُ الشاعرٌُ الاجتماعئ؛ ولكنّ 
مادة ألشعرٍ غيرٌ روح الشعر» فإذا كان في ألمادة أجتماعئٌ وسياسيٌ فليس في ألروج 
إل الشاعرُ على إطلاقه ؛ والاجتماعياتثُ لِيسَتْ كل حقائق ألحياة ؛ وهيّ بعد ذلك 
معانِ خاصةٌ محصورةٌ في زمنها ومكانها؛ على أنَّ الحقائق لِيسَتْ هي الشعرء وإِلّما 
ألشعرٌ تصويرُهًا وألإحساس بها في شكل حي تلبسْهُ الحقيقةٌ م مِنَ النفس» فالشاعد 


)1( مذاهب: ضروب» أنواح . 


الاجتماعيُ شاعرٌ في حير محدودٍ من وجوه ألشعر ومذاهبه» وإذا كان الاجتماعٌ كل 
شعره فلا يُسمّى شعرٌهُ فنّاء إذ كان ألمَنْ إنسانيًا وكانَ شاملاً عامًا؛ والمقاييسٌُ ألتي 
يطْرِدُ عليها أَلفنُ آلأدبي لا تكونُ في ألزمن ولا في الموضعء بل في ألنفس الإنسائية 
آلتي لا نُخْصُ بوّقتٍ ولا مكان» ا يكن ألشعرٌ إنسانيًا عام يولد كل جيل مِنّ 
آلناس فيجِدَُهُ كأئما وْضِعَ لَهُ وآرتهن"' اا واه قير نين رايا 
ألمحليّة)» وهذا وجه ألشبه بين وبين ما أشرْت إليه آنفاً من نظم مقالاتِ الجرائد. 

فمقالاث الجرائدٍ هذه لا تأتينا بالأشياءٍ لني نحن منها في الإنسانيّة والطبيعة 
والجمالٍ وحقائقٍ ألحياءٍ وألمؤت. بل ألتي يكو منها يمنا المرقومٌ بِأنهُ يوم كذا من 
شير كذ مو سد كلا . فإذا مات آليومٌ مانَتٍ ألجريدةء ثم تُولَدُ ثْمّ تموت؛ وقد 
درك المتنبي سِرٌ آلشغر وأنّهُ قائمٌ على تحويل الشعورٍ الإنسانيٌ إلى معرفة إنسانيّة: 
Ss‏ . وهذا على ما يقدخ مر ن وجوه 
آلاعتراض وألنقص» وعلى أن ألمتنبيّ كان ضعيفاً في ناحية ألجمالٍ وألحُبٌ ضَعْفاً 
ظاهراً كضعفٍ شاعرنا حافظ في هذا د ولك كك AE‏ اماف 
رات الا والرذائل ن كمانها ال لعا اليل ا جاو ذلك 
ترك شِعرَهٌ مستمرًا بأستمرارٍ ألحياة وبأستمرارٍ الإنسانيّة وبأستمرارٍ ألذوق . 

إل هذا ألكوْنَ مبنيٌ في نفسِه مِمّا يعلمٌ أَلعِلْمُ تركيبَةُ ولا يعلمُ سِرّ تركيبه إلا الله 
وحذه. ولكنّهُ مبنىٌ في أنفسًِا من عمل ألحواس» نَم مِنَ التعليل والتفسير؛ أمّا 
ألحواس ففي كل حيء لا تُخلَّقُ بصناعة ولا عمل؛ وأا التعليلٌُ والتفسيرُ فهما من 
صناعةٍ آلشاعر والأديب» فكلاهُمًا يُحْلقُ لإتمام أَلخَلْقٍ في الحقيقة» وهي منزلةٌ لا 
أدري كيف يُمكنُ أنْ تمسح حتى تقتصرٌ على معنى الشاعر آلاجتماعيّ أو آلسياسيّ. 
فترجعُ به نمطا واحدأء مَعْ أن الآثاز ألأدبيةٌ وفي جملتها الشعر - إل هيّ إلا قرى 
آلفكر وإلهامٌ آلنفس وبصيرةٌ آلروح مسجلة كلها في بواعِثِها وأسبابها من نفس عالية 
ممتازة؛ وهذه ألقوى كثيرةٌ التحرّل» فيجبٌ ضرورة أن تكو آثَارُها كثيرةً التنوعء 
وتنوعٌ آلصور ألفكريّة في آثار الشاعر أو الأديب ومجيئّها متوافرةٌ مُتتابعة هو مِعيارٌ أدبه 
وقِياسٌ تُبِوغِهِ عالياً أو نازلا ومُتِّعاً أو مُبْتكراء وفيما يُضِيءٌ من نواحيه وما ينطفىء. 


على أن شاعرّنا ألاجتماعيّ (كما كانَ يجب أنْ يُوضَفَ ‏ رحمه الله ) وَإِنْ 


)١(‏ ارتهن: ارتبط وتقّد. 


كانَ قد نفخ في روح الشعب أنفاساً إلَهِيّةء وأحسنّ في وصفب حواديِهِ وآلامِه 
وعيوبه» وأبلعٌ آلبيانَ في كل ذلك - فإنَّهُ نل في هذه ألمرتبة عن وضعِه ألصحيحء 
فكانَ في منزلته بمكانٍ الشرطيّ في الطريق: يقف للجرائم والحوادث؛ على حين 
أذ مقامّهُ آلاجتماعيّ مِنَ ألشعب مقامٌ ألمُعلم في مدرسيه: يجلسٌ للطباع 
والأخلاق . ليس الشأنُ أنْ تجد فى شعر الشاعر حوادتَ عصره أكثرها أو أقلهاء 
ان فر هذ سرا أعلن ها وم أن رد حؤاوث الوه تالكا أن 
يكونَ في شعره ألعنصرٌ ألناريّ مِنَ أللغة الشعبيّة . 

على أنَّ (حافظ) ‏ رحمه الله أدركَ کل هذا فى آخر عهدهء فكانّ يُرِيدُ أنْ 
تم يوان ممدسكرة مع كيزن مسرا وحسافانه الث جد سقط E‏ 
وإن. وإن كان فيه شعرٌ أجتماعيّ. . . ومع هذا ألنقص ألذي بعنَّتْ عليه طبيعة 
ألزمن وطبيعةٌ ألشاعر معأ فإنَّ تمام حافظ في مذهبهٍ الاجتماعيّ ألذي نبغ فيه جاء 
من وراء ألقَوّة وفوقٌ آلطاقة» لا يُجاريهِ فيه شاعرٌ آخرء بحيتٌ دلّ على أن النابغة 
قدَرُ له لا ينقص من عظميه أن يكونٌ حادثةً واحدةً تدرّي دويّها في ألدنياء فهر 
مير مئذ انشآبَه لما لق لَه من ذلك» فأحكفئة المدرسة السربئة: ثم قيّدة الجيشل» 
ثُمْ تقادَقَهُ ألسودانء ثُمّ قذف به الظلم» ثُمّ تولاء إِمامُ عصره ألشيخُ محمد عبدهء 
وهو كذلك في غاياته ألرعرة ومقاصده أَلعُمرانية ومعاناته لإصلاح - مدرسةٌ حربيةٌ 
وجیش وفلاةه فلم يكن حافظٌ ل الفبوت انیا ألذي اعد بخصائصه للتعبير 
عن حوادث مته ا وكأنهُ في نقلتِه مِنَ السودانٍ إلى مِضْرَ قد أنتقل من 
جيش يُحاربُ الأقوام آلآ عدا لمت إلى جيش آخرّ يُحَارِبٌُ المعاني الأعداة لأميه . 


ولد حافظ إبراهيم سنةً ١1۸۷ء‏ وكانٌ ألكتابُ الأول الذي هدا إلى سر 
ألأدب ألعربيٰ Gy‏ كتاب «ألوسيلةٌ الأدبيّة؛ للشيخ 
سين ألمْرصفي ٠‏ المطبوعَ في مِضْرَ الصا وحمي يد لقي يدا ألكتاب قرأ 
حافظ خلاصةٌ TT‏ العربي في عصورو المختلفةٍ ودرس 
ذوق ألبلاغة في أسمى ما يبل بها آلذؤق» ورقف على أسرارٍ تركيبهاء وعرف مله 
الطريقّة ألم ي ثبخ بها ألباروديء وهي قرا دراوينَ حول ألشعراء من , ألعرب وَمَنْ 
بعدهيمء وحفظة الكثيرَ منها؛ ؛ فبنى شاعنا من يومئذٍ قريحتَهُ على الحفظء ولم يرل 


يحفظ إلى آخر عمره؛ إِذْ كات قريحتَهُ كآلة التصوير 0 إلا عَلِمَئَهُ وهذا 


f: 


سببٌ من أسباب ضعفي خياله. ولكنّه رد عليه مِنَّ ألفَرَة فى أللغة ما تناهى فيه إلى آلغاية . 


وآنّفِقَ لذلك العهدٍ أنْ طَبِعَتْ لُزومياتُ المعري في مِضْرًء فتناولّها حافظ 
وأستظهرٌ أكثرهاء فكائث بَاعِتَ ميلِهِ ونزعتِه إلى ألشعر الاجتماعئ؛ دالفرق بین 
حافظٍ وبِبنَ ألمعرّيّ في ألموهبة الفلسفيّةِ هو آلذي نفد ألمعري إلى أسرار كثيرة 
ووقفت بحافظ عند ألظاهر وما حوْلّه» يطيرُ هناك ويقع . 

وقد كان صاحبّنا ضعيفاً من هذه ألناحية » فأستصعبّت عليه أسرارٌ واستغلقت 
أخرى من أسرارٍ آلخير وآلشرٌ في ألحياة؛ والجمالٍ وألحسْن في الخليقةء والجلالٍ 
والإبداع في ألكونٍ» وآلإقرار وآلشك في كل ذلك؛ وقد بل آلمعري من هذا ميلغاً 
لا باس به. إلا أله لم يُصَفْ كما تُصَفَّى الأشياء في عينِ مُبْصِرة؛ فخبط وخلّط؛ 
ووضع من أغراض نفب المريضة على ألصحيح والمريض جميعاً . وتابعَهُ حافظ في 
طريقة أخرى ستُشيرٌ إليها بعد. 

وقُينَ شاعرّنا بما قرأ : في «ألوسيلة» من شعر ألبارودي» فأصبحَ من يومتدٍ 
تلميذه؛ ول دل ا أللفظ وجزالة السبك ومتانة الصنتعة ة وجودة 
التأليفب على نغم الألفاظ وأجراس الحروف» ولكنّة لم بُدرك شأوٌ آلبارودي في 
ذلك؛ أن هذا جمع من دواوين ألشعراء وكتب : كتب الأدب ما لم ينق لِغيرِه في عصره. 
وأدخل في شعره احين :ما عستت الذنيا في التب ين تاريخ آلبلاغة العربيّة؛ 
ولذا أنتقل عنه حافظ إلى aE‏ الوليد كي e‏ ولزمها إلى آخر مديه . 

وأبعداً هاا لخ الشعرٌ في السودانٍ وينطع في جس ماهو يبيل من وصفب 
TT‏ کان يتيماً فقيرأً مُشْجَدٌ ويرى نفسَهٌُ شاعراً 
نَصِدَهُ ألحياةٌ عن منزلة ألشاعر وعن أمكنة آلشعرء كألذي عُصِب مِيرائّهُ من عرش 
ومُلك› وني إلى عير أرضه» ووضع روحة بإزاء روح قر وقيل لها: عدو 31 
من 2 بد . 

مم جاء إلى مِضْرَ وأتصل بالإمام حي وأستقال مِنّ الجيش 

وفرع لامب ! ا ن ثم تكويئه لديل المند مج مج الْمُحْكم أمّا قبل ذلك ا 
0١‏ التي طب فيها آلجزة الأول من ديوانه» فكانٌ شعرةٌ قليلاً ظاهر التكلف» 
ده على طريقة مضطربة لم تستحكمء وفکر لم ينضجء ٠‏ وموهبة في ألتوليدٍ 
ألشعريٌ بيئها وبينَ آلاستقلال أمدٌ قريب . 
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ودر في مدرسة الشيخ محملا عئذه عن س 485 إلى ا وهذا 
آلإمام - رحمة الله - كان من كل نواحیه رجلاً فڈاء ركأنهُ نبي تخر عن زميه؛ 
فأعطي ألشريعة » ولكن في عزيميه» ووُهبَ ألوحيّ ولكنْ في عقلهء وأَنّصَلَ بآلسرٌ 
الف ولع من هة رلو هو وكرلا أنه بهذا الخضائص.» لكان خافط شاعراً 
بق الطبكة النائيةه اهن ال وحذة كانت ك مك الف ان جج ي 
الإلهامَ من كلّ عظيم يعرفُه» وكانَ لهُ من أثرها هذا الشعرٌ ألمتينُ في رصفٍ 
العظماء وألعظائم وهو أَحسنُ شعره. 

رلم يجذ حافظ من قومه ما يجعلَةُ لسائهُم حتى تُنْطِقَهُ بألرحي نفسيئُهمْ 
التاريخية الكبْرى» ولا تولَاهُ مَلِكُ أو أميرٌ يرغبٌ في أدبه رغبة ةَ أديب ملك أو 
أديب أميرء لِيُظهِرَ منه عبقريّةَ جديدة في التاريخ ولاعرف ات ای ج 
للشاعر من سِخر الحبيب ما يجمع الننسيّة ألتاريخيّة والملكيّة معاً ويزيدُ عليهما؛ 
وهذه ألثلاثة ألتي لم تتفق لحافظء هِيّ آلتي لا ينبم الشاعرٌ نبوغاً يُفِردُهُ ويُمِيْرُهُ إلا 
بواحدٍ منها أو بآئنِين أو بها كلّها؛ غيرٌ أن (حافظ) وجدّ في الإمام ما هو أسمى من 
كل هؤلاء ذ في ألنفسٌ والجاذبيّة وعرف فيه من ذوقي آلأدب والبلاغةٍ ما لم يعرف 
OE‏ ا وقد حضر درسَهُ في المنطتي وأسرار ألبلاغةٍ ودلائلٍ 
ألإعجاز» وخرج منها بذوقه ألدقيق وأسلوبه المتمكن» وحضرَ مجالِسَهُ وخرجَ منها 
بمواضيعه الاجتماعيّة وأغراضه ألونًابة وحَضَرَ نظراتِ عينيه وخرّج منها يروحانيّة 
قويّةِ هي ألتي تنضرمٌ في شعره إلى الأبد؛ فحافظ إحدى حستات أل لشيخ على ألعالم 
ألعربئ» وهو خُطةٌ من خططه في عمله للإصلاح الشرقيّ الإسلام والنّهضة 
لمِضْريَةٍ ألرطنيّة وإحياء العربيّةِ وآدابها؛ وإذا ذُكِرَتْ حسناث الشيخ أو عُدَّتْ 
للتاريخ » وجب أن يُقال: أصلح وفعلٌ وفعل وفْسَّرَ ألقرآنَ وأنشأ حافظ إبراهيم . 

ومضى شاعرّنا مُوجُهاً بفكرة آلإمام وروجه» وأستمرٌ في ذلك بعد موتٍ آلشيخ 
كما يستمرُ ألنهرٌ إذا أحتفر مجراه: لا يستطيمُ أن يخرج عنه ما دام يجري إلى مقار“ 

عد عاد عرد 

وكانَ حافظ في بَدیعه وصناعتِه على مذهب مسلم : بن ألوليدٍ كما قلناء وهو 

مله إبطاء في عمل ألشعرء وتلَوُماً على حؤكهء وأنفراداً بكلّ لفظة منهء وتقليباً 


. مقارّه: حيث يصل إلى نهاية رحلته. (؟) ححؤكه: صياغته‎ )١( 
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للنظر فيما بِينَ ألكلمة وألكلمة» وأعتبار كل بيت كالعروس: لها مغرض وجِليَة 
وزينة ؟ فإذا عمل شعراً انبل خواطرهٌ في کل وجهء وذهت ورا الألفاظ والمعاني: 
وتركَ هاحِسَهُ (العقل الباطن) يعمل عملّهُ فيما ألتوى عليه أو أستصعَب» وهو وائقٌ 
أنّهُ سيئقادٌ ويَتَسَهُلُ بقوّةٍ إن لم تكن فيه الان فستكونُ فيه؛ ثُمّ ينظمُ ما يتسمّحٌ إِنْ 
جاءَ في موضعه مِنَ القصيدةٍ أو في غير موضعهء فلا يتبعٌ فيها نسَقَا بعينِهء وإثما 
4 2 م ر جع ع دو رع 1 و 2 1 1 
القصيدة عنده كل سيجتمع من بعد. تتهيا أجزاؤه متسقة ومبعثرة كما يجيءٌ بها الإلهام 
وأسبابٌ ألاتّفاق ؛ فالقصيدةٌ أولاً في أبياتهاء ثّمْ تكونٌ أبيائُها فيهاء أيْ ثُمّ تُرنّبُ الأبياث 
وتُنزّلُ في منازلهاء ولا يدظمُ إلا متغنياء يَروض الشعرٌ بذلك» لأ ألنفسٌ تتفئّخ 
للموسيقى فتسمحٌ وتنقادء وهو بم في ذلك طريقةً معروفةً ذكرّها أَبنُ حجة الحمويُ 
في كتابه «خزانة الأدب»» وهيّ من وصية أبي تمام البحتري» وكا المتنبئُ يعمل 
عليها؛ وبالجملة فإن (حافظ) يرتهنٌ فكرٌهٌ بالقصيدة التي ينظمُها ويتور عليها وعلى 
أسبابهاء لا كما يفرُغ الشاعرٌ للشغر» ولك كما يتوفْرُ آلمؤلف العظيمٌ على كتاب 
يُولَفُه؛ وهو كذلك يُبطىء في نثرهٍ أكثرٌ مِمّا يُبطىء في الشعرء دلني بنفيه ‏ رحمه الله - 
على صفحة في آلجزء الثاني من ترجمة ألبؤساءء وكال: اله تراجمها فة عش وها 

وحضرنُهُ مرّةٌ يرجم أسطراً مِنَ ألجزء ألأولٍ (في قهوةٍ ألشيشة) يخطها في 
دفتر صغير دونَ حجم ألكف» فأجتمعَتٌ لَه ثلاثةٌ أسطر في ثلاث ساعات » وهذا لا 
يَعيبُهُ ما دام يُرِيدٌ قِسْط أَلفنّ» وما دام يُحاول أنْ يُخرجَ آلكلماتٍ من عالمها إلى 
والشعاع والروتق والجمالٍ. 

ويرى مَعَ ألصناعةٍ أن يکود سبك شِغْرءِ سبك ألبدويٌ المطبوع: جَزْلاً سَهْلاً 
فصيح › تحت ضوء كواكب ألباديةء على برد الرمل. فى نسمات ألليل» حين 
تمتلىء تلك النفسٌ البدويّةٌ بحنين ألحُبٌء أو شَوْق ألجمالء أو عظمة ألقوّة؛ وهذا 
هو الأصل ألذي أَنْبِعهٌ» وقفني عليه هو بنفسِه في سنة 1۹٠١‏ وقرّظني به في الجرءٍ 
الأول من ديواني فقال: 

أنْت وآللْهٍ كاتبٌ حضريٌ إِنْعَدَْنَاكَ شاعراًبدويًا 


)0( يروص : يجعله مهلاً ليّنا. 
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آلقرنٍ آلأول» آلتأم به وزاد عليه في ألصناعةٍ وبعضٍ المعنى ؛ ؛ وقلّ أن تجدّ في شعره‎ 
كلمةً ينبُو بها مكائهاء إلا ألفاظاً قليلهً كانَ يستكرهُهاء يحسبٌُ أنه يستطرفٌ منها ويرى‎ 
في غرابتها شيئاً جديداً؛ وهذا من خطأ رأيه في الأسلوب لاله مح بلاغته كان ينقضّةُ أن‎ 
يكونَ فيلسوفاً في البّلاغة» وأنا أرى أَنّهُ لو تمّتَ له ألموهبةٌ آلفلسفيّةُ لَمَا جاراه شاعرٌ‎ 
آخر ولكنّ آلكمال عزيرٌ و ف التشرية؟ وقد عرفت رأيَّهُ في الأسلوب في سنة‎ 
ليخ ديت لذ عل الأنلم الدج عرق ا ا جورج توس‎ 
كلماتٍ كان يُرِيدُ أن يُضمُنها كتابَهُ (ليالي سطيح)ء أظهرٌ فيها رأيةُ في الشعراء؛ فقال في‎ 
امساعيل رى 2 يقل العو لا لاس وف شرفي أرق الراب ا‎ 
وأسماهم خيالاً وفي مطران: أسرعُهُم بديهة وأقدرهمٌ أبتكاراً . وقال فىّ  ولم يكن مضى‎ 
علي إلا ست سنينَ في طلب الأدب - مكثارٌ راقي ألخيالٍ بعيدُ الوط في ميادين الأدب؛‎ 
غير ناضج الأسلوب . فلمًا أجتمغتُ به فاتحتُّ في ذلك وسالحة رأيَهُ في الأسلوب‎ 
الناضج > فلم أرَ عندَهُ طائلاً» وكلّ ما قالّهُ في ذلك : أن ألشيخ عبد آلقاهر ألجرجانيّ قررٌ‎ 
أن ألبلاغة ليث في اللفظ ولا في ألمعنى» ولكنّها في ألأسلوب. وعبد ألقاهر لم يقل‎ 
هذا ولا قالَهُ غيرُه؛ فإنَّ الأسلوب عندهُ «طريقةٌ مخصوصة في نسق ألألفاظ بعضها على‎ 
بعض لترتيب المعاني ذ فى النفس وتنزيلها»» و«أنٌ ألمََزِلةَ من حيّز ألمعاني دود الألفاظء‎ 
رانا ليشت لك يك تمم بأذيك: > بل حيثٌ ت تنظرٌ بقلبك وتستعينُ بفكرك1.‎ 

وقد قرت له أن للالفاظا نا يني الالران» ولتت كلها زرقاء ولا عفرا ولا 
حمراة» ورب لفظة رقيقة تق ضعيفةَ في موضع فيكونُ ضَعْفُها في موضعها ذاك هو 
كل بلاغتها وقوّتهاء كفترة آلسكوت بير بين أنغام لبوي هيّ في نفسها صَمْتْ لا 
قيمة لَه : ولكنّها في موضعها بِينَ الأنغام نعم نغمٌ آخْرٌ ذو تأثير بسكونه لا برنیه؛ وهذا 
من روح ألفنْ في آلأسلوب . 

وأدرك شاعرنا من يومئذٍ ما سميّتُهُ ؛قوّةَ الضعف». ولعلّ هذا هو السببُ في 
أنَّ طبِعَهُ رجعَ يعدل به إلى ألتسهيل» حتى إِنَهُ لتقعْ في شعره أبياتٌ مُتهافتةٌ فيأتي بها 
ولا يُكرُها؛ ولقيني مرة فأنشدني قول الشاعر: 

EE‏ اران عير E‏ إا 


)١(‏ عزيز نادر صعب المتال. 


393 


وضعفٌ ألموهبة ألفلسفيّة في 00000 
الشعر؛ وهي أَهحَداؤْهُ إلى حة تين ال آلذي ينظمُ فيهء وتزْكُهُ ألحواشي 
وآلزيادات» وأنصرافٌ وا ل ال له وتويك قال اعفد 
أكثْرَ من تعور یله على نِكْرِه ؛ فزاد ذلك في روني شعره ومائه» ونحا به منحى 
المطبوعين» فخرج يتدفق سلاسةً وحلاوة» مُمْتَِئِاً من صواب ألمعنى وبلاغة ألأداء 
وغو آلتأثير؛ وبهذا نبغ في آلرثاء ووصب الفجائع نبوغاً آنفرد بوه حتى لأحسبٌ أن 
هناك رُوحاً يُمِدّهُ في هذه ألمواقف» وأنَّ الحقيقة تبرج(" له في هذه العظائم خاصة 
ليرى منها ما لا يراه غيرُه؛ وهو يتَّحِدُ بالعظيم ألذي يرثيه فَيُجِيدُ فِيمَنْ يعرفةٌ إجادة 
منقطعة آلنظير» تتبينُ آلفرقٌ بينها وبِينَ شعره فِيمَنْ لا يعرفُهُ تلك المعرفة؛ وأحسبَهُ 
يسألُ روح العظيم ألذي يِصِفُهُ أو يرثيه: أين المعنى ألذي فيه حقيقتّك؟ وأين 
الحقيقةٌ ألتي فيها معناك؟ 

اناي ال اة يحل في لشاعر آلمُلْهَمٍ ذلك آلسرٌ ألجميلُ ألجاذبُ 
وآلمُنجذبُ معأ المستقرُ وآلمتحوْل جميعأًء ألباطنْ وألظاهرٌ في وقت؛ فيكتي 
الشاعرٌ ما لا يُدركُه غيرُه» فيقفٌ على ألجمال وألحسنٍ ا 
وألبصيرة» ويتناول الأغراضٌ بألتحليل وألتركيب. ويْوْنّى أ و 


ئي تولية المعاني المبتكرة» ونان به في ازل وزم سال بيذ ال اتقو ا 
a‏ أي ات وال ى ورف 
الفجيعة ؛ ولو ذهِبْتَ تستعرض ألمرائيّ في ألشعر ر العربي» ومثَّلْتَ بيئتها وبين رثاء 
حاف لا و آلذين سي اي وألباروديَّ» ومصطفى كامل» 
وثروتء لَرَاعَاكَ7' انك واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى مِن خياله. 
ولك لا جد اة ما هو افش واد ينا جا ت فن هذا الات كانه متمرة فق 
ال ا ۰ 000 
)١(‏ تبرج : تتزين. (۲) لراعك: لأدهشك. 
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وهذا المعريٌ يقول: 

ر ولتق اا رشي “لكان لاط عمف لعفن 
ويقول في شعرٍ آخر: 

ات فالتا حك اليو تمدقا 
وهذان البيتانٍ تراهما صعلوكين إذا قِسْتَهُما بقولٍ حافظ في رثاء آلشيخ محمد 
عبده : 

فلا تَنْصِبُوا للئّاسٍ بَمْئَالَ (عبده) 2 وإنْكانَذكرى جِكَمَة وثباتِ 
إن لأخشى أن يَضِلُوا فيُومِتُوا إلى نور هذاألوجوبالٌجدَاتِ 
مَعَ أن معنى حافظ مأخودٌ منهماء ولكن أنظز كيف جاة به؟ ويقول المعريُ 
في رثاء أبيه 

ولو حمّروا في درو ها رضيُْها لجليك إبقاءَ عليك مِنَ الدفن 
ويقول في رثاء غيره: 

وَاحْبُوَاهُ ألأكفانَ من ورق ألمص حف كبرأعن أنفس الأبرارٍ 
وهذانٍ أيضاً كألصعاليكِ عند قول حافظ في ألبارودي: 

لو أنصفوا أُودَعُوهُ جوف لؤلوةٍ 2 من كنرِجِكُمَيِهٍلا جَوْفَادُودٍ 
وكَمْنُوهُ بدَرْج من أو واضح من قميص ألصبح مَقدُودٍ 
مع أن (حافظ) ألمّ بقولٍ ألمعريٌ. ومن بديع ما أَنّفقَ لَهُ في قصيدةٍ (الأَمّمَانِ 
تتضاتحان) فونه يضف اور 

اا الل في ار إلى المجرَة رَكُباً صاعداً ركبوا 
أو قيلَ في ألشمس للراجينّ مِنتجَعٌ مَدُوا لها سبباً في آلجوٌ وأنتدبوا 
ل 

وول :إلى المت ميات بخْيْلهِ فلز كان قرنٌُ ألشمس ماءَ لأوردا 
ا ا ل 
وأعجبُ ما عَجِبْتْ له هذا الَبِيتُ من شعر صاحبنا في مقطوعة يُخاطبُ 


)١(‏ رادوا: سلكرا. 
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بها الأمريكان» نشرها في المقطم من ثلاث سنراتِ أو نحوهاء قال: 
ونَخَدْنُمْموج الأثير بريداً حينَخِلْمُمْ أنَ ألبروق الى 
وأتّفق يومئذٍ أنْ كنتُ جالساً في زيارة ألصديق الأستاذ فؤادٍ صروف محرر 
الوتقغطف - فحاة حاف م كد عن نشي E‏ كيف ترى هذا ا 
وتّحْْتُمْ موج الأثير بريداً. .. إلخ؟ َأَنيِْتُ عليه الذي يهوى. وهئأتّه بهذا المعنى» 
وأظهرْتٌ لَه ما شاءَ مِنَ الإعجاب» ولكثي أضمرْتٌ عجبي من حُسْن ما أَنَّفْقَ لَهُ فان 
الجمال ألشعريّ في ألبِيتٍ إِنّما هو في أستعارة ألكسلٍ لأبروق» وهذا بعينِه من قول 
أبن نباتة ألسعديّ في سيف ألدولة . 
وما تمهّلَ يوماً في E‏ إلاقضيْت للح ألبرقٍ بآلكسَل 
E E‏ لكل N‏ لاتقو ساد 
كلايه. وأتم جمالَهُ في قوله (حين جِلْئُم)؛ فأقطتَعَ المعنى وأنفرة به وعادٌ معنى 
السعديٌ كالصعلوك على باب بيتِهِ؛ وكائّتُ هذه المُقابَلة في المقتطفٍ آخرٌ عهدي 
خالا ل از هن بها ر الله ! ١‏ 
وما مرّ بك إلّما كان من صناعة الشاعر في غير آلجزء الأول من ديوانِه بعد أن 
أستفحل ل في مدرسة الإمامء أما في الجزءٍ الأول فلَهُ هو صعاليك. . . كقوله 
في الخمر: 
خمرةٌقِيلَإِنْهْمْعصروها ‏ منخدوداليلاح في يوم عُزس 
I‏ ګګ 


رورا کاو سروه من کر الماع کو د الم ع تف ايار 
ألذوق› لا يكادٌ يتوم مَعهُ إلا أنَّ ذ في خدودٍ الملاح (خراجات) غصرت . 
وعلى ضدٌ هذا قول أبنٍ ألجهم) تناولها من حدّو)ء فهي كلمة أكثرْ نعومة من 
ES‏ 
يا مَنْ نَنانْسٌ في أوصافِهِ كلمى تنائس ألعرب الأمجادٍ في السب 


)01( ردی: موت . 
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فهو صعلوك على بيتِ أبي تمام: 
ار ال فيه ]ذ وة ٠‏ ج طت فوافية س تيل 
فجعلٌ يخلفّها من فكرهٍ ومحفوظه بِمُبالغاتٍ كاذبة بُغرق فيها يحسبُ أنه بذلك يعظمُ 
الحقائقٌ فتخرجٌ لَهُ الأخيلة ألكبيرةء وما يدري أن بهذا ألغلوٌ لا يجيء لا بالأباطيل 
ألكبيرة. . ولكنّ حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأته کان رجلا مبنيًا على الوضوح 
والفّضد. فلم يُفْلِحْ في طريقة آلمعري؛ ووضوحة كذلك باعَدَهُ مِنَ ألفلسفة 
وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء ومِنَ ألغزلٍ وَرَساوسِه؛ وهو آلذي أداهُ إلى 
الشغف بالحقيقة وأستخلاصها في كل أغراضه ألتي أجادَ فيها؛ ومِنْ نَم خلا شعرُهُ 


أو كأ خلا ا 2 جمالها بلّغة ألفكرةٍ المتأمّل» ومن 
جګ عاد e‏ 
وأنت فلا تحسبّنّ ألشاعرٌ يُجِيدُ في ألغزلٍ وألنسيب من أله شاعرٌ بحسن الصنعةً 


ويُجِيدُ آلأسلوب» فيكونٌ غرض مِنّ الشعر سبيلاً إلى غرض» وفنٌ عوناً على فنّ» 
رتكونٌ رقةٌ الألفاظ وهَلْهَلَة”'' اآلنسجء وقلبي» وكبدي. ويا ليله ويا قمرأء ويا 
غزالاً. . . وأشباهُ ذلك زلا وكيا علا علد وألثالئةٌ كلا أيضاً. 

إن ألغزل وأوصاف الجمالٍ موهبةٌ في ألشاعر أو ألكاتب تُر لها قرّى هيّ 
e A‏ الجن وآلريح › غير أنّها قوى آلام 
SE‏ ي ENS‏ 
ا 
هذا ال على برلبلااييت لت في جنا من E‏ 
أثازها أنّها هدأت» فتعودٌ إلى ألتوليد. ذ فلا تزال تبتِعٌ ونَصِفْ كأئْها آله تعبيرٍ تدوز 
بقَلْبٍ وعَصَب؛ هناك قوتان: إحداهما تؤتى ألحُبٌ كما يصلحٌ غراماً وعِشْقَأَء 
والأحيق كرك هنم توق شاعنا يمت كرا E‏ والأولى تجعل صاحبّها 


. هلهلة : ركاكة‎ )١( 


عاشقاً ُب ويّدركُ ليس غيرء وألثانيةٌ تجِعلّهُ مُحِبّا عملّهُ أن ينقلّ من لغةٍ ما في 
نفْسِه إلى ما حولّهء ومن لغةٍ ما حولّه إلى ما في نفسه؛ فهو مترجِمٌ النفس إلى 
آلطبيعة» ومترجمُ ألطبيعة إلى ألنفس؛ وألذي أعرقْهُ أن (حافظ) لم يُرزقٌ لا هذه ولا 
تلك فلا طبيعة فيه لِلْغزلِ وفلسفة ألجمال؛ ثُمّ إن ألتاريځ حصرهُ في (ألشاعر 
الاجتماعيّ) الذي اختارٌ أن يمتازّ به» فهو في أكثر شعره كانَ ليس فيه شخص» بل 
فيه شعبٌ مأسورٌ غفل عن الجمالٍ وعن الطبيعة وعن النشوةٍ بهما؛ إذْ يعيش في 
تحاناة ا لاحن التائل اليل رفي اساب القرة لا في سباك الرثة» بريد 
ذا يسل ك ينيف ون أذ يعمل لبو حف ش 
ومع ذلك فقد جاء في ديوانٍ حافظ غزل قليلٌ كان كله متابعةً وتقليداً في فن 
يَحَسْنٌ التقليدٌ إلا فيه خاصّة ؛ عمل صدراً لقصيدةٍ مدخ بها الخديو مطلعها: 
كَمْ تخت أذيالٍ الظّلام مُمَيِمْ امي اواو وتيك لأيعله , 
وقلّدَ أبن أبي ربيعةَ في جكاية حُبٌ لمَّقَها تلفيقاً ظاهرأًء َم زعم أن الحبيبة 
قالث لَه في آخرها: 
فَأَدَمَبِ بيِحرِكِ قد عرفْتُكَ وأقتصذ ‏ فيمائْزيِنَلِلْحِسَانٍِوئوهمُ 
وكلمة صاحبة أَبنٍ أبي ربيعة : 
اذا شرك اليو عفتني الخ 
أهذا سحرّك النسوان؟ . . هذه كلمةٌ لا تخرج إلا من فم حبيبته آية في 
الظرف» وفيها تجامُلُّها وعِرفائها وأبتسامُها وإشراق وجنتيهاء وأكادُ ‏ وألله ‏ 
أرى فيها تلك الجميلة وهي تدق بيدِها على صدرها دثّة الاستفهام المتدلل 
المتظاهر بألدهشة لِيتَنَهدَ فيه ألكلامٌ والمتكلّمَ معاء أا قول حبيبة حافظ 
الخشبيّة. أو الحجريّة... أذهب. قد عرفتّك واقتضد. فهذا خليىٌ أنْ 
يكونَ من فم قاض وهر ينصح المتهّم بعد الأمر بألإفراج عنه . أو مأمورٍ قسم 
عند ضبط الحادثة! 
أكبرٌُ ظئي أن روحَ حافظ نفسِهٍ هي آلتي أوخث إليّ آلآنَ هذه (النكتة)» فإنَّهُ - 
رحمّة أللَهُ ‏ كان آيةٌ في ألباب» ولَهُ مِنَ ألنوادر محفوظةً ومخترّعةٌ ما لا يُلحقُ فيه؛ 
ولو کان کاتباً على قدر ما کان شاعراًء وزاول ألنقدَ وأستظهرٌَ للكتابة فيه بتلك 
لمَلّكةٍ ألمُبدعة في ألتندرِ وألتهكم» مع ما أوتيّ مِنَ ألقَوّةٍ في آللغة وألبيان ‏ لَكانتٍ 
۹۹ 


ألنعمةٌ قد تمّتْ به على آلأدب العربي» ولقُلنا فى شعره وكتابته وأدبه ما قال هو فى 
الإا الا ا رر من لامك جات ّ ْ ١‏ 

وما دُمْنَا قد ذكزنا ألنقدّ فمِنَ ألوفاء للتاريخ الأدبيّ أنْ نذكرٌ مذهب شاعرنا 
فيه: فلم يكن عندَهُ منه إلا ذوقٌ آلكلام»ء وإدراك التَمْرَة البو هُ في الحرفء والغلِط 
وآَلجَسْأة”'" في اللفظ. وألضعف والتهافتُ في ألتركيب» ثُمّ ما يجيشٌ في الخاطر 
أو تللح في آلف كر من ذو ألمعنى وإدراك كُنْهِهِ وألتفاذٍ إلى آثارٍ النفس ألحيّة فيه؛ 
نكال اعد هو الخ بالكلام كها تلم لحار والبارة وما بخهم؟ ووصف لي مره 
إسماعيل صبري باشا وأراد أن يُبالعَ في فة تمييزِه وخسن بصره بالشعر وإدراكه 
دقائقٌ المعاني» فقال: «ذرّاق يا مصطفى» ولم يزد. 

ومذهبُ لجسل بالكلام هذا وإِنْ صلخ أنْ يكونَ من بعضٍ معاني ألنقد. فلا 
با أ كرد هن الد نبا الفلسفيّ أو الأدبي» وهو في جملة أمره كقولِك 
حسنٌ حسن؛ ورّدِيء رَدِيء) اما كيف كان حَسَناً أو رَدِيئَاٌ وبماذا ولمَاذاء فذلك 
ما لا سبيل إليو من مذهب (ذوّاق)... ولا وسيلة ا َهُ إلا آلَهِلْمْ المستفيض» 
والاطلاعٌ الراسع» رال التزقف» والقدرة المسركة . نشنافة كلها إل الاد 
ألبارع وفلسفْته ألدقيقة ؛ ولا نعرفُ لحافظ كتابة في أَلتقدٍ ألبتة؛ وقد كان حاول شيئاً 
من هذا في مقدمة كتابه (ليالي سطيح)» فتناول بعض خصومه بكلماتٍ رأى هو أن 
برها بعد أن طبعت الكزاسة الأولى» فأسقظها واعاذ كابة المقدمة وطبغها م 
ا وكات عى اة ال مجاه رال اط ا بره اا ريحم 
للّهُ شاعراً كان أصفى مِنَ ألغمام» وكانّ شعرَّهُ كأئةُ ألبرق وألرعد. . 


ع 8 
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ليف 


كلماث عن حانظ 


ذهِيْتُ بقلبي إلى كل مكانٍ فوجَدتٌ أمكِةَ الأشياء ولم أجذ مكانَّ قلبي؛ أيُها 
ألقلبُ المسكينٌ» أين أذهبُ بك؟ 

هذا ما أجِيْتٌ به (حافظ) حين سألني مرةً: مالك لا ترضى ولا تهدأ ولا 
تستقر؟ وكان يُخْيّلُ إليّ أنه هو راض مستقرٌ هادىء» كأنّما قضى مِنّ ألحياة تهت“ 
رم عن فى دما تقول شت لدع كلك ا وكلت فجت الى بزلا 
أدري ما تعليله إلا أن يكونّ قد خُلِقَ مطوعاً بطابّع ليم فلم يعرف مندٌ أدرك إلا أنه 
أبن أَلقَدَر: تأتيه آلأفراح وَألأحزان من يد واحدةٍ مُقبّلةٍ كما تنال ألصبيّ ألطافٌ أبيه 
ولَطماتٌ أبيه. . 

وقذ قلت لَهُ مرة: كأنّك يا حافظ تنامُ بلا أحلام! فضحكٌ وقال: أ كأنني 
أحلمٌ بغير نوم. . 

ولقد عَرْقْتهُ منڈ سنة ۱۹۰۰ إلى أن لَّحِقْ بربّه فى سنةٍ ۱۹۳۲ء فما كلت أراهُ 
على كل أحواله إلا كاليتيم: محكوما بروح القبر» وفي ألقبر وله ؛ ولَمًا أزْمَعَ ألسفَرَ 
إلى أليونانٍ قلْتُ له: ألا تخشى أن تموت هناك فتموت يوتانيّاً. فقال: أو تراني 
لم أت بعذ.فى: متصر؟ 2 إن الذي بق هيْن! 
َلْقَدَرَ عوّضَهُ به لِيُوجِدَهُ فى الناس عطف الآباء ومحيَّةَ الإخوة. ولم يَحْلُ مع فقرِه من 
ذريعة قويّةٍ إلى آلجاه» ووسيلة مُوَكّدة إلى ما هو خيرٌ مِنَ ألغِنى؛ فكائثْ أسبابَهُ إلى 
الأستاذٍ الإمام ألشيخ محمدٍ عبد نَم حِسَمْتْ باشاء ثُمّ سعلٍ باشا زغلول؛ وهذا 
نظام عجيبٌ في زمن (حافظ) بُقابل آلاختلال ألعجيبَ في نفس حافظ؛ فألرجلٌ 
كالسفينة آلمتكفْئَة : تمیل بها موجه وتَعْدِنُها موجة» وهي بهذه وبهذه تمر وتسير. 


)١(‏ نهمته: جوعه. 
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وأولئك آلرؤساء العظماءً آلذينَ جِعلَّهُمٌ أَلقَدَرَ نظاماً في زمن حافظ» كانوا من 
أفقر ألناس إلى آلفُكاهة رالنادرة؛ فكانٌ لهم كآلثروةٍ في هذا ألبابء ووقمَ إصلاحاً في 
عيشِهم وكانوا إصلاحاً في عيْشِه؛ ولو أن الأَقدَارَ تَُبهُ بآلمدارس آلمختلفة. لَقَلنا إنَّ 
(حافظ) تخرّجٌ منها في مدرسة ألتجارة ألعليا. . . فهو كان أبرعَ مَنْ يتاجرٌ بألنادرة. 


وهذه النوادرُ كأنُها هي أيضاً صنعَّث (حافظ) في شكل نادرة؛ فكانَ فقيراء 
ومع هذا كان لمال عنَدُه مُتَمُمء هو إنفاقة وك اس يك وكانٌ يتيماء ولكنّهُ 
دائماً مُتودد؛ وكان حزيناًء ولكنّهُ أنِيسُ ألطّلْعة ؛ وكا بائسأء ولكنَّهُ سليمُ الصدرء 
وكانَ في ضِيقٍء ولكنّهُ واسعُ ألْخُلّق؛ وتمامٌ النادرة""© فيه أنه كانَ طوال عمره 
مُتَبِسَطأ مهتراً كأنَ لَهُ زمناً وحدَهُ غيرَ زمن آلناس» e‏ 
إلى آلراحةء ويعتريه مِنَّ الجوع مثل مكسلة ألشَيَم ويَسْتَرسلُ إلى البَطالةٍ وكأنّهُ مُمَمْرْ 
للْجد ويستمكنٌ الحزنٌُ منه في ساعة فيتَهَدّدُ حُرئُهُ بألساعة ألتالية . . 

رأة في أحدٍ أيام بُوْسِهِ آلأوا لی قبل أن ينّصلَ عيشُه» وكانّ يَعُْدُ قروشاً في 
يدىء فقلت: ا 

قال : كنت أقاية الساعة فأضعْتٌ ثلاث بِنَ قرشأ ولم يبق لي غير هذه القروش 
الملعونةء فلي ن . ودخل إلى مطعم كان وراء حديقة الأزبكيّة, فَرَعَمْتٌ له أي 
تعشَيْت. . . فأكل هو ودفعٌ ثمنَ طعامِهٍ ثلاثة قروش؛ وكنتٌ أطَالِْمُ في وجه وهو 
ا ا کر ر و حي ا 
(حافظ) إلى مطعم بار أللواء وقد فاضَت أناملّةُ ذهباً وفضّةء وكان - رَحَمَةٌ أله - 
أصدرٌ الجزء ألثانى مِنَ (البؤساء) ورآنى فى ألقاهرة فأمسك بى حتى قرأتٌ معَهٌ 
كنات كله فعا من الو رار وزرا ف الأصيل عو و ا ای 
حرجنا نقرأ. . ۰ 1 

وكانَ على وجه (حافظ) لون مِنَ ‏ لرضى لا يتغّرُ في بُؤْسٍ ولا نعیم» كبياض 
الأبيض وسوادٍ آلأسود؛ وهذا من عجائب ألرجلٍ ألذي كان في ذاتٍ نفبِه فنا مِنَ 
الت رسن لانن امسو لكل لم ده يايد من أبويه د نم أنقطح وثْركَ تممه الطبيعة! 


ومن نظرٌ إلى (حافظ) على أعتبار أنه فن مِنَ الفوضى الإنسانيّة رآهُ جميلا 


. النادرة: النكتة‎ )١( 


يفف 


جمال الأشياءٍ الطبيعيّة لا جمال آلناس؛ ففيه مِنَ ألصحراءٍ والجبالٍ وألصخور 
وألغياض وَآلبرقٍ وَالرعدٍ وأشباهها؛ وكثتٌ آنا أراهُ بهذه ألعين فأستجملّه. ويبدو لي 
جزلا مُطهُماء وأرى في شكلِه هندسة كهندسة ألكَْن؛ ْم حاستها بِمَقابجها وكم 
قلت ل إنك باحعافط أجل من القفر: 

آئا هو فكانٌ یری نفْسّهٌ دميماً شنيع المزآةٍ متقاوث الخَلْيٍ كأنّهُ إنسانٌ مغلوط 
في تركيبه . 

وقد سألْتُهُ مرة: هل أَحَبَ؟ 

فقال: آلنساء أثنتان : فإما جميلة تنفُرُ من قحي وإمًا دميمة أنفرٌ من قبجها! 
ولهذا لم يُفلخ في ألغزلٍ وألسيب» ولم يُحنْ من هذا ألباب شيئاً يُسمّى م تا 
وبقِيَ شاعراً غيرَ تام» فَإنَ أ لمرأة للشاعرٍ كحواء لآدمّ: هي وحدّها ألتي تُعطيه بِحُبّها 
عالماً جديداً لم يكن فيه؛ وکل شرّها أنّها تتخطى به ألسمواتٍ نازلاً 


وتهذمٌ حافظ في أواخر أيّامه من أثر ألمرض وَألشيخُوخة؛ وكانَ آخرٌ العهدٍ به 
أن جاة إلى إدارةٍ (المقتطفٍ) وأنا هناك» فلم يرني حتى بادرني بقوله: ماذا ترى في 
هذا البيتٍِ في وصفب الأمريكان : 
ولخذئخ مزع الأقير بريد" جين جلاف البررق كسالى 
فنظتٌ إلى وجهه المعروقٍ المتخضّن وقلت له: لو كانَ فيك موضعٌ قبلة 
لُك لهذا ألبيت!. فضحكٌ وأداز لي خده؛ ولكنْ بقي ده بلا تقبيل . 


عا هبو 
o‏ تنيز E‏ 


وشهرةٌ هذا آلأديب العظيم بتوادرو ومحفوظاتِه من هذا EN‏ 
وكانّ يتقصّصٌ النوادرَ والفكاهاتٍ ومُطار حاث آلسمر من مظائها" في ألكتب 
ورجال الأدب وأهلٍ ألمُجُون» فإذا قضّها على مَنْ يحالس زادٌ في أسلوبها أسلويّة 
هو و یا وفوف كنا ونين عنها اک الإنابة بمَنْطِقَهِ ووجهه ونبراتِ 
في لِسانه ونبرات في يده. 
وهو أصمعي هذا ألباب خاصّة» يروي منه روايةٌ عريضة» فإذا أستهلٌ سح 0 
بآلنوادر سَحَا كأنها قرافي قصيدة تدعو الواحدةٌ منها أحتها الي يعدها. 


)١(‏ مظانها: أماكتها. (۲) سح: انهمر وسال. 


YT 


وقد أذكرئّنى (ألقوافى) مجلساً حَضَرتَهُ قدیماً فى سنة ۱۹۰۱ أو ۹٠١‏ 
CS‏ ل ل ان 
ما الوزن ج ع ا 0 e‏ 
أخضرّها. . . إلخ» وا ای عه ؛ فلمًا ضاق آلكلاء كان آلشيخ 
المدئ فک طويلا ف ينطق باللفظل: ولا يكادُ یفعلٌ حتى يرميّهُ حافظ على 
ألبديهة» فيعودُ ألرجل إلى الإطراقي والتفكير؛ ثُمّ أنقطعَ أخيراً وبّتِيَ حافظ يسرد لَه 
من جفظه ألغريب . 

أمّا في النوادرٍ فالعجيبةٌ ألتي أَتَفْقَتْ لَه في هذا ألباب أنه جاء |! لى طنطا في 
سنة ١98١7‏ ومديزها يومئذٍ ألمرحوم «محمد محب باشا» ا دا دک وا 
لَبقأً» وكنْتٌ أخالئطة وأتصل به فدعا (حافظ) إل العشاء و في دار فلمًا مدت 
a a‏ مياق بطر با كاف كال وا م قال: كل لقمة بنادرة! 


فتهِلّلَ حافظ وقال: نعم» لك علي ذلك» ثُمّ أذ يقص ويأكلء والعشاءً 


ألباشا كان يتغافلُ ويتغاضى ويتشاغل بألضحك» فيْسرعٌ حافظ ويُخالِط بفمه. . . 


ولک هذه الممضحكاتٍ أضحكث من (حافظ) مرةً كما أضحكث به؛ فلمًا 
كان يُترجمٌ (مكبث) لِشّكسبير ‏ وهي كأعمالِهِ ألناقصة دائماً ‏ دعَوْهُ لإلقاء 
(محاضرة) في نادي المدارس العلياء وَالنادي يومئلٍ يجمع الكيات ن 
وعِلماً وكانَ صاحبُ ألسرٌ فيه (السكرتير) زينةٌ شباب ألوطنيّة المرحومَ أمين بك 
ألرافعيّ ؛ فقام حافظ فأنشدَهُم بعض ما ترجَمَة نَظماً عن شكسبيرء > مله تملا أفرغَ 
فيه جُهْدّه» فأطرب وأعجب: ثُمّ سألوه (المحاضرة) فأخدّ يُلقي عليهم من نوادرف 
وبدأ كلامَهُ بهذه النادرة : عُرضَتْ على المعتصم جارية يشتريهاء فسألّها: أنت بكر 
أم ثيّب؟ فقالت: كرت ألمتوح على عهدٍ المعتصم . . 

ونظرٌ حافظ إلى وجوه ألقوم فأنكرّها. وبقيّثْ هذه ألوجوهُ إلى آخر 
المحاضرة كأنّها تقول له: إِلّك لم تملح ! 

ولقد كان هذا من أقوى الأسباب في تنه (حافظ) إلى ما يجب للشباب عليه إِنْ 


V٤ 


أرادَ أ يكونَ شاعِرّه» فأقبِلَ على القصائدٍ السياسيّة ألتي كسبّهمٌ بها من بعد؛ ونادرةٌ 
المعتصم كالعورةٍ آلمكشوفة؛ ولسْتُ أدري أكانَ حافظ يعرفٌ النادرةً البديعة آلأخرى 
آم لا؛ فقد عُرِضَتْ جارية أديبةٌ ظريفة على الرشيدٍ فسألّها: أنت بكرٌ أم إيش؟ 

فقالت : آنا (أمٌ إيش) يا أميرَ ألمؤمنين. . . 

e کو‎ 

وفنٌ (ألشعر الاجتماعيّ) آلذي عُرِفَ به حافظ. لم يكن فنّه من قبل» ولا كان 
هو قد تنبّة لَهُ أو تخراهُ في طريقته؛ فلمًا جاءث إلى مِضْرٌ الإمبراطورةٌ (أو...ينى) 
نظ قصيدئَهُ آلنونيّة آلتي يقولٌ فيها: 

فأعذُرينا على ألقصورء كلانا غيِّرثَهُ طوارىء ألحدثان“ 

ولقْينُهُ بعدها فسألّني رأيي في هذه ألقصيدة» وكانٌ بها مُدِلاً مُعجباء تأنه في 
كل شعره؛ فأنتقذثُ منها أشياة في ألفاظها ومعانيهاء وأشزْتُ إلى الطريقة ألتي كان 
نان تُخاطبَ بها الإمبراطورة؛ فكأنني أغضبئه ؛ فقال : إِنَّ الشيخ O‏ 
وسعد زغلول» وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أن هذا النمط هو خيرٌ ألشعرء وقالوا 
لي: إذا نظمْت فَأنظمْ مثلّ هذا «الشعر الاجتماعي». نَم كأنّهُ تن إلى أنّها طريقة 
يستطيعٌ أن ينفرد بهاء إِنَّ كل قصائدٍ شوقي ألآنَ غزلٌ ومدح» ولا أثْرَ فيها لهذا 
الشعر» على أنه هو الشعر . 

وتتابعت قصائدَة الاجتماعيّة» فلقيّنى بعدّها مرَةٌ أخرى فقال لى: إن الشاعرٌ 
الذي لا يتلم فى الاعات لسن دى يناف رارت أن اع نفلت لد زا 
هي الاجتماعيّاتُ إلا جعلُ مُقالاتِ لصحف قصائد؟. . 

فآلأستادٌ ألإمامٌ وسعدٌ زغلول وقاسم أمين: أحدٌ هؤلاء أو جميعْهم أصلّ هذا 
ألمذهب ألذي ذهب إليه حافظ» وهو كثيراً ما كان يقتبسٌ مِنّ الأفكارٍ ألتي تعرض 
أن مجلس الل محمد خا من عدي او خت غيرو بتي علبها أو اها 
في شعره» وهو أحياناً ردىء ألأخذٍ جذاً حينَ يكونٌ المعنى فلسفيّاً؛ إذْ كائث ملكة 
الفلسفة فيه كالمعطلة» وإنّما هي في ألشاعر من مَلَكةٍ ألحُْبَء فالعا أولها وأصلها 
دخول آلمرأةٍ في عالم آلكلام بإبهابهًا وثرثرتها . 


)١(‏ الحدثان: المصائب. 


نيف 


وكنتٌ أول عهدي بالشعر نَظَمْتٌ قصيدةٌ مدخت فيها الأستادً ألإمام وأنغذثّها 
إليهء ثُمّ قابلتُ حافظ بعدها فقالَ لي: إِنّهُ هو تلاها على آلإمام» وَإنَهُ أستحسَّتها؛ 
كُلْت: فماذا كانت كلم فيها؟ قال: إِنّه قال: لا بأسٌ بها. . . 

فآضطربٌ شيطاني مِنَ آلغضب. وقَلَتُ له: إن ألشيحَ ليس بشاعر» فليس 
لرأيه في الشعر كبيرُ معئى! قال: ويخك!. إن هذا مَبْلعُ الاستحسانٍ عنده. 

قلت : .وماذا مقرل لك انث عن تد قال أعلى قن ذلك قساف 
فأرضانيَ - وألله - أنْ يكو بيني وبِينَ حافظ (قليل)» وطمعْتٌ من يومئدٍ. 

وأنا أرى أن (حافظ إبراهيم) إِنْ هو إلا ديوانُ (آلشيخ محمد عبده): لولا أنَّ 
هذا هذاء لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر آلشيخ في حافظ أنه كانَ دائماً في حاجة إلى مَنْ يَسمعْهء فكانّ إذا 
عمل أبياتاً ركبَ إلى إسماعيل باشا صبري في ألقصر آلعيني؛ وطاف على ألقهواتِ 
رالاق يي الاس باق ٠.‏ اذ كانت لذن الام هي الى ربت الجلعة فة وقد 
ّنا هذا في مقالِنا في (المقتطف) . 

وكا تمامٌ ألشعرٍ آلحافظي أن يُنشْدَهُ حافظ نفسَه؛ وما سمحت في الإنشادٍ 
أعربّ عربيّةَ مِنَ ألبارودي؛ ولا أعذبَ عذوبة منّ الكاظمئء ولا أفخمَ فخامة من 
حافظ ‏ رحَمهُمٌُ الله جميعاً . 

وكانَ أديبّنا بُجل آلباروديٌّ إجلالاً عظيماً؛ ولَمّا قال في مدجه: 

فشر كل معتى: فارسئ يطاعتي رل رر هنية أن يودد 

قلت لَهُ: ما معنى هذا؟ وكيف يأمرٌ آلبارودیٰ کل معئى فارسيّ وما هو بفارس؟ 

قال: إِنَّهُ يعرف ألفارسيّة: وقد نظمٌ فيهاء وعندَهُ مجموعة جمع فيها كل 
المعانى ألفارسيّة ألبديعة ألتى وقف عليها؛ قلْت: فكان ألوجة أنْ تقول له: أعرزنى 
المجموعة ألتي عندك.. ٠‏ ۰ 

أمّا ألكاظميُ فكان يُجافيهِ وَيبْاعِدهُ» حتى قال لي مره وقد ذكرّةٌ به : «عَمَفْنَاه 
يا مصطفی ٩!‏ . 

وما أنسى لا أنسى فَرَّحَ حافظ حينّ أَعَلْمئُهُ أنّ ألكاظميّ يحفظ قصيدةً من 
قصائدهء وذلك أَنَّهُمْ في سنة ١40١‏ - على ما أذكرٌُ ‏ أعلنوا عن جوائرٌ يمنحونها 

۷٦ 


مَنْ يُجِيدُ في مدح الخديوء وجعلوا أَلحُكُمَّ في ذلك إلى البارودي وصبري 
وألكاظمئ» ثُمْ تخَلَّى الباروديُ وصبري» وحكمّ الكاظميّ وحدهء فنالَ حافظ 
المدالية الذهبيّة» ونال مثلها السيدٌ توفيقٌ البكريّ . 

ولَمّا رث ألكاظميّ وكنث يومئذٍ مبتدثاً في ألشعر ولا أزال في ألعَرْرَمَة“ 
قال : لماذا لم تدخل في هذه ألمُباراة؟ قلت : این آنا من شوق رافظ وفللان 
رفادل تال «لِيْهِ حلي هِمْتَكْ ضعيفة؟» ثُمّ أسمعني قصيدةً حافظ وكا مُعْجَباً 
بهاء فنقأْتُ ذلك إلى حافظ» فكادٌ يطيرُ عن كرسيه في ألقهوة . 


وكانَ تعنّْتٌ حافظ على الكاظمئ لِأنّهُ غيرٌ مِضْريىٌ» ففى سنة ۱۹۰۳ كانت 
لهذ :فى العا ميا اا اء ف اح أعداوها مقال و ا 
بهذا التوقيع » وا هذا الما اا ألبركان» وقام + ا ر وا و 11 
في ألغارة عليهم كرّفيفِ”) الجيش وَعْقَّعَةٍ ألسلاح» وتناولئة ألصحف أليوميّة 
رَأُستمَّرتُ رجفئة الأدييةٌ نحو الشهر ؛ وَأنتهى إلى الخديو؛ وتكلّمَ عنهُ الأستادُ لاما 
في مجليهء وأجتممَ لَّهُ جماعة من كبارٍ أساتذةٍ ألعصر السوريين» كالعلامة سليمانَ 
ألبستاني» وأديب عصره آلشيخ إبراهيمَ أليازّجيَ» والمؤرخ ألكبير جورجي زيدان - 
إِذْ كانت صاحب المجلة سوريَاً - وجعلوا ينفذونً إلى صاحب ألمجلة دسيساً بعد 
دسيس”" ليعلموا من هو كاتبُ ألمقال . 

وشاع يومئذٍ أنّي أنا ألكاتبُ لّه؛ وكانَ ألكاظميُ على رأس الشعراء فيه ؛ 
تكب حتافظ لذلك غضبا شديداء وما كاد يراني في القاهرة حتى ابتدرّني بقوله : 
ورب ألكعبة أنت كاتبٌ المقال» وذمّة الإسلام أنت صاحبه ! 

ثم دخَلنا إلى «قهوة الشيشة)» فقال ل في كلامه: إن لدي أَنْ اتی 
كاتبُ المقالٍ بشاعرٍ من غيرٍ مِضرٌ فيضعَهُ على رؤوسنا نحن ألمصريين! فقلت: 
لعل هذا قد غاطّكٌ بقدرٍ ما سرك ألا يكونَ لذي على رأسِكٌ هو شوقي 


وغضب ألسيدٌ توفيقٌ ی ألبكري غضباً من نوع آخرء فاستعاد بالمرحوم ألسيدٍ 
مصطفى المنفلوطى أستعانة ذهبيّة . . وشمَّرَ المنفلوطئُ فكتبٌ مقالاً فى (مجلة 
)١(‏ الغرزمة: المحاولات الأولى في إنشاد الشعر. 
(۲) زفيف الجيش: صوته أثناء تقدمه. (۳) دسيس: جاسوس. 


يفف 


سركيس) يُعارضٌ به مقال (آلثريا)ء وجعل فيه ألبكريّ على رأس الشهراة. 
ومدحة مَدْحاً يَرِنَّ رنينا. 

أمّا أنا فتناوآني بمًا أستطاعَ مِنَ لذ وجرّدّني مِنّ آلألفاظ والمعاني جميعاًء 
وعذني في الشعراء ليقول إِنّي لب بشاعر. . . فكانَ هذا رد نفسِهِ على نفسه . 

وتعأّق مقال آلمنفلوطي على ألمقالٍ الأول فاشتهّر به لا بالمنفلوطي؛ وعَضِبَ 
عاد ا نيت إلى اا اک ف ف هذا الكاضع ام ورل ف 
وكُلتٌ إليك أمر تأديبه . . 

فكتْبثُ مقالاً في جريدة (ألمنبر)» وكانَ يُصدرّها آلأستاذانِ محمد مسعود 
وحافظ عوض› ووضكث كلمة المنتلوظ أل تي بها في ضدر شقاني فاع 
بها. . . وقلت: إن كذلك ألفيلسوف آلذي أرادره أن يشفعَ إلى مَلِكْهء > فأكبٌ على 
قدم آلملكِ حتى شَفَعَه ؛ فلمًا عابوة بأنّهُ أذال حُزمة الفلسفة بأنحنائه على قدم ألملكٍِ 


وسجوده لَه قال: ويحكم! . فكيف أصنع إذا كان ألمَلِكُ قد جعل أذنيه فى 
رجليه ‏ 


ع كز ع 

ولم يكن مضى لي في معالجةٍ ألشعرٍ غيرُ سنتينٍ حينَ ظهّر مقال (الشريا)» 
رمع ذلك أصبّح كل شاعر يُريدٌ أن يعرف رأيي فيه؛ تورك وات بوم انظ ) وهر 
في جماعة لا أعرفُهُمء فلمًا أطمأنَ بِيَ المجلسٌ قال حافظ : “ما راك في شر 
أليازجي؟ فَأجِبْمُه» قال : قالبستاني؟ فنجيب الحداد؟ ففلان؟ ففلان؟ فداود عمون؟ 
قلت : هذا لم أقرأ أ له ليلا لآ مشو م ال علق شغره . قال: فماذا قرات 
لَهُ؟ قلت: رده على قصيدتِكَ إليه : 

قال : فما رأيّك في قصيدته هذه؟ قلت: هي مِنَ الشعر آلوسط ألذي لا يعلو 
a‏ ۰ 

فما راعني إلا رجلٌ في المجلس يقول: أنصفْت - والله _!. فقال حافظ : 

أقدّم لك داود بك عمون! . 

رحمّ الله تلك الأيام! . 


اليف 


شوني 


اه د لد سا 
رخا الكل > فأوجبّث لَهُ ما لم توب لِغيرهء وأعَانّئَهُ بما لم يت يتفق لسواه» 
موقي القدر قار لمكو اتساب بابد رخو نهنا على ندرا أ ة ريد أنْ 
تكونّ شاعرةً؛ لا على قدرٍ رجل في نفسه؛ وبه وحدَهُ أستطاعث يِصْرَ أنْ : تقول 
للتاريخ : شعري وأدبي! 

شوقي : هذا هوّ ألاسمٌ ألذي كان في الأدب كالشمس ِن المشرق : 2 
طلعَث في مَوْضِعْ فقد طلعَثْ في كل مَرْضِعِ ومتى ذُكِرَ في بلدٍ من بلادٍ العالم 
ألعربي آَنْسعٌ معنى سيه فدلٌ على مِضرّ كلها كأنّما قِبلَ ألنيل أو آلهرم أو القاهرة؛ 
مترادفاتٌ لا في وضع أللغةٍ ولكن في جلال أللغة . 

رجل عاش حتى َم وذلك برهانٌ آلتاريخ على أصطفائه ليصر؛ 0 
العبقريّة على أنَّ فيه آلسرٌ المتحرّك آلذي لا يقفُ ولا کل ولا يقطمٌ نظام عمل 
كأنَ فيه حاسَةً نحلةٍ في حديقة» ويكبرٌ * ال 
وهرةء ولم يمع دون أبعدٍ غاياته وكأنّهُ مَعَ آلدهر على سياق واحدء وكأنَ شَعَرَهُ 
تاريخ م مِنَ ألكلام يتَطوَرٌ أطوارَهُ في الع فلم حورل كر وو خيال 
صاحبه إلى آخر عمره في تدبيرٍ السماء كَعَرّاضٍ ألغمامة» سحابُة كثيرُ ألبرقٍ مُمْتلىغ 
مُمْطرٌ ينصبٌ من ناحية ويمتلىءٌ من ناحية . 

وآلناسٌ يُكتبُ عليهمٌ الشبابٌُ وألكهولة وَألهرّمء ولكنّ ألأديبَ الحىٌّ يُكتبُ 
عليه شبابٌ وكهولةٌ وشباب؛ إِذْ كانت في قلبهِ ألغاياث ألحيُّ الشاعرة؛ ما تنفك يَلِدُ 
بعضها بعضاً إلى ما لا أنقطاعَ لَه فإِنّها لِيسَتْ من حياة الشاعر ألتي خلِمَتْ في 
قلبهء ولكنّها من حياةٍ المعانى فى هذا ألقلب. 


۷۹ 


أقررُ هذا في شوقي ‏ رحمة الله . وأنا من أعرف ألناس بعُيوبه وأماكن 
اليو ااذه رک ما ا عو ر ی لير عدف 
كأنفلاتٍ المطرةٍ من سحابها المتساير في الجن فأصبحثٌ مِضْرٌ به سيّدةً العالم 
العربي في الشعز ؛ وهيّ لم تُذْكرْ قديماً في الأدب إلا بألنكتة وألرقّة وصناعاتٍ 
بديعيّة مُلَقْقَة» ولم يَسْتَفِض لها ذِكْرٌ بنابغة ولا عبقريٌ» وكائث كالمستجديّة من 
تاریخ الاي ان حتى إن أبا محمدٍ الملقبّ بولي ألدولة صاحبّ ديوانٍ 
الإنشاء في مِضْرٌ للظاهر ب الم ارا اا وکال رِزقٌهُ ثلاثة 
آلافٍ دينارٍ في ألسنةٍ غير رسوم يستوفيها على کل ما يكثبه اسل لوسرل العجان إلى 
مِضْرٌ من بغدادٌ جزءين من شعرهٍ ا يها لين بغداد ليعرضَهُما على 
الشريف المرتضى وغيره من أيائيا» فبك ووه في ها الآدت یری 
بدارٍ أجلم إن أستجادوة وَأَرنضَرْهء كأ حفظ ديوانٍ من شعر مِضْرْ ونثرها في مكتبةٍ 
بغداد قديماً يُشبِهُ في حوادثِ دهرنا أستقلال مِضْرٌ وقبولها في عصبة الأمم . 

وهذا أحمد بْنُ عليّ الأسوانيُ إمامٌ من أئمة الأدب في مِضْرٌَ (توفي سنة 
۲ ) وكا كاتِباً شاعراً يجممٌ إلى علوم الأدب أَلفِقْةَ رَألمنطق وآلهندسةً والب 
وألموسيقى وَآَلفَلّك - أرادَ أن يُدرْنَ شعْرَ ألْمضريين» فجمعٌ من شعرهم (وشعر من 
طرأ عليهم) أربعَ مجلدات. كأ الشعرَ اليضريٌ وحَدهُ إلى آجر ألقم لقرنِ السادس 
للهجرة» في ألعهد ألذي لم يكن ضاعً فيه شيءَ مِنْ ألكتب وألدواوين لا يملا أربعٌ 
مجلدات .. على آختلافهم في مِقْدارٍ المجلّدة: فقد تكو جزءاً لطيف الحجم؛ 
والأسوني نفِسّهُ يبل ديوانة نحو مئة ورقة. 

وأخوه الحسنٌ م المعروفٌ بألمهدّب (الأسوانيّ ألمتوفى سئة )2011١‏ قال العمادٌ 
الكافت إِنْهُ لم يكن ريطو !في رمه اع مه وشَارَث لَه ني الان فضا متها 
النواحةء وصف فيها حنينة إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطالَتُ غَيبتُهُ بها وجيف 

عليه؛ فالرجل أشعرُ آهل مِضْرّ في زمه وحادثةُ النواحة تجعلَهُ في هذا المعنى 
اقم عن افيد جلي أل مع هذا لم يقل إلا من هذا: 

يتريغ ان ری الأسثة وه 1 يل اندو تعدا ءالتما 
َحَلُوا وفي لقب المعئى''" بعدَهُمْ ‏ وخد على مَرْآَلرْمَانِمُخَيْمُ 

(1) الممتى : المقيّد (۲) وجد: حب . 


لوكا 


زكميو قت الاب a‏ الله المشارل مده 

ولولا أَبْنُ الفارض وَآلبِهاءٌ زهيرٌ وَابنُ م قلاقس ألإسكندريٌ وأمنالّهم. وكلهم 
أصحاتٌ دواوينَ صغيرةء ولْيْسَ في شعرهم إلا طابع ألنيلء أي ألرقةٌ وألحلاوةٌ - 
لولا هؤلاء في المتقدمينَ لأجدبٌ تاريخ ألشعرٍ في مضر؛ ولولا آلبارودي وصبري 
وحافظ في المتأخرين؛ وكنّهُمْ كذلك أصحابُ دواوينَ طنخ ةاد كدت دف ” 
بشعرها في ألعالم ألعربي ؛ على أنَّ كلّ هؤلاء وكلّ أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا 
تاج آلشعر على هفرق مِضرء ووضعَهُ شوقي وحذه! 

وَألعجبْ أن دواوينَ المُجِيدِينَ من شعراء لطر خرن ي 
كأنّ طبيعة ألنيل تأخذ في المعاني كَأخذها في ألمادّة» فلا فيض ولا خِصْب إلا 
في وقتٍ بعد أوقات» وفي ثلاثة أشهر من كن أن عت ديرا ومن جمال 
ألفراشة أنْ تكونَ صغيرة» وحسبّها عند نفيها أن أجنحتها منقّطة بآلذهب. وأنّها 
هي نكتةٌ من بديع الطبيعة! ١‏ 

على انك واجدٌ في تاريخ ألأدب المِضْري عجيبة من عجائب ألدنيا لا تُذكرٌ 
معها الإلياذةُ ولا آلانيادة ولا الشاهنامة ولا غيرُهاء ولكنّها عجيبةٌ ملأثها روحٌ 
ألصحراء إِنْ كائ تلك آلدواوينٌ الصغيرةٌ ة من روح ألنيل؛ وهي قصيدةٌ نظمّها أبو 
رجاءٍ الأسوانئُ المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ وكان شاعراً فقيهاً أديباً عالماً كما قالواء 
وزعموا أنه أقتصّ في نظمِهٍ أخبارَ آلعالم وقصصٌ الأنبياء واحداً بعد واحد» قالوا 
وسل قبل موته كم بلمّتْ قصيدتك؟ فقال: ثلاثينَ ومائة ألف بيت. وماأشك 
أن هذا الرجل ومّع لَه تاريخ الطبري وكُتْبُ ألسير وقصص الإسرائيلياتٍ فنظمّها 
مُتُونا مُُوناً. . . وأفنى عمرَهٌ في ٠١‏ ألفٍ بيتٍ حوّلها آلتاريخ إلى خبرٍ مُهْمْلِ في 
ثلاثة أسطر! 

$ 4 

کل شاعر مِصرِيٰ هو عندي جِرْءٌ من جزء؛ ولک شوقي جز من کل؛ 
لفق بِينَ ألجزءينٍ أن الأخيرَ في قوّتِهِ وعظمتهِ وتمكنه وآنساع شعره جزء عظيم 
كانه بنفْسِه الكل ؛ ولم يترك شاعرٌ في مِضْرٌ قديماً وحديثاً ما ترك شوقي» وقد 
أجتمعٌ لَهُ ما لم يجتمغ لسواه؛ وذلك م من الأدلة على أنه هُرَ لمُختارٌ إيلادوء فسارى 
لممتازينَ من شعراء جره وأرتفعَ عليهم بأمور كثيرة هيّ رزق تاريجه مِنّ آلقَرَةٍ 
المدبّرةٍ آلتي لا جيلة لحد أن يأخذّ منها ما لا تُعطي» أو يزيد ما تُنَصٌء أو يُنقص 


A۱ 


ما تّزيد؛ وقد حاولوا إسقاط شوقي مراراً فأراهم عُبارَهُ ومضى متقدماً ورجعٌ مَنْ 
رجمٌ منهم لِيغسلَ عينيه . . . ويرى بهما أن شوقي مِنَ ألنفس ألمِضريةِ بمنزلة المجدٍ 
ألمكتوب لها في ألتاريخ بحب ونصرء وما هو بمنزلةٍ شاعرٍ وشعره. 

وُلِدَ شاعُرنا سنة 1474 في نعمة الخديو إسماعيل باشاء ونث لَّهُ الخديو 
ألذهبَ وهو رضيعٌ في قصة ذكرّها شوقي في مقدمة ديوانه القديم» م مله الخدير 
توفيق باشا وعلّمَهُ وأنفقَ عليه من سَعَة» وأنزلَ نفسَهُ منهُ منزلة أب غنيّ كما يقول 
شوقي في مقلمته ؛ م تولا الخديو عباس باشا وجِعلَه شاعرَهٌ وتركّة يقول: 

شاعرٌ ألعزيز وما بالقليل ذا أللقبُ 

وإذا أنت فسّرْتَ لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسِهِ في ذلك ألعهد» خرجٌ 
لك من التفسير: شاعرٌ مُرْمَفْ مُعانٌ بأسباب كثيرة» لِيكونّ أداةً سياسيّةَ في الشعب 
المعزي ا , لإحياء ألتاريخ في ألنفسٍ رة وتبصيرها بِعَظَمِتِهاء وإتتبايها 
في معارك تكهاء رتبيكيا للسدانة) وتَصلٌ آلشعرَ بألسياسيّة آلدينيّة ألتي توجُهث 
لها ألخلافة بر ارت كر اورا قن ی انور بفكرة الجامعة الإسلاميّة 
ا دا و 
أميره ذلك؛ وكان مُمْتَلِئاً شباباً يغلي غلياناً» ومُعدَاً يومئذٍ لمطامعٌ بعيدة ملففة 
حشوها الدنياميتٌ السياسي . 

كنت ذات مرَةٍ كلم صديقي ألكاتب العميق فرح أنطون صاحبٌ (الجامعة) 
وكان مُعجباً بشوقي إعجاباً شديداء فقال لي: إن شوقي ألآنَ في أف آلملوكٍ لا في 
أن ارادا كلت + كاك بت ين الملوك و الاما ةاد الى ترح من هوا 
يِكَنْ شيئأء ولو نفد إلى أولئك لم يُعَذّ شيئأء إِنّما ألرجلّ في آلسياسة ألملتويّة ألتي 
تصلَّهُ بالأمير» هو مرّةٌ كوزير ألحربيّة» ومرَةٍ كوزيرٍ ألمعارف . 

وهذه ألسياسة ألتي أرتاض بها شوقي ولابّسها من أولٍ عهده؛ وَأنّجَهِ شِعرهُ 
في مذاهبهاء مِنّ ألوطنةِ ألمصرية» إلى ألتزعة الفرعونيّة» إلى الجامعة الإسلامية 
كانت بن ا تمن لوج وناك جد اوري - حيّ بعينها مادةٌ نقاِصه ؛ فلقدٍ أبتلنة 
بحب نفسِه وخب الثناء عليهاء وتسخيرٍ آلناس في ذلك بمّا وسِعَنْهُ ونه إلى غيرةٍ 
أشدّ من غيرة الحنساء ء تقشمِرٌ كل شعرةٍ منها إذا جاءها أَلحُسْن بثانية» وهي غَيِرةٌ 
وَإِنّ کاٹ مذمومة في صِلَتِهِ بآلأدباء ألذينَ لَذّعُوِمُ بآلجمر. . . ونحن منهم» غيرَ أنّها 

TAY 


ممدوحةً فى موضعها مِنْ طبيعته هو؛ إِذْ جِعلَبْهُ كالجوادٍ العتيق الكرب یم يُنافس حتى 
ظِلّم قفاري لمُتقدمين بشعره كأْنّهُمْ معَهُ ونافس آلمُعاصرينَ لهم كأَنهُم 
ليسوا محه» ونافسٌ ذائَهُ أيضاً ليجعل شوقي أشعرٌ من شوقي؛ وعندي أنَّ کل ما فى 
هذا لرجل مِنّ المتناقضاتٍ فمرجغه إلى آثار تلك السياسة الملتوية الى رة 
قر عن وجوهّها الصريحة» فجعلّتْ تضطربُ في وجوء مِنَ ألحيلٍ والأسباب 
مُدْبرَةٌ مله مُتَهَدِيةَ في كل مجاهلها بإبرة مغناطيسيّة عجيبة لا يُشْبِهُها في الطبيعةٍ 
إلا أنث ألنعلب ألمُنّجهِ دائماً إلى رائحة الدجاج . 0 

ومؤرحٌ ألأدب الذي يُرِيدُ أنْ يكتبَ عَنْ شوقي لا يَصنمٌ شيئاً إن هُوَ لم يَذكز 
أن هذا آلشاعر العظيمَ كانَ هديّة لخديو توفيق والخديو عباس لِمِضْرء كالدلتا بين 
فرعي آلنيل؛ وما أصَابَّهُ المتنبي من سيب آلدولة مِمّا أبتعتٌ قَريحتَهُ وراش أجنحتّه 
ألسماويّة وأضفى ريشّها وَأَننْرَى بها على ألغاياتٍ ألبعيدة في تاريخ آلأدب ‏ أصابَ - 
شوقي من سُمُوٌ ألخديو عباس أكثر منه» فكان حقيقاً أنْ يُساويَ المتنبي أو يتقدّمَه 
ولكتّهُ لم يبلغ منزلته. لِأنَّ الخديو لم يكن كسيف الدولة في معرفيه بالأدب العربيٌ 
ورغبته فيه ؛ وسر آلمتنبي كان في ثلائة أشياء: في جهازهِ آلعصبي العجيب لذي لا 
تقل في رمي ي عا في دماغ شكسبيرء > وفي ممدوجه الأدبب ألملك ألذي ينزل من 
هذا ألجهازٍ منزلة ألمهندس ألكهربائي من آلةٍ عظيمةٍ يُديْرها بم ويقومُ عليها بتدبير 
ويحوطها بعناية» م في أفت عصرء ألمتألي بنجوم الأدب ألتي لا يُمكنُ أن يظهرَ 
بيئها إلا ما هو في قَدْرِهاء ولا يتميّرُ فيها إلا ما هو أكبرُ منهاء ولا يتركها كالمنطفئة 
إلا شمسل كشمس المتنبي تنفجْرٌ على آلدنيا بمُخجزاتها ألنورانية . 

ولقد وألله كان هذا المتنبي كأنّهُ يُورُعٌ ألشرف على الملوك والرؤساء؛ وهل 
ثك ا 0 > ا ر 7 
لمعل وات براه ايا a‏ كي الكدانا في عغيرء ه يراسله أن يمدحه 
بقصيدتين ويُعطيّهُ خمسة آلافٍ درهم فيُرسل إليه ألمتنبي : ما رأَيْتُْ بالعراقٍ من 
يستحق ألمدَح غيرَك؛ ولكنّي إن مدحْتُك تنكرَ لك ألوزيرُ (يعني ال ي 
أمدخة» فإِنْ كنت لا ثُبَائي هذا الحال ا6 أجينك بولا أزيد ك مالا ولان شعي 
عِرّضاً! فأين في دهرنا من تُشْعِرُهُ عِرَّهُ آلأدب مثلّ هذا الشعور ليأتيَ بألشعر من نفس 
مستيقنة أن ألدنيا في أنتظار كلميها؟ 0 r.‏ 

على أن شوقي لم يكن ينقصّهُ بأعتبارٍ زمنه إلا (آلجمهورٌ الشعري)؛ وكلّ بلاء 
الشعرٍ ألعربي أنه لا يجدُ هذا آلجمهورَء فألشَاعرٌ بذلك مُنصرف إلى معان فرديّة من 

YAY 


ممدوح عظيم أو حبيبٍ عظيم أو سقوطٍ عظيم. . . حتى ألطبيعةٌ تظهرُ في آلشعر 
ألعربيّ كأنّها قَطْمّ مبتورةٌ مِنَ أكون داخلةٌ في الحدود لابسةٌ ألثياب؛ ومن ذلك ينغ 
الشاعرٌ وليس فيه مِنَ آلإحساس إلا قذْرُ نفسِهِ لا قذرُ جمهورهء وَإِلّا ملء حاجاتَهِ لا 
ملء الطبيعة؛ فلا جَرَمّ يقعٌ بعيداً عن المعنى الشاملٍ ألمتٌصل ا ويسقط 
بشعرهٍ على صور فرديّة ضيقة الحدودء فلا تجدٌ في طبعِه َة ألإحاطة وَالْتَبِسُطٍِ 
وَألشمولٍ والتدقيق» ولا تُؤاتيه طبيعتُهُ أن يستوعب كلّ صورة شعريّة بخصائصهاء 
فإذا هو على ألخاطر ألعارض يأخذ من عَفوهِ ولا يُحسنٌ أنْ يُوغِلَ”'' فيه» وإذا هو 
على تزواك شع من الك لآ يطول لها به ولا يقد فا رة ودا 
تمر على ألكرْنٍ مرا سريعاًء وإذا شَعِرُهُ مقَطْمٌ قِطَعأء وإذا آلامُهُ وأفرالحة أوصافٌ لا 
شعور» وكلماث لا حقائق» وظِل طامسٌ ملقّى على الأرض إذا قَابَلْتَهُ بتفاصيل 
الج لحي انار على الأرض : | 

وَأجتمعَ يشوقي في ميراثِ دمه ومجاري أعراقِه عنصرٌ عربي» وآخرُ تركي» 
وثالبٌ يونانيئ» ورابعٌ شركسئ؛ وهذه كثرةٌ إنسانية لا يأتي منها شاعرٌ إلا كان خليقاً 
أن يكونَ دولة من دول ألشعرء وإلى هذا وُلِدَ شاعرُنا بأختلاله ألعصبيّ في عينيه. 
كأن هذا دليل طبيعيٌ على أن وراءمُما عينين للمعاني تُراحمانٍ عيني ألبصر؛ وما لم 
بن التركيت الف في التاعر” شهدا للموع امك ا رقم من تتابنيم لداعي 
غير ألشعرء وليس في ألطبيعة ولا في ألصناعة قوةٌ تجعل حُنجرة البلبلٍ في غير 
ألبلبل ؛ فو ا ل ا بفراغِه لَهُ أربعاً وأربعينَ سنةء 
غير مشترك العمل ولا م ممصم الخاطرء على سعة في الرزق وبسطة في ألجاه وعلرٌ 
في ألمنرلة» وبين يديه دواوينُ الشعر العربي والأوربيّ والتركي وألفارسيٌ؛ وإِنْ 
تسل خلا تين أن قافرا هذا حمر تعاط المحاةة وهو زوع العم لا روخ اهر 
بدويه؛ قسافرَ ورحل تفلت اة في الأرض› وخالط الشعوبَ وُأستعرض الطبيعة 
فلا قاين ا ي والاستاة. اوظهية على .ذلك ماله وفراغة + ونا ذوة 
الشعر ر في مساقط لجر ففي کل جر جديدٍ روحٌ للشاعر جديدة؛ رَألطبيعة 
كألئاس : هي في مكانٍ بيضاءً وفي مكانٍ سوداء» وهي في مؤضع نأئمة تَحَلَّمُ رفي 
موضع قائمةٌ تعمل وفي بلدٍ هي كالأنثى الجميلة: وفي بلك هي كالرجا 


)١(‏ يوغل . يدخل إلى أقصى ما يمكن. 


ألمُصارع ؛ ولن يجتمعَ لك روح آلجهاز العصبيٌ على أقواهُ وأشدَه إلا إذا أَطعَمْتَهُ مع 
صنوف الأطعمة أللذيذةٍ المفيدة» ألوانَ آلهواءٍ اللذيذ المفيد. 

وعندي أَنّهُ لا أمل أن ينشَأ لِمِضْرَ شاعرٌ عظيمٌ في طبقة ألفحولٍ من شعرامء 
العالم» إلا إذا أعيدَ تاريخ شوقي مُهَذْبا محا في رجل وهب آللُّ مواهبّه» ل ينه 
الحكومةٌ ألمصريّةُ مواهبّها . 

ع چ 

وَألكتابٌُ الأول ألذي راض خيال شوقي وصق طبعَهُ وصحٌحح نشأته الأدبيّة. 
هو بعينِهِ ألذي كانّثْ منه بصيرهٌ حافظ وذكرناهُ في مقالِنا عنه» أي كتابٌ «الوسيلة 
لأدبيّة» للمرصفي ؛ وليس لسر في هذا الكتاب ما فيه من فنونٍ ألبلاغة ومختاراتِ 
ألشعرٍ والكتابة؛ فهذا كلّهُ كان في مِضْرّ قديماً ولم يُفْنِ شيثاً ولم بُخرخ لها شاعراً 
كشوقي: ولكنّ ألسرٌ ما في آلكتاب من شعر ألباروديٰ لاله معاصرء والمعاصرةٌ 
أقتداء ومُتابعةٌ على صواب إِنْ كانَ آلصواب. وعلى خطإ إن كاد ألخطأ؛ وقد 
تصرّمْتٍ”'' ألقرونُ ألكثيرةٌ وَالشعراء يتناقلونَ دیران المتنبي وغيره؛ ثُمْ لا يجيئرن 
إلا بشعر الصناعة وَالتكلّف. رلا يُخُلدُ جيل م: ا 
يستفتح غير ألباب آلذي فح لَه إلى أَنْ كان البارودئُ» وكانٌ جاهلاً بفنونٍ آلعر 
۰ البلاغة» لا يُْحَسِنُ منها شيئاًء وجِهلّهُ هذا هو كل , العم ألذي حول 7 

ن بعد؛ ؛ فيا لها عجيبةً مِنَ الجكمة! وهيّ دليل على أن أعمال ألناس ليسَث إلا 
ا لقوانينٌ نافذةٍ على الناس . وأكبٌ آلباروديٌ على ما أطائَهُء وهو الجفظٌ من 
شِعْر الفحول؛ إِذْ لا يحتاج الحفظ إلى غير القراءة» تم المعاناة وَألمزاولة؛ وكاتث 
فيه سليقة» فخرجت مخرج مثلها في شعراء الجاهليّة وألصدر الأول مِن ألجِفْظٍ 
وَألرواية» وجاءث بذلك ألشعر لجرل ألذي نقَلَهُ أ لمرصفي بإلهام من الل ا 
لِيُخْرجٌ به للعربية حافظ وشوقي وغيرهماء فكل ما في ألكتّاب أنه ينقل روح 
المُعاصرة إلى ديح الأديب الناشىء: فتبعثُهُ هذه الروحٌ على التمييز وصحّة 
آلاقتداء» فإذا هو ور لقيو وإذا عو على ألطريقٍ آلتي تنتهي به إلى ) ما في 
كوة د نضبه ما دام فيه ذكاءٌ وطبع؛ وبهذا أبتداً شوقي وحافظ من موضع واحدء 


«انتيق كلاهما إلى طريقة غير طريقة الآخرء وألطريقتان معاً غيد طريقة ألبارودي . 


(1) تصرّمت : انققضت . 


يحول شوقي بهذا اشع لا إلى طريقة البارودي» فاته لا يُطيقها ولا تنهيّاً في 
أسبابه» وخاصة فى أولٍ عهديء وكأنَ لغة آلباروديّ فيها من لقبه» أي فيها 
لار ولكن 000 نابغتّنا كان عن طريقة معاصريه من أمثالٍ الليني وأبي 
النصر وغيرهماء فترك الأحياة وَأنطلق وراء آلموتى في دواوينِهِمْ آلتي كان من 
سعادته أنْ طبع ألكثيرٌ منها في ذلك ألعهد ای وابي ي تام وَالبحتريّ 
رَآلمعريّ: ثُمْ أهلٍ آلرئة أصحاب آلطريقة الغراميّة: كَأَبْنِ آلأحنفب وَألبهاء زهير 
وَألشابٌ ألظريف وَالَتَلَعْفْري وَالحاجريء تم مشاهير المتأخرين: كَأبن النحاس 
رألأمير منجكِ وألشرقاوي . وقد حاول شوقي في اول أمره أن يجمع بين هذا كلهء 
فظهرٌ في شعره تقليدُة وعملَةٌ في محاولة الابتكارٍ وَألإبداع وإحكام ألتوليد؛ مَعَ 
السهولة وَلْرفُةِ وتكلّفٍ آلغزل بألطبع المتدئق لا بألحُبٌ الصحيح . 
زت ج ات هن شار لا رة على إلا اليك ف ري اعد اعم 
لِمَعانيهو؛ وكيف ألم وكت تغط ركف كاذ الس في لَه» وهل أبدعَ أم قلّدء 
وهل هو شَّعرَ بألمعنى شعوراً فخالطٌ نفسَهُ وجاءَ منهاء أمْ نقلّهُ تقلا فجاءَ مِنّ 
ألكتب؛ وهل يَنّسِعُ في ألفكرة الفلسفيّة لمعانيه» ويُدقَُ ألنظرةً في أسرارٍ الأشياءء 
َبْحْسِنٌ أن يَسْتَشِفٌ هذه ألغيوم E‏ الشعري ويتّصِلٌ بها 


الو اش د وبآلجملة هل هو ر ف 


معانيه لِتُخلقَ فتكون لَهّا مَعّ ألحياة في نفسها حياةٌ من نفيه» أَمْ هو تَبَعيّةٌ گالسمسار 
بِينَ طرفين: يكون بيتهماء وليسٌ منهما ولا من أحدهما؟ في هذه الطريقة مِنّ 
لبحب تاريخ موهبة آلشاعرء ولا يؤديّكَ إلى هذا التاريخ إلا ذلك المذهبٌ إليه إن 
أطقئّه : نا تاريخ ألشاعرٍ نفسِه فما أ سهله ؛ إِذْ هو صورة أَيّامِهِ وصِلتِهِ بعصرهء ولیس 
في تأريخ ما كانَ إلا نقلُ كما كان. 

الم ل ففيه تلك الموهية 
ألتي أسميها حاسّة ألجو؛ إذ يتلمّحُ بها النوابعُ معاني ما وراء المنظورء ويتنزلونَ 
بها من كل معنّى معنى غيره . 

انظرُ أبياتهُ ألتى نظمّها فى أولٍ شبابه وسِنُّهُ يومئذ ۲۳ سنةً على ما أظنّ» وهى 
من شعره السائر: 

خدَعوهابِقَوْلِهمْ خشسْتهء رالن وات هلتا 


۸٦ 


عا فراها تات المي لا .رت فو غ راتا الأبنسساء 
إِنْ رأنني تميل عَئي كأذلم تَذُبينيوبيتهااأشيه 
نظرهة فقأبعالمةقفَسَلامٌ ‏ فَكَلامفَمَوعِدفَلِقَاه 
دغ غلطئّه في قوله (تميل عني)» فان صوابها: تَمِلْ؛ إِذْ هي جوابُ إن 
الشرطية ؛ ولكن تأملّ كيف أستخرج معانيّه ؛ وأنا كنت دائماً وما أزال مُعْجَبا بالبيتين 
آلثاني وَألرابع» لا إكباراً لمعناهماء فهما لا شيء عندي» ولكن إعجاباً بموْهِبةٍ 
شوقي في ألتوليدء فإِنَّهُ أخد ألبيت ألثاني من قول أبي تمّام : 
اوتا ا مقو انيجي ١‏ لاحت إت ماهتا 
فمرٌ المعنى في ذِحْن شوقي كما يمرُ ألهواء في روضه» وجاءَ نسيماً يترفرقٌ 
با كاك كالزيح السنافية بترازهاء لاه الا ق مت أل فام فين "موق ان 
للبيع وَآلشراء» لآ بِقَلْبٍ أمرأةٍ يُحبُهاء بل هو يجعل قلب آلمرأة شيئاً غريباً كأنّهُ ليس 
عضراً في جسبهاء بل غرفةٌ في بيتِها. . . وقد سبق شاعرنا أبا تمام بمراحلٌ في 
إبداعه وذوقِه ورقته . 
وَألبيتُ الرابعٌ من قولٍ الشاعر آلظريف : 
قف وأسْتمغْ سيرة ألصبّ آلذي قَتَلُوا ‏ قَمَاتَ في حُبْهِمْ لم يبلغ آلفَرَضًا 
رَأَى نَحَبَ سام" الوصل فَأمْتََعُوا فرام" صرآفأعيانيلة فقضى 
وهذه «فاءات» تجرٌ إلى آلقبر ونَعُودُ بألل منها... ومِمًا كنت أَعِيبْهُ على 
شوقي ضَعفْهُ في فنون الآدب» فإِنَّ المويلحيّ آلكاتبٌ آلشهير نقد في جريدتِه 
ضبان ال أبيات (خدعوها) عند ور الشوقيّاتِ في سنة ۸44 فأرتاع 
شوقي وتحمّل عليه لِبْمْيك عن النقدء مع أن كلام ألمويلحي لا يُسقط ذبابة مِنٍ 
أرتفاع نصفِ متر. . ومن مُصِيبة ألأدب عندناء بل من أكبر أسرار ضَعفِهء أن 
شعراءنا لا طاقةً لهم بألنقدء أَنْهِمْ يفرُونَ منه فِراراً ويعملون على تفاديه وأنْهُم لا 
يُحسنون غير ألشعر؛ فلا ألباروديُ ولا صبري ولا حافظ ولا شوقي كان يُحَسِنُ 
واحدٌ منهم أنْ يدقع عن نفسِه أو يكتبّ فصلا في النقدٍ الأدبئ» أو يُحقَّقَ مسألة في 
تاريخ الأدب . 
)١(‏ سام: طلب وعانى في الحصول على ما أراد. 
(۲) رام: طلب وقصد. 
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ومن معاني شوقي السائرة : 
لَكَ نضحي وما عليكَ جدالي آفةهٌألنصحأنْيكونَ جدلا 
وكرّره في قصيدة أخرى فقال: 
آفةٌ ألنصح أنْ يكونٌ جدالاً وأذى لنصح أن يكونَ جهارا 
وَألبِيتَانٍ تر صِباءُ أيضاء وهما من قول أبن الوم 
وفي ألنصح خيرٌ من نصيح مُوادع ولا خير فيه من نصيح موائب 
نكم عرقي الى وابدل الثرافة بالجدالء وذلك هنو الذي عجر عة إن 
ألرومئ ؛ ومن إبداعه في قصيديِهِ (صدى الحرب) يصف هزيمة اليونان: 
يكادونَ من دعر تَفِرٌ دِيارُهُمْ 2 وتنجو الرواسي”" لَوْ حَواهُنْ مَشْعَبُ 
يكادُ ألتْرى مِنْ تحتهم يَلِجُ'" آلذّرى 2 وَيَفْضِمُ بَمْض الأزض بَغضاً وَيَقْضُِ 
وهذا خيالٌ بديعٌ في آلغاية» جعلّ هِريمتَهُمْ كأئها ليث من هول ألترك؛ بل 
من هول ألقيامة؛ وهو مع ذلك مولدٌ من قول أبي تمّام في وصفبٍ كرم ممدوجه أبي 
ذلف: 
تكادٌمَغانيهِ تهش عِراصٌه'”" فتركبٌ من شوق إلى كل راکب 
فقاسَ شاعرنا على ذلك؛ وإذا كادّتٍ ألدارٌ تركب إلى الراكب إليها من 
فرجهاء فهي تكادُ تفر مَعّ ألمنهزم من ذعرها؛ ولكنّ شوقي بنى فأحكم وسما على 
أبي تمّام بالزيادة التي جاء بها في آلبيت الثاني : 
07 أحسن شعره في الغزل : 
حَوَتٍ الجمال فلو ذَمَبْتَ تَزيدُها 2 في ألوهم حُسْتاً ماأستطغتٌ مَزِيدا 
وهو من قول القائل : 
ذاٿ حُسَنٍ لو أستزادث مِنْ الخش ن إِليهَالمَاأصابَتْمَزيدا 
غير أن شوقي قال: لو ذَهَبْتَ تزيدُها في ألوهم. وَالشاعِرٌ قال: لو 
آستزادّث هى؛ فلو خلا بث شوقى من كلمة (فى الوهم) لَمَا كانَ شيئاًء ولكنّ هذه 
ال ج الم الذي ف عا كن فته اة فن جما ألحبيب 


(1) الرواسي : الجبال. 
)۲( يلج : يدخل . (۳) عراصها: مفرده عرصة وهي الربوة . 
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ليس شيا إلا ألمعاني ألتي هي في وهم مُجِبّه؛ فألزيادة تكونُ مِنَ ألوهم؛ وهو 
بطبيعته لا ينتهي؛ فإذا لم تبق فيه زيادةٌ في لحن فما بعد ذلك حُشن. وقد بسطنا 
هذا آلمعنى في صُورٍ كشيرةٍ في كتبنا: #رسائلٌ الأحزان»: و «السحابُ الأحمركء 
و «أوراق الود»؛؟ فانظزه فيها. 
ومِمًا يُنمْمُ ذلك ألبيتَ قول شوقي في قصيدة ألنفس : 
يادميْة لا يُستزاد جَمَالُها زيديوخ شن ألمُخْسِنألمُمَبَرْع 
وهذا المعنى يقعٌ من نفسي مَوْقِعاً وله من إعجابي محلْ؛ فهذه ألزيادةٌ ألتي 
فيه كزيادة ألعمر لو أمكتث» وهيّ في موضعها كما ينقطعٌ ألحظ ثُمْ ينُصِل» وكما 
يستحيل ألأمل ثُمْ يَفِقٌ ويسهل؛ وقد علنثُ مأحذ آلشطر آلأرلء أنّا ألثاني فهو من 
قول ابن الووهي: 
ياخسَن آلوجولقدشِنمَة فَأضمُم إلى حسبڭ إخسائا 
وفي آلقصيدة ألتي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجدٌ من أبياتِها 
هذا ألبيت النادر : 
وقد يموت كثيرٌ لا تحسّهمو كأنّهم من هوانٍ الخطب ما وُجِدُوا 
وشوقي يُعارض بهذه آلقصيدة أبا خالد أَبْنَ محمد آلمُهلبيٰ في دالئِهِ ألتي رڻى 
ها ار وعان اوليك حامر | فا مر ایی قرفا كل هنيما ت 
قالوا: إِنّها من أجودٍ ما قبل في معناها؛ وبيثُ شرقي مأخوذ من قول ألمهلبي : 
نا فَقَذْنَاك حنّى لا أضطبار لَنَا وَمَاتَ فلك أقوامٌ فمافقدوا 
أي لم يُحسٌ موتّهُم أحد؛ ولكنّ ألبيتَ غيرُ مستقيمء لأن ألذي يموث فلا 
يفقدٌ هو ألخالدٌ ألذي كأنّهُ لم يمْتْ؛ فأستخرجٌ شوقي المعني ألصحيمٌ وجعل ألعَدَّمْ 
ألذي هو آخْرُ ألوجودٍ فى ألناس» أو الوجودٍ ووسطه وآخْرَهُ فى هؤلاء آلذين هانوا 
على ألحياةٍ فُوُجدوا تاتا كأنّهم ماتوا وما وُجدوا. ۰ 


کے د چ 
ليميا oF‏ نذا 


وإلى ما علمْتَ من قَوَةٍ هذه الشاعريّة» وذَقِيِها فيما تتأنّى لَهُء ومجيئها 

بآلمعاني النادرةٍ مستخرّجَة أستخراجَ الذهب» مصقولَة صقل الجوهرء معدّلة 

بألفكر» موزونةً بآلمنطق ‏ تد لها تَهافتا كتهافتِ الضعفاءء وغِرةٌ كَفْرَةٍ الأحداث؛ 

حت مد اد طفولةً شوقي كثيراً ما تنبعِتُ في شعره لاعبة هازِلة» أو كأن 
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للرجل شخصيتين كما يفول الأطباء» فهما تتعاوران شعرّة كمالاً وتقصاء وعلوًا 
ونزولاء أو قل هي العربيّة رَأليونانيّةٌ في ناحيةٍ من نفيهء وَألتركيّةُ وألشركسيّةُ في 
ناحية أخرى: تلك الابتكارٌ وألبلاغة وألمنطق. ولهذه ألتهويل وَأَلمُبالغة وآلخلط ؛ 
وشوقي هو بهما جميعاً؛ تفتنُهُ ألقريّهٌ منهما فيُعجِبٌُ بها إعجاب ألقرَّة» وتخدعة 
ألضعيفةٌ فيُعجبُ بها إعجابَ آلرئُة؛ ما أعجبٌ بببتهِ ألذي قالهُ في ألحنينٍ إلى ألوطن 
من قصيدته الأندلسيّة ألشهيرة : ١‏ ّ 
وطني لؤ شُهِلْتَ بلحل عن نازعَئْني إليوفي أَلخُلْدٍ نفسي 
وهذا ألبيتُ مِمّا يتمثّلُ به ألشبانُ وكتابُ الصحافة. ولم يفطن أحدٌ إلى فسادهٍ 
وسخافةٍ معناه؛ فن أَلُلْدَ لا يكونُ خُنْداً إلا بعد فناء ألفاني مِنّ الإنسانٍ وطبائجه 
الأرضيّة وبعدَ أن لا تكو أرض ولا وطن ولا حنينٌ ولا عصبيّة؛ فكأنَ شوقي 
يقول: لو شَعْلْتٌ عن ألوطن حينَ لا أرض ولا وطنّ ولا دول ولا أَمَمَ ولا حنينَ 
إلى شيءٍ من ذلك - فإني على ذلك أحنّ إلى ألوطن ألذي لا وجو لَهُ في نفسي 
ولا في نفيه. . . وهذا كله لغوٌ. وألمعنى بِعْدُ من قول أبن آلرومي : 
وحَبِّبَ أوطانَ آلرجال إليهمو 2 مارب قضّاهاالشبابٌُ هنالِكًا 
إذا ذكروا أوطائهُم ذكرثهمو عهود ألصَّبي فيها فحنُوا لِذلِكًا 
ومنازعة ألنفس هي ألحنين» ومعنى أبن ألرومي وإِنْ كان صحيحاً غير أنه لا 
يضلغ لفلشفة الوطتة. في زمئنا . 0 
إن في شوقي عيبين يذهبانٍ بكثير من حسناته : أحدّهما آلمبالغاتُ التركيّة 
ألفارسيّةٌ ما نزع إليه تُركيه ولا مبالّةً في ألدنيا تُقاريُهاء كقولٍ بعض شعرائهم إن 
آلنملة بزفرتها جففتٍ الأبحرّ السبعة. . . وهو إغراقٌ سخيفٌ لا يأتي بخيالٍ عجيب 
كما يتوهمّون» بل يأتي بِهَذَيانِ عجيب؛ وإذا كان آلصدىق يأنفٌ aS‏ قن 
آلكذبّ نفسَهُ يأنفٌ من هذا الإغراق؛ ومن هذه التركية فى شوقى ااا ك 
هي من تلك ألمبالغاتِ كذيل ألحمار من لحمار: ل ف ودر عا وآخد لأوله 
ولا محل لها في ذوقٍ ألبلاغة العربيّة. كقوله: 
(عيسى آلشعور) إذامشى رذآلشعوب إلى آلحياة 


دلق مارب : غايات ومقاصد. 
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وقوله في سعد باشا في حادئة الاعتداء عليه: 
ولو رلا غا مرو الأمور): . :وأطيلى الما اا 
ويدخل في جناياتٍ هذه ألتركيّة على شعر تكرارُهُ الأسماء المقدسّة وَألأعلام 
التاريخيّة : كيوشع رعيسى وموس وجا وبدر سياه رجاتم ركعي وغيرها يهاهو 
شائعٌ في نظمه ولا تجذهُ أكثر ما تجدُهُ إلا آلسحرٌ كله والبلاغة كلّهاء على شرط أنْ 
يكود ألقلْبُ هو آلذي وضعَها في مرضههاء وأنْ لا يضعَها إلا على هيئةٍ قلبيّة فيكونُ 
كاله وضع نفسَة في آلشعر لبِق خفقائ لحي في بضعةٍ ألفاظ؛ وهذا ما لم يُحسئة 
شوقي - وَالعيبٌ آلثاني أنَّ ألفاظ شاعرنا لا ثبت أكثرها على النقد؛ لضعفه في الصناعة 
البيانيّة» ثُمْ لضعفٍ ألموهبة ا قو راان ألتهويلٌ شعراً والمبالغة بلاغةً إن 
فسدَّتُ بهما البلاغةٌ وألشعر؛ انظز إلى قولِه من قصيديه آلشهيرة ۲۸ فبراير 
قالوا: ألحماية زالَتْ قلت لا عجبٌ2 قد كاد باطِلُهافيكمهوالعجبًا 
رأسٌ ألجماية مقطوعٌ فلا عِدَثْ ‏ كنانةٌأَللَُهحزْماًيقطمٌ ألدُنيًا 
قأنا: فإذا قطعَ (رأَسٌ الحماية) وبقيّثْ منها بقيةٌ ما ذنبٌ أو يد أو رجل؛ فإنَّ 
هذه ألبقية في لغة ألسياسة ألتي تند الألفاط وحروفّها ونقط حروفها.. لنْ تكونٌ 
ذنباً ولا يدا ولا رجلاء بل هي (رأسٌ الجماية) بعينه. على أن شوقي إِنّما عكس 
قول الشاعر 
لا تقطعَنْ ذنبّ الأفحى وثُرسلها إنَكُنتَ شَهْماً فأَتبغ رأسَها ألذنبًا 
وهذا كلامٌ على سياتِه مِنّ العقل. فما غناء قطع ذنب الأفعى إذا بقي رأسُهاء 
ونّما آلأفعى كلّها هي هذا ألرأس 
ولقد ظهرٌ لي من درس ان 
تمام وَالبحتريٌ والمعريّ وآبن ألروميٌ وغيرهم؛ فريّمًا تاراهم وربّما زا عليهم. حتى 
إذا جاء إلى آلمتنبي وقمٌ في ألبحر وأدركة آلغرق ؛ لالش انها على .ره قد كبا تيه ر إليه 
عبارتّه في مقدمة ديوانه ألأول؛ وقد وصف خيل آلترك في قصيدة أنقرة بقوله : 
وَالصبرٌ فيها وفي فرسانها خلُنُ ‏ توارثوةٌأباً في ألروع بعد أب 
كما وُلْدثُمْ على أعرافها وُلدَتْ في ساحة ألحرب لا في باحة آلرحب 
وشعرُهُ هذا كأنَهُ يرتعدٌ أمامّ قول ألمتبي : 
Ss EEE‏ 
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ألشابتينَ فروسة كَجُلُودِهَا في ظهرهاء وَألطعنٌ في لَبَّاتِها 
فنكأنهانُيِجَث قيامآتحتهم وكأنْهُمْوُلِدرا على صَهواتِهًا 
نانفل أبن ا مداع ة واو شين شم ول فى ,اماد ال 
يصفٌ مدافعَ ألدردنيل : 1 
قذائف تخشى مهجة ألمشي كلما علش مُضهداتٍأنّهالاتصرَّبُ 
إذا مَبّ حاميها على السمّن مئت وغانِمُها آلناجي فكيف ألمُخيّبُ 
وهذا آلاستفهام (فكيف ألمخَّيّبُ) أستفهامٌ مُضجك؛ لأنّهُ إذا كان الناجي 
غانماً؛ فالمخيّبُ خاسرٌ بلا سؤالٍ ولا فلسفة؛ وألكلمة ألشعريّةٌ في هذا كله هي 
قول (وغانمُها الناجي)ء وهي كألهاربة تتوارى”'' خوفاً من بيت أبي ألطيّب : 
اغ اعسدالة إذا مك وا بألهرب أستكبروا لذي فُعَلُوا 
فهذا هو ألشعرٌ لا ذاك؛ على آي أشهدُ أنَّ في قصيدة (صدى ألحرب) أبياتاً 
هي من أسمى الشعرء ا ضوفي رحية الان لفل هده القصيدة من إيمانه 
ومن دمه ومن كل مطامع ذُنْياهٌ وآخرتهء يبتغي بها ألشهرةً ألخالدةً في ألناس» 
وَالمنزلة ألسامية عند الخدير» ونباهة آلشأنٍ عند الخليفة» وألثواتٍ عند أللّهِ تعالى؛ 
ولو هو في أثناء عملها أسقط نصمّها أو أكثرٌ لَجِاءَث فريدةً في الشعر العربيء غير 
أن لحِرْصٌ كان يغتره؛ وکال طول عمره مفتوناً بشعره ؛ اهف هيد الشعر بالط 
رلم“ كما يقولون؛ وه كزين لكام ألرذلٍ ألساقط بضعفه وتهافته؛ ولولا تلك 
ألثر كيه الغارسيّةٌ وضعفة آلبيانيٰ» لما رضي أن يكون ذلك في د شعره؛ وليت شعري 
كيف غاب عن مثله أن التهويل رالإغراق والإحالة مِمّا يُهَجَنْ7" الشعرٌ ويذهبٌ 
بأثرءِ في ألنفس ويحيلُهُ إلى صناعة هي شرٌ مِنَ ألصناعة البديعيّة ؛ لِأنَّ هذه تكونٌ في 
الألفاظ ؛ والألفاظ تحتملٌ العبتٌ البديعىّ ويخرجٌ بها الأمرُ إلى أن تكونَ ضرباً مِنَ 
الرياضةٍ كمحاناة بعض آلمسائل في الجبر والهندسة تركيباً وحلا؛ً ولكنّ المعانيَ لا 
تحتملٌ ذلك؟ إذ هي تفكيدٌ لا يلتوئ إلا سد والمعاتي آلني ياتن بها الشاط' يجب 
أن تكونَ فيها مزية بخاضتها مِنَ الجمالٍ وَألبيانء وأنْ تون أخيلتُها هي الحقائقٌ 
تي أ أول مواضعها فوقٌ حقائق ألبشر, 


. تتوارق : تختفي‎ )١( 
. (؟) الطم والرع: بقايا ما يتخ من الدمار. () يهجن: یکره ولا يقبل‎ 
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وهناك ضربٌ آخرٌ مِنَ ألمبالغة يجيءْ من سقوط ألخيالٍ؛ لأنَّ في الأسفل 
مبالغةً كما في آلأعلى» وإِنْ كانّث مبالغة آلأسفلٍ زِيادةَ في ال مله وال 
وهذه آلمبالغة تأتي من جمع أشتاتٍ مختلفةٍ وإذماجها كلّها في معنّى واحدء كهذا 
الذي حاول أن يدمج الطبيعةً كلها في حبيبته فزعَم أن فيها من کل شيء» ونسيٰ ن أن 
كل قبیح وکل بغيض هو من كل شيء. . 

إن الخيال الشعريٌ يزيمُ”'' بالحقيقة في منطق الشاعر لا ليقلبّها عن وضعها 
ويجيءَ ء بها ممسوخةً مشوّهة» ولكن ليعتدل بها في أفهام آلناسّ ويجعلها تامَّةً في 
تأثيرها؛ وتلك من مُعْجزاتِه؛ إذ كانّث فيه قوّةٌ فوق ألقَوْةٍ عملّهًا أن تّزيدَ ألموجود 
وجوداً بوضوجه مره وبغموضه أخرى . 

ولعلماء ألأدب ألعربي ي كلمةٌ ما أراهم فَهِمُوها على حَقّها ولا نفذوا إلى سرّها؛ 
قالوا: أعذبٌ الشعر أكذبُهُ! يعنونَ أن قرام آلشعر آلمبالغة وألخيال: ولا ينفذونَ إلى 
نا ورا ولك وما وزاك إلا الحقيفة رائعة بصدتها ورلا فة ولك أت الطيدة 
كلها كذبٌ على آلحواس الإنسانية» وأ أبصارّنا وأسماعنا وحواسنا هي عمل شعري 
في ألحقيقة؛ إِذ تنقلُ ألشيء على غير ما هو في نفسه ليكودً شيئاً في نفوسناء فيُؤثْرَ 
فيها أَثرّهُ جمالاً وفْبْحاً وما بيتهما؛ وما هي خمرةٌ الشعر مثلاً؟ هي رُضَابٌ ألحبيبة؛ 
ولكنّ العاشىّ لو رأى هذا أَلوُضابَ تحت آلمجهر لّرأى. لرأى مستنقعاً صغيراً. 
ولو كان هذا المجهرُ أضعافَ الأضعاف مما يجهر به لرأَنِتَ ذلك ألوْضات”" يی“ 
0 والحشرات آلتي لا تخفى بنفسِهًا ولكنْ أخفاها التدبيرٌ الإلهيٌ بان جعل 

في ألوجودٍ وراء ألنظر الإنساني» رحمة مِنَ أللَهِ بألناس؛ فأعذبُ الشعرٍ ما عَمِلَ 

Ra‏ 3 ألحياة؟ ولهذا المعتى كان الشعراة 
ألنوابعٌ في كل مجتمع هم كألحواس لهذا المجنمع . 

ومن سخيف الإغراقٍ في شعر شوقي قول في رثاء مصطفى باشا كامل» وهي 
أبيات يظن هو أنه أوقمٌ كلامَهُ فيهًا مؤقِعاً بديعاً مِنَ الإغراب: 

فلو أن أوطاناً نُصوَّرُ هيكلاً | دفنوك بين جوانح الأوطانٍ 
أو كانَ يُحملُ في لجوارح ميت حملوك في الأسماع والأجفانٍ 
)١(‏ يريغ : يحيد ويميل. 
(۲) الرضاب: الريق. (۳) يعجّ: يمتلىء. 
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أو كان للذكر آلحكيم بقيِّةٌ لمتأتٍبعدٌ_رُئيِتٌ في ألقرانٍ 
فهذه فروض فوق المستحيلٍ بأربع درجات . وتصوز أنت ميتاً يُحملٌ في 
الجوارح فيترسُمٌ فيها ويبلى. . . وما زال ألشاعرُ في أبياتِهِ يخر من طامةٍ م إلى 
0 جسن د ما أنا إعراب (لو) في هذه ألأبياتِ 
e‏ الله تعال e‏ هالو ملت لك د 52-9 والأمرُ أمذ 
دين ن قد تم وکتاب مقدّس ختم ؛ ونبوة : انْقَضْثْ؛ وألشاعرٌ ماض في غفليه لم يتنبة 
لشيءِ ولم يدر أله يض فرضاً يهدمٌ آلإسلام كله بل حسِب أنه جاءَ بخيال وبلاغة 
فارسة؛ وشوقي في ألحقيقةٍ كاملٌ كناقص» وإِنَّ من معجزات هذا الشاعر أنْ يكونّ 
ناقصاً هذا ألنقصٌ كله ويُكمل . 
الضفادع ؛ ون هذا الديوات عبرت لا ثري أن فيا إن الك بباح إلى كنات 
:اك إداشكا ناتييابها ولخي البلة نبوا ولخرع الكواهد : عليهاء ولكنْ من عَيُوبهِ 
في التكرار أن لَه بيت يدور فى قصائدِه دورانَ آلجِمَارٍ في آلساقيةء وهر هذا الت ؛ 
وإنّما الأممُ ألأخلاق ما بقَيتْ ‏ فإِنْهُمُوذهبَثْأخلائهُمذهبوا 


بل هذا الت 

وإنما الأممُ ألأخلاق ما بقَيث فإنتولّتْ مَضَوأعلى آثارهاتُدُما 
بل هو هذا: 

كذا ألناس بالأخلاقٍ يبقى صلاحُهُمْ ١‏ ويذهبٌ عنهم أمرُهم حين تَذْمَبُ 
بل هو هذا الت : 


ولا ألمصائبُ إِذْ يُرمى الرجالٌ بها بيقاتِلاتٍإذا آلأخلاق لم صب 
وقد تكرّرَ (فيما قرأتّهُ من ديوانه) ثلاث عَشْرَةَ مرة» فعاد آلمعنى كَطيلسانٍ أبن 
وَأَلبِيتُ آلأول مِنَ ألعَيْنِ ألنادر» ولكنْ أفسّدهُ في ألباقي سوء ملكة الجرْص في 
شوقي» أو ضعف الحِسٌ نُ ألبياني» أر أبتذالَهُ ألشعرٌ في غير موضعهء أو وهنٌ فكرته 


0( طامة : مصيبة . 


الفلسفيّة مر ن جوانت كثيرة؟ وهذه الأربعة هي الأبوابٌ آلتي يقتحمٌ منها ألنقدٌ على 
شعر صاحبناء ولو هو كان قد خَصّئّها بأصَدادِها لَكَانَ شاعرَ العربيّة مِنَ الجاهليّة 
اا ولكان عسى أن ينقلّ الشعرّ إلى طز جديدٍ في التاريخ؛ ولكن ألفوضى 
رقعَث في شوقي من أولٍ أمره؛ فارسا الى أوروبا يدرس آلحقوقٍ وكانّ الوجه أنْ 
يوسن يدرس الآداب والفلسفةء وغامَرَ في سياسة الأرض 3 وکال الح أن يشتغل 
بسياسة الشماءن وتهالّكَ قن مادةٌ ألدنياء وکال ألصوابٌ اَن يتهالك فی معانيها. 

إِنَّ ألفوضى ذاهبةٌ بنا مذاهبّها في آلأدب وَألشعرء فكل شاعر عندّنا كمؤلفٍ يضم 
روايةً نّم يُملّها وحْدَهُ وعليه أن يمثلّها وحدّهء فهو يخرجٌ على ألنظارةٍ في ثياب ألمَلكِ 
في هيئة التاجر فيُلقي كلاماً سوقياً. نُمّ يروغ فيرجعٌ في مباذلٍ آلخادم» ثم. 2 ثم. 
يتوارى فيظهُر في جلدةٍ بربريّ. . . وهذه ألفوضى ألتي أهملَتْها الحكومةٌ وأهملّها 
الأمراءً وَالكبراء هى حقيقة مُؤْلِمة» ولكنْ هى الحقيقة! 


وشوقي على كل هذا هو شوقي: أول مَنِ أحتفى بتاريخ مِضْرٌ مِنَ ألشعراءء 
وأول منْ توسّمٌ في نظم ألرواية الشعريَّةِ فوضمٌ منها ست روايات» وهو صاحبُ 
الآباتٍ ألبديعة في لوصف› وهذه ألناحية هيّ أقوى نواحيه. ولقد ألهِمْتني قراءةٌ 
ألبارع من شعره في أغراضِه وفنوته المختلفة أن الله تعالى يُنعمْ على ألآداب الجميلة 
بأفرادٍ ممتازينَ في جمالٍ أرواجهم وقرَّتهاء تجدُ ألآدابٌ لذَّنّها فيهم وسُّموّها بهم 
ا و ينا يقح عن دز ألناس لبعض ألمعاني» فيكونُ في آلمعاني ما 
يعشق بعضل آلناس» ومتى بلع عش ألمعنى لإنسانٍ مبلعْ الاختصاص وَأَلوجدٍ ظهْرَ 
الف أبدعَ ما يُرىء كأنَّ المعنى ألأدبيّ يتجمّل ويتحبّبُ ليستميل هذا الإنسانٌ 
الحاكمّ عليه حكم ألحُب . 

فيا مِضرٌء لقد مات شاعرّكٍ ألذي كان يُحاول أن يخرجٌ بالجيل الحاضر إلى 
الزمن الذي لم يأتٍ بعد فإذا جاءً هذا الزمن الزاخرٌ بفنونه وآدابه ألعالية» وذكرتٍ مجد 
شِعركٍ آلماضي» فمل أساتذتُكِ يومئذ: كان هذا ألماضي شاعراً أسمُّهُ شوقي! 


4° 


بعد شوفي 


كان يتوجّة ألظنُ على شوقي - رَحَمُه أله - فيزعمٌُ آلزاعم أن شوقي هو يحيو 
شِعْرَّهء) وهو يرفع مئه) وهو يُشِيمٌ حول قرّةَ ألجذب من مغناطيس الثروة رَألمكانةء 
ون ألرجلّ ما أوفى على ألشعراء جميعاً لاه أفصلَهُم ؛ بل لاه أغتاهم؛ ولا من أنه 
أقواهم قوم بل لأنّهُ أقواهم حيلة؛ وأنَّ ألشاعرَ لو جاءَ يومه بطل السحد 
والساحرء فترجعٌ آلعصا وهيّ عصاً بعد أن أَنقلبَثْ حيّة. ويول هذا الشعرٌ إلى 
حقيقتِه» وتنَّسِمٌ الحقيقة بِسِمَّتِها؛ كَأَن شوقي كان يعمل لشعره بقرَّةٍ ألسمواتِ 
والأرض لا بقوّةٍ رجل مِنّ الناس . 

فقد ذَّهَبَ ألرجلُ إلى ربّه» وخلا مكائه. وبطلّث كل وسائله» ونام عن شعره 
نوْمَةَ الأبديّة» وتركّةُ لما فيه يحفظة أو يُضيعُهُ إِنْ كان فيه حىٌ مِنَ الشعر أو باطل» 
وأصبحَ ألشاعرٌ هو ومالهُ وجِاهُهُ وشعرُهُ في حُكم ألكلمة ألتي يقولها الزمنء ولم 
تعد هذه ألكلمة في حُكبه؛ فهل أنه ألزمنُ أو تفاه» وهل سَلْمَ لَهُ أو كابّرةُ» وهل 
رده في أغمار الشعر اع أو جعلّ الشعراء بعده ِل من أدلته؟ 


أول ما ظهّر لي أنَّ ألزمنَ بعد شوقي ي أصبح أقوى في ألدلالة عليه وأصدق في 
الشهادة له كما تكونٌ ألطْلْمةٌ بعدَ غِياب ألقمرٍ شرحاً طويلاً لمعنى ذلك ألضياءء 
وإنْ سطعَتُ فيها ألكواكبٌ وتومٌّدَ منها شيء وتلألاً شيء؛ فقد دل ألزمنُ على أَنَّ 
ذلك ألشأنَ لم يكن لشاعر كالشعراء يُقال في وصفِه إِنّهُ مُت مُجِيدٌ مُبِدِع ؛ ولكنّه 
للذي يقال فيه إِنّهُ صوتٌ بلادِهِ وصيحةٌ قومِه. 

نَتْ تحدْتٌ الحادئةء أو يتخالجٌ الناسٌ معنّى مِنَ آلهمٌ لذي يعمّهمء 
يستطيرُهم فرح من أفراح ألوطن» أو يزول عظيمٌ مِنَ أَلعْظَمَاءِ فيزيدٌ صفحةٌ في 
ألتاريخ » أو ينشأ كول صغيرٌ من أكوانٍ الحضارةٍ في ألشرقٍ كبنكِ مِضرء أو ترتجٌ 
زلزلة في الحياة العربيّة أيتما أرتجّتء فإذا كل قد وقع في ألدنيا بهيئتين : إحداهُما 
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في ذهن شوقي» فيرسلٌ قصيدتَهُ آلشروة ألسائرةً داوية مجلْجِلّة؛ فلا تكادُ تظهرٌ في 
يِضْرٌ حتى تلتقيَ حولّها الأفكارٌ في العالم العربيّ كلّه» فتكونَ شعراً من أسرى 
ألشعر وأحسنه. م نجاود فإذا هي صله من أقوى ألضلات الذسية بن أدبا العرية 
وأوثقهاء ثُمَّ تجاورُها فإذا هي عاطفة تجمعٌ القلوبَ على معناهاء ثُمَّ تسمو فوقٌ 
ل 

وَأَليومَ يقَعُ مثل ذلك فتتطايرٌ ؛ بعض ألفقاقيع ألشعريّة من هنا ونم ملونة منتفخة 
ماضية على قانونٍ ألفقاقيع في ألطبيعة : من أن لحظة وجودها هيّ لحظةٌ فناثهاء وأنّ 
ظهورّها يكونُ لتظهرٌ فقد لا لتنفع . 

ولسْتٌ أمازي في انيه شيراة ملي ون الشعرء ولهم فكرٌ وبال 
ومذهبٌ وطريقة: ولكنْ ما منهم أحدٌ إلا وهو يشعرُ من ذاثِ نفيه أن الحوادتٌ لم 
تخْترْهُ كما أختارّث شوقيء وأنّهَ في ألحياةٍ كألواقفٍ على باب ديوانٍ ينتظرٌ أن يُعهد 
إليه» وأنْ يخرج لَهُ التقليد؛ فهو بطر وسينتظر . ۰ 
بدا عي رحو كا بي بعر ادن حينَ تفصل ألدنيا بِينَ العبقريّ 
الندوبين عن يشيهوة أن باقر - بضروب حفيّة مِنَ ألصَّرْفةٍ وَالعوائق» لا هي 
كلها من قَوَةٍ العبقري» ولا هي كلّها من عجز الآخرين. 

وأعجبٌ من ذا أن (شوقي) كان في ألعالم العربي كأنَهُ عمل تاريخيّ متميّرٌ من 
أعمالٍ مِضرء غير أنه مسمّى بأسم رجل؛ وكانَ على ألحقيقة لا على المجاز ‏ كأنَّ 
فة شا من هذه الروج آلتاريخيّة المتغلْبَةٍ ألتي تَخُلْدُ بأسماء ألآثارٍ ألفنيّة وتُكْسِبُها 
لعَظمةً في ألوجودّين: من محلّها ومن نفس الإنسان . 

EES CENE‏ عكار 
ألمصريّةٍ ما يَحْسْن في وصفها شعرٌ شوقي» حتى لأسأل نفسي: هل تختارٌ بعض 
آلأشياء آلعظيمة وصفها ومفسّرَ عظمتهاء كما تختارٌ المرأةٌ الجميلةً عاشقّها 
ومشتجلي حسبها؟ 

د د اعد 

وما بان شوقي على غيره إا بأل وجل أفرم في ره لذن لشعر ی الكبير» 
فكانَ في رأسِه مَضْنعٌ عمال آلأعصاب. وماديُهُ المعاني» ومهندسُة آلإلهام؛ وألدنيا 
رل آله وتاحد شه وعلامةٌ ذلك من كلّ شاعر عظيم أن نضح دُنِياهُ على أسبه 

۲۹۷ 


شهادتها لّه؛ ولهذا ما يكونٌ بعض الشعراء كأنَ أسمَهُ في وزنٍ أسم مملكة. فإذا 
قلت : شكسبير وإنجلتراء فهما في ألعظمة النفسيّة من وزنٍ واحدء وكذلك المتنبي 
وَألعالمُ ألعربينٌُ.؛ وكذلك شوقي ومصر. 

قالوا: كان ألفرزدقٌ بمح الشعرء وكان جريرٌ بَحْشْبُ (آي يُرِسل شعرَهُ كما 
يجىءٌ فلا ينوق فيه ولا يُنَفَّحُه)؛ وكانَ خَشْبُ جرير حير رأ من تقو ارود نولم 
يتنبة أحد إلى آلسرٌ في ذلك ؛ وما هو إلا ألسرٌ لذي کان في شوقي بعييه» سر 
الامتلاء آلروحيّ قد أمدّ بآلطبع» وأَعِينٌ بألذوق» وأرتئ لقو ةَ أن يتحول بآثاره في 
الكلاد فک ا كان عله فهو س بجی دائما قرا بحص من يه ول يكاة ينف 
إلى شعور إلا انُحَذْ به. 

وقد كان عمرُو بْنُ َر ألواعظ أَلبليعُ إذا تَكُلَمَ في مجليه نسر حولَهُ جوا من 
روحه» فيجعلٌ كلّ ما حلَهُ يتوج بأمواج نفسيّة؛ فكانَ كلامُهُ يعصِفٌ بألناس 
عَضْفَ ألهواء بألبحر يقومٌ به ويِقْعْدُء وكا مِنَ أَلوْعَاظٍ مَنْ يُقَلْدُهُ ويحكيه ولا يدري 
نه بذاك ك يعرض ألغلطة على رذها وصوابهاء فقال بعض مَنْ جالسَهُ وجالّهُم: ما 
O‏ وما سمعُتٌ أحداً يحكيه 
: تمتث أن جلد ما 

فالفرقُ روحاني طبيعيٌ كما ترى» لا عمل فيه لأحدٍ ولا إصاحبه» وهو يُشبهة 
النرق بين غاصفة ن الهؤاء وبين سبع من الريح يُرسَلان على جهتين في البحر؛ 
U OSS‏ لصب الزعل بوتي الأخري بترجرع 
ويتزحُفٌ ويقشعرٌ ويهمسٌ كُوسواس ألحلى . 

وألشأنُ كل ألشأنٍ للكميَّةٍ ألواجدانيّةٍ في ألنفس الشاعرة أو ألممتازة؛ فهي 
آلتي تُعبّنُ ِهذه النفس عملهًا على وجه ماء وتهيئها لِمَا يُرَادُ منها بقدر ماء وتُقيمُها 
على دأبها إلى زمن ماء وتخصّها بخصائصها لخرضٍ ما؛ وإذا أنْتَ حَقَّقْتَ لم تجدِ 
ألفروق بِينَ ألنوابغ بعضهم من بعض إلا فروقاً في هذه ألكميّةِ ذاتها مقداراً من 
مقدار؛ ولولا ذلك لكان أْصعْرٌ العلماء ء أعظمَ من أكبر الشعراء؛ فقد يكون الشاعد 
كأنّهُ تمليذٌ في الجِلّمء ٠‏ ثم يكونُ ألعِلْمْ كانه تلميذٌ لقلب هذا آلشاعر وعواطفه؛ ولعن 
عجر ألنقدُ ألمي أن ينال مِنَ الشاعر العبقريّ» لقديماً عجرّ في كل أمَة . 

وقد كان فِيمَنْ حاولوا إسقاطً شوقي مَنْ هو أوسمْ منهُ أطلاعاً على آداب 
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ألأمَم وأبصرٌ بأغراض الشعر وحقيقته ود ذلك حاسداً شانتا قد تَعَتَ تقب في 
قلبه ألجمّد؛ وَالحاسد المبغض هو في أنُساع آلكلام وطغيان العبارة أخو الميْحَتٌ 
العاشق ؛ فكلاهُما يدورٌ ألدمُ فی كبدِهٍ معانِيَ ووساوس» وكلاهما يجري كلامُّهُ على 
أصا ساحن بوط لا د SS‏ ولا تَجِدُ آلآخرّ إلا 
نازلا بن ن وکال هذا الناقدٌ شاعراء فُانصاف شعرهُ إلى حسدهء إلى بُغْضهء 
إلى ذكائه؛ إلى أطلاعِهء إلى جُهدهء إلى طول ألوقتِ وتراخي ألزمن؛ وهذه كلها 
مفُرقعاتٌ نفِسيّة... بعضّها أشدٌ من بعض كألبارودء إلى الديناميت» إلى 
ألميلينيت؛ ولكنّ شوقي كان في مرتقّى لم يبِلعْهُ ألناقدء فأنقلبَ جُهَدُ هذا عجزاً, 
وأصبح البارودٌ رليات قن يه بعتي واحد. 

ومن أعجب ما عججبتُ لَه من أمر هذا آلناقدء أنّي رأنْتُهُ يمر للناس صوابٌ 
امسو رعو الإزااهر عا عاطة وجها رتبكية وخر في كر ما دمن 
شوقي يکود كألذي يرى آلماء آلعذبَ وعملَهُ في إنباتٍ الروض ونَرْشِييه '؟ وتلوينه: 
فيذهبٌ يَعيبُهُ لأناس بِأنّهُ ليس هو البترين. . . آلذي برك السياراتٍ وألطيارات! 

تناول شوقي بعد موه فجردَة”" مِنَ ألشخصيّة. أي من حاسّةٍ ألشعرء ومن 
إدراك آلسرٌ لا يُخْلَّىُ الشاعرُ ألحقٌ لإدراكه وألكشفٍ عن حقائقه؛ وكانّ فيما أستدل 
عل ذلك أن عنقي لا بين وض اربع بعل ما وهه أبن الرومي في قوله: 

تجدٌالوحوش به كِمَايتّها وَآلطيِرٌ فيوعتيدةٌ الطغم 
لبان لفحي ا ریا لطعي وق ته 

وزع أن أبنَ ألرومي قد وُلدَ بحاسَّةٍ لم يُولد بها شوقي» ولهذه ألحاسّة الامج 
في الطبيعة فأدرك سِرٌ آلربيع» وأنَّهُ غليَانُ ألحياةٍ في آلأحياءء فألظباءٌ تنتطح مِنّ 
آلأشر إلخ وبنى على ذلك ناطحةً سحاب. . . لا ناطحةً ظباء. 

أمّا شوقي الشاعرٌ آلضعيفٌ ألعاجرٌ لم يُولِدْ بمثل تلك ألحاسّة فلو أله شهدَ 
الس روجع لعا اح رهنل كين و عط ديعي ء بهذا ألقولٍ المُعْجِرْ؛ 
وك ذلك من هذا ألناقدٍ جهل في جهل في جهل» وأعاليلٌ بأضاليل بأباطيل؛ فآبنُ 
آلروميّ في هذا ألمعنى لص لا أكثرٌ ولا أقل» فلم بُح شيعا ولا أبتدع ولا أخترع . 


)١(‏ توشيته: تجيله. (؟) جرده: عرّاه. 
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قال الجاحظ: يُقال في الخِضب (أي ألربيم): نفّشَتٍ العنرُ لأختها؛ 
وحَلَّفْتُ أرضاً تَظَالَمُ مِغزاها (أي تتظالم)؛ قال: لأنّها تنفشُ شعرها وتَنْصِبُ 
رُوقَيْها في أحدٍ شِمّيها فتنطح أختهاء وإنّما ذاك مِنَ الأشرء (أي حينَ سَمِنَثْ 
وأخصبّث وأعجبتها تفسّها). 

فأنت ترى أن أبْنَ ألرومي لم يصنغ شيعا إلا أنه سرق المعنى وأللفظ 
جميعاً: 0 للقافية بهذه ألزيادة السخيفة ألتي قاس فيها الحمامٌ على ألظباء 
وَاليعزى . . فأستكرة الحمامٌ على أن يختصِم في زمنٍ بعينِه وهو يختصمٌ في 
کل يوم ؛ وَإِنّما شرط ألزيادة في السرقة الشعريّة أن تضاف إلى المعنى فتجعلَة 
كالمنفردٍ بِنفِسِه أو كآلمخترّع . 

ولَعَمْرِي لو كان للطبيعة مائة صورة في آلخيال الشعريء ثُمّ قذَم شوقي 
للناس تسعاً وتسعينَ منهاء لقال ذلك الناقدُ المتعنّتُ: لاء إلا الصورة الف لم 
يقدمها . 

د e‏ ين 

وكانَ شعرٌ شوقي في جزالتِه وسلاستهِ كأنّما يحمل ألعصا لبعض الشعراء 
يردهُم بها عن آلسفُسفة''' وألتخليطٍ والاضطراب في أللفظ والتركيب؛ فكثرٌ 
آلاختلالٌ في ألناشئينَ من بعدِه» وجاؤوا بآلكلام آلمخَلّطٍ ألذي تبعت عليه رخاوةٌ 
ألطبع وضعفٌ السليقة» دارا وم سهولتَهُ قبح في ألذوقٍ من جَفُوةٍ 
الأعراب على كلامهم آلوحشيّ آلمتروك. 

وَألآفةٌ أن أصحابَ هذا المذهب يفرضون مذهبَهُم فرضاً على الشعر 
العربيء كأنَّهُم يقولونَ للناس: دَعُوا أللغةَ وخذونا نحن! وليسٌ في أذهانهم إلا 
ما أختلطً عليهم من تقليدٍ ألأدب الأوروبيء فكل منهم عابد ألحياة» مندمجٌ في 
وحدة ألكونء يأخذ الطبيعة من يد لله ويُجاري أللانهاية» يمى في أللذةء 
ويُعانقٌ ألفضاء. ويغٽي على قيئارته للنجوم؛ وبألاختصار: فكل منهم مجنونٌ 
لويخ . 

وأنا فلشت أرى أكثْرَ هذا آلشعر إلا كآلجيّف, غير أَنّهُم يقولون: إن آلجيفة 
لا تعد كذلك في ألوجود الأعظمء بل هِيّ فيه عمل تحليليٌ عِلْمِىْ دقيق؛ لقد 


)١(‏ السفسفة: الانحطاط. 


صدقوا؛ ولكن هل يكذبُ من يقول: إِنَّ الجيفة هيّ فسادٌ ونتنٌ وَقَذَّرٌ في أعتبارٍ 
وجودنا الشخصيء وجود النظر وَأَلشْمّ» والانقباض وألانبساط» وسلامة ألذوق 
وفساد ألذوق! 
وكانٌ حاسدو شوقي يحسبون أنه إذا أزيح من طريقِهِمْ ظَهِرَ تقَدُمُهم؛ فلمًا 
أزيح مِنَ الطريق ظهر تأخرُهم. . . وهذه وحدها من عجائبه ‏ رحمه الله -. 

وقد كان هذا الشاعرٌ العظيمٌ هِبة ثلانة ملوك للشعب؛ فهيهات يبع مثله إلا 
إذا عمل الشعبُ فى جدمة الشعر وألأدب عمل ثلاثة ملوك. وهيهات! 


الشعر ألعريي 
في خمسين سنة 


إذا أعتبرْتٌ الشعرٌ العربيّ قبل خمسينَ سنةً خَلْتْ (أي قبل إنشاء ألمقتطف) 
وتأملْتَ جِلَيئَهُ ومَغرضّهء ونظرْتَ في منهاجه وطريقتِه» وتصمّختٌ معانِيّهُ وأغراضَهُ - 
لم ترام إلاالديها بساتراة يقبا اأررن الأخصر في تسر ندل حليها الطل قر 
جامدٌ مُسْتَوْحَمء وحُمّ في ظلّها شعاعٌ الشمس فهو باردٌ يرتعد”"» > فالحياةٌ فيها ضعيفةٌ 
متهالكة. لا هي تموتٌ كألموتِ ولا هي تحيا كالحياة» وما كم إلا ماءٌ ناشفٌ ورونقٌ 
عليل ومنظرٌ مِنّ ألشجرة آلواهنة كأ جسم ألربيع المعتلٌ بِدَتَ عروقُهُ وعظامه . 

وكانَ ذلك ألشعرٌ فاسد ألسلك > مُتَخَلُفَ المنزلّة» قليلَ ألطلاوة» بِينَ مديح 
قد أعيدَ كل معنى من معانيه في تاريخ هذه آللغةٍ بما لا ُخصيء إلا الملائكة 
الموكلونَ بإحصاء ألكذب؛ وبين هجاءٍ ساقط هو بعضُ آلمواد ألتي تشْتَعِلُ بها نار 
للهِ يوم تَطْلِعُ على الأفئدة» وبين غزلٍ مسروق مِنَ ألقلوب آلتي كانّث تُحِبُ 
وتعشق» وبين وصفٍ لا عيب لِموصوفِهِ سواهُ؛ وشكوى مِنْ آلدهر يشكو الدهرٌ 
منهاء وتحرّنٍ ويأس وندب تجعل ديوانَ ألشاعرٍ كما سمّى أحدُ ظرفاء القرنٍ الثاني 
شر للهجرة ديوانَ أحدٍ أصحابه «بالملطمة. .24» ورثاء كقراءة ألقرَّاء في جنازاتٍ 
آلموتىء لا فيها عِظَهٌ السكوتٍ ولا فائدةٌ ألنطق» وتغمرٌ كل ذلك أنواعٌ منّ ألصناعة 

بيّنة التعسّف» ضعيفة التقليد. لا ترى ألمتأخْرّ فيها مع آلمتقدم إلا قريباً مِمّا يكون 
عمل لل ة في أحذٍ ألمال» من عمل , صاحب ألمالٍ في جمعه؛ وَالعجيبُ أن إذا 
سر عن و ا العام ا اك ألقرنٍ الثالتٌ عَشَرَ (السادس عَشَنَ 
للميلاد إلى ألتاسع عَشَرَ) رأة نازلاً من عصرٍ إلى عصرٍ بتدريج بِنَ ألضعيف إلى 
الاأضعف» حتى كأنّما ينحطّ بقوةٍ طبيعيّة كقوة الجذبء كلما هبطثْ شيئاً أسرعَث 


)١(‏ يرتعد: يرتجفا. (۲) يخصيه: يعده. 
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فيكا إل أن تلصق بالأرض» وبعضَهُم يُسمّي هذه العصور بالعصور المظلمة» ولم 
يتنبة أحدٌ إلى أن في الأدب ناموسا”'' كتاموس رد ألفعل» يُخْرجُ أضعفٌ الضعفٍ 
من أقوى ألقَوَةٍء وأنَّ أنحطاط ألشعرٍ في تلك ألعصور ‏ على أن لم يكن إلا صناعة 
بديعيّة ‏ إِنَّما سبْبهُ القوَّءُ ألصناعيّةُ العجيبةٌ أله لفق كانت للش ند لرن ألسادس إلى 
العاشرء بعد أن نشأً ألقاضي الفاضلٌ ألمتوفى سنة 5ه (۱۱۹۹م)؛ وکال رجلا 
مِنَ ألرجال ألذينَ يخلقونَ حدوداً للحوادثٍ تبدأ منها أزمنة وتنتهى عندّها أزمنة؛ 
فد النائن بأذبه. وصتاغيه: وضرف الشعرد والكتابة إلى أشاليب النكنة البدييئة» 
وظهرث من بعده جصابئة آلتي يُسموثها آلعصابة ألفاضلية. ا 
ألأدب رعلومه» فكانَ في مِضْرَ ألقاضي أَبْنُ سناء آلملك» وسراج ألدينَ ألوراق» 
وأبو الحسين ألجزار» وأضرابُهم ؛ وكانَ في ألشام عبد ألعزيز الأنصاري» والأميرٌ 

مهد الد ن بن تميم» وبدرُ آلدين يُوسفْ بن لؤلؤ ألذهبئ» وأمثالهم؛ فهذه العصابةٌ 

هي ألتي تُقابل في تاريخ الأدب آلعربي عِصابة البديع الأولى : كمسلمء وَأبِي تمّامء 
وَأبن المعتزء > وغيرهم؛ ؛ وكلتا ألفئتين أستبدّث بالشعر وصِرَّقْتْهُ زمناء ET‏ فية 
اتقلاباً اریخا نكا بيد أن أليصَابة ألفاضليةٌ بلمْتْ مِنَ الصنعة مبلغاً لا مطمعَ في 
مله لأحدٍ من بعدهاء حتى كأنّهُم لم دعا كلمة في اللغة يجرق فيا برع من 
أنواع ألبديع إلا جاؤوا بها وصنهُوا فيها صنعة؛ وكان بعضُهُم يأخلّ من بعض ويزيڈ 
عليه إلى آخر ألمائة آلثامنة» فلم يتركوا باباً لِمَنْ يأتي بعدَهُم إلا باب السرّقةٍ 
بأساليبها ألمعروفة عند علماء ألأدب . 

ولهذا لا تكادُ تجدٌ شعراً عربيّاً بعد آلقرنٍ آلتاسع إلى أول آلنهضة لحديثة إلا 
أبتَهُ ضرا ممسوخةٌ مما قبله؛ وكل شعراء هذه ألقرونٍ ليسوا مِمَنْ وراءَهُم إلا كالظل 
مِنّ الإنسان: لا وجوة لَه من نفسهء وهو ممسوحٌ أبدأ إلا في ألندرةٍ حين يسطعٌ في مرآ 
صافية ؛ ومتى كان الشعراة ل تسوت إلا على فبون البلاغة وصناعاتهاء وكات هذه 
كلها قد فرع منها ألمتقذمون؛ فمالّمٌ جديدٌ في الأدب وَألفنْ إلا و ولادةٌ الشعر 
وموتهُمء ولا تغيرُ تواريخ آلسئين ٠‏ وهذا إذا لم نعدٌ مِنْ آلأدبت تلك ١‏ الاعات 
المستحدثة آلتي آبتدعها آلمتأخرون مِمّا ستُشيرٌ إلى بعضه : كالتاريخ الشعريّ وغيره. 


ê ê 


22 تاموساً: قانوناً. 


إن آلفكرّ الإنسانيّ لا يسيرُ التاريخ: ولا يُدّرُ قَدَراً فيهء ولا ينقَلَهُ من رسم 
إلى رسم؛ لِأنّهُ هو نفِسُهُ كما خُلِقَ مُضْلِحاً خُلِقَ مُفْسِداً وكما يستطيمٌ أن يُوْجِدَ 
يستطيعٌ أن يفنى» وكما تَطَردُ به سبيلٌ تلتوي به سبيل أخرى؛ وما أشبة هذا 
الفكرَ في روعيِه بقِطارٍ الحديد: يطيرٌ كألعاصفة ويحمل كألجبل ويُدهش 
كالمعجرة:. وعو شم كل ذلك لا فى لول امعان السحدان في اسيك 
يحرفانه كيف أنحرفاء ويسيرانٍ به أين ارتمياء ويقِفانٍ به حيث أنتهيا؛ ثُمَّ هو 
بجُملتِه ينقلبُ لأوهى أختلال يقعٌ فيهما. 
لا جَرّمٌ كانّتِ العصورٌ مرسومة معينة ألنمطٍ ذاهبة إلى آلكمالٍ أو مُنْحَدِرَةَ إلى 
النتقص» حسبٍ ألغاياتٍ المحتومة ألتي يسيرٌ بها ألفكرُ في طريق ألقدَرٍ آلذي يقودُه. 
فهذه علوم ألبلاغة ألتي أحدئّث فا طريفاً في آلأدب العربي» وأنشأتٍ الذوقٌ 
آلأدبيّ نشأتة آلرابعة في تاريخ هده اللغة» بعد ألذوقٍ الجاهليء رَأَلمُحِدَثْء وَالمولّد 
- هي بعينها ألتي أضعمَّتٍ الأدبَ وأفسّدتٍ ألذوق وأْصَارئَهُ إلى رأينا في شعر 
ألمتأخرين: كأنّما أنقلبّثْ عليهم علوماً مِنَ آلجهل. حتى صارَ آلنمط العالي مِنّ ألشعر 
كأنّهُ لا قيمةٌ له ؛ إِذ لا رغبة فيه» ولا حَفْلَ به؛ لمُباينته لِمَا ألِقُوا وخَلُوهِ مِنَ ألنكتة 
وَالصناعة ؛ وحتى كان في آهل الأدب 506 مَنْ لا يعرف ديوانَ ألمتنبي! 
أبعت لك ابعتى الس ر آم الك مدز لعل اسان 
أليازجى آلمتوفی سنه ١417/١‏ 
نكلك من ار وا يكف إت وا با ةن 
أحاوِلُ نكعة في كُلْ بَيِتٍ ون قن لق تك ا 
أجل الشعر مافي آلبيتٍ مِنة NE EEE NE‏ 
يريد آلنكتة ألبلاغيّة وأنواعَ آلبديع: وذلك ما قصَّرّتْ عنة كقُّهُ وكف غيروء 
لان شي مفروغ منه» حتى لا يأني ألمتأخرٌ مثا فيه إلا وجَذْتَهُ بِعييِهِ لِمَنْ تقَدَمُوة 
على صور مختلفة ينظ بعضّها إلى بعض وما يأتي أختلافها إلا من ناحية آلجذق“ 
في إخفاء آلسرقة بالزيادة وَالنقص»ء وَالإلمام وَألملاحظة والتعريض وألتصريح 
وغيرها مِمّا يعرفُهُ أثمة ألصناعة, ولا يتسببٌُ إليه بأقوى أسبابه إلا من رُزِْقَ آلقَرّةٌ 
على آلتوليدٍ والاختراع . 


)١(‏ الحذق: المهارة. 


إذا عرفْتَ ذلك السرٌ في سقوط آالشعر وأضطرابه وسفسفته”" » لم ثَرَ غريباً ما 

هق ريتك في ينه مم أن بد التهضة اة الحدة لم يكن الف الذى ب 
آلرأي» ولا الاطلاعَ آلذي يُؤْتي آلفكرء ولا لحضارة آلتي تُهدْبُ الشعور» ولا نظام 
الحكم آلذي يُحدِتٌُ الأخلاق؟ وإِنّما كان ضرباً مِنّ اجهل وقف حَداً منيعاً بِينَ زمن 
فنون البلاغة وبين زماننا؛ وكانَ كالساحلٍ لذلك ألموج المتدقع آلذي يتضرّبُ على 
مذ ثمانمائة سنةٍ مِنَ آلقرنٍ السادس إلى أل لرابمٌ عَشَرَ لِلُهجرة؛ وللَّهِ أسرارٌ عجيبَةَ في 
تقليب الأمورٍ وخَلْقٍ آلأحداثٍ ودفع ألحياة الفكريّة من نمط إلى نمط وإخراج 
آلعقل المبتدع من هيئةٍ إلى هيئة» وجعل بعض النفوس كالينابيع بار الإشان في 
عصر واحدٍ أو عصور مُتَعاقِبة» وإقامة بعض الأشخاص حُدوداً على الأزمنة 
والتواريخ ؛ فكانٌ ألذي أحدتٌ الانقللات آلرابعَ في تاريخ الشعر العربيّ» وأنشاً 
آلذوق نشأتَّهُ ألخامسة؛ ُو ألشاعرٌ الفحلّ محمود باشا آلبارودي» ألذي لم يكن 
يعرف شيئاً ألبتةَ من علوم العربيّة أو فنونٍ آلبلاغة؛ وإِنّما سَمَتْ به أَلهِمْةٌ أنه حادثةٌ 
مرسلة للقلب وَألتغيير» نأبعده أللهُ من تلك العلوم؛ واه ا فين دواو 
ألعرب» اا الطب والشاحظ من فُصحاء الأعراب» و 
أسباب ذلك ما لم ي ينق لأحدٍ غير مِمّا لا محلّ لِبَسطِهِ هناء ولا تكادٌ تجدُ شعرٌ 
لبت بلك يتل SSG‏ 

نم لا تنحط مرتبشة - غير كلام آلباروديٌ هذا؛ وهو وحَده الذي يقابل ا 
ا في أدوارٍ التاريخ الأدبي » على يعدٍ ما بینهما؛ SE‏ هو الذي نسح آية 
الغا ودار في ألسنة ألرواة»؛ وكانَ ألمثلَ المحتذى في القوَةٍ والجزالة ودقة 
ألتصويرٍ وتصحيح آللغة؛ ولم يشا آَللّهُ أن يسبقة إلى 3 أحد؛ لآل النهضة 
آلاجتماعيّةَ في هذا ألشرق العربيٌ ي كانّث في عِلم أللوِ مرهونة بأوقايها وأسبابها؛ 
ولولا ذلك لسبَّقهُ شاعرٌ القرنٍ الحادي عكر الأ متك الدرفن نة ها 
(1779م)؛ فقد أَتَفْقَتْ لهذا الأمير نشأةٌ كنشأةٍ آلباروديّ؛ فكانَ كثيرَ الحِفْظ من 
دواوين العصور آلأولى» وكان يُقلَدُ أبا راس الحمدانيّ ويحتذي على مثاله؛؟ ولكنّ 
عصِرَّهُ كان في آلعصرر الهالكة» فخرج الشاعرٌ ضعيفاً كما يخر كل شيء في غير 
وقته ولغير تمامه وبغير وسائله الطبيعيّة . 


. سفكة: انحطاط‎ )١( 


ونشأتٍ العصابة الباروديّةُ وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطرانٌ 
وغيرُهُمء وأدركوا ما لم يُدركْهُ ألبارودي وجاؤوا بِمَا لم يجىء به وَأَنَصلَ الشعرُ 
بعضَهٌ ببعض» وسارَت به ألصحف» وتناقلئهُ الأفواة» وأنّسى ذكرٌ أليلاغة وفنونها 
بآلنشأة ألمدرسيّة الحديئة آلتى جعلَّث من ترك البلاغة بلاغة؛ لأنّها صادقث أوائل 
آلانقلاب ليس غير؛ وبذلك بطل في مِضْرَ عصرٌ أبي النصر وألليئي والساعاتي 
والنديم وطبقتِهمء وفي آلشام عصرٌ اليازجيٌ الک والأنسي والأحدب 
وأضرابهم. دفن العراق عهد لارو والموضات وا راي وأستقلٌ 
ألشعرٌ عربيّا وخر كما يخرح الفكرٌُ المخترعٌ ماضيا في سبيل غير محدودة. 

1 كد‎ 6 2F 

طوس I‏ ع ع 
E‏ ا a‏ ولا 
ا ألصفة اَن تكونّ وحذها الكوكبّ ألساطِعَ في هذا األأفق الأخضر كُلَّه. 
ولقد أطردت التهضة مد حمسن سن أو حولهاء ٠‏ في الأدب وَاَلعِلْم؛ وفي ألفِكر 
وَألفنّ وَالصناعة؛ أستوى لنا من ذلك ما لم يِتَفِنْ ِهذه آلأمّةِ في عَضْرٍ مِنْ 
عصورهاء حتى بلعُنا من ذلك أنْ صرنا كأنّما فتخنًا أرضاً من أوربا وتَغَلَبْنَا عليهاء 
أو أنشأنا أوربا عربية وما نزال تُعمرها وننقلٌ إليها ألعلوم وَألفنونَ والآداب» 
ونستخرجٌ لها الأمثلّة والأساليب ب؛ غير أن آلشعرٌ ألعربيّ مع هذا كله لم يوق قِسْطة 
ل ل ل O‏ 
TTT‏ وبلات الأفرا رالتخاياد لديم اماقم 
وَالأذواق؛ وذلك لو تأملْتَ. هو من بعض الأسرارٍ في سمرٌ هذا ألشعر وقُوَةٍ 
إخكامه وإبداع تنسيقه وجمالٍ توشيجه منذٌ الدولةٍ العباسيّةَ إلى القرنٍ الخامس؛ ثُمْ 
ا ل ا 
إِذْ كات ألفعة آلتي يُوضَعْ لها ويصفٌ أهواةها وأغراضها وتتقيْلُ و ت ES‏ 
و تُحَسِنٌ وزنّة ونقدَم دن دن تاحفن E BNE‏ 


البعيدء فهي بالنظر في أولِه واضحةٌ جليّة مُترامِيَةٌ إلى آلجهات» وبآلنظر في آخره 
و ا ونا اسن المع من عا يعن الكتاب فن هذا 
ألزمن إِذْ يُناهِضونٌ العربيّةَ ويرْرَوْنَ على ألفصاحة ويعملونَ على أنكماش سوادها 
وتقليل أهلها. وما يدرون أَنْهُم بذلك يُسقطونَ الشعرّ قبل آلكتابة على خط أو عَنْدٍ 
وقُلّما تجدُ واحداً من هؤلاء يُحسِنٌ مُعالجة الشعرء فإِنْ أصَبْتَ لَه شعراً وجِدَثَهُ لا 
ناء فيه أو في أكثره» وأين وضغت يدك منهُ لم تُخطِى: أن تقعَ على مَتَلِ مِمًا يُمثّلُ 
به عيب من عيوب البلاغة . 

وهذه آلنهضة ألتي نحن في صدد آلكلام عنها أوسغ مذدّى وأوفرٌ أسباباً من تلك 
آلتي كائث في آلدولة ألعباسيّة بِمَا دخلها من أدب كل أمّة وما أَتَصلٌ بها من أساليب 
آلفكر ولكنْ أينَ رجالٌ الفصاحة المتمكنون منهاء E‏ 
في الألسنة. مَعَ أذ عصرّهم أوسمٌ من عَضْرٍ آلرواةء بكثرةٍ ما أخرجتٍ المطابعٌ من 
مهات آلكتب وألدرارين» > حتى أَعنَتْ كَل مطبعة أدبيّة عن راوية من أئمة الرواة. 

وَألسببُ آلثاني ألذي من أجله لا يزال ألشعرُ متخلّفاً عن منرلته آلواجبة لَه لَهُ - 
سقوط فن آلنقدٍ الأدبئ في هذه النهضة؛ E‏ 
فيما بعد ألقرنٍ ألثاني وجعلّث أهلَهُ يُبِالِغْون في تجويده” ' وتهذيب» كشرةٌ أَلنقّادٍ 
وألحُفّاظ . وتتّبعُهم على الشعراء» وأعتبارَ أقوالهم» وتدوينَ ألكتب في نقدِهِمء 
كلدي كاد و الحلماء وا رو را ا رَكَالْذَي نه 
مهلهل بَنُ يموتٍ في نقدٍ أبي نواس وأحمد بن طاهرء وأَبنُ عمّارٍ في أبي تمّام) 
وبشرٌ بْنِ تميم في ألبحتريٌ» واألآمذيٌ في الموازنة» وألحاتمي في رسَالته 
وَألجُرجانيٰ في ألوساطة» وما لا يُحصى من مثلٍ هذه آلكتب والرسائل» وأنت مِنْ 
ألنقدٍ في هذه ألنهضة بِينَ أثنين: صديق ُو ألصديق أو عدر هو العدوٌ. . . فإِنٍ 
أبتَعْئِتَ لهما ثالثاً فكاتبٌ لا تتعادل وسائلٌ النقدٍ فيه فلا خير في كلامهء أمّا الناقدٌ 
آلذي آستعرض عِلْمْ العربيّةِ وآدابّهاء وكانَ شاعراً كاتباً قويّ العارضّة”" . دقيقٌ 
لجسل ثافِب آلذهن» مستويّ آلرأي بصيراً بمذاهب الأدب متمكتاً مر ن فلسفة ألنقد 
مبرّزاً في ذلك كله - فهذا ألخيال يُذكرني كلمة قله يوما للباروديّ إِذْ قلت لهُ: 


. تجويله: د تحسينه وإتقانه‎ )١( 


FV 


الشاعرَ لا يكونٌُ لِسانَ زمنه حتى يُوجَدَ مِعَهُ آلناقدٌ آلذي هو عمل زميه؛ فقال: ومَّنْ 
ناقدُ ألشعر في رأيك؟ ثُلت: الكاتتُ وهو شاعرء وَالأديِبُ وهو فيلسوف؛ 
وألمُصلِح وهو موئق؛ ا ا لمر و «فين دا كله 
E‏ 
ê‏ # 

وعلى ما نزل بالشعر أَلعَضْرِيٌ من هذين ألسببين فقدٍ أستقلث طريقتُهُ وظهرَ 
فيه أثرُ ألتحؤل ألعِلْمِيْ وألانقلاب ألفكريء وعَدَلَ به أهلّْهُ إلى صُوَّرٍ ألحياة بعدَ أنْ 
كان في أكثره صُوَّرأ مِنَ آللغة» وأضافوا به ماده حسنة إلى مجموعة الأفكار العربيّة, 
ونوّعوا منه أنواعاً بعد أنْ كان كَألشِىء الواحدء وأنَّسعَتٌ فيه دائرةٌ ألخيال بما نقلوا 
إلبه مِنَ المعاني المترجمَةٍ من لغاتِ مختلفة» وهو من هذه ألناحية أوسمٌ من شعر 
كل عصر في تاريخ هذه أللغة : إِذْ كانَ آلأولون إِنّما يأخذونّ مِنّ آليونانيّة وَألفارسيّة؛ 
ثم أخذ ألمتأخَرِونَ قليلاً قليلاً من ألتركيّة؛ أمّا في ألعهدٍ الأخيرٍ فيكادُ العقل 
آلإنسانيٰ كله يكونُ مادة الشاعر ألعربى : لولا ضعفٌ أكثر المُخدثين من النشء 
ألجديدِ في ألبيانٍ وأساليبهء وَيُعَذُهُم من ذوقٍ اللغة ة وأعتيا ص" مرايها عليهم؛ 
حتى حَسِبُوا أنَّ ألشعرَ معنّى رفكرء ران كل كلام ای المعنی فهر كلام؛ ولا 
عليهم مِنَ أللغة وصناعتها» وَألبيانٍ وحمَيقَتِه؛ وخی صَرنًا - وأللّه - من بعض 
ألغثاثةٍ وَألركاكة وألاختلالِ في شرٌ من توعْرٍ نظم الجاهليّة ئة وجفاء ألفاظه وكرازة 
معائيه؛ وهل لم فرق بين أن تنفر ألنفس مِنَ ألشعر لِأنّهُ وعرٌ آلألفاظ عسيرٌ 
آلاستخراج شدَيد التعسّف» وبين أن تمجه E‏ ساقط أللفظ› متسل المعنى» 
مضطربٌ الاق ترام يُنجزون الشعرٌ كلَّهُ على آختلاف أغراضه نمطا واحداً 
من تسهيل أللفظٍ ونزوله» حتى كأنْ هذه أللغة لا تنوّعَ في ألفاظها وأجراس 
ألفاظي") مع أنَّ هذا لوغ من أحسنٍ محاسِيها وأخصٌ خصائصها دون غيرها مِنّ 
أللغات» كما أنَّ كل تنوّع هو من أبدع أسباب ألجمال وَألقَوةٍ في كل فنّ؛ ولا 
يدري أصحابنا أذ كلّ ذلك من عملهم عبت في عبثِ”" إذا هم لم يُعطوا الشعر 
حقَّهُ من صِناعة أللغة؛ وهذا شاعرٌ أَلمْرْسٍ الشهيرٌ مصلح ألدين السعديٌ الشيرازيٌ 
)١(‏ اعتياص: صعوبة. 
(۲) أجراس ألفاظها: موسيقاها. ۴2) عبث: لعب لا طائل منه. 


۳۰۸ 


مام من أئمة البلاغة في قومِه لا يدف مكانة وشعرَهُ مل من أ سمى الأمثلة في جمال 
ألمنطق ألروحي» وليسّ في آلناس إلا من يلم لَهُ هذا المحل مِنَّ النبوغء وهو مع 
ذلك حينَ نع ألشغر لم تنفغة نافعةٌ من جكمة أو خيالي أو فر» وذهبَ في 
آلعف كل مذهب» وحمل على كلاه مِنَ ألعيوب ما لم يسَلَْمْ معة إلا صِحْةٌ 
ألوزن» كقوله في وصتبٍ نكبة بغداد وتخريبها : 

فَقَذْ كلت أمْ ألمُرى“ ولكغْبة مداممٌُفيالميزاب'' تُسْكبُ في الحجر 


على جُثْرٍ ألمستنصريّة ندبة على العلماء الراسخينَ ذوي ألحجرٍ 
0 دمر لَيْتَنى مت قبِلَهًا ولم أر عدوانَ آلسفيه على ألخَبَرِ 


وبعضٌ قلوب آلناس تألفُ بالغدر 


ي ال وعندٌ مُجوم آليأس أخلّكُ من حَبَرٍ 
نائظ ای شع هذا في ارک زو راتا وفي تر ا 
ریف الروع وهات ار وال کت ریه الستعلق من ما ان 
بوَأهُ إياها أده العالي» وكيف سقط إلى حيتٌ ترى» مَعَ أنه في محراب ألفكر إمامٌ 
وراءء صفوفٌ من عصور ألبلاغة . 
ومن ونا تسا ف ااا ما رة القع المعررلاء رع سبية ندل على 
جَهْلِ واضعها ومَنْ يرضاها لنفسه؛ فليس يضيق ألنثرٌ بالمعاني الشعريّة» ولا هو قد 
خلا یا في تازيخ الأديث؛ ولكنّ سر هذه التسمية أن الشعرٌ ألعربيّ صناعة موسيقيّة 
دقيقةٌ يظهرٌ فيها آلاختلالٌ لأوهى عِلَّةِ وَلأيسرٍ سببء ولا يُرَقْىُ إلى سبك المعاني 
فيها إلا من أده الله بأصحٌ طبع وأسلم ذَرْقِ وأفصح بيان؛ فُمِنْ ن أجل ذلك لا 
يحمل شيا من سخنب أللفظ أو فسادٍ العبارة أو ضعي التأليف. ولا تستوي فيه 
سمي ایی ا ا 
ألفلك الأعلى إلى الحضيض» لا ية يم له وزنً ولا يرعى لَه محلا ولا يقل فيه عفرا 
غيرَ ألنثر يحتمل كل أسلوب» وما من صورة فيه إلا ودونّها صورة إلى 
لى العام ألساقط والسوقي البارد؛ ومن شأنه أن ينبسط ويتقبض على ما 


ولا رخصة ؛ ع 
اى |" 
)1١(‏ آم القرى : مكة 

(؟) الميزاب» جمعه ميازبء . وهو أنبوب تجري فيه المياه. 


(*) نوآئب : مصائب. (©) دي : تقدم. 
)٤(‏ لحى الله فلاتاً: قبَحه ولعنه. (5) الرونق: الطلاوة. 


۳۹ 


شِنْتَ منهء وما ينَفِقُ فيه مِنَ ألحُشن الشعرِي فإنّما هو كألذي يِن في صوتٍ 
المطرب حينَ يتكلّمْ لا حين يُغني : فَمَنْ قال: «الشعرٌ المتثور» فأعلمْ أنَّ معنا عجرٌ 
ألكاتب عن ألشعر من ناحية وأَدَعاؤُهُ من ناحية أخرى . 
لع يع ا 

وَآلذي أراءُ جديداً في آلشعر آلعربيّ مِمّا أبدعنةُ هذه آلنهضةٌ أشياء : 

أولاً: هذا ألنوعٌ القصصيٌ ألذي تُوضع فيه القصائدٌ ألطوالء فإِنَ الآداتَ 
العربيّةَ خالية منه؛ وكانَ ألعربُ ومَنْ بعدّهم إذا ذكروا القصةً اا ا 
وجاءوا بها في جملة ألسياقٍ على أنها مثلٌ مضروبٌ أو جكمة مرسّلَةٌ أو بُرهانٌ قائمٌ 
أو أحتجاجٌ أو تعليلٌ وما جرى هذا لمجرى مِمًّا لا تَرِدُ فيه ألقصة لِذاتِها ولا 
لتفصيل حوادثهاء وهو كثيرٌ في شعر الجاهليينَ والإسلاميّينء واألجِيّدُ منه قليل حتى 
في شعر آلفحول؛ فإ طبيعة ألشعرٍ آلعربي تأباه؛ ؛ وَآلذينَ جائوا به من لعصر عر 
يجدرن منه إلا قطعاً تعرض في ألقصيدة وأبياتاً ت تتَّقْقُ في بعض معانيها وأغراضها 
بتامعرق مان أنه نج عار الشف طال ارا تقر وَالسِي في ذلك أن القصةً 
إنْما يمع تمامُها بأَلتَبسُط في سردمًا وسياقة حواديها وتسمية أشخاصها وذكر 
أوصافِهم وجكاية أفعالهم وما يداخلٌ ذلك أو يتَّصلُ بهء وإنّما بتي الشعرٌ العربيّ في 
أوزانِء وقوافيهِ على ألتأثير لا على ألسزدء وعلى الشعور لا على الجكاية؛ ولا 
بُريدونَ منهُ حديث أللسانٍ ولك حديك النفس ؛ فهو في ألحقيقة عندّهم صناعةٌ 
روحيّة يصنعون بها مقاديرٌ مِنَ ألطرّبٌ والاهتزاز وألفرح وألحزنٍ وَالمَضب والحميّة 
رآلفخر رألاستطالة ونحوها مِنَ المعاني آلتي هيّ بسبب مِنْ أسباب الانفعالٍ 
رَألنزعة؛ فلا جَرَمَ كان سبِيلْهُم إلى ذلك هو التحديدَ لا الإطلاق؛ وضبط ألمقادير 
لا الإسراف؛ إذ كان من شأن هذه الأمورٍ في طبيعة ألنفس أن ما زاد منها عن 
مقداره تحولَ وَأنقلبَ في تأثيره» وذلك هو ألسببُ أيضاً في أن هذا ألشعرّ ما لم 
كن قائماً على أختيارٍ أللفظٍ وصنعة ألعبارة وتصفيتها وتهذيبها وأختيارٍ ألوزنٍ 
للمعنى وإدارة ألفكر على ما يلفِتُ من ضروب ألمجاز وَالاستعارةٍ ونحوها - سقط 
ورك مقذارانا يتقش من ذلك ولي لكان من :إطالة القصيد؛ :كين الشعراء من 
نظمٌ رويًا واحداً في أربعة آلافٍ بيت» ومنهم من نظمَ تفسير ألقرآنٍ كلّه؛ ولكنّ 


)١(‏ اقتضاباً: اختصاراً. 


۳1۰ 


عيب مثل هذا الشعر ذ في آلعربيّة أنه شعر. وما أخمل أبنَ ألرومي على جلالة 
مله إلا طول قصائدء وسياقة ألكلامٌ فبها مع ذلك على ما يُشبهُ أسلوبَ آلجكاية 
وخروجها مخرح آلمقالة يتحدَّثُ بهاء فلم تحيّ لَهُ إلا مقطعات وأبياتٌ ومات سائرٌ 
شعرهٍ وهو حي وميثٌ على السواء» حتى قال فيه صاحبُ الوساطة: «ونحن 
نستقرىء القصيدة من شعره وهي تُناهِرٌ ألمائة أو تربي أو تضعف» فلا نعشرٌ فيها إلا 
ات الذي ررق أى أل ثم قد تناك ا ر راف تنيت طلا 
جاريةٌ تحت رَسَلِها لا يحصل منها ألساممٌُ إلا على عدد ألقوافي. 

رَألعجيبُ أنَّ بعض ألكُّنَّابِ في عصرنا ممَنْ لا تحقيقّ لهم في مثل هذه 
المسائل» يعذون أحسنّ محاسن أبن آلرومي ما هو أقبحُ عيوبه» وقاتلَ لله صاعة 
الكتابة» فكما انها لِمَلْءٍ ألفراغ هي كذلكِ لإفراغ الملآن. 

ثانياً: صِياغةٌ بعض آلشعر على أصل التفكيرٍ في الإنجليزيةِ أو ألفرنسيّةٍ أو 
غيرهما من لُغاتٍ ألأمَم» فيخرجُ ألشعرٌ عربيًا وأسلوبُهُ في تأدية المعنى أجنبي؛ وأكثر 
ما يأتي هذا ألنوعٌ من أمريكاء وأنا أعجبُ بكثير منه لِمَا فيه مِنَ آلغرابةٍ وَأَلْحْسْن . 

وما زالّث أجناس ألأمَم يضيق بعضُها بأشياء وينّسمٌ بعضها بأشياء فلشتا 
مُقِيدِينَ بألفكر العربيٌ ولا بطريقته. وعلينا أنْ نُضيفٌ إلى محاسن لينا محاسنّ 
أللغاتِ الأخرى؛ ولكنْ مر ل ا 
لوکس" ؛ ومتى كان هذا ألنوعٌ مِنَ ا لشعر رَصِيئاً مُخُكماً جيد ألبكِ رشيقٌ 
المعر ض » كان د في ألنهاية مِنَ ألرقَة والإبداع ولم بات اجرد فى هده أللغة إلا 
من هذه آالناحية» كاللى زا قبي ا اميد اران نُ المقفع من نمط الأداء في 
أللغة الفارسيّة . 

ثالئأ: الانصرافٌ عن إفسادٍ ألشعر بصناعة المديح وألرئاء» وذلك بتأثير 
الحريّة الشخصبَّة في هذا ألعصر؛ والمدحٌ إذا لم يكن ابابا ين انار المبحيج لم 
يدل على سُمُوْ نفس الممدوح» بل على سقوطٍ نفس المادح؛ وتراهُ مَذْحاً حينَ 
يُتلى على سامعه» ولكنّهُ ذم حينَ يُعْرّى إلى قائله! . وما ليت لغةٌ من لُغاتِ آلدنيا 


بآلمديح رَألرثاءِ وآلهجاء ما أبتليّثْ هذه آلعربيّة؛ ولذلك أسبابٌ لا محل لتفصيلهًا. 
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رابعاً: الإكثارٌ مِنَ لوصف اا في بحن ا وألتفتّن في بعض 
أغراضه الحديثة : : وذلك من أسمى ضروب ألشعر» لا فی الإجادةٌ فيه والإكثارٌ منه 
إلا إذا كان الشعرٌ حيّاء وَكانّت تزعة هة ألعصر إليه قويّة 3 لنظرٌ فيه صحيحاً؛ 
ولمًا وصفَ الشيخ أحمدٌ الكردي (من شعراء ألقرنٍ ألثاني عَشَرَ) السفينة وَأستهل 
بهذا لوصف مد آلوزير راغب باشاء عدوا ذلك حادثة من حوادثِ الأدب في 
عصرةء فتأمل! 

خامساً: إهمالٌ آلصناعات البديعيّة آلتي كان يُبنى عليها الشعرء فَيْنَظمْ ألبيتُ 
ليكونَ جناساً أو طِباقاً أو أستخداماً أو تورية الخ» أو ضَرْباً آخرٌ من صناعة العددٍ 
وَالجساب» e‏ بأنواعه؛ ا و صناعة الحرقف» کالمقلوب والمهمل 
وغيرهما: و صناعة الفكر كأللغزٍ والمعمّى؛ أو صناعة آلوضع كالتشجير 
والتطريز» ا آلباب الذي ذهب هله فلا يتَبّسدُ لأحدٍ من يعدِهم أَنْ 
يُجاريَهُم فيه» وكانّث لهم في كلّ ذلكِ عجاتبٌ أستقصيناها بالتدوين في موضيها 
من (تاريخ آداب ألعرب)؛ بيد أن إهمال صناعة ألبديع شيءٌ وإهمال فنّ البديع نفسِه 
شىءٌ آخر؛ ومن هنا جاءَ ما نَراهُ فى بعض الشعر الحديث «والشعر المنثور! مِنّ 
آلإغراتي السخيفب ألذي لا يقومٌ على أصل. بن ألتعذي في ضروب الاستعارة: 
وَالبعدٍ في المجازء والإحالةٍ في ألرضع» ونحوها مِمًّا يرجعٌ ! لى الجهل بطبيعة 
البلاغة ؛ وممّا لا نَعَدَُهُ إلا ضرباً مِنَ آلفسادٍ يلتجقُ بما كان في ألعصور ألماضية وإن 
كانَ على ألضدٌ منه. 

سادساً: آلنظمُ في ألشئونٍ الوطنيّة وَألحوادث الاجتماعيّة: مِمّا يجعل الشعرٌ 
مُحيطاً بروح ألعصر وفكره وخيالهء وهو بابٌ لا ينهضٌ به إلا قلائل» ولا يرال 
ضعيفاً لم يستحكم؟؛ وقد قالوا: إِنَّ للقّاضي الفاضل أثنيّ عَشَرَ إلفَ بيتِ في 
مدح ألوطن وألحنين إليهء ولكن لا أحسّبُ أنَّ فيها مائةَ من نحو ما يُنظمٌ في هذا 
ألعصر مِمّا أذّى بالشعر إلى أنْ يدخل في باب السياسة ويُعذدَ من وساثئلهاء وفي 
طرق التربيّة وعد من أسيابها . 

سابعاً: أستخراجٌ بعض أوزانٍ جديدة مِنَ آلفارسيّة والتركيّة» وهو قليل» جاء 
به شوقي في قصيدتينٍ ولم يتابخة أحد» لإفراط ذلك آلوزنٍ ذ في أَلجْفةِ حتى رجع إلى 
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اقل . .. نم نظمَ بعض ألشعرٍ من أوزانٍ مختلفةٍ قريبة التناسق على قاعدة 
الموشحء ولكنهُ شعرٌ لا تَوْشيحء كما ينظمٌ بعض شعراء أمريكا وسوريا؛ ولم 
يحدثٌ مثلّ ذلك في العربيّة: فإِنَّ القصيدةً ة كانّث تُنظمٌ من بحر واحدء وقد يخرچ 
منهُ وز آخر: ولا كرف يعاري لازت ا "اسمن ورد إلا التي ارا 
إن حسينّ بْنّ عبدٍ آلصمدٍ المتوفى سنة ٤۹۸ه‏ (١۷١٠م)‏ قل أخترعَهُ ونظمٌ فيه أبياته 
ألتي مطلّعها : 
فَاحَ عَرْف ألصّبا وصاح آلديكڭ ٠‏ وَأنثنى ألبانُ يشتكي التحريك 
فُعْبئانجتلي تَاءمِن رض فوبهااآليسيكف'" 
وعارضها ولدَهُ آلإمام الشهيرٌ بهاءً ألدينٍ العامليٌ صاحبُ الكشكولٍ بأبياتِ 
قالوا: إِنّها سارّث في عصره مسيرٌ ألمثل» ونسج عليها شعراءٌ ذلك ألعصرء 
كالنابلسي وغيره» ومطلعها: 
يانديمي بِمُهْجتي أفديك قُمْ وهات ألكثوس مِنْ هاتيك 
رة 6 إن ضَلَْلْت ساحتها مسا دور اسا هيك 
على أن هذا ألوزنَ بشطريه مستخرجٌ مِنَ الخفيف. فليس بأختراع كما 
زعمواء واا ابتداع في ااب الشعريّ ؛ وقد لعترانا يما مات الاشارة اله 
نه كل ما غير به الرس في هذه الصناعة ؛ وتركتا الأمثلةً تفادياً من الإطالة . 
يلا فك 
وبعدُ فلا ريب أن آلنفسن ألبشريّة في حاجة أبداً مع دينْها ألروحيّ إلى 
إنسانيٌ يقومٌ على آلشعور وَألرغبة وَألتأثير» يسر لها حقائق ألحياة» ويكونُ وسيل 
من وسائل تغييرها؛ ليجِعَلّها ألطفّ مِمّا هي في أللطف. وأرقٌ مِمّا تكونٌ في ألرقّة» 
را ا نع في الإتداع؛ ذلك الذي يل بظهررو وات يي لرا 
وألغامض » وَأَلْخْالِدٍ وألفاتي ؛ ذلك ألذي لا يجمُل الجمالٌ إلا بو ولا تسكن ألنفسٌ 
إلا إليه ؛ ذلك هو الشعر! 


کان شنا هذا رجلاً حَصيفاً"" جد أ لمنزعة حسن الرأي» مُمَكنا لَه فيما كان 
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يعترضةٌ من مسائلٍ , آللغة» قويًا على الأحوالٍ آلتي تجري لَهُ من أوضاعِها فيما يُعانيه 

مِنَ ألنقلٍ ويُرَاولهُ من آلترجمة على أختلافٍ مناخيها وكثرةٍ فنويهاء وعلى أنّها لا 
تزا كل يوم تنبعثُ من عِلْمٍ وتحتفِل , من رأي وتمدٌ مد آلسيل كأنها دنيا عقليّةٌ لا 
يبرخ عقلُ الإنسان دائباً ُحَلْقْ فيها ويبنيها من معاني أَلكَوْنٍ وأسراره» فلا ألكونُ 
ينفد لت م؛ ولا هي تيم قبل أنْ ينفد ألكؤن . 

وثبت شيحُنا على ذلك عمرّ دولةٍ مِنَ آلدولٍ في خمسينَ سنة ونيف يضرِبُ 
قلمُه في ألسهلٍ والصغبء وفي أَلمُمْكِنِ والمُمْمْنع ؛ وإنّهُ لَبمرُ في كل ذلك مرا لا 
ینشنی» ويحذو حَدُواً لا يختلف» کان للستت دة تسق السهلء وألممتيع صَوْعٌ 
000 فلو قَلْتُ: إِنْهِ بْنيَ في أصل حَلْقِهِ وتركيبه على أنْ يكو قرَّةَ من فُوى 

لتحويل لتحقيق المُشابهةٍ العقليّة بي بِينَ ألشرقٍ وَأَلغَّربٍ لما أبعذتُ: ولو زعفتٌ أن 
ال ل ابض ع انا 

وَأنتهى شحنا في ألعهدٍ الأخير ال اناما يقد وعد حكة اللغه العرية ف 
دَهْرِ من دهورها آلعاتيةء ار 
الفط والفتط والأهان: ا ل ل ا 
وتاريخها وقومهاء بل فيما لا تن تنتهي إليه مَطمعةُ أحدٍ من علمائها وكُتّابها وأدبائها؛ 
إذ وق الإجماعٌ على أنه أنفرد في إقامة ألدليل العمليٌّ على سَعَةَ العربيّة وتصرّفِها 
وحسن أنقيادها وكفايتهاء وأنّها تؤاتي كلّ ذي فنٌ على فنّه» وتمادُ كل عصر 
بمادته؛ وأنها من دة ألتركيب ومُْطاوعَتِهِ مغ تمام الآلاتٍ والادواتِ بحيتُ ينزل 

منها رجل واحدّ بجهدِهٍ و وعمله منزلة الجماعات الكثيرة في أللغاتِ الا 
آخْرُ ما أنتهث إليه ألحضّارة قبل أنْ تبدأ الحضارة . 

ولا يذهبّنَ عنك ألفزقٌ بين رجل حافظ وألكتابُ أحفظ منه» وهو منّ ألكتاب 
خرجَ إلى ألكتاب يرجع؛ وبين رجلٍ يكونُ تُرجماناً من تراجمة العقلٍ الإنسانيٌ 
المعني” '' بتأويل آلكؤنٍ وتفسيره» وألطائر بالألفاظ ألإنسانية على أجنحة آلعلوم 
(المترن والحفد عات والمعاني » ا ی عر اق اليج هله و 
ولا يتجاورٌ مُنُونَ الألفاظ. وأمّا هذا فلا يزال يضطربُ مم الألفاظٍ ومعانيها يجاذبها 
ويُدافځهاء ثُمْ لا يزال يضم يده في ألنسيج أللغويّ يُسَدَي ويُلْجِمء فهو مدفوعٌ إلى 
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المسالك الدقيقة قيقة من مذاهب آلوضع وطرقِهء وأساليبٍ الأخذٍ والانتزاع ؛ وهو ميد 
أبداً بخاص المعنى وخاصٌ أللفظٍ على التعيين والتحديدء لا يجدٌُ فُسحةً من 
ضيقين؛ فإِنْ لم يكن مثل هذا في منزلةٍ ألواضع فهو في المنزلة بِعدَهُ ولا ريب. 

نما أللغوي الأكبر عندي هو هذا ألكرْن» وما آلعالمٌ بأللغة وقُنونِها إلا وسيلةً 
إتهذيب الطريقة تهذيباً عقليّاء فيجبُ من د ع أذيكرة للخرق راق رعلم ا 
وبصرء ويجبٌ أن يُطَابِقٌ آلنواميس» فلا يتعادى ما بِيئَهُ وبيئهاء لِأنَّهُ وسيلةٌ إنطاقها 
لیس غير؛ e‏ سي در في ماقي 
تختلء وتراها تنطلقُ وهي ميد وقد رهن غاا إذْ كان لا يعت للد عربكة 
للعربء بل عربيّةَ للحياة؛ وما تهدمُهُ وتبنيه وما تُحَدِنُهُ وتنسشهُ فهيَ على أصولها 
فِيمَنْ قبلناء رلك فروعها فينا نحن وفين يليا وفيئئ بعد هؤلاء» فلنا أذ تعولاما 
على تلكٌ الأصولٍ وعلى ما يُسْبهُها في ألطريقة حين تنتقلٌ ألحالٌ ويتغيّرُ الرسمء 
وَلِعِلَةِ إن وحِبَتْ» ولقياس إن جاز. والدكتود بهذا الاعتبان يتتعد ذ فى التمّكِ 
بالقواعدٍ وَالضوابطٍ ولا ي يترخص7 في شيء منها غير أنه لا کون كأقوام يَرَوْنَ 
ألفروعَ م مِنَ ألجذوع قد خرجّت» فيحسبون الثمراتٍ سبيلها مِنَ الجذوع أا 
وإ لم تجى: منها فستجى؛ منها. 

عرض لي يوماً أحدُ هؤلاءٍ اللغويّين فآنتقدَ في المقطم قصيدةً منّ القصائدٍ 
ألتي رفعْئُها إلى ألملكِ فؤادء وتمحُلَ في نقد ولل ببعض ما نقلَهُ من كتب أللغة» 
فكان فيما تكلم فيه لفظا (الأزاهر والورود)» فقالَ اهما ليسا و انمه الم يرن 
في كتبها؛ وكانَ من ردي عليه أن قلت لَهُ: إن آلعربَ جُمعو! الجملّ ستةَ جموع. 
وجمعوا ألناقة سبعة لأنّها أكرمٌ عليهم منهء وَإِنَّ ِكل حياةٍ صُورَها آلدائرةٌ في 
ألفاظهاء فَأَلزَهْرٌ وَألوردُ عند المولّدينَ وَالمحدثينَ أكرمُ مِنَ الجمل وَألناقة عند 
ألعرب» أو هذانٍ كهذين؛ ثُمْ هما من خاصٌ ألألفاظ المولّدة» فلنا أن نجمعّهما 
على كل صُوَرٍ ألجمع آلتي يُسرْعُها آلقياس. لان هنا المِلَةِ المُوجِبَةَ ألتي لم تكن 
مَعَ ألعرب فيهما؛ فمنَ ألصحيح أن تقول: زهورء وأزهارء وأزاهرء وأزاهير الخ» 
فلمًا لقَنِتُ ألدكتور بعد نشر هذا ألردٌ هتأني به ثُمّ قال فيما قال: يحسبون أنَّ 


ها 


ألعربَ هم الجملّ وآلناقةٌ وليس غيرٌ ما أستجمل وما آستنوق. أمَا هذا ألدهرٌ 
ألطويلٌ العريض فليس عندهم شيئاً» وهم يستطيعون أن يُتكروا على المولّدِينَ ألف 
كلمة» ولكنْ هل في أستطاعتهم أن يُنكروا على آلتاريخ ألفٍ منة؟ فذكزتٌ لَه 
الأصلّ آلذي قَرَّرَهُ أبو علي آلفارسيّ في آلعربي آلصحيح نفيه: من أله ليس كل ما 
يجوز في ألقياس يجبٌ أنْ يخرج به سماع؛ فإذا أخذّ إنسانٌ على طريقة ألعرب وأمّ 
مذهبْهُم فلا يُسألٌ ما دَليلُهُ وما أسماعُهُ وما روايئُه؛ ولا يجب عليه من ذلك شيعء 
حتى قال أبو عليّ: لو شاءَ شاعرٌ أو منَّسعٌ أن يبنِيَ بإلحاتي أللام اسما وفِغلاً وصِفة 
لجار لَهُء ولَكانَ ذلك من كلام ألعرب؛ وذلك نحو قولِك: خَرْجَجٌ أكثرٌ من 
دخللء وضرْبَبَ زيدٌ عمرأء ومرزتٌُ برجل ضربب وكرّممء. ونحو ذلك. قال 
تلميذهُ أبن جنئ : فلت له: أُتْرتَجَلُ أللغةٌ أرتجالاً؟ قال: ليس بأرتجالٍ لكنّهُ مقيسٌ 
على كلامهم فهو إذاً من كلامهم. 

وسألني مر عن وجه آلخلافٍ بِينَ ما يُسمُونُ ألقديمَ وَألجديدٍ؛ فقلْتُ له: 
ألخلاف ليس على جديدٍ ولا قديم» ولكنْ على ضعف وقرّة؛ فَإِنَّ eT‏ 
وينظمون ولكن لم تُقسم الفصاحة وألبلاغةٌ على مقدار ما يُطيقوثه من ذلك ولا 
يسع ألصحيحٌ الآرائهم في أللغة وَألأدب» وقد رادو أن يكو اكز دل من حيك 
ضاقواء ويْطاولُوه من حيتٌ تقاصّرواء وينالوه من حيثُ عجزوا؛ فَظَنُوا اا 
يِظنُ إنسانٌ يمشي على الأرض ويعرف نها تدورء فيؤوَّلُ ذلك بأنهُ هر يدير الأرض 
على مخورها بحركة قَدَمَيهِ... نحن نقول: أسلوبٌ ركيكء فيقولون: لا بل 
جديد» ونقول : لَغْةّ سقيمة» فيقولون: بل عصريَةَء ونقول: وجه من الخطأ 
فيقرلون: بل نوعٌ من ألصواب. وهلمٌ جرا أو سخباً. . . ثُمّ قلْتُ له: أفتجدٌ أنت 
ألركاكة وَاللحنّ وأَلخَطأ والععاثةً'“ وإِنَّ وأخواتها باباً جديداً أو أمراً مبتدعاً أو شيعا 
يحتاجٌ إلى أسم جديدٍ غير آسمه العربي؟ قال: لاء وأنا معك في هذاء وطريقتي 
في المقتطفب أن أللغة في قواعدها عربيّة» ولكنْ من قراعدها أن لكل مقام مقالاً 
فنحن نكتبُ كتابة صحيحة وريد بها أن ترفح العامة ولا تنزِلٌ بألخاطة» فتخْدُمُ 
العريبة مِنَ الجهتين . 

نْعْ نشرّ بعد ذلك في عددٍ شهر مايو سنة ۱۹۲۷ مقالاً جعلَ عنوائّهُ (أسلويّنا 
)١(‏ الغثاثة : التفاهة والركاكة . 
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في ألترجمة والتعريب) وأبتدآهُ يهذه العبارة: «اللغة جسم حي نامء وشأنُ مَنْ 
ازل هان اتر شان ألصينيّين ألذين يربطونَ أقدامَ E‏ لحي 8ا انمو وتبلع 
حدّها ألطبيعيْ» ولكن إذا كان آلنمرٌ مُشوَّهاً فلا بد من تقييدِه وتهذيبه»؛ وكلٌ ما 
نقولهُ نحن هو التقييد وَألتهذيب وَأتّقاء أَلشُوهةٍ أن تُلِمْ بآللغة وأسالييها فتترادفٌ على 
محاسيها بمعايبهاء وتُطْمَسٌ”'' مفاتئها بمَقابجها" ؛ فإنّ هذه المعايب والمقابخ إذا 
هي آستجِمَّعَتْ وأنساغَث في لغة مِنَ أللغاتٍ لبسثها بأشكالها فلا تزال تنكرٌ منها 
حتى لا تُبقي لها وَضفاً يُعرف» وآالحسنُ وحذهُ هو آلذي يُحَدُ بالأوصافٍ 
وَألتعاريف». وهو ألذي دفن فيه ويُبالعٌ في ټياسه وتقديره» فإنْ وقح فيه الفضول 
وَأختلطتٍ الحدودُ وضعُفّتٍ ألمُلاءمةٌ وجرى ألوصفٌ ناقصاً وزائداً فقد خرجَ إلى 
القبح › وإنْ خرجَ ج إلى ألقبح لم يعد ألناس يحدون لَه حدًا أو يحاون" لَه بقاعدة 
ووجدوا فيه كل آلأوصافٍ ألجميلة ة مقلوبة كر لهل مال مقلوب؛ (فتقييد 
ألتشويه وتهذيبُة) كلمتانٍ فيهما ألكلامُ كلف أو هما لمصراعانِ لهذا ألباب؛ ومن 
أجل ذلك كنا نعدُ ألدكتورٌ من حجينا على أصحاب ألجديد لِأنّهُ أوسعُهُم إحاطة 
وأكثرهم عِلماً وأمذهُم عملا ثُمّ لن يدانيَهُ أحدٌ منهم إلا إذا جم إنفيه عمرين» 
وهل في ألجديدٍ رجلّ ذو عمرين؟ . 


قأنا: إن ألشيحَ كان في المنزلة آلتي تلي منزلة ألواضع» وقد دفعَنةُ آلعلومٌ إلى 
ذلك دفْعاًء لِأنّهُ مقيدٌ بخاص المعنى في كل ما يُترجِمٌ أو يُعرّب ُمْ بالخصائص 
ألمِلْميّةَ آلدقيقة آلتي لا تحتمل ف في أدائها ما تحتمل ألمعاني الأدبئة ؛ وقد تصدرَ 
للكتابة وألترجمة منذُ شاب ااال وا أ ألناسٌ يقرأونَ العلوم ألحادلَّةَ في 
ألشرق؛ فلا جَرَمَ لم يكن لخويًا كأبي عمرو وأبي زيل والخليلٍ ولأصمعيٰ وأبي 
خانم وأبي عبِيدَة وأضرابهم مِمَنْ يَحملون عنٍ العرب ويُؤْدُون ما حملوه» ولا كان 
لغويا في طريقة سيبويه والكسائي والرّجاج والأخفش وَاليزيديٌ وأشباههم مِمَنْ 
ينظرونٌ في أللغةٍ وعِلَلِها وأقيستها وشواذها؛ ولكنّهُ لغويٌ فيما يعمرٌ بِينَ الشرق 
وَألغرب؛ يحمل بلسانٍ ويُؤّدي بلسانٍ غیرو ويُوافِقٌ بين المعاني ألجديدة وَالألفاظ 
القديمة؛ ويُشابك بين خيوط ألتاريخ في هذه وهذه» ويِآحَدُ أللغة للأستعمالٍ لا 
)١(‏ تطمس : تخطى وتمحى. 
(؟) مقابحها: بشاعتها. (۳) يعبأون: يهتمون. 
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إلحفظ وللتعليم لا للتدوين وللمنفعة لا للمباهاةٍ وللفائدة لا لِلحسبّل؛ ويُترجِمُ وإ 
في خْيالِه ألعالّمَ ألواسمٌ آلذي يقل عنه بعلمائه وأدبائه ونه ومجلاته ومصطلحاته 
ويكتبُ ون لَه تلك ألمَلكةٌ ألدقيقة آلتي كَوننْها آلعلومٌ آلرياضية وَالطبيعيّةٌ وَالفلسفيةٌ 
وغيرُها؛ فلم يكنْ بد من ٠‏ أن يبتع › وأنْ تكونّ لَه طريقة يُوافقٌ فيها ويُخاليف». وقد 
بَسَط هو ألقواعد آلتي أخذّ بها وجرى عليهاء فكتّب فيها مقالا في «المقتطف» شهرٌ 
يوليو لِسنة ٠1۹٠١‏ وأعادً نشرّهُ في عدد شهر مايو إِسنة 0191717 وهو يُوافِقٌ فيه 
أكثرٌ ألعلماء» وخاصّة الإمامَ الجاحظ ؛ و قاعدة اجام كن يومئذ 
معروفة» ولكن كلا ألشيخين حصيفُ ألرأيٌ”'' تام الإدارة في عملِهء قوي الجشبة 
والتدبير فيما يأخدٌ وما ينعن و الدكتور أَنّهُ ينظرٌُ في ألكلمة الأعجميّة: 
إن أضات ھا تن آرت او ھا فا ولا ارما ی کا وهر 
ميد بقاعدة : القارىء وما هو أخفٌ على قاريه في المئونة واب فان 
كائَئْهُ أللفظة الأعجمية أوفى وأشيعَ في الاستعمالٍ عَدَلَ إليها'""» قال: وغنيٌ م 
ألبيانٍ أنّنا آلتزمنا أن نُجاريّ ألعلماءَ في المصطلحاتِ لعِلْميةَ آلتي تفقدٌُ دلالتها 
بتعريبهًا: كالحامض آلكبريتوس وآلكبريتيك الخ» فإنّ ِكل من هذه الملحقاتٍ 
7 7 2 : 0 8 7 
والزوائدٍ التي فيهاء معنى خاصا يدل على تركيب الحامض المرادٍ كما يعلم دارسو 
اا مقن سنن اا ا اي ار و يدان 
آلفرس جماراً لان لكل منهما رأساً وذنباً. 

والجاحظ يقول في مثل ذلك : إن رأيي في هذا آلضرب من هذا آللفظ أنْ أكون 
ما دنت في المعاني آلتي هي عبارئها الماد فيها على أن اظ پآلشيء ألعتيدٍ الموجودٍ 
(يعني أللفظ ألمي الاصطلاحي) ودع آلتكلف لِمَا عسى ألا سلس ولا يسهلٌ إلا بعد 
ألرياضة الطويلة . ولكُلَ صناعة ألفاظً قد جُعِلَتْ لِأَهْلِها بعد أمتحانٍ سواهاء فلم 
تلزق بصناعتهم إلا بعد أنْ كانّث بيئها وبِينَ معاني تلك ألصناعةٍ مشاكلات . 

aD‏ والجائية كبااهي ما دانت 
ألمعانى قائمةء وقاعدتة هي ألأخْفُ وآلآدل والأَنَهُمْ والأشيع» وهذا بعينِه يقول 
ألدكتوة فيه: اللشترط فى عش التكبيز أنْ يُوَّدِيَ المعنى ألمُراد إلى ذهن السامع 
بأل ما يكونٌ مِنَ ألوقتٍ وَألكلفة وألإسرافٍ في ألقوةٍ العصبية» . 


)١(‏ حصيف الرأي : صائبه. (۲) عدل إليها: مال إليها. 
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ا ا 0 ناحية الألفاظ الأعجميّة وإقحامها0©» 
وا يجنح E‏ ا لا لا 
TT‏ إن عرب إذا أشتفث ين الاعجمي 
خلطث فيه فإذا كان هذا في الأشتقاقٍ وهو لا يكونٌ إلا من أصل» فكيف نكيف 
بالتعريب؟ على أنه لا خلط ولا أضطراب» إلما هو سبيل آلوضع› وجكمة ألدلالة 
وأنْ أللغة هكذا تجىء » ثم يأتي بعد ذلك النحويٌ يقول لماذا ولآن. 

O‏ 2 مو ا و د 

وقد ي سن سوم الاكتون فراعو التي بَسَطها ي مقالِه الاين 
حتى إِني لأراة بابا جديداً في التقسيم المعروفٍ عند علماء ألبلاغة وأللغة لابتذالٍ 
الألفاظ وغرابتهاء إِذْ لم يبق عندّنا غريبٌ ومبتذّلٌ ولا بيتنا عربٌ ومحدثون. 

بيد أن من ن تلك القواعدٍ أنَّ الأستاذً يتر حص فى الألفاظ العاميّة وهو يجِدُ 
فصيحهاء ويقولٌ في ذلك: «إذا أسمغتٌ الفلا ا يداد مرةٌ فى 
الأسبوع أو في الشهرء سبع كيه ای ا جر وألفْ مرة» فرأيُنا أن محاولة 
تغييرٍ لخة ألعامّةٍ في هذه ألكلماتٍ وأمثالها ضربٌ من ألعبثِ وإضاعة لوقت وتضييعٌ 
للفائدة› Ya ES. a E E‏ اسل اله بء 
منه» أنه أغنا لّ أصلاً اجتماعيًا عظيماًء فإ عامَّيِّمنا غير منقطعة من العربيّة 
آلفنصحى »› o‏ يزال فيهم م مِيرائّها مِنّ ألقرآن وألحديث وكلام العلماء في أمور 
ا SE‏ انيه 2 تزال هذه آلوسائل تفعلٌ 

وقد كان جاءَ إلى مِصرَ من SR BE‏ 
آلقدماء فنزخ إلى ذلك لبر فانَّجِرَ فأثرى وفَمَتْ لَهُ نِعْمَةٌ عظيمة؛ ولَّمّا لمَيِنُهُ لقَيتٌُ 
في يِه صحيفة وضع فيها مسائل في آللغة وألنحوء وكانَ أعدَّها ليسأل عنها؛ وفي 
أولينا هذا الستؤال: لادا يقال فَضْحَ الرجلٍ فصاحةً فهو فصيح. ثُمّ يقول: شعرٌ 
شعراً فهو شاعر؟ ألم يك كن ألقياسٌ أن يُقَالُ شعْرَ شَعارةٌ فهو شعيرٌء وَالفصاحةٌ 
والشعرُ من باب واحد؟ 

وهذا آلسؤالٌ وإِنْ كانَ في ظاهر ألرأي لَعْواً وعَبَئاً ولكنّهُ دقيقٌ في تاريخ أللغةٍ 


. إتحامها: حشرها, (7) المستفيض: المشيع بحثاً ودراسة‎ )١( 
۳۱4 


وأقيْستِهاء ولا محل لبط ألكلام عليه في هذا الموضعء غير أنيّ أنهيْتُ الخبر 
للدكتور صَُوف ولت لَهُ: إن صاحبّك هذا يضم قواعد آللغة في ألميزان الذي في 
حانوته . . . وأنت كذلك ك بعضٌ الألفاظٍِ أحياناً ببعض ألغازاتِ والحوامض . 

قلت هذا لأنّي لم أَسلّم أ لَهُ قط فيما كان يراه في مثل ألبذار وألتقاوي» على 
أنه ِد ألكلام بقوله (فيما نكتيّه لهم): وهذا أحتراسٌ يُدافعُ عنّهُ بقرّةِ كما ترى. 

ولا يمتري أحدٌ في أن هذه ألنهضة أللغويّة ألتي أدركناها وعملنا فيها لم تكن 
سوى نمو طبيعي عمل رجالٍ أفذاذٍ نظن ألدكتور صروف في طليعتِهمء لِأنَهُ كانَ 
أطولهمٌ جهاداً وأكثرهم عملاً وأظهرهم أثراً؛ وکال المقتطفُ يجيء لها كل شهر 
كاه قطعةٌ زمنيّةُ مسلطةٌ بناموس اوش ار اي لان هذا ا بكرت 
عصراً مِنّ ألعصورٍ قد خرج في شكل ألكتابة ؛ ولقد كاشفني ألدكتورٌ في آخر أيامه 
أله كان يوذ لو حم عمل بوضع معجم في أللغة يصلح أن يُقالَ فيه إِنْهُ معجمْ 
آلشعب» رفصل لي ارت إذْ كنت أَكلّمُهُ في كتاب تُغْويٌ أفتتختُ ألعملّ فيه من 
زمنٍ ولا يعرف أحدٌ من أمرِه خبراً فقال لي: خذ بين طريقتي وطريقتك» وأمض 
أنت في هذا ألعمل؛ فإِنّى لو وجذتٌ فراغاً لَمَا عَدَلْتُ بهذا آلأثر شيئأء وما كل 
سهل هو سهل . 

على أن شيحَنا هذا لو قد كان تفرّعٌ لِلغة وتوفرٌ عليها وأجتمعَ م لها بذلك العمر 
وتلك العلرم والأدرات» لكان فيها بِأمّة مِنَ الأشياخ الماضينَ من لذن أبي عمرو بْن 
العلاء إلى الدكتورٍ يعقوبَ صروفء ولكنْ لعل الدهر أضيئُ من أنْ يَنّسِعْ أو هو 
أوسمٌ من أنْ يضيق. لإمام آخرّ كأبي علي الفارسي, يفرع سبعينَ سنة فرع 
واحدٍ من علوم أللفةٍ هو عِلْمٌ ألقِياسِ وَالاشتقاقٍ وَألعلَلِ ألصرقيّةِ ويجِعلَهُ هَمَّهُ 
وسدَمَه على ما قال تلمیذة أَبْنُ جني : لا يعتاتُهُ عنه ولدء ولا يُعارضٌهُ فيه متجرء 


س ٤د‏ 34 


ولا يسوم به مَطَلَباًء ولام مرا فكانه إ إنّما كانَ مخلوقاً لَه . 

وكانّث للدكتورٍ طريقةٌ جريئةٌ في رد لألفاظ ألعربيّة إلى أصولها وَألرجوع بها 
إلى أسباب أخذها وأشتقاقها وتصاريفها من لغةٍ إلى لغة» وأعائّةُ على ذلك ثقوبُ 
فكرو'' وَسَعةُ علمه وَدِقَّةُ تَمييزهِ وميه ألغالبُ عليه في تحقيق ناموس آلنشوء وتَبِيّن 
نَّارهِ فى هذه آلمخلوقاتٍ المعنويّة المسماةٍ بآلألفاظ ؛ وكانَ معجباً بكلّ ما جاءَهُ من هذا 
(۱) تقوب فكره: سداده. 
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ألباب ولو كان من خطإ؛ لِأّهُ إلى ألرأي يقصِدُ وللطريقةٍ يُمَكنُ ومع ألحاضر يجري . 

وهذا باب يحتاجُ إلى التسمُح والتسامل؛ إذ لا يُمكنُ تحقيقّه ولا تتّفقٌ 
الحبظةٌ فيهء وليس إلا أن يلوح شي هنه ويسكخ شىء وتخلامَح عِلَّةٌ ويعرض 

سبب؛ ثم هو في ألدكتورٍ في بعض آلدلالة على أستحكام مَلّكَةٍ ألوضع فيه» 
زلروطة إلى E‏ يقاب سيك هن علا وقد تراه يبع في ذلك فينصبُ 
لك آلدليل من وراء بضعة آلافٍ سنةء وأنا ألساعة أعان ذاكرتي وأدَيرُها من ههنا 
وههنا لأجدء كلم قال لي مره في تاريخها: ]0 لبرت ذوعا عن يونا حين 
كانث مكة نفسها جارية في حكبهمء ولكن أُنسيْت هذه ألكلمة» إذْ لِم أرتبطهاء 
بذ قنك اله ار NNER‏ م أن أقول فيه قؤلاء وأعدُ كلّ ما يقال فيه 
من باب تلفيتي آلأدلة» كاله ذب ذلك الأعرابين ن آلذي بريد أن يجعلّ في ألناس منه 
مثل غرائز الغنم . فيقول : «إلا ره تظئّة. 

وألدكتور صروف رجل مال في ألمالٍ وفي أللغة جميعاً. فمذهبْهُ القضْدُ"© 
في ألدلالة وألقضدٌ في آلوقتٍ والقضدٌ في ألقوّة؛ وقد صِرِقَنْهُ ثلاثثها عن الشعر 
زعا كان في شکب من تير الک وتوشكدء على أنه االو آراة ولو شحف 
ن بالوقت: ف ولا يتعرف هدر ما نش ت ف :هده الات ل الى دا 
ألكونٍ ألكبرى ألتي يتعاقبُ فيها عقربا ألنهارٍ وألليل» كما كان ينق ألباروديُ يوماً 
في بيتٍ أو بيتين. 

وكانَ شحنا في آخر مجالسي مَعَهُ قبل وفاتِه بشهر أو نحوء أطلعَني على كل 
ما نشَرهُ في مجلدات «ألمقتطفِ» من شعره» فَأَعَجبِتٌ بأشياة منه وأَشَرْتُ على صديقنا 
الأستاذٍ فؤاد صروف أن يُعيدُ نشرٌ قصيدة آلراش أا لتى ترجَمّها آلدكتورٌ عن الإنجليزيّة 
في نسقٍ سلس موشّح ألقوافي» وآلتي يقولُ فيها صاحبّها يصفُ مخازي المدئية: 

مخاز توالت ا رَضَارَتْ 2 على آللحم دود وفي ألعَظم سوسًا 

وسألني ألدكتورٌ بعد أنْ فرعْتُ من شعره: في أي طبقة تعدني من شعرائهم؟ 
ففكرْتُ قليلاً نّم قلت لَهُ: في طبقة ألدكتور صروف! فضحكٌ لها كثيراً. 

وكانّت لَه آراءُ في آلشعر ألعربيّ غير بعضّها في آخر عهده. ومِمًا قالَّهُ لي 
مرة: إن آلذي يُرِيدُ أن يَحْلّدَ ذكرُهُ في هذا آلشرقٍ فلا يُنسىء لا ينبغي لَه أ يطمع 


)١(‏ القصد: الاعتدال والاقتصاد. 


۳۲١ 


في هذا إلا إذا بنى هرما كهرم آلجيزة!. وهي كلمةٌ فلسفيّةٌ كبيرةٌ تنطوي على شرج 
طويل يعرقُة مَنْ يعرقه . 

وقد اث افد اليد الى اعات إلا كين ينان اخ دنه إلن ار 
بإسقاط الإعراب بعةء وأظن ذلك خاطراً سَئح لَه فأخد بوه وتر أن ينظرّ في 
أعقابه» فزْرثه مرة في شهر يناير ِسنة 214171 وكانّ يُصحْحٌ تسويدة جواب كتبّهُ عن 
سؤالٍ ورد عليه في هل يُمكنُ آلرجوعٌ إلى آللغة الفصحى في القراءةٍ وَالتكلّم وما 
ألفائدةٌ من ذلك؟ فلمًا أمرٌ بألجواب على نظره دقّعة إليّ فقرأتّه» فإذا هو يرى أنَّ كل 
حركةٍ من حركاتٍ الإعراب والبناء يتهرّرُ فيها وقتٌ ما؛ قال: فإذا قضيْنًا على أبناء 
ألعربية ألا يتكلموا إلا كلاماً معرباً نكون قد أضنتًا عليهم ثلتٌ آلوقتٍ آلذي يقضوئة 
في ألتكلّم من غير فائدةٍ تُجنى 

ودا عن داف و و وی مق و إن هذه قاد 
مالية» تم إنك أغفلتَ أمرّ آلعادة وما تِيسْرٌه وفي ألكلام إيجارٌ يقومٌ مَعَ الإعراب» 
هذا ألمقامَ حينَ لا يكونٌ مِنَ آلإيجاز بذ وفي آللهجاتٍ العاميّة مِنَ الحشو ومط 
ألصوتٍ وفسادٍ ألتركيب ما يذهب بأكثرٌ من ثُلْثِ آلوقت؛ فأحسبهُ قتع ون كنت 
رأيثهُ لم يقتنع 0 

واه أّمحضرُني بعد هذا کلام كثيرٌ في فضائلٍ ألدكتور وآدايه وشمائلٍ نيه 
ألزكيّة ومنزعه في الأخلاقي الطيَبةٍ الكريمة» ولو ذهبْتُ أفضَل أخرجتُ إلى الإفاضة 
في فنونٍ مختلفةء ولكئي أجترىة من كل ذلك بِأنّهُ کان يَظهرُْ لي دائماً كأنّهُ في ظِلٌّ 


)1( أومات: أشرت . 
(۲) لججت: ألححت إلى آخر حذ ممكن. 


TY 


نحوّلٌ آلكاتبُ إلى كتاب» ورجَمَ آلمُفَكَرُ إلى فكرة» وأصبح مَنْ كان يُدارس 
آلناسٌ فإذا هو درس يُذْكرٌ أو يُنسى» وتناول ألعاريح عالماًء من علمائه فجعلَة نبأ 
من أنبائهء وكانّ يبنيه فوضعَة في بنائه» وقيل: مات ألشيحُ الخضري! 

الور اسان واعد ين ر يق ألموتٍ آلتي أولها هذه ألنقطة الصغيرةٌ 
المسماةٌ بآلكرة الأرضيّة» وآخرها حيتُ تجدٌ كلمة : : «الآخرة» بلا معئّى لا محدودٍ 
ولا مظنون! وآ لو أستطغنا أن نتكلْم عنٍ ألميتٍ كأنهُ حيّ بينناء ونحن كثيراً ما 
نتكلّمُ عن ألحيّ كأنَهُ مات من زمن! إن لأكتبُ هذه ألكلماتٍ وكّأنيُ أنظرٌ إلى وجه 
أبي - رحمّة ألله ‏ وأشهدٌ ذلك السمتٌ ألعجيب »ء وذلك آلوقارٌ آلذي يمر النفسّ 
هيبةٌ وجلالاء وأستروحٌُ ذلك ألحُبٌ ألذي هو أحذ الطرّقٍ ألثلاثٍ المنتهية مِنّ 
الأرض إلى ألسماء» ومِنّ اآلمخلوقٍ | إلى الخالق» والمبتدئة مِنَ السماء إلى اللأرض» 
ومِنَ ألخالتي إلى المَخلوق : طريقٍ آلا وطريقٍ ألأب» وطريق الإنسانيّة ؛ أكتبُ 
ركان يدأ من وراءِ آلمادةٍ تمسح على قلبي فأجد ثِقلة وفترةء واش ا 
وشوقآاء ای هذا اقلت لاسي إلى توم یرای ر 3 
وغابُوا عنًا بلا خبر؛ دخلا إلى أنفسنا ولا تحويهم» وخرجوا منها ولا تخلو منهم 
كر لل مار ا لولدم م د و فور 
كيما يعرف بأمواته ما هو ألموت!. 

لھ ع 

كنا منذٌ بضع وثلائينَ سنةً في مدينة آلمنصورة» وكانَ أبي يومئكٍ كبيرٌ قضاةٍ 
ألشرع في ذلك الإقليم؛ ٠‏ فإني لالعث ذاتٌ يوم في بهر دارنا إذ طرق ألباب » فذهئٹ 
فح فإذا أنا بشيخ لم يبلغ سِنْ العَمَامةء ولم أميّز من هيثيه أهو طالبٌ عِلْمٍ أو هو 
عالم» فكان حَدَثاً لكنّهُ ينّسِمْ بيمة ألجدّ؛ ورأئْتْهُ لا تموجُ به ألجنَّهُ كالعلماء؛ غير 
أنّها لا تمجه كالطلبة؛ وكانَ في يدِهٍ مجلدٌ ضخمٌ لو نطق لقال له: دعني لِمَنْ هو 
أن منك! فما قَدَّرْتهُ يرن عشرينَ مجلداً من مثله؛ ونظّرَ إليَ نظرةً كأنيّ لا أزال 


TY 


أزاها في عينِهِ إلى آلساعة» فسلَّمْتٌ عليه فقال: أين ألشيخ؟ يعني - آلوالد - قلت : 
خر آنفاً؛ قال: فآدفغ إليه هذا آلكتاب» وقلّ لَه جاءَ به 0 
ثم أغلفْتٌ لباب وَأنتحيْتٌ جانبأ وفحت المجلد فإذا هو جزءٌ م هن الي 

آلكبير لِلْفخرٍ آلرازي» كانَ قد استعارَهُ من مكتبتنا ؛ وعرئتٌ لشي من يومئذٍ: وكان 
أستاذاً للُعربية في مدرسة ألصنائع» يضح كتاتٍ النحو وَألصرفٍ ممٌ المطرقة 
والمنشار وَألقَدومء فيذهبُ شية في شيءء وكأنَهُ لا يُعَلَْمُ شيئاً؛ وقلّما كنا نذكرُهُ 
في مدرسيناء إِذْ كان لنا شيخ فخلّ بِقَةٌ من رجالٍ الأزهرء غير أن الخضريّ كان لَه 

موضِمٌ في کل مجلس» > وکال يُدَاخِلُ قوْما مِنّ ن الخاصّةَ يُعنونَ بألمسائلٍ الإسلاميّة 
وفلسفتها وتقريبها مِنَ العامة وآلدهماءء وبإشارة من بعض هؤلاء وضع أول كتبه: 
انورٌ أليقين في سيرةٍ سيدٍ ألمرسلين»'ء ويكادُ هذا الاسم يدل على وزنٍ الأستاذٍ 
في أولٍ عهدوء وأنّهُ لا يزال وراء ألسجعة ألآنيةِ مِنَ ألقرونٍ الأخيرة لم يمض على 
وجه لم يُعرف بمذهب . 


إن أذ ذي يُرِيدُ أن يقول: قؤلاً صحيحاً في هذا ألفقيه ألعالم آلمؤرخ الأديب 
المربي» يجب أنْ يرجم بتياره إلى منبعه ليعرف مبلعٌ أنبعائه وقوه ريه ومد عُبابه ؛ 
فما كان خضري شا قل أن يتعلق بمدارٍ ذلك ألنجم الإنعاي العظيم ألذي أَهَدَتَهُ 
ألسماء إلى آلأرض وسُمْي» في أسمائها «محمد عبده»» لقد أخرجَنَةُ دارٌ العلوم كما 
أخرجَتٍ الكثيرين» ولكنّ دار علومِهِ آلكبرى كائّث أخلاق الأستاذ الإمام وشمائلة 
وآراءه وبلاغنّهُ ومِمّةً نفسِه . ألا إِنّهُ لا بد من رجل واحدٍ يكونٌ هُوَ ألواحذ الذي 
يبدأ به لدد في كل عصر» وآنك: فعاف تمت الحصرئ:فاعلم أنك بإزاء معي 
من معاني ألشيخ محمدٍ عبده» على فرق ما بين لنفسين» بل أنت مِنَ الخضريٌ 
كأنَّ ترى ألشيخ سارياً في مظهر من مظاهر ألزمن. 

كان يحضرٌ دروسٌ آلشيخ» ويختلفٌ إلى ناديه» ويُناقلهُ بعض ألرأيّ» 
ويُعارِضٌ”'' مّعه بعض ألكتب ألتي كان يرجم إلى آلشيخ في تصحيجها أرٍ الإشرافٍ 
على طبعها؛ فنفدً لشي إلى نفْسِهِ ووجَدَ ألسبيلَ إلى الاستقرارٍ فيهاء فهو من بعد 
حريصٌ على وقتهء مُجد في عملهء دائبٌ على طريقهء آحدّ بالأخلاق الفاضلة» 


. الدهماء: الرعاع والسوقة. (؟) يعارض معه بعض الكتب : يقرأ عليه‎ )١( 


فسن 


واه ر 


مُربٌ غيور؛ ؛ وكلٌ ذلك في سمتٍ وهيبة» وتخؤالة رای وقد و 
رإخلاص حقّ الإخلاص؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وأنحطاطة وإسفاقَة وسخافة 
قولهم : : جديدٌ وقديم» وجريءٌ ورجعيء > وحرّ وجامد - إلا مِنْ خلاء العصر وفراغه 
من مِنَ النفس ألكبيرة» وحاجته إلى ام لي ومتى أصبخنا نضربُ في دائرةٍ لا 
مرک لها فهي المربّعُ وهيّ المستطيلٌ وهيّ كل شكل إلا نْ تكونّ آلدائرة؛ وَألذين 
رأوا طاغوّر الشاعرَ رَ ألهنديٌ المتصوّفّ حينَ نزل بمضرء ورأؤا سحرَّهُ وتحويلّةُ كلّ 
جديدٍ مد أيام إلى قديم» وإِخَراسَّه هذه الألسنة عن نقَدِه ومعارضته. وعن 
مُعاندة الحقٌ طيْشاً ونزقاً وضلالاً وتجديداً. يستطيعون أَنْ يُدركوا ما أومأنا 
إلسه» ويتبيّنوا لسر فيما نحن فيه» ويتمثلوا ما كان للشيخ محمد عبده في 

عصره» بل في خَلْقِ عصره. 

يا ب ب 

وأنتهى آلخضري إلى مدرسة ألقضاء الشرعيء فألف كتابَهُ في الأصول» 
خث“ :ديقت وقارب. فهو و كتابٌ في هذا للم لا كتابُ هذا العم وأساتذةٌ 
الأصولٍ قوم آخرون لو أنك هنهم :مكل الخ لاقي ا > لرأَيْتَ ألبحرّ ألذي 
يذهبٌ في ساحله نصفٌ طول الأرض» وقد بعت أ! لخضريٌ على ذلك أن جماعة 
يومئظٍ كانَ منها صديقٌنا المرحومٌ حفني ناصف. وألشيخ المهديّ. وغيزهماء 
أجتمعوا على إبداع نهضة في آلتأليف» فذهبٌ ثلائة منهم بحْصّةَ آلأدب وفرع 
الخضريُ للأصول؛ أخبرّني بذلك حفني بك رحمة الله ْم لما أَختارَ القائمونَ 
على الجامعة ألمصريّة القديمة صديقنا ألعلامة E‏ زيدان لدرس 
التاريخ الإسلاميٌ فيها. طارَ ألخبرُ في آل بأنهم أختاروا القنبلة. . . وشعرّ الناس 
بمعنى الهدم قبل أن يتهدَّمَ شيءء فأضطرَت الجامعةً إلى أنْ تُتحيّةء وعهدّث في 
ألدرس إلى الأستاذٍ ألخُضريّء فألقى دروسّهُ ألتي جمعَها في كتابه (تاريخ الأمم 
الإسلاميّة). وقال في مقدمة هذا الكتاب: «أرجو أن أكون قد وُنْفْتُ لتذليل صحوبة 
كبرى. وهي صخوبة هة أستفادة التاريخ العربي من كتبه»؛ تقول: وعلى أن ألشيخَ 
أحسنْ في كتابه» وجاءَ بماةٍ غزيرةٍ من فكره ورأيهء وبسط وأختصرء وباعدذ 
وقرّب فإِنَ كلمتّهُ هذه إِمّا أنْ تكونّ أكبرّ مِنَ ألتاريخ أو أكبرَ من كتابه . 
ورد فى آلسنة ة آلماضية على كتاب «الشعر ر الجاهليَ؛ للدكتور طه حسين» 
وكان رده خطاباً راد أنْ يُحَاضِرَ به طلبة الجامعة» له أستادٌ أستاذهم ؛ فكأنّه أراد 


Yo 


جعلّ أستاذِهم هذا تلميذاً معَهم» وأبَثْ عليه الجامعةٌ ما أرادء ولعلّها فَطِنَتْ'' إلى 
هذا الغرض؛ ولَما عَلِمَ أي شرغث في طبع ردي على آلدكتور طه» کي ي 
أستلحاق مقالِه وجعله ذيلا" في ألكتاب» وقدرّناهُ يومئذٍ في نحو خمسينَ صفحة 
أو دونهاء وقد مِأَلَتْهُ أنْ ينفيَ منه ما كان في مقاديرٍ آلر صاص ويقتصرٌ على ما هو 
في وزنٍ القنابل» فقال: : «كلهُ قنابل»! . تم انسح كتابي وجاورٌ مقدارُهُ إلى الضفعف» 
فوسّعٌ هو ردَّه وزاد فيه وطبّعهُ في قريب من ضِعفِه على جدة . 

دغ كتابهُ ألمشهور (مُهَذْبُ ألأغاني)» فهذا لا يُقال: إن آلشي أله بل ألفمْهُ 
خمس عَشْرَةٌ سنة؛ وأظنٌ كلّ ذلك لا يُذكرٌ في جنب ألكتاب ألذي كان يعمل فيه 
أخيراً» وهو كتاب «الأدبُ آلمصريّ»» أخبرّني أنه في جزءين ودعاني إلى دارو لأرى 
اة ا ا لِأطلِعَ علق هذا الكعاب+ قوغدثة ول يقد لى ».وقد دن 
أنه معني أشدّ العناية ي باستجماع ألفروق آلتی يتمارٌ بها آلآدبُ ألمضري عن الأدبٌ 
الججازيٌ وَألشاميٌ والجراقيٌ والأندلسيّ» وا أضات دهن ذلك أشياء تة مغل 
ألدولة آلطولونيةء يح لِمضر أن ت تقول فيها : هذا أدبي ؛ كا BE‏ نا 
ألكتاب» حتى إِنَّ صديّقنا الأستاذً حافظ بك عرض صاحبٌ جريدة اكوكبٌ الشرق»» 
أقترح عليه أن يكتب فصلاً في الشعراءٍ المِضْربْينَ وأدبهم يعقدُهُ لكتاب حفلةٍ تكريم 
شوقي بك؛ ثُمَّ لَقِيَهُ بعدَ ذلك فقالٌ لَهُ ألشيخ : إِنَّ آلبحتٌ سائرٌ على أحسن وجوهه! 


كان خضري يفرح لِلقائي ين لي» وكلتُ أتبيِّنُ في وجهه أشعة روجه 
ألصافية» ولعلَهُ كان يرى بي في نفسه ذلك ألشيح ألذي أعطاني آلمجلّدء كما كنت 
اي ی قي ذلك ا ا على ازمر لقني العمل 
إلى َة ا وفُسْحةَ رأيهء وبَسطة ذرعه» وسموٌ أده ه وإنصافه؛ فلا يحمَدٌ ولا 
يحسده ولا يتجاوَرٌ قَدْرَهُ ولا ينزل بأحدٍ عن قدره» ولا يدعي ما لا يُحسن؛ وقد 
عرف فُبَاْ االتقتطية مكل من اخلاق هذه أو أكثرها حتى أده صديقنا الأمتادٌ 
عبد آلرحيم بْنُ محمودء وتناول الجزة الأول من كتابه (مُهَدْبُ ألأغاني) وراحَ 
يتقلقل لَه كجلمودٍ صخر . .. فوسِعَهُ لشي وعنيّ به ورد عليه في «ألمقتطف», 
ونعمّهُ بالأستاذٍ الجهبذٍ وأنتصف منه» وأنصفَهُ معاً. ولقدٍ أقترختٌُ عليه مرَةٌ أنْ 


. فطنت: تذكرت وانتبهت‎ )١( 
(؟) ذيلاً: تعليقاً تالياً. (۳) انتصف منه: أخذ حقه منه.‎ 


ف 


يضعَ كتاباً في حكمة التشريع الإسلاميٌ وفلسفته» فقال ! لي: «مُش قَذَّه؛ يعني أن 
العمل أن من“ ولكن هذا ديه إلى بوهم کاو ف از الور ای 

آرت الجرة الارل من قار ابر ف ا 
أهدِهٍ إلى آلشیخ› فاشتراهُ وقرأة» ثم لقَبِتُهُ وسألثهُ رأَيّهُ فيهء فقال: (جدًا كويس) 
فكان تقديم (جدًا) تقريظاء و(كويس) تقريظاً آخر؛ وهو یقول هذا على حين كان 
بعض إخوانه ألشيوخ يكادُ يموت غمًا بهذا ألكتاب وما كُيِبَ عنه» وعلى حين 
كلْمَني بعضُهُم مرتين في ترك هذا العمل ونفض يدي منهء لاله - زعم - عمل شاق 
بلا فائدة . 

وقد زرْتُ الأستاذً الخضريّ في وزارة ألمعارفٍ في ألسنة الماضية» فبعد أنْ 
ال ا الكرسي كانه لم يطمئن 
بعد إلى أنىّ جلشت» ثم فاض يكلام كثير» فكان فيما قاله : «أنا ألآنَ أعيش في 
غير و وكائما كان ينعي إلى نفسَةٌ بهذ ألكلمةٍ من حيتُ لا يدري ولا أدري» 
رول بلس إلى مكتبه في کل یوم ست ساعات» يقرأ ويُؤْلفٌ أو ينسخ؛ 
لن كل كتبه ألمخطوطة هو ناقلها وناسحها ومصححهاء وأنّه يتلو كلّ يوم أربعة 
أجزاء مِنَ ألقرآنٍ ألكريم. قال: ولا يتعريه أَلبردُ ولا مرض من أمراضهء لما أعتاد 
من رياضة صدرء بهذه آلتلاوة» وقال: إِنَّ كل ما هو فيه إِنّما هو من بركة ألقرآن. 


رَلْنمسِكُ عند هذا ألحذ؛ فإ للذكرى غمزاً على ألقلب؛ وبالجملة فقد كانَ - 
رحمه الله - عالماً كَالكتَّاب» وكاتباً كالعلماء؛ فهو من 7 وأولئك يلف 
الطبقتين › وهو وحَدَهُ منزلة بي بين المنزلتين ؛ وبذلك تميّرّ وظهر. ٠‏ فإِنّهُ في إحدى 
الجهتين عقل جريء و ٠‏ فتراهُ يبعت من عَقَلِهِ 
ألحياةً إلى ألماضي حتى كانه لم يمض»› وهو في ألجهة الأخرى عِلْمْ مستفيض لا 
يقفُ عند حدٌ ألصحيفة أو ألكتاب» بل لا يزال يلتمِسٌ لَهُ عقلاً يُخْرجُهُ ويتصوّفٌ 
به» حتى يكبْر عن أن يكونّ قديماً بَختاً فينتظِمٌ ألحاضرٌ إلى ماضيه ويطلفُهُما إطلاقا 
واحداً . لم يكن ألشيحُ جديدا إلا بألقديم» ولا قَدِيمآ إلا بالجديد؛ فإنّنا لا نعرف 
قديماً مخضا ولا جديداً صِرْفاًء ولا نُقِيمٌ وزنَ أحدهما إلا بوزنٍ مِنَ لخر إذا أردْنًا 
بهما سَنَهٌ ألحياة؛ وأنت لَنْ تجدّ حيًا منقطعاً مِمّا وراءءُ بل أنت تَرى الطبيعةً قَيَدَتْ 
كلّ حي جديدٍ إلى أصلينٍ مِنَ آلقديم لا أصل واحدٍ هما أبواهُ فمنهما يأتي ومنهما 

يفف 


يستَمِدٌ يعدا ادا ؛ وإنْ كانَ على حدّة؛ وبعدء فلو جَاريْتَ السخافة العصريّة 
آلمشهورة لِمُلْتَ : إن المذهبّ آلقديم. . . قدٍ أنهد ركن من أركانه» ونقص قنطارٌ 
كتب من مِيزاِه؛ ولكنّ هذه السخافة في رأيي كما ترى من جماعة ايلوا أن 
يُطِفِئُوا نجماً في السماء ء لِأنَهُ قديم» اا عل ذلك ا بيهم وفرغوا من 
أمروء وأقبل بعضّهُم على بعض يتساءلون كيف يُهِيّئون العرباتٍ وألمضخات آلتي 
تحمل إلى آلسماء بضعة أبحر لِيصبّوها على ألنجم . . 


)١(‏ اتتلوا: أجهدوا أنفسهم. 
۳۲۸ 


ل 7 

رای جديل 
فى كنب الأدب القديمة 
أدبُ ألكاتب لأبْن ية مِنَ الدواوين الأربعة ألتي قال أَبْنُ خلدونَ فيها من 
كلابه على خد عم آلأدب: اوسا ين را في مجان التي إن أصون 
هذا آلف وأركاتة أريعة ڏواوين: وهيّ «أدبث آلکاتب» لبن قتيبة» و «كتابُ آلکامل» 
لِلْمبرّدء و «كتابٌ ألْبِيانٍ وألتبيِينٍ ع» لبلجاحظء وكتابُ «النوادر» لأ على ألقالي 

ألبغدادي ؛ وما سوى هذه الأربعة فتبعّ لها وفروعٌ عنها» . 

وقد يظنٌ أدباء عصرنا أن كلمة أبن خلدون هذه كائث تصلُحُ لزمنه وقومه» 
وأنّها توجّهُ على طريقةٍ مَنْ قبِلَهُم في طبقةٍ بعد طبقةٍ إلى أصولٍ هذه ألسليلة ألتي 
يقولون فيها: حدثّنا فلانٌ عن فلانٍ إلى الأصمعيّ أو أبي عُبيدة أو أبي عمرؤ بن 
الخلا وتاي دن شيوخ آلرواية ونَقَلَةٍ أللغة. ولكنها لا تستقيمُ في آدابنا ولا تُعدٌ 
من آلاتنا ولا تقمُ من معارفنا؛ ؛ بل يكادُ يذهبٌ مَنْ يعرز منهم بالآراء الأوربيّة آلتي 
مها جلد ومن ترما إلى العقليك الذي اة امذعية :+ “إلى أن تلت 
ألكتبٌ وما جرى في طريقتِها هيّ أمواتٌ مِنَ ألكتب» وهيّ قبورٌ مِنّ الأوراق. وَأنَّهُ 
یجب أنْ يكون او مِنَ الإهمالٍ أكثْرُ مِمّا بيئها وبيئنا مِنَ آلزمن» وأنّ بعت 

ألكتاب منها وإحياةهٌ يُوشِكُ أنْ يكو كبعث الموتى : علامة على خراب ألدنيا. 
فأمًا أن يكونَ ذلك علامة على خراب الدنياء فهر صحيمٌ إذا كانت ألدنيا 
هي محر جريدة. من أمثالٍ أصحابنا ا هؤلاءء وأمّا تلك ألكتبٌ فأنا أحسبّها 
لم تُوضَعْ إلا لِرمَينا هذا ولأديائه واه خاصة. وكأن ألقَدرَ هر أثبت ذلك 
ألقول في مَقدمة ان خَلدونَ لينتهي بِنَضْه إلينا فِنَسْتَخْرجٌ منه ما يُقَيمُنا على 
الويف هنا العصر الذي وقَعَ أدباو في منْسَعٍ طويلٍ من فنونٍ ألأدب 
ومُصَطرّب عريض من نذاهي الكتابة افق ب لا تسَتقيٌ حدوُهُ من العلوم 
وَألقلسفة. فإنَّ هذه المادة الا جز ااا کے اذاي ألأمم في أوربا 


۳۲۹ 


مريكاء ولكتها تكادٌ تطمسل آدابنا وتَمَحقُنا('' مَخقاً تذهبٌ فيه خصائصنا ومقوّمائناء 
ا وتُفسدٌ عقولا ونزعاتناء وترمي بنا عَرَامِيّهَا بين كل أنه 
ا خش كآن لضن مثا أل في خيرها الإا المحلاود من اة بألتاريخ ومن 
ناحية بألصفاتٍ ومن ناحية بألعلوم ومن ناحية بالآداب؛ ومن ذلك أَبَتْلِيَ أكثرٌ ابا 
بالانحرافٍ عن الأدب العربيٌ و السك نةا له ومنهم ا 57 
في عقله لَهَوسِهِ وحماقيه» ومنهم مَنْ كأنهُ في جه سْلِحَ قل ومنهم للد لا 
يذْرِي أعلى قَضدٍ هو أمْ جَوْرء ومنْهُمْ الحائرٌ يذهبٌ في مذهب ويجيءُ من مذهب 
ولا ينّجِهُ لقصل ومنهم مَنْ هو منهم وكفى. . 

وقلَّما تَئَبََهَ أحدٌ إلى ألسبب في هذا؛ والسببٌ في حقارتِه وضعفِه 
(كالمكروب؟: بذرةٌ طامسةٌ لا شأنَ لها ول بع انا وآلاماً ومؤتاً 
اا رمات شتی . 1 

السبث أن أولئك آلأدباء كلهم 3 من تشيم لهنم أو باخ برأيهم» في 
منهم واحدٌ تُرَى في أساسِه الأدبي تلك الأصول آلعربيّةُ المحضّةٌ آلقائمةٌ على دراسة 
آللغة وجمعها وتصنيفها وبيانٍ عِلَّلِها وتصاريفِها ومطارح أللسانِ فيهاء وألمتأدية 
بذلك إلى تمكينٍ الأديب الناشىء من أسرارٍ هذه أللغة وتّطويجها لّه» فيكونٌ قَيّما بها 
کا ی ر فى ی انحن و وی ا انها 
وأستحكمّ فيها أحسَنَ العمل لها وزاد في مادّتها وأخلّ لها من غيرها وكانَ خليقاً أنْ 
يمد فوا وتيك الثلامة بهاو الآدان ال رى وجل :ذلك جا واد وة 
بعْضُهُ من بعضهء نينمو ألأدبُ ألعربيُ في صَنِعِهِ كما تنمو ألشجرة ألحيّة : تأخذٌ من 
كل ما حولها لِمُنْصرِها وطبيعَتها ولس إلا عنصُرُها وطبيعتُها حَسْب . 

إن «أدبٌُ ألكاتب» رشرحَة هذا للإمام الجواليقيّ وما صُنَفَ من بابهما على 

قَّةِ ألجمع مِنّ أللخة وألخبرٍ وشعْرٍ الشواهِدٍ والاستقصاء”” في ذلك وألتبَسُط في 

الوجوه واليلل النحويّة وَالصرفيّة وَالإمعانٍ في التحقيق كل ذلك عدن يجي ان 
ا على ن سا قلا نهد ليج كفا رأ هر هو و 
ألكلمة» بل هو أبعدٌُ الأشياء عن هذا ألمعنى؛ فإِنّكَ لا تجدُ في كتاب من هذه 
)١(‏ تمحقنا: تسحقتا. 
(۲) يتشبّع : يتحرّب . (©) الاستقصاء: المتابعة. 


r. 


ألكتب إلا آلتأليف ألذي بين يديكء أمّا المؤلّفٌ فلا تجِدَهُ ولا تعرقُهُ منها إلا 
كألكلمة المحبوسة في قاعدة. 0 وكأَنّهُ لم يكنْ فيه روځ إنسانٍ بل روځ ماد 
مُصْمّتة» وكأنّهُ لم ينشأ يعمل في عصرءٍ بل ليعمل عصِرَه فيه وكا ليس في 
ألكتاب جهةٌ إنسانيّةُ متعيّئة» فثم تأليفٌ ولكن أين ألمُوَلْف؟ وهذا كتابُ أبن قتيبة: 
ولكن أينّ نّ أَبْنْ قتيبة فيه؟ 

وما أخطأالمتقَدُمون في تسميتهم هذه ألكتب أدباً؛ فذلك هو رسمُ ألأدب في 
عصرهم» غيرَ أنَّ هذا ألرسم م ق أَنتقّل في عصرنا نحن» فإِنّا نحن المخطتون أليومٌ 
في هذه ألتسمية» كما لو ذهِبْا تمي ألجملّ في ألبادية «الاكسبريس 5 والْهَوْدَجَّ 
عربة «بولمان) . 

ومن هذا ألخطأ في التسمية ظهرَ الأدبٌ العربئُ لقصار ألنظر کاله تكرارٌ عصر 
واحد على أمتداد آلزمنء فإِنْ زَادَ ألمتأخْرُ لم يأخذ إلا مِنَ ألمُتقدّم ؛ ركنا رق هده 
الكنبٌ كأنها في جملتها قانون من قوانينٍ ع الجنسيّة نافد ألجنسيّة نافد على ألدهرء لا 
ينبغي لعصر يأتي إلا أن يکود من + عت ا 

خنه كعك من حل اتا كاد ن ت الله ف دول فلا ب 
عليه عندّك إلا آلاسمٌ آلذي زور لَّه؛ أمّا هو فكما هو في نفسِهٍ وفي فائديِه وفي 
طبيعتِه وفي ألحاجة إليهء لا ينق من ذلك ولا يتغيّر. 

الحقيقة ألتي يُعيْنْها ألوضعٌ ألصحيح أن تلك ألمؤلفاتِ إِنّما وُضحِثْ لتكودٌ 
أديأء لا من معنى أدب لكر وفئه وجماله وفلسفيه؛ بل من معنى أدب ألنفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتهاء فهي كتبٌ تربية لُعَويِْ قائمةٌ على أصول مُحْكمةٍ في هذا 
آلباب» حتى ما يَقَروُها أعجمي إلا خَرجَ منها عربيًا أو في هوى العربيّة وَآلميلٍ 
إليها؛ ومن أجلي ذلك بُبيَثْ على أوضاع تجعلّ ألقارىء ألمتبِصّرٌ كأنّما يُصَاحِبُ من 
ألكتاب أعرابيًا فصيحاً يسألّه» فَيْجِيبُهُ ويستهديه فيُرشده؛ ويّخْرَجُهُ الكتابُ تصفحاً 
وقراءةٌ كما تَحْرّجّة ألباديةٌ سماعاً وتلقيناً؛ وألقارى؛ في كل ذلك مُسْتَذْرَجٌ''' إلى 
ألتعريب في مَدْرجِةٍ مدرجة من هوى ألنفس ومحبتهاء > فتصنعٌ به تلك الفصول فيما 
دُبْرَثْ له مثلّما تصنمٌ كتبُ التربية في تكوين آلخُلُقِ بالأساليب ألتي أديرّث عليها 
وألشواهد ألتي وُضِعَتْ لها وألمعالم ألنفسيّة آلتي مُصَلَتْ فيها. 


)0 درج مدفوع بإغراءات ما. 


۳١ 


ومن نَمٌ جاءث هذه ألكتبٌ العربيّةُ كلّها على تست واحدٍ لا يختلفُ في 
الجملة» فهي أخبارٌ وأشعارٌ ولغةٌ وعربيّة وجمع وتحقيقٌ وتمحيصء» وإنّما تتفارَتٌُ 
بالزيادةٍ والنتقص وآلاختصار رألعبسُط والتخفيفٍ والتثقيل ونحو ذلك مِمّا هو في 
ألموضوع لا ذ في ألوضع› > حتى لَُخَيّلَ إليك أن هذه كتبُ جغرافيّةُ لِلغة وألفاظها 
وأخبارها؛ إذ كائث مث كتب ألجغرافية ا وا عل و ف وا اله 
تتغيرُ معالمُها ولا يخلقُ غيرَها إلا الخال سبحائهُ وتعالى -. 

وإذا تدبزت هذا الذي بيِّناهُ لم تُعجِبْ كما يُعجبُ المُتطفّلون على الأدب 
العربيّ وألمُتخبّطون فيه من أن يَرَزا إيمانَ ألمؤلفينَ مُتَصِلاً بكتبهم ظاهر الأثرٍ فيهاء 
وأنَهُّم جميعاً يُقرّرون أنّما يُريدون بها ألمنزلة عند الله في العمل لحياطة هذا اللسان 
ألذي نزل به ألقرآنٌ ألكريم وتأديته في هذه ألكتب إلى توه ماز امات إن 
أهلهاء حتى لولا ألقرآنُ لَّمَا وُْضِعّ من ذلك شيء ألبتة . 

وأنا أُتَلمُحٌ دائماً ألعاملٌ الإلهئّ في كل أطوارٍ هذه أللغة» وأراهُ يُدِيرُها على 
حفظ ألقرآنٍ الذي هو معجزنُها ألكبرى. وأرى من أثرهٍ مجيءَ ِلك الكتب على 
ذلك الوضع» وتسخيرٌ تلك ألعقول الواسعة مِنّ ألرواة ا لاط جا بعد 
جيل في الجمع وألشرح والتعليق بغير أبتكار ولا وضع ولا فلسفة ولا زَيُْ عن تلك 
الحدودٍ الموسومة ألتي أومأنا إلى حِكمَّتِها؛ فلو أنه كانَ فيهم مجددون من طراز 
أصحابنا من أهل التخليط؛ ثُمٌّ ترك لها هذا آلشأنُ يُتَولَؤنه كما نرى بالنظر القصير 
وألرأي المعائِدٍ وآلهوى المتحرف والكبرياء آلمُصَمْمةٍ وآلقولٍ على ألهاجس والهلم 
على ألتوهّم ومجادلة الأستاذ حيص للأستاذٍ بيص . إن اضرب بَعضُهُم وجه 
بعض وجاءث كتُبُّهم مُتدابرة» ومُسِمٌ التاريخٌ وضاعَتٍ ألعربيةٌ وفسذ ذلك الشأنُ 

وممًا تَردْهُ على قارئها تلك ألكتبُ في تَربِيتِهِ للعربية» أنّها تُمَكُنُ فيه للصبر 
وَألمُعانة رالو ر اور فى اليحث والتدقين في الت وهل الصفاث الف 
AT‏ هذا ألزمن: فأصبحوا لا يتثبّتون ولا يُحقّقونء وطال عليهم أنْ ينظروا 
في ألعربيّة» وثَّقْلَ عليهم أن يستبطنوا كتبهًا؛ ولو قد تربّؤا في تلك الأسفارء وبذلك 
الأسلوب آلعربيّ لمت لمُلَاءَمَةُ بِينَ أللغة في قوّتها وجزالتِها وبين ما عسى أن 
یکره منها ذوقُهُم في ضعفه وعامَيتِهِ وكانوا أحقّ بها وأهلها. 
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وذلك بعيِه هو ألسرٌ في أن مَنْ لا يقرون تلك ألكتبّ أول نشأتهمء لا تراهُم 
يكتبون إلا بأسلوب منحطء ولا يجيئونَ إلا بكلام سقيم غَثَّء ولا يرونَ في آلأدب 
ألعربي إلا آراء مُلْتَويّة؛ ثُمّ هم لا يستطيعون أن يُقيموا على درس كتاب عربي . 
فيُساهِلونَ أَنفسَهُم ويحكمون على اللغةٍ وَالأدب بما يشعرونَ به في حالتهم تلك 
ويتورّطون في أقوالٍ مُضَحجكة» وينسَؤنَ أنَهُ لا يجورٌ القطع على ألشيء من ناحيةٍ 
ألشعور ما دام ألشعورٌ يختلفٌ في آلناس بأختلافٍ أسبابه وعوارضه» ولا من ناحية 
يكور أن كوه ا دبي وهم أبداً ذ في إحدى التاحيتين أو في كلتيهما. 


وهذا شرح الجواليقئ من أمتع ألكتب ألتي أشزنا إليهاء وصاحبّه هو الإمامُ 
أبو منصور موهوبٌ ألجواليقيٌ ألمولودٌ في سنةٍ ٤٦٥‏ للهجرة» والمتوفى سند 621٠‏ 
وهو من تلاميدٍ آلإمام ألشيخ أبي زكريا آلخطيب ألتبريزيّ ؛ أول م فوس الاب فی 
ادت الطاب بار a‏ ا ا اد اسستواف 
تدريس oy‏ ن زيدٍ ألمعروف بالفصيحئ . 

وما نشك أنّ هذا ألشرح هو بعض دروسِهٍ في تلك المدرسة» فأنت من هذا 
ألكتاب كأنَّكَ بإزاء كرسي ألتدريس في ذلك ألعهدء تسم من رجل نهت إليه مما 
هو يسبيله م مِنَ الشرحء > معني بالتصريفي ووجوهه مما أنتهى إليه من أثر الإمام ۾ أن 
جني لسو هنا اليل في تاريخ الأدب العر لعربي : إن بين الجواليقي وبِينَهُ شيخين 
كما تعرفٌ من إسنادهٍ في هذا ألشرح . 

وقد قالوا: إن ن أبا منصور في أللغة أمثل منه في ألنحوء على إمامته فيهما 
معا؛ إِذْ كان يذهبٌ في بعض عِلْل النحو إلى آراءِ شاذة يتفردٌ بها وقد ساق منها 
عبد ار امار مين ف کان انرّهةٌ الألبّاء»: ولكنٌ هذا الشذوة نفسَهُ دليل 
على أستقلالٍ ألفِكر وسَعيِهٍ ومُحاولته أن يكونَ في الطبقة ألُليا من أثمة العربيّة وهو 
على ذلك رجل ثقة صدوقٌ كثيز الضبطٍ عجيبٌ في ألتحرّي”'' رالتدقيق؛ حتى كان 
من أثر ذلك فى طاعه أن اعناذ التفكيد وطول الصمت: قلا يقول قول إلا بعد تدب 
)١(‏ لا يند: لا يُفلت. 
(؟) التحرىي: التفتيش والتقصي . 


وفكر طويل» فإِنْ لم يهتدٍ إلى شيء قال: لا أدري» وكشيراً ما كان يُسأل في 
المسألة فلا يجيب إلا بعد أيام . 

وكانّ وَرِعاً قويّ الإيمان؛ انتهى به إيمانهُ وعلمُهُ وتقواءُ إلى أنْ صارٌ أستا 
التخليف التقدي إا لل اتاخ وما في الوت رة أ عدر الك نيا 
وو اك راضم و E‏ 

وألذي يتأملٌ هذا الشرحَ فضلّ تأمل يرى صاحبَّهُ كأنّما خلقَهُ الله رجلّ إحصاء 
في اللغة» لا يفوئة كي يها غرف إلى زمه وهو ولا ريت يجري في الطريقة 
آل ای نيقها ان چ رق ابريعلن الفارسن؟ ومن أثر هذه N,‏ 
أله لأ يجت وای اا ا ل ار ا باش دن 
آلعرب» ويروي ذلك جميعَهُ ويحفظة ويْلقيه على طلبتِه؛ ومن أمتع ما جاءَ من ذلك 
في شرجه قولَهُ في صفحة ۰۲۳٣‏ وهو بابٌ لم يستوفِه غيرُهُ ولا تجِذهُ إلا في كتابهء 
وهذه عبارته : 

قولهم: يدي من ذلك فَعِلة: المسموعٌ منهم في ذلك ألفاظ قليلة» وقد قاسّ 
قوم من أهلٍ أللغة على ذلك فقالوا: يدي مِنَّ الإهالةٍ سَنِحَدٌء ومِنَ البيض زهمّة. 
ومِنَ ألتراب تَربَةّء ومن ألتين وَألعنب وَألفواكه كَيِنةٌ وكَمِدةٌ ولَزِجَة. ومِنَ العشب 
نة أيضاًء ومن الجبْن نسِمةء ومِنَ ألجصٌ شَهرةٌء ومِنَ الحديدٍ وَأَلسَبه قن 
ا ومِنَ الحمأة رَدِغَةٌ وررَعَةَ» ومِنّ ن الخضاب رَدِعة 
ومِنَ الجئطة وَالعجين وآلخبز نْسِعْةء ومن أَلخَُلٌ والنبيذٍ حَمطةء ومن ألدبس 
وَألعسل دَبِقَةٌ ولرقة أيضاً» ومِنّ ن آلدم شجطة وشرفة ومن نّ ألدهنٍ زَنِحَةُء ومن 
ألرياحين ذَكِيّة» ومِنْ ن الزهر زهِرَةٌ؛ ومنّ کرت و وين کک و 
ومِنَ ألسمن دَسِمَةٌ ونَسِمَةٌ ونّمِسةً» ومِنَ ألشهدٍ لشهد"" وألطين لثقة» ومن ن ألعطر عَطِرةٌ؛ 
ومِنَ آلغالبة عَبِقَة ومِنَ ألخسلة والقَذْرٍ وجرّة» ومنّ EE‏ ومِنَ أللبن 
وَضرَةء ومن ن للحم وألمرقٍ سَيرة» ومِنَ نَّ ألماء بَلِلَة وسَبرَة ومِنَ المسك ذفِرةٌ 
وعبقَة» ومِنْ ن لسن فيم ومِنّ النفط جَعِدةً) ۔ انتهى . 

فالمسموعٌ من هذه الألفاظٍ عن ألعرب لا يتجاورٌ سبعاً فيما نرى» وألباقي 


)١(‏ الصمر: التحاس. 
() الشهد: العسل . (۳) القر صاد: القصدير. 
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5 أجراهُ علماء أللغة وأهل الأدب على ألقياس» فأبدع أَلقِياسٌ منها أربعاً 
وثلائينَ كلمة : ولو تدبُرْت كيفيّة أستخراجها ورجغت إلى الأصول ألتي أخڏث 
نها ك انأ هذه العررثة عن اريت الات كان راا شن املا اة 
ألخالدة في دينها ألقوي: تَنتظرٌ كل جيل يأتي كما وذَعَث كلّ جيل عَبَرَ لأنّها 
الإنسانية» لهؤلاء وهؤلاء. 

إل ظهورَ مثل هذا آلشرح كالتوبيخ لأكثر كناب هذا ألزمن أن أقرءوا وأدرسوا 
وخصّوا لغتّكم بقَطرِ من عناییگم» وتربّوا لها بتربيتها في مدارسِكِمٌ ومعاهدكم. 
رمه حَقُه ؛ فإ ضَعَفْتُمْ عن هذا نُصبرٌ المتكلفٍ المتجمْلٍ على الأقل! 


اد عاد 
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مر الشعر فى العصر القديم 
الوجهُ في إفرادٍ شاعر أو كاتب من ألماضين بالتأليف. أنْ تصنمٌ كأنّك تُعيدُهُ 
إلى ألدنيا في كتاب وكا إنساناًء وتُرجِعُهُ درساً وكانَ عمراًء وتردَهُ جكاية وكانَ 
عاو وتف برقي إن رت رر شر على الريك + کی کا أن ا 
لَه خلقة إيجادٍ بخلفة ألعقل جلقةٌ تفكير . 
من أجل ذلك لا بد أن يتقف 27 ا في الجمع من آثارٍ المترجم 
وأخباره؛ وأنْ يحمل في ذلك منّ EE‏ مرق وراءَ ملي مَنْ 
جِنْهُ لقراءة كتاب أعمالِه كتابٌ في يديهما. ولا بُدُ أن يُبالِعٌ في ألتمحيص 
ع ويْدَفَقَ في الاستنباط وَالاستخراج» ويُضيف إلى عامُّةِ ما وَجَدَ منّ للم 
وَآلخبر خاصّةً ما عنده مِنّ الراى والقفر وو على أن ننه ما انموي ا 
ألماضي في أدبه وعِلْمِهِ بِمَا بَلْغَّ إليه ألحاضرٌ في فل وفلسفته ؛ وذلك من عمل عمل لعفل 
ألمتجدَدٍ أبداً والمترادفٍ على هذه ألحياة بمذاهبه ألمختلفة» يُشْبهُ عمل 00 
الخاد اا المع ادقن بألليل وألنهارٍ على هذه الأرض» كل نهارٍ أو ليل هو : 
وهو أل + بوك للك الحفول كلها اک من اد يوار ا ج 
وَالتجديدٌ في الأدب إِنّما يكون من طريقتين : : فما واحدةٌ فإبداعٌ آلأديب ألحيّ 
في آارٍ تفكيره بما يخلق مِنَ ألصور آلجديدة في آللغة وآلبيانء وأمًا ألأخرى فإبدامٌ 
لحي في آئار الست يدا ا واي نايت ألنقد المستحدّثة وأساليب الفنّ 
الجديدة ة وفي الإبداع آلأولٍ إيجاد ما لم يُوجد. وفي آلثاني E‏ ؛ فلا 
جَرَمَ كان فيهما معا حقيقة التجديدٍ بكل , معانيهاء ولا تجديذ إلا من ثَُّهَ فلا 
جديد ؛ إلا مع القديم . 
ا و او ل 
يدذعبه سَفاهاً ويتقلده رورا > وجملة عملهم كوضع الزنجيّ آلذرور ألأيض (البودرة) 


0غ( يتقصى : : يتحرّى ويتابع التمحيص : التقضي رالحرّي. 
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على وجهه ثُمْ يذهبٌُ يدعي أنه خرج يض من أمّه لا منّ العُلبة. . . فإِن منهم مَنْ 
يصنعُ رسالة في شاعر وهو لا يفهمٌ آلشعرّ ولا يُحسِنْ تفسيرَهُ ولا يجذهُ في طبعهء 
ومنهم مَنْ يدرس آلكاتبٌ البليعّ وقد باعدَهُ لله من البلاغة ومذاهيها وأسرارهاء ومنهم 
ن يُجدَُ في تاريخ الأدبء ولكنّ بألتكدّبٍ عليه عليه وَألتقحُم فيه وألذهاب في مذهب 
ألمخالفة» يضرت وجة : آلمُقبلِ حتى يجیءَ مُذبرا» ووجة أَلمُذْبِرٍ حتى يعود مُقْبلاً: 
فإذا لكل فريق جديدء وينسى أن جديدَهُ بالصنعة لا بألطبيعة وبآلزورٍ لا بآلحق. 

ألا إن كل مَنْ شاء آستطاعّ أن يطب لكل مريض» لا يكلَّفُهُ ذلك إلا قولاً 
يول وتلفيقاً يُدبِرُهء ولكنْ أكذلك كل مَنْ وصف دواء أستطاعَ أن يشفى به؟ 

وبعدُ؛ فقد قرأَتُ رسالة آمرىء آلقيس ألتي وضعَها آلأديبٌ السيِدُ محمد 
صالح سمك. ٠‏ فرأَيّتٌ كاتيهًا - مد لواش اي - قد أدرك حقيقة لمن ) في هذا 
الوضع من تجديدٍ آلأدب: فاستقاء م على طريقة غير ملتوية. ومضى في في ألمنهج 
السديدٍ ولم يَدْعَ ألتعيّتَ وإنعامَ ألنظر وتقليبَ ألفكر وتحصينٌ نّ آلرأي» ولا قصَّرّ في 
التحصيل راطا 50 ولا أراه قد فَانَهُ إلا ما لا بُدّ أن يفوت غيرَهُ مِمًا 
ذهب في إهمالٍ الرواةٍ ألمتقدمينَ وأصبح ألكلامُ فيه من بعدهم رَجماً بألغيب 
وما بالل : 

إن آمرأ ألقيس في رأيي إِنّما هو عقل بياني كبيرٌ من آلعقولٍ المفردة ألتي 
خلقك ایا عل للف مرضع أن انها أرضاعا كان هل ع اا 
إليهاء ونهج لِمَنْ بعدَهُ طريقتها في ألاحتذاء عليها وألزيادةٍ فيها وألتوليد منها؛ وتلك 
هي متقبيّهٌ ألتي أنفردٌ بها وألتي عن ديك لووك كن فير إلى دهرنا هذا وإلى ما 
ا ا ؛ فهو أصل م ا أبواب مِن آلبلاغة كالتشبيه والاستعارة 
وغيرجماء حتى َكانه مصنمٌ من مصانع آللغة لا رجلٌ م ن رجالها؛ وكما يقال في 
أيَامنا في أمم الصناعة : سيارةٌ فورد وسيارة فيات» يُمكنْ أن يُقال مئل ذلك في 
بعض أنواع ألبلاغة العربية : أستعارةٌ أمرىءٍ القيسء وتشبية أمرىء ألقيس . 

ولكنّ تحقيقّ هذا آلباب وإحصاة ما أنفرة به آلشاعرٌ وتأريخ كلماته ألبيانيّة مما 
لا يستطَيعُه باحتٌ ولیس ى لنا فيه إلا آلوقوفٌ عند ما جاءً به آلنص . 


ولقد نبهنا في (إعجاز القرآن) إلى مثل هذا؛ إِدْ نعتقدٌ أن أكثر ما جاءَ فى 


آلقرآن ألكريم كان جديداً في أللغة: لم يُوضَمْ من قبل ذلك الوضمٌ ولم يجر في 
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أستعمالٍ ألعرب كما أجراة؛ فهو يَصّبْ آللغةَ صبًا في أوضاعِه لأهلها لا في أوضاع 
أهلها؛ وبذلك يُحقَّقُ من نحو ألفٍ وأربعمائة سنة ما لا نظن فلسفة ألفنّ قد بلعَتَ 
إليه في هذا ألعصر؛ إِذْ حقيقة أَلفنّ على ما نرى أنْ تكو الأشياءً كأنّها ناقصةٌ في 
ذا أنفسها ليس في تركيبها إلا ألقرّةُ ألتي بُنِيَتْ عليهاء فإذا تناولّها ألصنَعْ ألحاذق 
لمُلْهَمُ أضاف إليها من تعبيرِ ما بُشعرك أنه خَلقَ فيها آلجمالٌ العقلي» فكأنّها كانت 
في أَلخْلْقةِ ناقصةً حتى أتمّها. 

وهذا المعنى ألذي باه هو ألذي كان يحومُ عليه الرواةً وألعلماء بألشعر 
قديماً؛ يُحِسُونَهُ هُ ولا يجدون بيائه وتأويله» فترى الأصمعي مثلاً يقولٌ في شعر لبيد؛ 
ِنّهُ طيلسانٌ طبري . أي مُحْكُمٌ متين» ولكن لا رون لّه؛ أي فيه ألقرّةٌ ولیس فيه 
ألجمال ؛ أي فيه ألتركيبٌ ولیس فيه أَلفن . 

وآلعقل ألبيانيُ كما قلنا في غير هذه آلكلمةء هو ثروةٌ آللغة» وبه وبأمثاله 
تَعامّل التاريخ . ده الذي حش فيها فنٌ ألفاظها وصورها؛ فهر بذلك أمتدادُها 
آلزمنئٌ وأنتقالًها ألتاريخيّ وتخلّقُها مع أهلها إنسانيّةٌ بعد إنسانيّ في زمنٍ بعد زمن. 
ولا تجديد ولا تطورَ إلا في هذا ألتخْلَّق متى جاءَ من أهلِهٍ والجديرينَ به؛ وهو 
العقل المخلوقٌ للتفسير والتوليدٍ وتلقّي الوحيٌ وأدائه وأعتصار المعنى من كل مادَةٍ 
وإدارة الأسلوب على كل ما يَنّصِلَ به منّ ألمعاني وآلآراء» فينقنُها من جَلْقَتها 
وصيغِها ألعالية إلى خَلقٍ إنسانٍ ا هذا ار الذي رُرْقَ آلبيان. 

وللسبب آلذي أومأنا إليه بَتِيَ أمرؤ آلقيس كا لميزانٍ آلمنموب في ألشعر 
ألعربيّ يبِينُ به الناقض وَآلوافي ؛ قال ألباقلانيٰ في كتابه (الإعجاز): وقد ترى 
الأدباء أولاً يُوازنون بشِعره (يُرِيدُ أمرأ ألقيس) فلاناً وفلاناً ويضمُون أشعارّهم إلى 
شعره» حتى ربمًا وازنوا بين شعر مَنْ لقيناهُ (توفي ألباقلاني سنة ٤٠١‏ للهجرة) 
وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور بديعة» وريمًا فضلوهُم عليه أو سؤوا بيتهُم وبينه 
أو قرّبوا موضع تقَدَّمِهِ عليهم وبِرّورُهُ بين أيديهمء اه. 

ومعنى كلايه أن آمرأ القيس أصل في ألبلاغة؛ قدمات ولا يرال يُخُلّق) 
وتطوّرَتٍ ألدنيا ولا يزال يجىء معهاء وبلغ الشعرٌ العربيُ غايتَهُ ولا تزال عربيّتُهُ عند 
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بذلك على أنَّ أجود شعر وأبدعَهُ وأفصحَهُ وما أجمعوا على تقَدُِمِهِ في ألصناعة 
وَألبيانء هو قبل آخرٌ غير نظم ألقرآنٍ لا يمتَنِعُ من آفاتٍ البشريّة ونقصها وعُوَارِها؛ 
فركبّ فى ذلك رأَسَهُ ورجليه معاً. . . فأصابَ وأخطأء وتعسّفَ وتهدّى» وأنصفٌ 
وتجامل» وكلُ ذلك لمكانة أمرء الفيش في أبتكازه لبان الذي لا يُمكن أن يدف 
عنه؛ ولما أنتقدَ قوله : 
وبيضة خُذر لا يُرامُ جباؤها تمّحْتْمن لَهْوبهاغيرَمُعجَلٍ 
قال: «فقد قالوا: عَنَى بذلك أنّها كبيضة جخذر في صفائها ورقّتهاء وهذه كلمة 
خب ولكن ل ينين إلنها بل هي ا قن اوو رب ألا ليت شعري هل كان 
ألباقلانييُ يسم من أفواءٍ ألعرب في عصر آمرىء ألقيس قبل أن يقولَ (وبيضةٌ خدر)؟ 
على أن آلكناية عن ألحبيبة (بيضةٌ الخدر) من أبدع ألكلام وأحسن ما يؤْنّى 
العقلٌ الشعري» ولو قالّها أليومَ شاعرٌ في لندن أو باريس بآلمعنى آلذي أرادَهُ أمرؤ 
ألقيس - بما فسَّرَها به ألباقلانيُ ‏ لأسثبدعَث من قائلها ولأصبحث مع أَلقُبْلةِ على 
كل فم جميل؛ بل هم يمرونَ في بعض بيانهم من طريتٍ هذه آلكلمة» فيُكنونَ عنٍ 
آلبيتٍ آلذي يتلاقى فيه ألحبيبان (بأَلعُشّ)» وما يُتّخذُ العش إلا للبيضة. إِنّما عنى 
الشاعرٌ ر ألعظيم أن حبِيبتَهُ في نُعُومَتِها وترفها وين ما حولهاء ثُمّ في مَسّها وحرارة 
ألشباب فيهاء م في رقتيها وصَفاءِ لونِها وبّريقِهاء ثُمٌ ام أهلها وذويها عليها 
ولزومهم إياهاء ثُمّ في حذرهم وسهرهم» ثم في أنصرافهم بجملة ألحياةٍ إلى شأنها 
وبجملة ألقرَّةٍ إلى حِياطَتِها”'' والمُحاماةٍ عنها ‏ هيّ في كل ذلك منهم» ومن نفسها 
كبيضة الجارح في عشّْهء إلا أنّها بيضةٌ جذرء ولذلك قالَ بعد هذا آلبيت: 
تَجَارَرْتُ أحراساً إليها ومّغشراً 2 علي جراصالْوْيُسِرُونَ مَمْتَلي 
فتلك بعض معاني ألكلمة وهيّ كما تَرى» وكذلك ينبغي أن يُفْسَرَ آلبيان . 


)١(‏ حياطتها: حمايتها. 
كرس 
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ترجمّ حافظ هذا ألجزء الثاني مِنَ ألبؤساء فطوى به لأولء وكانوا يحسبولّ 
اا عستت ريع و اول داس لم .وبين رضن ردق ر ےه ديكا في 
قراءةٍ كتب ألأدب لأستوعَبّها كلّهاء فكأنّ أرتفاع لسن بحافظ في هذه ألمدةٍ جعلّ 
منه في قَوَّةٍ آلأدب حافظين يُترجمانٍ معاً. 

وما آلبؤساء في ترجمته إلا فكرٌ فيلسوف تعلق في قلم شاعر فَأَنَعطفت عليه 
جرا ليان عنم كل و اجه جاع ملا وى اما يه الس ااي ام ا 
رجت القابا ف لزيا مو الاو ری الما ت عليه ادم اغ 

ترجعٌ حافظ فوضع آللغة بي بين فكرِه ولسانه» ووقف تحت سحابةٍ مِنْ أَلسُحُبٍ 
لني خفق عليها جناح جبريل» فما تخلو كتابئة من يِل يتنفَّسُ عليك برائحة 
الاعجاز؛ وتراة يتحذرُ مْعْ ألكلام ويتناول منه ویدع؛ فما نزع به آلكلامُ منزعاً إلا 

ا ار جملةٌ واحدةً تلف أول ألنهر وآخره 
E‏ حيبت كان في آلسهْل رفي الصغب» غير أَنّهُ يستِسِرُ في 
موضع ف د ويجيش ويهدرٌ رُ ويترامى في العم فيدوي دويًا. 

ومن هنا يحسبهُ بعضهُم يجنح إلى ما يستجفي مِنْ ألكلام» وإلى أستكراء 

خض الألفاطا والتكلف لعفا وإنّما ذاك وضع من أوضاع آللغةٍ ومذهبٌ من 
داح ا ر أن ا لقرلٌ ويلين؛ وأنْ يكو في أجراس الحروفٍ ما 
في نغم الإيقاع؛ وما أشبّه هندسة ألبيانٍ بهندسة الطبيعة لطيخة الك تج ر رن 
بآلبحر وتقذفٌ بألجبل ألأشمْ؛ وما آلجبلٌ لو حَمَفْتَ في وجوه التناسب الطبيعيْ إلا 
بحر قد تحجر فآنتثرث أمواجُهُ من صخورء ركلا آثنيهما على ما بي ن الصلابة 
وَأَللْينَ تعبيرٌ في أساليب آلقوّةٍ عن ألقرة» وتوضيحٌ لأقوى ما لا أن يظهرء 
بأقوى ع1 لا لكأن يحل 

يُخطىء الضّعافٌ من الكئاب وبخاصة في أيابنا هذه. إذا حَسِبوا الفصاحة 
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لعربيّة قبيلاً واحداً مِنَ أللفظٍ الرقيق آلمأنوس؛ ولقد تجدُ بعض هؤلاء الضعفاء وَإنَّهُ 
لا ا اع وري إذا نطقوا فلم يُبينوا؛ 
وإنّما هي أ لعربيّة» وإنّما فصاحئُها في مجموع ما يرد به لقول؛ وألفصاحةً في 
جمليها وتفصيلها إحكامٌ ألتناسب بينَ آلألفاظ وألمعاني» وَألغرض و 
كلاهُما؛ فمتى فصل ألكلام واه E‏ م على هذه ألطريقةء رأنت 
جمالَهُ واضحاً بِيّناً في كل لفظ تقوم به ألعبارةء مِنَ ألنسج ألمهلهل ألرقيق» إلى 
أَلحَبْكِ ألمُخكم الدقيق. إلى الأسلوب آلمندمج ألموئتى ألذي يُسرَّدُ في قو الحديد؛ 
إِذْ يكونُ كل حرف لموضعه» ويكونُ كل مرضع لحرفه» ويكونُ كل ذلك بمقدارٍ لا 
يُسرف» وقِياس لا يُخطىء» ووزنٍ لا يختلف؛ وهذه هي طبيعة الفصاحة العربيّة 
دون سائر اک يونا بها أمكنّ الإعجارٌ في هذه أللغة ولم يُمكنْ في سواها 

ومترجِمٌُ ألبؤساء أحدٌ الأفرادٍ المعدودين ألذين أحكموا هذه الطريقة وتفذوا 
ليا ماوعا في كد سرطم مر كقابع سرض الروعة حتى ما تدري أيكتبٌ أم 
بصوعٌ آم د بور ركان E‏ ) من لِسانٍ إلى ٍسان بل من نكر إلى فِكرء فترى 
أكثرَ جمله كأنّها تُضىء فيها المصابيح . 

ومِنَ الخواصٌ ألتي أنفرد بها حافظ أَنَّهُ ظاهرٌ في صَنعة ألفاظه ظهورَ هيجو في 
صنعة معانيه؛ إِذْ لا تجد غيرَهُ مِنَ ألمترجمينّ ينّسِمْ لهذا الأسلوب أو يُطيقّه؛ وأكثد 
ألكتب المترجّمة إلى العربية ا تليق على آم الج قبل أذ كيت عن اند 
الا فلا يحيا ألميتُ إلا بموتٍ ألحيّ؛ وهم في أكثر ما يصنعون لا يعدون أنْ 
يُصححوا العامية أو يُفصحوا بها قليلاء فيستوي في صنخة آلبيان أن يكون ناقل 
ألكتاب هذا أو ذاك أو ذلك E E‏ ولا * ئۆتيڭ بهم أكثر مِمًا يُؤتيك 
الام المعان على مُسَمَاه . 

غير أك في ألبؤساء ترى مع ألترجمة صنعةٌ غير ألترجمة؛ وكأنما آلف هيجو هذا 
ألكتاب مرّةٌ وألَّهُ حافظ مرتينء إِذْ ينقلٌ عن آلفرنسية ؛ ثُمّ يفتنُ في التعبير عمًا ينقل» ثُمْ 
تمك ا وهنا رفن له ا ا يكم شک فاون كان ی لله ار لع هن 
بيان أللغة» ثُمّ في قَرَةٍ ألبيان؛ وبهذا خرَجَ ألكتابُ وإ مترجمّهُ لأحق به في العربيّة من 
موْلّفِهء وجاءَ وما يستطيمٌ أحدٌ أنْ ينسى أَنّهُ إحافظ دون سواه. 

وتلك طريقةٌ في ألكتابة لا يُستعانُ عليها إلا بألأدب العزير. وَأَلذوقٌ الناضج. 
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وَألبيانٍ آلمطبوع؛ ثُمّ بآلصبر على مُطاولة ألتعغب ومعاناةٍ آلكدٌ في تخيّر اللفظٍ 
وتجويدٍ آلأسلوب وتصفية العبارة؛ فلقذ يُنفِقُ آلكاتبُ وقتاً في عمر ألليلٍ لِيُخْرِجَ من 
آخره سطراً في نور ألفجرء وبهذا الصنيع جاءث صفحاتث البؤساء على قَِلْتِها 
كشباب ألهوى؛ لكل يوم منه فجِرهُ وشمسّهء ولكلّ ليلة قمرّها ونجومُها. 
كد ود ين 
وآلذي نغتمرُة”'' فى هذه الترجمة أنَّ ألضَجِرٌ يستبدٌ أحياناً بصاجبنا فيستكرمُهُ 
على غير طبعهِء ويردُهُ إلى غير مألوفه ؛ ومن ثَّمّ يضطربٌ ذوفة وسليقتة أو يذهبٌ به 
آلذوق» فترى العبارةً آليابسة في الجملةٍ الخضراءٍ ألتي ترفٌ؛ وذلك ما لا مطمعَ 
لأحدٍ أن يَسْلَّمَ منه؛ لِأنهُ أثرُ آلضعف الإنساني فِيِمَن أرتهنوا أَنفسَهُم بِمُلابْسةٍ آلقرّةٍ 
ألعليا فى هذه ألإنسانية . 
ولم ينره عن كتابٌ إلا ذلك ألكتابٌُ ألعزيرٌ ألذي أَهِترَّتْ لَهُ السمواتٌ السبعٌ 
والأرض ومَنْ فيهنّ . 
لډ ج او 


)١(‏ نغتمزه: نجده مغمزاً للاتتقاص من قدره. 
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الملاح ألناله 


إذا أرذتُ أن أكتبَ عن شعر فقرأته: كان من دأبي” أنْ أقرأهُ متثبتاً أتصفح 
عليه في ألحرفٍ وألكلمة» إلى الت وَألقصيدة»: إلى الطريقة ة وآلنهج› إلى ما وراء 
ألكلام من بواعثِ ألنفس الشاعرة ودوافع ألحياة ةِ فيهاء وعن أي أحوالٍ هذه النفس 
يصدرٌ هذا ألشاعر» وبأيّها يتسبّبٌ إلى آلإلهام» وفي انها صل الإلهامٌ ب به» وكيف 
يتصرف بمعانيه» وكيفٌ يسترسِل إلى طبعهء ومن أين ألمأتى في رديئِه وسقطهء 
وبماذا يسلّكُ إلى تجويدِهٍ وإبداعه. ١‏ 

تم كيف جِدَهُ قريحته وذكاء فِكْرِه وَأَلْمَلَكةٌ النفسيّةُ ألبيانيَةُ فيه؛ وهل هي جبَّارةٌ 
متعسّفةٌ تملك أَلبيانَ من حدود اللغةٍ في أللفظ إلى حدود الإلهام في المعنى» ملكة 
أستقلالٍ تنفد بالأمر وألنهي جميعاً. أو هي ضعيفةٌ رخوةٌ ليس معَها إلا الاختلال 
رألاضطراب» وليسٌ لها إلا ما يحمل ألضعيفٌ على طبه المكدودٍ كلّما عَنْفَ به 
سقط به؟ ْ ْ 

أن كل هذا نينا ارا مِنّ الشعرء م زی عليه أنتقاد يما كنت أصنعٌة أنا لو 
أي عالجِتُ هذا أَلغَرَض أو تناولتُ هذا المعنى؛ ٠‏ م أَضِيفٌ إلى ذلك كله ما أبن 

من أنواع ألاهتزازٍ ألتي يُحدِنُها الشعرٌ في نفسي ؛ فإنّي لأطرَبُ للشعر الجيّدٍ ألوثيق 
أنواعاً مِنّ ألطرب لا نوعاً واحداء وهيّ تُشبهٌ في ألتفاوتٍ ما بِينَ قطرة ألندى 
ألصافية في ورت ألزنبقة وقطرة الشعاعة ألمتَألّقَةٍ في جوهر ألماسة وموجة ألنورٍ 
ألمتألهة في كوكب ألزهرة. 

وأكثر ألشعرٍ ألذي في أيامنا هذه لا ينّصلُ بنفسي ولا يخفٌ على طبعي. ولا 
أراء يق مِنَ ألشعر ألصحيح إلا من بعدء وهو مني آنا كالرجل يمرُ بي في ألطريقٍ 
لا أعرقه : فلا ينظرُ إليّ ولا أنظرٌ إليهء قا اف مله رج انعا وا اک ينا 
أراة ثؤباً وجذاء وطربوشاً! وألعجيبٌ أنه كلما صَعفَ ألشاعرٌ من هؤلاءٍ قوي على 


)۱( دأبي : عادتي . 
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مقدارٍ في ألاحتجاج لِه الى لحاس حجانو لبو رموية 
ألمعاني والخواطر لَكانَ عسى. . 

فإذا ناّرتٍ المعاني ألفاظها وآختلفتٍ الألفاظٌ على معانيها قال: إِنَّ هذا في 
ألفنَ . هو ألاستواء والاطرادٌ وألمُلاءمةٌ وكُوّ' ألحنك؛ وإذا عوّض لالظ 
وال جما وا الو ا ا وجاءَك بشعره وتفسير شِعره 
وألطريقة لِفهم شعرهٍ قال : إِنّهُ أعلى من إدراك م أصريه» واف عجرقة معانية هذه 
آنيةٌ من أنّ 0 7 وراء أللغة» من وراءٍ ألحالة النفسيّة. من وراء ألعصرء من 
روا الطب كان الو جود فى الا بين الان عو لل شةل حص :والطن 
NOTE‏ الشخصٌ . وإذا أهلك الشاعرٌ الاستعارءً وأمرض 
ألتشبية وخنقّ آلمجارٌ بحبل - قال لك: إِنّهُ على ألطريقة العصريّة وإِلّما سَدَدَ وقاربَ 
ا ]ذا ست لال تمد وخَلّط فيها خَلْطَهُ وجاءَ في أسو! 
معرض رأقبجه وخرجٌ إلى ما لا يُطاقٌ مِنَ آلر كاكة وألغثائة - قال لك: هذه هي 
وحذةٌ القصيدة.» > فهي كل واحد أفرعٌ إفر اغ الجسم الحيّ: : رأْسهُ لا يكونٌُ إلا في 
رام و دوه اعرد لاقي برب يونت 

تلك طبقاتٌ ير ألضعف تظاهَرتٍ ألحُجَجٌ من أصحابها على أَنَّها طبقاتٌ مِنّ 
ألقرّة؛ غير أن مِضْداقَ الشهادةٍ للأقوياء عظامُهُمُ المشبوحة؛ وعلائُهُمُ المفتولة» 
وقلوبُهُمُ ألجريئة» أمًا آَلأَلْسِئْهُ فهيَ شهودُ ألزور في هذه ألقضيّة خاصّة . 


هناك ميزان للشاعرٍ ألصحيح وَللآخر ألمتشاعر فَالأولٌ تأخذ من طريقته 
ومجموع شعره أنه ما نظمَ إا لبت أله قد وضع شعراًء وألثاني تأخذ من شعره 
وطريقته أنه نما نظع لبت أنه قرأ شعراً. 0 
يخدمُ الشعرّ لِيَكونَ شاعراًء ولكنّ الأول يريك بقرّتِهِ وعبقريّيِه إلى الشعر 
يخدمّهُ ليكونَ هو شاغره. 

أمّا فريقٌ ألمتشاعرين فَلْيّمثِل لَّهُ ألقارئء بِمَنْ شاءَ وهو فى سَّعَة. 2 وأمّا فريق 
اعرا .قفي أزائل اليه عدي الفاغ المهسديق علق مو له : أشهد: انى 


£ 


- ص 


رخمهم الله وأطال بقاء صاحينا فهذا الشابٌ ألمهندس أوقن من امندسة اباد غؤة 
التمييّز ودِقةَ ألمُحاسبة» وؤهبَ مَلَكَةٌ ألفضل بين ألحُسْن وَألقْنْح في الأشكالٍ يما مكنا 
عله مِن ليلم وما عله م مِنَ ألذوق وهذا إلى جلاء الفطمة وصقال الطبع وتموج 
آلخبال وأنفساح الذاكرة ا فيها؛ وبهذا كله أستعانَ في شعره وقد حلي 
مُهندساً شاعراًء و ا لی فاع ما ركان اله - تعالى ل يدر 
لهذا ألشاعرٍ لكريم تَعَلْمَ ألهندسة ومُزاولتَها وَاَلمَهَارةَ فيها إلا لِمَا سبق في عليه آل 
سج ر ال فيزن توصي رخزي الخال ٠‏ وحينَ فاد الطريقةٍ وتخلفٍ 
0 هذا شاع وذاك نابغةٌ وذلك ال الا 
شعْرٌ ولا نُبُوغْ ولا عبقريّة؛ وهذه فوضى تحتاح في تنظيمها إلى (مصلحة تنظيم) 
بألهندسة وآلاتها وألرياضة وأصُولها وَآلأشكال وَالرسوم وقُنُونِهاء فجاءَ شاعرنا هذا 
وفيه الطب لِمَا وصَّفْنا؛ فهو ينظمُ شَّعِرهُ بقريحة بيانئَّةَ هندسيّة» أساسّها ألاتزان 
والضبط. وصوابُ الحِسْبَةٍ فيما يقذُرُ لِلُمعنى» وإبداعٌ الشكل فيما يُنشىء مِنّ 
آللفظ. وألا يرك ألبناء الشعريٌ قائماً ليقع إِذْ يكونُ واهناً في أساسه مِنَ آلصناعة. 
بل ليشت إِذْ يكونُ أساسُة مِنَ آلصناعة في رسوخ وعلى قذر. 
وديوان «الملاخ التائه» لذي أحوّجة هذا الشاعرٌ لا ينل بصاحبه من شعر 

العصر ر دون المؤْضِع ألذي أو EE‏ فما هو إلا أنْ ا ولعت عافد يمر 
الآ رين حتى تجدّ الشاعرَ المهندس كأنّهُ قادم لِلْعضْرٍ محا بذهته وعو اطفه ۾ وآلاته 
ومقاييسِه لِيَضصْلِحَ ما فسد» ويقيمٌ ما تداعى» ويُرممٌ ما تخرّب» ويهدم ويبني 


عت 


0 


ديوانُ الشاعرٍ ألحقٌ هو | إتات خض يبراهين من روجه» وههنا في «الملاحُ 
التائه» روح قويِّةٌ فلسفيّةٌ بيانيّة تُؤتيك ألشعرَ الجبّدَ لذي تقرؤة بآلقلب وَاْلْعمْلٍ 
وَالذؤق» وتراهُ كَمَاءَ أغراضه آلتي ينظمٌ فيها؛ فهو مُكَثِرٌ حين يكونٌ الإكثارٌ شعراًء 
مُقِلّ حين يكونُ الشعرُ هو الإقلال؛ ثُمّ م هو على ذلك متينٌ رَصين » بارغ آلخيال» 
واسع الإحاطةء تراه كالدائرة : يصعَدُ بك محيطها ويهبط لا من أنه ازل أو عالء 
ولكن من آله مُلتفٌ دمج موزونٌ مقدرء وضع وضَعَهُ ذلك لِيطوّخ”2 بك . 


. بطح نك : يأخذك في كل اتجاه‎ )١( 
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هو شعرٌ تعرفٌ فيه فنيّةَ ألحياة» وليسٌ بشاعر مَنْ لا ينقل لَكَ عن ألحياةٍ نقلاً 
فئيّاً شعريّاً؛ فترى ألشيء في الطبيعةٍ كأَنّهُ موجودٌ بظاهرءِ فقطء وتراه ه في الشعرٍ 
بظاهرو وباطيه معاً؛ ولیس بشعر ما إذا قرائ وَأسوْسَلت اله ل کن عندة وجا 
من وجوه ألفهم وَالتصويرٍ ! للْحياةٍ وألطبيعة في نفس ممتازة مُذْرِكةٍ مصورة. 


ولهذا فليس مِنَ ألشرط عندي أن يكونّ عصرٌ الشاعر وبِيئتُهُ في شعروء وإنّما 
الشرط أنْ تكونَ هناك فة الشاعرةٌ على طريقتها في الفهم والتصويرء وأنت تُثبتُ 
هذه النفسّ بهذه آلطريقةٍ أن لها أنْ تقول كلمتّها الجديدة؛ وأنّها مُحَوَّلةٌ لَهُ ألحىٌّ في 
ا رلو إذ هي در والارواح اث الكلمة الد كلب الت الى 
جاءت بها أَلنبُوّةٌ من قبل . ١‏ 

وليسٌ في شعر على طه من عصرياتنا غيرُ ألقليل» ولكنٌ آلعجيبَ أَنّهُ لا ينظمٌ 
في هذا ألقليلٍ إلا حينَ يخرجُ المعنى من عصرء ويلتحق بألتاريخ» كرثاء شوقي. 
وحافظ» وعدلي باشاء وفوزي ألمعلوف. وألطيارين دوس وحجاج» وألملكِ 
العظيم فيصل ؛ فإِنْ يَكُنْ هذا التدبيرُ عن قصدٍ وإرادة فهو عجيبء وإنْ كان أثّفاقاً 
ومصادفةً فهو أعجب؛ على أَنَهُ في كل ذلك إِنّما يرمي إلى تمجيدٍ آلفنّ وألبطولة في 
مظاهرهاء متكلّمة» وسياسيّة؛ ومُغامِرَة ومالكة. 

نا سائرٌ أغراضِه فإنسائيّةٌ عامة» تتغئى ألنفسُ في بعضهاء وتمرح في بعضهاء 
وتُصلّي في بعضهاء ولي فبها طنش ولا قُجورٌ ولا زندقةً إلا. . ظلالاً من اَلحَيْرةٍ 
أو أَلشَّكْء كتلك آلتي في قصيدة «الْلهُ والشاعراء وأظنهُ يُتابعُ فيها المعريّ؛ ولسْتٌ 
أدري كم ينخدعٌ ألناس بالمعرّي هذاء وهو في رأيي شاعرٌ عظيم» غير أن له بضاعة 
مِنّ التلفيقٍ تعدِل ما تُحْرجهُ «لا نكشير» من بضائيها إلى أسوات ألدنيا . 

ويا يُعجبّني في شعر علي طه آنه في مناحي فلسفتِهِ وجهاتٍ تفكيرو يُوافِقُ 
رأييَ آلذي أراهُ دائماء وهو أن ثورة ألروح الإنسانّة ومعركتها ألكبرى مَمّ الوجود - 
لوك لاخر الزروار ا الماك قن الل تمااصه المدرق واسررة فى جيم 
وحماقتهم» ولكئهما في آلهدوء الشعريّ للررح المتأمّلّة؛ ذلك آلهدوءٍ الذي يجعلٌ 
الطبيعة نفسَها تبعيمٌ يكلام ألشاعرٍ كما تبتسمٌ بأزهارها ونجومهاء ويجعلٌ ألشاعرَ 
أداةٌ طبيعيةٌ متخذةٌ لكشف ألحِكُمَة وتغطيتها معاً؛ فإِنّ العجيب ألذي لين أعجب 
منه في ألتدبير الإلهيّ للنفوس ألحسّاسة ‏ أن زخرفة آلشعرٍ وما يجري مجراهُ في 

۳4٦ 


ألفنّ إِنّْما هي ضربٌ من رُخرف الطبيعة حين تبتدِعٌ الشكل الجميل لِتُتَمّمّ أغراضها 
من ورائه؛ ولو ثارت الأزهار ‏ مثلاً - على ألوجودٍ وخالقه ثورءً أولئك الشعراء لما 
E‏ 


وأسلوبٌ شاعرنا أسلوبٌُ جَّزل. أو إلى ألجزالة» تبدو أللغةٌ فيه وعليها لون 
حاص من آلوان التقس:الجميلة يزه زهوة قيكقر منة في النفس اتير ها وجمالهاء 
ا يي 

بعضٌ النظامينَ يُحسنون مِنّ أللغة وفنونٍ الأدب» كدر وا عن رقع 
الشعر - ظهّرتِ الألفاظ في أوزانهم وكأنّها فقدث شيئأ من قيمتِهاء كأن موضِعها ثم 
هو ألذي أعلنَ إفلاسَه إِذْ أقامَهُ مقامَ لذي يُرِيدُ أن يُعطيَ ثُمّ هو إذا وقفٌ لا يصنعُ 
شيئاً إلا أن يعتذِرَ باه لم يجذ ما يُعطيه. فهذا كانَ رجلاً مِنَ ألناس» وكانَ في 
سر وعافية» فلمًا وقف موقِمَةٌ أنقلبَ مَُلْساً كاذباً مدّعياً فأختلمّث به ألحال وهو هو 
ل 

وما الأسلؤت البيانة إلأ:وسيلة ف لتشاعفة الح یره فإ لم يكن هذا ما 
Ss Ss‏ وهذا ما نُحِسّْهُ في كثيرٍ من شعرٍ 
ألنظامينَ أرٍ ألبديعيينَ في العصور ألميتة» وتحسُهُ في الشعر ألميتٍ ألذي لا يزال 
يُنشْرُ بيننا . 


وعلي طه إذا حرص على أسلوبه وبالعٌّ في إتقانه وأستمرٌ بجريه على طريقته 
الجيّدة مُتقدّماً فيهاء مُتعمّقاً في أسرار الألفاظٍ وما وراء الألفاظ. وهي تلك ألروعة 
ألبيانيّة أا ا ا في التعبير» مُعْتبراً أللغةَ الشعريّة ‏ كما 
هيّ في الحقيقة - تأليفاً موسيقياً لا تأليفاً لغو . فإِنّهُ ولا ريب سيجدٌ من إسعاف 
طبعه القريٌ» وعو نكرو المشبوب» ا لَهُ التبوع 

من أطرافه» تیت يده هُ ألوجودُ من كبار مصوريه» وق ه ألحياةٌ من بلغاء 
الح فر رادها رد 
الثمينة ع ويصلة ألسلك بشوقي وحافظ وألباروديّ وصبري» إلى المتنبي والبحتريٌ 


)١(‏ سمط : عقد. 
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وأبن ألروميّ وأبي تمّامء إلى ما وراء ذلك» إلى ألجوهرة ألكبرى المسماة جبلٍ 


وليس هذا ببعيدٍ على مَنْ يقولٌ في صفة ألقلب: 


بخااقتشت معدك أي يوار 
ياثورةةمشبوبة الكار 
حَمَلْمَه أَلعِيْء الذي فرققث 
فزت مِنه أَلَرُوحَ فَأنظَلقَتْ 
وَعَحِبْتُ منك ومن إِيَائِك في 
وَتَلَمّتِ آلْمُعَكَبْرٍ آلصُلْفٍ 
وَوَهمْتٌ تاوا ات إيماض 
والأرض ضاق قضاؤها ألحَخبٌ 
حال الهَرَى وَتَمَرّنَ أَلصَحْبُ 


بك ا فييك © ري 
تخسر" الحمية”" وتأكل للها 
أسر الجمال ورِئِقَةٍ لحب 
عَنْوِلَةِآَلمَفْهُورٍ في الحَرْب 
EOE‏ 


وَيَقِبِتَ وخدك أنت وألرّمَنْ 


ولو ذهبئًا نختارٌ من هذا ألديوان لآخترنا أكثره» فقصائدَُهُ ومقاطَيعْهُ تتعانّب» 
ولكنْ تعاقبّ ألشمس على أيايها: تَظهرُ جديدة الجمالٍ في كلّ صَباحء لأنَّ وراء 
ألصباحٌ ماده آلفجرء وكذلك تأتي ألقصائدُ من نفس شاعرها. 


کاو کل ل 


. أشغقت: خافت‎ )١( 
. تحسو: تتجرّع وتشرب‎ )۲( 
الحميم : الملتهب.‎ )©( 
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| لمقنطت والمنبى 


المقتطفٌ شيع مجلاتنا؛ كلَّهُنَ أولادُهُ وأحفاد؛ وهو كَأَلْجَدُ الأكبر: زمنّ 
يجتمع» وتاريخ يتراكم» وأنفرادٌ لا يُلحقء وعِلَْمُ يزيد على ألعِلّم أنه في آلذاتٍ 
ألتيى تفرض إجلالها فرضاً وتجبٌ لها الحرمة وجوباً ويتضاعف منها الاستحقاق 
فيتضاعفٌ لها الح . 
تحت الجيلٌ» وهل هو إلا امتداد مسافاتة العصرٌ فوق العصر؟ 

وَالمقتطفٌ يكبرٌُ ولا يهرّم» ويتقدَّمٌ في ألزمن تقد ألمخترعات ماضية 
بآلنواميس إلى ألنواميس» مقيدة ةَ بألمبد! إلى ألغاية ؛ وهو كَالعقلٍ المنفرد د بعيقريته : 
واجِبُّهُ الأول أنْ يكونَ دائماً الأول ؛ ولع ا نهدا ا طف وما في المجللاتٍ 
ألعربيّةَ ما يُعْنى عنهء ثم طوى في ألدهر سبعةً وثمانينَ مجلداً أقامَها سبعةً وثمانينَ 
اند عل اد بزعا لخبي يت م أَسقّتِ”'" ألدنيا حولَهُ بأخلاقها وطباعهاء 
وتحوّلتٌ مجلاتٌ كثيرة إلى م: مثلٍ الراقصات وَألمغنبّاتٍٍ وَألمُمَئلات. وبقئ هو 
على فا اة ال وال ا بي كأننا أحد عليه في العِلْم أدب 
ميثاق كميثاق النبيينَ في ألدين والفضيلة؛ فبِينَ يديه الواجبُ لا الغرض» وهمُهُ 
ألإبداعٌ بقرى العقل لا ألاحتيال بهاء ومَديِّهُ الحقيقة ألثابتةٌ في ألدنيا لا الحلا 
لْمتَقَلْبةٌ بهذه ألدنياء وطريمّهُ في كل ذلك طريقٌ الفيلسوف» من هدوء نفسه لا من 
أحوالٍ الدهرء فهو ماض على أليقين» ناف إلى ألثقة» مُتَنظّْلُ في منزلة منزلة من 
يقينِه إلى ثقتوء ومن ثقتِه إلى يقينه . 

وقد بدأ المقعططفُ مجِلَّدَه ألثامنَ والشمانينَ بعددٍ ضخم أفردَهٌ للمتنبي. وَلَئِنْ 
كانت آلأندية وألمجلاث قد أحتفلَثْ بهذا آلشاعر ألعظيم. فما أحسبٌُ إلا أنَّ روح 
الشاعر العظيم قدٍ احتفلث بهذا العددٍ مِنَ ألمقتطف . 


. أسفت: انحطت‎ )١( 
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ولسْتُ أغلو إذا قلْتُ: إِنَّ هذه ألروح آلمتكبّرةَ قد أظهّرث كبرياءها مره 
ليق تاساب a‏ من الكت رارم ولرَمّث صديقنا المتواضعٌ 
الأستاذٌ محمود شاكر مدةٌ كتابته هذا لبحب النفيسٌ آلذي أخرَّجة المقتطفٌ في زهاء 
سين ومائة صفحة. تدلَّهُ في تفکیره» ونوحي إليه في أستنباطه. وتُنبِهُهُ في شعو ره 
وَتَبِصٌرْهُ أشياءً كانّتثُ خافية» وكا الصدقٌ فيهاء ليرد بها على أشياءَ كانت معروفة» 
وكانَ فيها الكذب» ثُمَ تُعيئهُ كل ذلك على أنْ يكتبّ ألحياةً التي جاءث من تلك 
ألنفس ذاتِهاء لا الحياةٍ آلتى جاءَتْ من نفوس أعدائها وحُسّادِها. 

ولقد كان أولّ ما خطَرَ لي بعد أن مضيتٌ في قراءة هذا ألعدد - أن ألمؤلفَ 
جاءَ بما يصح ألقول فيه إِنَّه كب تاريخ المتنبي ولم ينقله؛ ثُمّ لم أكذ أُمعِنُ في 
ألقراءةٍ حتى خيّلَ إليّ أنّهُ قد وضع لشعر المتنبي بعد تفسير الشرّاح المُتقدُّمِينَ 
gE ES‏ الجديدة لي لازي فد 
آلشاعر آلغامض ا الكلمةٌ التي ن* نشرّها المقتطفٌ أليوم . 

إنَّ هذا ألمتنبي لا يفرع ولا ينتهي» فاد الإعجابَ بشعرو لا ينتهي ولا يفرع 
وقد كان نفساً عظيمة خلقّها أللَّهُ كما أراد» وخلىّ لها مادّتَها العظيمة على غير ما 

وكان الرجل , مطويّاً على ب ير أل الفموضل فيه من أو تاريج . وهو سر 
نفسه» وسر شعره» وسر قوّتّد؛ وبهذا الس ˆ كان الهننى . كالمَّلك المخصوب الذي 
یری ألتاجٌ وَألسيفَ ينتظرانٍ رأسَهُ جميعأً» فهو بد E TEE‏ 
وألغموض» ويطلبُ ألتاجَ بألكثْمانٍ وَألجيلة ا 
متسليلاً بالتاريخ كأنَّهُ ولادهٌ ونمو وشباب؛ وعرض بين ذلك شعر أبي ألطيُب 
عزضاً خْيَلَ إلى أنّ هذا ألشعرٌ قد قيلَ مره أخرى من فم شاعرء على حوادث نفسه 
وأحوالها؛ وبذلك أنكشف الس آلذي كان ماده ألتهويل في ذلك الشعر آلفخمء إذ 
كانّثْ فى واعية ألرجل دولةٌ أضخمٌ دولة» عبج ع ایا ی اها حلفي حير ا 
أضخمَ سن وك مبالغاتَهُ كأنّها أكاذيبٌ آماله البعيدة متحققة فى صورة من 


o. 


أخت الأمير سيف آلدولة» وكتبّ في ذلك حمس عَشْرَةَ صفحة كبيرةء وكأنها لم 
تُرضِهِ فقال: إِنَّهُ كان يُوْمّلُ أن يكتبّ هذا آلفصلّ في حمسينَ وجهاً مِنَ المقتطّف؛ 
وهذا أَلَبابُ من غرائب هذا البحث. فليس من أحدٍ في ألدنيا ألمكتوبة (أي ألتاريخ) 
يعلمٌ هذا آلسرٌ أو يظئهء وَآلأدلةُ ألتي جاءَ بها آلمؤلّفٌ تَقِفُ ألباحت المدقٌّقٌ بين 
الإثباتِ وَألنفي؛ ومتى لم يستطع ألمرءْ نفيا ولا إثباتاً في خبرٍ جديدٍ يكشفةُ باحك 
ولم يهندٍ إليه غيرة» فهذا حسيّكَ إعجاباً يُذكرء وهذا حسبَّهُ فوزاً يُعدَ. 

ولَمْري لو كنت أنا في مكان المتبى من سيف ألدولة للت إن المؤلفٌ قد 
صدق. . . فهناك موضِع لا بدُ أن يبحت في ألقلب ألشاعر آلذي وَضعث فيه ألدنيا 
جكمتهاء وطَوَتْ فيه ألقرّةُ سِرّهاء وبتّ فيه الجمالٌ وحيّه؛ وأصغْرٌ هذه آلثلاثِ أكبرٌ 
مِنّ ألملوكِ وَالممالك: ولك الحبيبة أكبر متها كلّها. . . 


اه* 


محمد 


عمل الأستاذٍ توفي ألحكيم في تصنيفٍ هذا آلكتاب أَشَبِهُ شيءِ بعملٍ 
اكريستوف كولمب» في ألكشفبٍ عن أمريكا وإظهارها مِنَ ألدنيا للدنيا: لم يخلق 
وجودّهاء ولكنّه أوجدها في ألتاريخ البشري» وذهبّ إليها فقيل جاءَ بها إلى 
ألعالم» وكائّث معجزثة أنه رآها بألعين التي في عقلهء نُمّ وضع بيه وبيئها الصبرٌ 
وألمُعاناةً وألجذق وَأَلْعِلْمّ حتى أنتهى إليها حقيقةٌ مائلة . 

قرأ الأستادُ كُْبَ آلسيرةٍ وما تناولّها من كتب ألتاريخ وألطبقاتٍ والحديثِ 
والشمائل؛ بقريحةٍ غير قريحة آلمؤرّخ. وفكرةٍ غير فكرة ألفقيه. وطريقة غير طريقة 
آلمحذث» وخيالٍ غير خيالٍ آلقاض» وعقل غير عقل ألزندقة وطبيعةٍ غير طبيعةٍ 
الرأى.وقضا غر قصدٍ الجدل؛.فخلص له الف الجميلٌ الذي فبهاء إذ قرأها 
ري ال المعيرنةه وا شاع اانه العاف ال نيوانعلا" ي 
ا الفريجة را اجان كا في مها ا ها إن 
غرضها الإلهيّ مُحَمَقَةَ عجائبّها ألروحانيّة ألمُعجزة . 

وقد أمذثهُ ألسيرة بكل ما أرادء وتطاوعت لَه على ما أشتهى: ولانّثْ فى 
نكما ا ی ا ماعن و و ا 
0 ولا رأيّ ولا تعبيرء وجاءث مع ذلك في تصنيفه حافلة بأبدع 
آلخيال» وأسمى آلرأي» وأبلغ العبارة؛ إذ أدرك بنظرتِه الفنيّة تلك الأحوال 
ألنفسيّة البليغة» فنظمّها على قانويها في ألحياةء وجمع حرادتها اندو 
فصرَّرها في هيئة وقوعها كما وَقَّعَتء وأستخرج لقِصّصٌ المُرسَلَة فأدارّها 
حواراً كما جاءَث في ألسنة أهلها؛ وبهذه الطريق أعاد ألتاريحٌ حي يتكلَّمُ وفيه 
ألفكرة وملائكتها وشياطيئهاء وكشفَ ذلك الجمال الروحانى فكان هُوَ الف ء 
وجلا تلك النفوسن العالية فكائث هي الفلسفة» وأبقى ا تلك البلاغة 


)١(‏ استهلها: ابتدأها. 
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فكائّث هي ألبيان . كانت السيرةٌ كاللؤلؤةٍ في الصدفة. قأستخرجها فجعلها 
اللؤلؤة وحدّها. 


إن هذا ألكتاب يفرض نفسَّهُ بهذه الطريقة ة ألفنيّة ألبديعة» فليس يُمكِنُ أن يقال 
ِنَهُ لا ضرورة لوجوده؛ إذ هو ألضروريُ مِنَ آلسيرة في زمينا هذاء ولا يُعْتَمَرْ فيه أنه 
55-5 وتزويرٌ وتلفيق؛ إذْ ليسّ فيه حرف من ذلك» ولا يُرَدْ أنه آراء يُخَطىئءٌ 
الخ ها رنت ال و هر على نض النازية هما حفيكة الاي 
ولا يُرمى بألغثاثة وَالركاكة وضعْفٍ ألنسق؛ إِذْ هو فصاحة ألعرب القُصحاء لخُلْصِ 
كما رُويّث بألفاظها؛ فقد حضّتهُ ألمؤلفُ تحصيئاً لا يُقتحم» وكانَ في عمله مُخلِصاً 
اتم الإخلاص» أميناً بأوفى الأمانة دقيقاً 1 لدم خذراً بغاية الخذر: 

ومن فوائدٍ هذه الطريقة أنها هبّأتِ ألسيرةً للترجمة إلى أللغاتِ الأخرى في 
شكل من أحسنٍ أشكالها يُرِغِمُ هذا ألزمنَ على أن يقرأ بالإعجاب تلك الحكاية 
الُنفردة في ألتاريخ الإنساني؛ كما أنّها قَوَبَثْ وسهّلتْ فجعلتٍ ألسيرة» في نصّها 
ألعربي كتاباً مدرسيّا بَلِيغاً بلاغة ألقلب وَاللسان» مُربّياً للروح. مُرهفاً للذرق». 
مُصحححاً للمَلّكة ألبيانيّة . 

وحسبُْ آلمؤلب أن يُقال بعد ا ليوم في تاريخ الأدب آلعر بيّ: إِنَّ أبنَ هشام 
كانَ أول مَنْ هدت السيرةً ه تهذيباً تاريخياً على نظم ألتاريخ› وان توفيقٌ ألحكيمَ كان 
أول مَنْ هذبّها تهذيبأ فنا على نستي ألفن . 

تنم كن 


Far 


أبو ألوفاء شاع بلء نفيه» مافي ذلك شك مذهبْهُ الجمال فى المعنى يُبِدعْهُ 
كالما لماي والقمال ذن العيروة يدنف سياف عدا سف الغصيوة رالارراق 
من شجرتهاء وله طبع وفيه رِقّة» وهو يجري مِنَ آلبيانٍ على عِرْق» وسليقتُهُ تجعلّة 
ألزمَ لعمودٍ ألشعر وأقربَ إلى حقيقتِهء حتى إِنَّهُ لَيْعدٌ أحدَ ألذين يعتصمْ الشعرُ 
ألعربيُ بهم» وهم قليلُ في زمناء فإن ألشعرّ مُنحدِرٌ في هذا ألعصر إلى العاميّة في 
نسقه ومعانيه» كما أنحدرٌ التمثيل» وكما آنحدَرّث أساليبُ الكتابةٍ في بعض 
الف ر المخات: ۰ 


وللعاميّة وجوه كثيرةً تنقلِبُ فيها ألحياة؛ ومرجمُها إلى روح الإباحة ألذي فشا 
يتنا ونشأ عليه ألنشء في هذه ألمدنيّة آلتي تعمل في ألشرقِ غير عملها في ألغرب» 
فهيَ هناك رخص وعزائم» وهي هنا تسمُحٌ وترخص.ء في ظل ضعي مِنّ العزيمة ؛ 
وإهمال آلبلاغة ألعربية ألجميلة كما هي في قوانينها ليس إلا مظهراً تلك ألروج 
تقال التظاس الأحرفئ من عمال اللىي وسقوط التصيلة» ركنت الرجكولفء 
وزيغ الأنوثة» وفسادٍ ألعقيدة» وأضطراب آلسياسة. إلى ما يجري هذا ألمجرى مِمَا 
عو في بلاعة الحياة المبيّنة نة كآلمرذولٍ والمطرح وألسفساف في بلاغة آلكلام 
ألفصيح؛ كل ذلك في مواضمه: تلل مِنَ لقيو وإباحةٌ وتسمخ وت حمل ف وکل 
ذلك عاميّةٌ بعضّها من بعض. وكل ذلك لحن في ألبلاغة واَلخُلْقِ وألفضيلة 
والرجولة والأنوثة وآلعقيدة والسياسة . 

والشعرٌ آليومَ أكثرُهُ (شعرٌ آلنشر) في ألجرائد» على طبيعة الجرائدٍ لا على طبيعة 
ألشعر ؛ وهذهٍ إباحةٌ صحافيّةٌ غمرّتٍ لصحف وأخضعث أذواق كُنابها لقوانين 
ألتجارة؛ فإنَّهم لينشرونَ بعض القصائدٍ كما نُنشّر (الإعلانات): لا يكونٌُ الحكمٌ في 
هذه ولا هذه لِبيانٍ أو تمييز أو منفعة» بل على قدر لثمن أو ما فيه معنى ألثمن! 

ومن مادية هذا ألعصر وطغانٍ ألعاميّة علية» أنّنا نرى في صدر بعض الجرائدٍ 
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أحياناً شعراً لا يكونَ في صناعةٍ ألشعرٍ ولا في طبقاتٍ ألنظم أضعفُ ولا أبردٌ منهء 
ولا اون لي فاد ألذوقٍ الشعريّ» ولكنّهُ على ذلك الأصل ألذي أومأنا إليه يُعلُ 
كلاماً صالحاً للنشرء وإِنْ يكن صالحاً للشعر. 

وهكذا أصبِحَتٍ ألعاميّةُ في تمكيها تجعلٌ مِنَ الغفلةٍ جذقاً تجاريّاء ومنّ 
ارد لزاه .رمن الراك يلاع م رن دزي الوا 
ودحآْه الإباحة» ووقعَ فيه ألتأويل» وأحيط بألتمويه وآلشبه - فألريبة حينئلٍ أخْتُ 
ال وا باك من ااا ات ممق زه اة وکل ما لا يقومُ 
عدر کے كان عو يطيخ التلفيق عدر نقيه: 

وأكثرُ ما تنشرْهُ ألصحف مِنَ الشعر هو في رأيي صناعةٌ أحتطاب مِنَ 
آلكلام. وقد بطل آلتعبُ إلا تعب التقشّش والحمل» فلم تعذ هناك صِناعةٌ نفسيّةُ 
في وشي ألكلام» ولا طبع موسيقيّ في نظم آللغة؛ ولا طريقة فكريّةٌ في سبك 
المعاني؛ وبهذه ألعاميّة ألثقيلة أحدّ الشعرُ يزول عن نهجهء ويضل عن سبيله ٠»‏ ووقع 
فيه ألتوعُرُ السهل . .. وألاستكراءٌ ألوحشي في أيام ألجاهليّة ؛ فما دام آلكلام غريباًء 
والنظمُ فقا وآلمأنى بعيدآ» والمعنى مستهلكاء وآلنسجٌ لا يستوي. وآلطريفة لا 
تتشابه اا ام ال ا د اكير 
وإذا كان آلمسحُ جاهليًا بألغريب مِنَ الألفاظ» وألنافر مِنَ آللغات» والوحشي مِنّ 
المعاني؛ وكانَ عصريًا بآلركيك مِنَ الألفاظ» والنازلٍ مِنَّ التعبيرء والهجين مِنْ 
آلأساليب» والسخيفب مِنَ آلمعاني؛ َم بألسقطٍ والخلْطٍ والاضطراب والتعقيد - فهل 
بعضٌ ذلك إلا من بعضه؟ وهل هو في ألشعرٍ الجميل إلا كَسَلْخَ الإنسانٍ ألذي 
مشيحة الله فة م ن معانٍ كانَ بها إنساناًء لِيضعَهُ ة فى سان نسي بها قدا أن 
جنزيراً ليس عليه إلا ظاهز الشبه لاو ا الأضا © 

فالقرديّةُ الشعريّة. والخنزيرية”'' الشعريّةء مُتَحمّقَانِ في كثيرٍ مِنّ ألشعرٍ الذي 
يشر بيئنا؛ ولكنّ أصحابَ هذا الشعر لا يرونَهُما إلا كمالاً في تطور ألفْنْ وأليِلم 
والفلسفة ؛ رأنت متى ذهبْت تحت لزيغ آلشعرٍ من قبل ألفلسفة» وتدفمٌ عن ضعفه 
ية آلهلمء وتعتل إتصحيج فساو بان - فذلك عة هو دلينّا نحن على أنَّ هذا 
ألشعرٌ ردي خنزيريّ» لم يستوٍ في تركيبه» ولم يأتِ على طبجه» ولم يخرج في 


)١(‏ الخنزيرية: نسبة إلى الخنزير. 
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صورته؛ وما يكونُ ألدليل على الشعر من رأي ناظمه وأفتتائه به ودفاعه عنه» ولكنْ 
من إحساس قارئه وأهتزازو 2 وتأثرهٍ به. 


ع 


ا ب حسنٌ آلسّبكء يقول على فكر وقريحة؛ 
ويرجع ! لى طبع وسليقةء ولكنٌ نفس قلقة في موضعه ألشعري مِنَ ألحياة؛ وفي 
رأيي أن ألشاعرٌ لا يتم بأدبو ومواهبه حتى يكو تمامّه بمَوْضِعِ نفسه الشعري 
الذي تضعة ألحياةٌ فيه؛ وألكلامٌ يطول ذ في في صِفة هذا الموضعء ولكنْهُ في الجملة 
كمنبت ألزهرة: لا تزكو زكاءها ولا تبلغ مبلمّها إلا في ألمكان الذي يَصِل 
عناصرها بِعَناصِر ألحياة وافية تامّةء فلا يقطعُها عن شيء ولا يردُ شيئاً عنها؛ إذ 
هي يما في تركييهًا رنهيئتها نما تيم بِمَوْضِعِها ذاك إتهيئيه وتركييو» فإنْ كانّتٍ 
الزهرءٌ على ما وصمْناء وإلا فما بُدُ من مرض أللون» وهرم العِطرء > وهزال 
ألنُضرة» وسقم ألجمال. 

ولولا أن الجكمة وقتٍ الأستادً أبا آلوفا قِسْطَه"”'' مِنَ الألم. ووَهَبَمْهُ نَفْساً 
ا لاس يه قدي ذه امس لوكي 
وَلَحرَجَ شعرءٌ نظماً حائلاً مضطرباً منقطع الأسباب بِنَ ألوحي؛ غير أن جهّة ألألم 
فيه هِيَ جهة ألسماء الا ا اليش لاحر وأعطيّثْ كل 
جهة حقّهاء وتخلّصَتْ مما يُلابسُها ‏ لأرتفعَ من مرتبة آلألم إلى مرتبة الشعورٍ 
بالغامض والمُبْهَم» ولكانَ عقلا مِنّ العقولٍ الكبيرةٍ آلمولدة ألتي يحيا فيها كل شيء 
حياة شعرية کات جسن 

ولكنْ ما دامّت ألحياةٌ قد وُزِئَثْ لَهُ بقْدار» وطَفّْفُثْ!" مع ذلك وبُخْسَت9 2 
فقد كان يحسّنٌ به أن يقصُر شعرَهُ على أبواب ألزفرة وألدمعة واللّهفة» لا يعدُوهاء ولا 
وارلا لای ای عا ا ا ا 
تبلغ ا لى أن آنا الوقاء خد غل جد اسا عل افا یری رر که يقي 
نه لم تفتخ لَهُ على آلكون إلا نافذةٌ واحدة؛ غيرَ أنَّ صبري أقبلَ على نافذيَهِ ونظرّ ما 
وَسِعَهُ آلنظرء أمّا أبو آلوفا فيُحَاولٌ أن ينقْبَ في ألحائط لِيجعلَهُما نافذتين . 


)١(‏ قسطه: خطه. (۳) طقّفت: أخسرت في وزنها. 
(۲) تكافأت : تساوت. (:) بُخت: أنقصت حمّها. 
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أما إِنّهُ ليس مِنَ الشعر أن تنزل أَلحَيرَةٌ الفلسفيةٌ عن منزلتِها بِينَ اليقين 
والعقل» أو المشهوو والتحيموت» أو الواقع والب أو الرسع والمعنى د اقلت 
حيرة معاشيةً نَسِمُ الأشكال والمعاني بسمتها ألمادية الترابية» وتقعٌ في ألشعر فتقحمُ 
بِينَ شعر ألقلْبٍ ألعاشق» وشعر أَلفِكرٍ المتأئل ‏ شعرٌ المعدةٍ ألجائعة» وتضع بِينَ 
أشواقٍ الكؤنٍ شوقها هي إلى الطعام والثياب والمال. 

على أنه كان لأمثل في التدبير» والأقربُ إلى طريقة النفس الشاعرة أن 
يصرف أبو الوفا هذا الشعورَ الماديّ آلذي يتلذع“ بي فيحولَّهُ فيجعلَّهُ باباً من 
حكمة السخْر الشعريّ بألدنيا وأهلها وحوادثهاء كما صرَئَهُ أبن ألرومي من قبل 
فأخطاً في تحويله؛ فجعلَهُ مرَةٌ باباً مِنَ المدح وألنفاق» ومرْةٌ باباً مِنَّ الهجاء 
والإقذاع . 

ولو بذلَ آلشاعرٌ أبو ألوفا مجهودهٌ في ذلك وأنَّهِمَ ألدنيا ثم حاكمّهاء ونصٌ 
لها ألقانون» وأجلسٌ ألقاضيء وآفتتخ المجلس» ورفَعَها قضيّةَ قضية» ثُمّ أخذَّها 
حُكماً حُكماء تاره في نادرةٍ بعد نادرة» ومرّةٌ في جكمة إلى جكمة» وآونةٌ في 
سخريةٍ مع سخرية ‏ إذن لأهتدى هذا ألمتألمٌ ألرقيق إلى ألجانب آلآخر من سِرٌ 
آلموهبة آلتي في نفيه» فأخرجٌ مكنونَ هذه الناحية القريّة منهاء فكانَ ولا ريب 
شاعرٌ وقته في هذا الباب» وإمام عصرءِ في هذه الطريقة. 

على أنَّ في صفحات ديوانه أشياء قليلةً ثُومىء إلى هذه ألمَلكة» ولكنّها 
مبشوثة في تضاعيف شعره؛ وألوجة أن يكو وجهّهُ في تضاعيفها؛ وال ليأتي 
بأسمى الكلام وأبدعه» حين يعمد إلى ذلك الأصلٍ الذي نبّهُنا إليه» فيصرفٌ لهفة 
نفسه إلى بعض وجوهها الشعريّة» كقوله 4 في «حْلْمْ ألعذاری»» وهي من بدائعه 


ومساسن هرو 
اا اغبا تفرك ب ای ف اظ حون 
فيه ماج وولو ,و ورل ود 
ووضوحځ وغم وض E ET‏ و كحيو 
ومعان ر يتات ومعانلات ين 


رتهاويل فقتونٍ ملرشاإوج نون 


)00( يتلذع : يتألم. 


Tov 


من منتى اومن حَتِين 
عة انآ ف اق ران 


ما نحشت نمتنان:: 


فهذه أبياتٌ فى شعر الجمالٍ كالمحراب ملوُهٌ عابذه . 


مه 


النجامٌ وكنابُ سر ألنجاح 


ما خلق أَللّهُ ذا عقل من بني آدمٌ إلا أودعَ في تركيبهٍ شيئينٍ كألمُمَدّمة 
وألنتيجة» وأعطاهُ بهما القُدرةَ على الوسيلة وألغاية» «ليحيا من حيبي عن بِيّنَةِ ويهلك 
من هلك عن بنا ففي تركيب الإنسانٍ قوّةٌ ألرغبة في ألنجاح وأنّ يتأتّى إلى سرهم 
أو بلع منه أو يُقارِبَهُ. وفي هذا ألتركيب عينه ما يهتكُ به هذا ألججابَ ويُفضي17) 
منه إلى هذا السرٌ ويجممٌ بك عليه وما أنك” ر أن التجاح قَدَرّ مِنَ الأقدار, ولكنّه 
در ذو رائحة قويّة خاصّة به يستروحُها مَنْ تحت السماء وهو لا يزال في السماء 
وبِيئَهُ وبِينَ آلأرض أمدُ ودهرٌ وأسبابٌ وأتدارٌ كثيرة؛ ولولا أن هذه ألخاصيّةَ فيه وفي 
الإنسانٍ منهُ لَمَا توفُرّث رغبةٌ في عمل ولا صح نشاط في الرغبة ولا توجْة عزمٌ إلى 
النشاط ولا تونق عفد عُقْدةٌ على العزم . 

غير أن في الإنسانٍ كذلك ما يُفْسدُ هذه ألخاصيّة أو يُضعِمُها أو يُعطْلُها 
تعطيلاً» فإذا هى تَضِل ولا تهدي وكائث تهدي ولا تَضل› وإذا هى زائغةٌ عن الحقٌ 
ملتويةٌ عن القصدٍ وكائث هي آلسبيل إلى آلحق وهي آلدليلَ على ألقضد؛ وما ينال 
منها شيء إلا واحدٌ من ثلاث: ألعجز» وضغف ألهمّة» وأضطرابُ ألرأي . 

ناما لعج فمنزلة تجعل الإنسان كألنباتٍ يرتفِعُ عنٍ الأرض بعُودِهِ ولكنُّ غائر 
فيها بأصولٍ حياتِه» وأمّا ضعفٌ ألهمّةِ فمنزلة ألحيوانٍ ؛ لذي لا هَمْ لَهُ إلا أن يُوجَدَ 
كيفما جد وحيثما جاء موضعْهُ مِنَ الوجود» إذ هو يُولدٌ ويكدحُ ويكدٌ ليكونَ لُخما 
آخْرٌ مِنّ المتفعة. 

وأمّا أضطرابُ ألرأي فمنزلةُ , عل ان تويك إلى ا وإلى عله مره 
وتقع من كلتيهمًا موقِعهاء وألعجرٌ وضعفٌ ألهمَّةِ وأضطرابُ آلرأي في لغة آلعقلٍ 


)١(‏ يُفضي : يُوصل» يُؤْدَي. 
(۲) توثقت: ارتبطت وقويت. 


۳0۹ 


معانٍ ثلاثةٌ لكلمة واحدة هِيَ ألخيبة» وما أسرارٌ النجاح إل الثلاثة ألتي تُقابلُها وهي 
لقو والعزيمةٌ وألثبات . 

ولكنّ في هذا الإنانٍ طفولةٌ وشباباً» وهما حالتانٍ لا بُدّ منهماء وهما مِنّ 
ألضعفبٍ والنزقٍ بطبيعتهماء وفيهما يتثاقلٌ الإنسانٌ إلى أغراضه؛ ويرتدٌ عن صعابهاء 
وينخذل”'' دون غاياتها؛ وليسٌ يأتي للطفل أن يُدرِكَ الرجلّ في معانيه. ولا للشابٌ 
أن يبل ألحكيمَ في كماله؛ فكأن هذين ليس لهما أمل في أسباب النجاح» وكأن 
كليهما لا يُحسِنٌ أن يَطويّ فَؤْادَهُ على شيءٍ ولا أنْ يَجممٌ رأَيّهُ على أمر» غيرٌ أل من 
حكمة الله ورحمته أله أرصدّ من نواميسِه ألقويّة لضعفٍ الطفولة ونزقٍ الشباب ما هو 
سناد يمنع» وموثلٌ”'' يعصم”", وقوةٌ تُصلِح؛ وهو ناموس ألمُدوةٍ لذي يتمكُل في 
الأب ب وآلأم وأالصاحب والعشيرٍ ولمُعَلّم اكات ن ]لله جلت قدرقة كك اة 
كليا الداعت ارت فة الإينان ب م عي ری آلإنسانٌ أو لا يدري. 

و«كتابُ سر النجاح» آلذي ترجِمَهُ أستاذنا ألعلامة ألدكتورُ يعقوبُ صروف في 
سنة 0184٠‏ وظهرّث طبِعمّهُ آلرابعةٌ في هذه الأيام» هو - وآللّهِ - في باب ألمّدوةٍ 
پاسرین على د ل ووضع آخْرْهُ على 
أولِهِ وآنصبٌ كَلْهُ إلى ألغرض آلذي كُيِبَ فيه وجاء مَقْطعاً واحداً في معناهُ وفائديّه - 
كهذا ألكتاب آلذي يُعَلُمُ ألضعيفٌ كيف يقوى» والعاجرٌ كيف يعتيد» وآلمضطرّب 

يَنبْتَء وألمحزونَ كيف يأمّل» وأليائسٌ كيف يثِق» وألمُنهزم في الحياة كيف 
يُقبل» وألساقط كيف ينتهض؛ ويُعلّمُك مع ذلك كيف تُرِيحُ ألكذْ بألكدّء وكيف 
نُسقط التعبٌ بالتعب» وكيف تمضي عزيمئُكَ وتعتقدها وتضرِبٌ كرةً الأرض 
بقدميك وك غا ولا قائداً ولا فاتحاًء وإِنْ كُنْتَ من صميم ألسوقةء وان 
كنت من فقرك وراءَ عتبة واحدة؛ لا أقول: إن هذا ألكتاب عِلْم > فَإِنّ هذا ألقولٌ 
يسقط به دون منزلتِه ولا يعدو في وصفِه أن يجعلُ مجموعاً بِنَ ألوري ألصقيلٍ على 
طبع چ مع أنه مط اين الأرواج والعزائم وأعصاب ألقلوب؛ ولكئي أقول في 
وصفه لعِلْميُ إن ألمدارس تُخْرُّجٌ مِنّ ن الكتب تلاميذ. وهذا ألكتاب يُحْرَّحٌ مِنَ 
ألتلاميذٍ رجالاً أقوياة أشدّاة معصوبينَ عصيب جذوع ألشجر ألعاتي» من قَوةٍ ألنفس 
)١(‏ ينخذل: يتراجع رينهزم . 
(۲) موئل: ملجأ. (۳) يعصم: يحمي ويملع. 

1 


وصلابتها وصِحة ألعزيمةٍ ومضائهاء وتصميم ألرأي ونفاذه؛ ومِمًا يُعطي من قود 
الصبر وألثباتِ ومُطاولةٍ التعب إلى أَبعدٍ حدود الطاقة الإنسانيّة 

وما تقرؤٌهُ حق قراءيِهِ وتستوفيه على وجهه مِنّ آلتدبير والإمعانٍ إلا خرت 
تكن طفلاً خرجْتٌ رجلاً» وإِنْ كنت رجلاً خرجت حكيماًء وَإِنْ كلت حكيماً 
أستحدث في نفيك ما يجعلّكَ ألجكمة فوق ألدنيا وكنتَ بها في آلدنيا. 

قال الأستاذ ألمُترجمٌ في مقدمته: «أشهدٌ لأبناء وطني أنْني لم أنتفغ بکتاب 
قدرَ ما أنتفعَتٌُ بهذا ألكتاب» هذه هي الكلة ال لا يقول غيرها من يقرأ اده 
آلنجاح»» ولا يُمكنٌ أنْ يقولَ غيرَها؛ إذْ هو مبنيٌ في وضع من فائدةٍ ألنفس وما 
يُرهِفُ حدَّها ويبتعِتُ مَلَكَاتِها ويستنهضٌ فُواها ويستَنفِذ وسائلّها على ما يُشبه 
ألقواعد آلتي لا تُوْدي إلا إلى نتيجة واحدةٍ من أينَ أعتبرْتهاء كأئنانٍ وأثنانِ أربعة, 
وثلاثة واخ أربعة» وأربعة وحداتٍ أربعة» وهلعمٌ جرًا. 

تلك شهادة المُترجمء أمّا أنا فأشهدٌ لقد عرفت من زمن طالباً في الأزهرء 
فلمًّا تعرّفٌ إليّ جعلّ يشكو ويتيرَم”" وينفضٌ لي نفْسَهٌ ويقول: الأزهرٌ وعلومة 
وفئونُهٌ ومسائلَهُ ومشاكله» وألمتوث وما فيهاء والشروحٌ وما إليهاء والحواتتي وما 
يرد ویعترض ويجاب په ويال فیه» وکل كلمة بساعة مِنْ العمرء وکل سطر بيوم» 
وكل جزء بسنة» وتركتٌ ورائي كذا وكذا فدَّاناً وأقبلْتُ على كذا وكذا عِلماًء فلا 
عدت من عدرل و جلك اقلت : وما يُمِسكُكَ وألبابُ مفتوحٌ ولا يسالك 
الأزهدُ إلى أين ولا تسألكَ ألدنيا إذا خرجت إليها م مِنْ أين؟ قال: : وأللّه ما ربطني 
إلى هذه الأعمدةٍ حَمْسَ عَشْرَة سنه كاملة على يأس ومَضْض إلا كتابُ «سرُ النجاح» 
وما أمضيْتٌ نيّتي مره على وجه من وجوه آلعيش إلا رأَيْتُ هذا ألكتابَ قد ضربَ 
ر ألقة فروقا إلى هذا المكان والعاها فى هذا ا وما همّمْتٌ بترك 
الأزهر إلا أنعصَبَ في وجهي كل الأبطالٍ آلذين قرأت أخبارَمُم فيه وأمسكونيء لا 
من يدي ولا من رجليء ولكنْ من اعتقادي وإيماني وأملي! 

قلت: فَواأَللَهِ لا يدعْكَ حتى تنجح» وما ربط الله على قلبكَ بهذا ألكتاب 
وثبّتَ فاد بآليقين آلذي فيه إلا وقد كتبَ لك الخيرَ كله . 


(1) يتبرّم : يظهر الضجر والملل . 
۳۹۱ 


أب نام الشاعر 
نحفيق مذةٍ إقامنه بمضر 
لم يبق بُدٌ من أن نبلع بألكلام في هذا آلمعنى إلى مقطع ألحق فيه» اناعد 


Sa‏ إلى خاصيه وننتهيّ من خاصّتِهِ إلى بُرهانه؛ فإنّ علماء الأدباء قديماً 
وحديثاً ألقَوًا < خبرَ أبي تمام كلاماً مُرْسَلاً يجري في ألرواية على طرقها ألمختلفة. ٠‏ لا 
على التاريخ في وجهه المتعيّن» ويُؤْحَذُ على أله خبرٌ كالأخبار إن صدق فقد صدقٌ 
وإِنْ كذب فهو على ما يجيء» إِذْ لم يكن يَعنيهم مِنّ الشاعر إلا شعره يحملونه 

عنة أ و يأخذونَّهُ من رواته أو يجدونّهُ فى ديوانه؛ أن أشار القاغن في لا صل 
آلكذب والتزيّدٍ وآلتلفيق» وما يكونٌُ فيها مِمّا يُظاهِرٌ بَعْضّهُ بعضاً أو ينقض بعضه 
على بعض ؛ وآلمْحقق منهم مَنْ يروي الصذقٌ وألكذِب معا ليخرجَ مِنَ التبعة» فلا 
بد مِنْ تبعةٍ في أحدٍ ألنقيضين؛ وليبرأ بصِدقٍ أجدهما من كذِبٍ أحدهما كما صنمٌ 
أبن لكان في سِياقهِ خر أبي تمّامٍ وهذا نص عبارته : 

كائث ولادةٌ أبي تمّام. .. بجاسم وهي قريةٌ بِينَ دِمَضْقَ وطبرية» ونشأ 
بمصر» قل : إِنّهُ كان يسقي ألماء بالجرّةٍ و كي جاع صر وقيل کان يخدمٌ حائكاً 
يعمل عندَهُ بِدِمَشْىَ وكانّ أبوه خْمّاراً بها . 

وألذين يعرفون طرق ألرواية ومصطلحاتها يُدركون من هذه العبارة أن أبنَ 
جِلْكانَ ينتفي من أنْ تكو عليه تبعة أحدٍ ألخبرين أو كليهما؛ فإنَّ الرواية 2 متى أفتتحح 
الخيرٌ (بقيل أ و يقال) فقد دل على أنَّ هذا ألخبرٌ غيرُ مقطوع به؛ إذاتُسمى هذه 
ألصيغةً عندهم صيغة التمريض' فهِيَ لا تيد ألصحّةَ ولا الم بها؛ وظاهرٌ أنَّ أبا 
تمُام لا يُمكنُ أنْ يكونٌ قد نشأ بِمِضْرّ وبدمشق في وقتٍ معاً. 

وأبنُ خِلْكانَ قد قف على ألكتاب ألذي عملّهُ ألصولي في أخبار أبي تمّام 
ونقل عنهء وهو اا لمرجِمٌ في هذا ألباب؛ فلا بذ آن يكون هذا الكتات قد خلا من 

۳۲ 


تحقيق هذه آلرواية» بل نحن تُرجٌحٌ أنه قد خلا منها بِنَّةَء فلم يذكز أن نشأةً أبي 
تمّام كانّث بمضر؛ لأ صاحب الأغاني أغفلّها ولم يُشْرْ إليها بحرفء مم أنه ينقل 
عن الصولي نفِسِهٍ ويقول في كتابه (أخبرني ألصُولي)؛ وكذلك أهملّها صاحبُ 
امروج انح بوه و يقل اقا عن الطولق رها بيت لدان الك ليقن 
معروفاً يومئذٍء وإلا هو آلتاريح عند أبي آلفرج والمسعوديّ إِنْ لم يكنْ هو هذا؟ 
ولكنْ ذُكرّتِ ألروايةٌ في كتاب الأنباري (طيقات الأدباء): وأقتصرٌ ناقلّها على أنَّ 
أبا شاخ تا ن أنه كان يسقي آلماءَ بهاء ولم يذكز رواية عملِه بدمشق؛ والأنباريُ 
متأخرٌ توفي سنة ٥۷۷‏ فهو بعد موت أبي تمّام بثلاثةٍ قرونٍ ونصفء فلا قِيمة إروايته. 
وشأئهُ شأنُ غير مِنّ ن آلناقلين ؛ ونحن نرى أنَّ هذه آلرواية قد ضُيِعَتْ في مِضْرّنفيها 
للغض”''' من أبي تمّام وآلزراية عليه» وبِقِيَتْ مرويّةٌ فيها ثم م حُمِلتْ كما تُحملٌ كل رواية 
لذاتها لا لتحقيقهاء سواء أكانث موجّهةٌ على آلحنٌ أَمْ معدولاً بها عنه ؛ ولا أوضمٌ في 
آلمهنة من سقاية ألماء في الجامع بألجرة» وَلَعَمْرِي ما ذَكِرَتِ (الجرةٌ) هنا عبثاً؛ والغلوٌ 
في احير هو بعينه ألدليل على ألكذب» نهذ, الكلمة كأثر ألمجرم في جريمته. 
وبعدٌء فإنًا نُمَرْرُ أنَّ هذا ألشاعرٌ العظيمَ لم يشا ت وأنَهُ وُلِدَ وتأدّبَ في 
اشام ق قي إلى ضر شاعا ناهد يتكشب بأد كما في عليه غير بن الاندالي 
والمغرب وألشام» وألعراق» أنه لم يأ إلى مِضر إلا في ولاية عبد أللّ : بن طاهرٍ 
الأديب الشاعر آلقائِد آلعظيم» وقد جُعِلَتْ لَهُ ولاية مِضْرّ والشام والجزير فى اة 
٠‏ أو ۲۱۱ على خلافٍ بينَ المؤرخينء وكائّث سِنْ أبي تمام يومئذٍ بين ”١‏ 
و۲۳ سنة؛ وقد كان أَبْنُ طاهر مغناطيساً للشعراء في كل مكانٍ ينزله» حتى قال فيه 
بعضهم وعزم على الهجرة إلى مضر : 
يقولُ رِجَالَ إن مِضْرَ بعيدةٌ ممابَعُدَتْ مصرٌ وفيهاأَبْنُ طاهر 
وأبعدُ من مِضْرَّ رجال نراهُمٌ | بحضرينامعروفْهُمْغيرٌظاهر 
عن ألخير موتى ما ثبالي أَزْرِتَهُم ١‏ على طمع أم رُرْت أهلّ المقابر 
وقد قصله أبو مام إلى مِضرء كما قصدّهُ بعد ذلك إلى خراسادٌ في سنةٍ 
۰ رهي السنةٌ التي وَضَعْ فيها أبو تمام أو في ألتي تليها كتابٌ «الحماسة» كما 
حقَقْتَاءُ ولا محل لذكره هنا 


لق للغض : للانتقاص. 
۳۹۳ 


ونحن نسوق أدلْئَنا على صِحَّةِ ما ذهبْا إليه في نفي أن يكو أبو تمّام قد نشأ 
بِمِضْرَ أو جاءنا طفلاً. أو تكونُ منها طبيعهُ في ألشعرء أو يكونٌ لها أَثرٌ في عبقريّته : 

١‏ المُجِمعٌ عليه بلا جلاف أن الشاعرٌ وُلِدَ ذ في آلشام» وما دام كذا لقد قالَّتٍ 
ألطبيعةٌ كلمتّها ني أصل نبوغِه وعبقرييه؛ فإن الأديبَ يُولَدُ ولا يُصنعْ كما يقول 
الإنجليز؛ وكلّ العلماء يعرفونه بآلطائي! ولا يطعن في نسبه إلا مَنْ لا يُحقّقَء وهو 
نه يُباهي بطاتئتهء وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة في أسباب نبوغه الورائيّة؛ 
وقد تنقَلَ ألرجلٌ بِينَ مِصْرَ وألشام والعراق وحراسانَ وأرمينيا وغيرهاء فما بلدٌ أولى 
من بلدٍ بأنْ يكونَ مثارٌ عبقريته . 

۲ - إن آلشاعرٌ إِنّما يتكسّبٌ من شعره يمدح مَنْ يهترٌ لَهُ أو يُعطي عليه» رلم 
يمدخ أبو تمّام أحداً من أهل مِضْر؛ فإنْ كان مد فيها عبد أله بنَ طاهر فإنّما إليه 
قصدّ وله جاء؛ وأَبِنُ طاهر ليس مِضريّاء وقد جاءَ إلى مِضصْرٌ ورجح منها قبل أن يحول 
عليه الحؤل, فلو أن نشأةَ هذا لشاعر كانت بمضْرٌ وتأدبّهُ كان فيها لأصبنا لَه مَدْ 
كثيراً في أعيانها وعلماتها؛ إِذْ هو متى قال آلشعرٌ لا يتكسّبُ إلا منه؛ وفي ديوانٍ 
آلشاعر هجاءَ لابن لجلودي نظمَّهُ في مِضرء ولك ابن ألجلودي ليس مضرياء بل هو 
قائد مر قراو امارد ر مها اا سم هن افع مد ذلك ر 
وَليَ عليها في سنةٍ 41١4‏ فكل المضريّةٍ في شعر أبي تمّام هيّ في هجائه للشاعر 
المصري يوسف آلسراج» ولعلّها في بعض مقاطيمٌ أخرى مِنَ ألغزلٍ أو ألوصف. 

۳ - ولد أبو تمّام في سنةٍ ۱۸۸ أو 1۹١‏ ومِنَ ألثابتٍ أنه كان بمصْرَ في سنة 
٤‏ حينَ نظم قصيدَتهِ ألداليةَ وألنونيّة في رثاء عمير بن ألوليد ‏ وعميرٌ هذا ليس 
0 وكانَ بضر عاملاً لأبي إسحاق المعتصم أبن آلرشيد 
- فلو کان أ a Ts‏ 
تقل عن عشر سنواتء مع أن كل ما نظمّهُ وهو فيها لا يبلغُ عشرّ قصائد؛ وهذا 
ديوائهُ بين أيدينا وإليه وحدَّه المرجمٌ في آلدلالة على صاحبه. 

٤‏ - روى ألمرزبانيٰ في «آلموشح» عن آلعباس بْن خالدٍ آلبرمكيّ قال: أ 
ES‏ د 
فيه فَأَذِنَ لّه؛ فدخلّ عليه وأنشدهء ثُمْ خرج فأمرَ لَه بدراهمَ يسيرة ثُمّ قال: إِنْ 

عاش هذا ليخرجِنّ شاعرا. 
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فهذا نص على أن لشاعرَ لم يكن يومئذٍ إلا في أبتداء ألشعر» ولم يكن قد 
خر شاعراً بِعْدُ وكانَ شعرَُهُ مِنَ ألطبقة ألتي ياب عليها (بدراهَ يسيرة). وأبو تمّام 
يد الك جز بن الذي زر Eg‏ الت وار ترق أن يكوا رار 
لخدم ينتهبونهاء وكانَ ذلك سبباً في : تغيّرٍ أبن طاهر عليه . 
نفل أبن خلكان فى ترجمة 57 لجن الشاعر الحمصئٌ المشهورء عن 
عبد الله ِن محمد بْنٍ عبد آلملك الزبيدي قال: E‏ 
«يعني بجنئص»» فدخلَ عليه حدثٌ فأنشدَهُ شِغْراً عملّه. فأخرجَ ديك الجنْ من 
تحتٍ مصلَاهُ دُزجاً كبيراً فيه كثيرٌ من شعروء <نلبة e‏ :اسن شد رين 
وأستعن به على قولك. فلمًا خرج سال عنه فقال: هذا فی من آهل جاسمء يَذَكرُ 
نه من طيىء» يُكنى أبا تمّامء وأسمهُ حبيبُ بن أوس» وفيه أدبٌ وذكاء ولَّهُ قريحة 
وطبع . فهذا : نص آخْرُ على أن أبا تمّامٍ كان يومئلٍ حَدَئا - أي غلاماً ‏ وكانّ لا يزال 
يطلب الأدب» وقد أعانه أستاده سخ من قصائده يتخرّج ج بها ويحذو عليها؛ فهو قد 
نشأً في آلشام وتأدّبَ فيها. 
1 نظمَ أبو تمّام قصيدتة أللاميّةَ (أصب بحميا كأسها مقتل العذل؛ يصف 
تقتيرٌ الرزق عليه بمِضرّ وخيبة أملِه آلذي أملَّهُ مِنَ ألمال» وفي هذه ألقصيدة يحنٌ 
إلى ألشام ويسشعي لها ویار أرض ألبقاعين وقرى ألجولانٍ آلتن نتا فا ولا 
بل الشافية لأرض إل إذا كان فيها حه أو شبابَه وأديّهء أمّا الطفولةٌ فمنسيةٌ 
بآثارهاء إذ لآ آناز لها في النفس متى شب المرة اانا دا نها ال ا 
تعلق به الغريزةٌ ألمميّزة. 
7 - في هذه ألقصيدة يقول أبو تمَّام يُخاطِبُ أحبابّه : 
عدَثْنيَ عنكم مُكُرَهاً عُرْبَة آلتوى ‏ لَهَاوصَرّا' ني أن تمر ولائخلى 
وألنوى في لغةٍ آلشاعرٍ هي رحيلَةُ للتكمبٍ بشعره؛ ولمًّا رجعَ عوفٌ بْنُ 
محلم الشيبانيٌ إلى وطبه بعد وفادته على عبد اللو إن طاهر في خراسان تل عن 
حاله فقال: رجغتٌ من عند عبدٍ الله بأَلغيى (وآلراحةٍ مِنَ آلنوى)؛ ويؤيدَةٌ قول أبي 
تمام في قصيديّه تلك : 
ایت لویل خويت و اف فأمَّعَ» إذْمُْجعْك بألمال وآلأهلِ 


)١(‏ وطر: غاية ونيّة. (۲) نأيت: بعدت. 
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يعني أله أغترب مُكْرَهاً يطلبُ ألكَسْبٍ لا غيرء ولا كَسْبَ للشاعر إلا من 
شعروء فهو بنصٌ كلامِه عن نفيه قدمّ إلى مِضْرَ شاعراً يتكسّبُ ويتعرّض للغِنى كما 

4- في هذه القصيدة أللاميّة يُقَدَمُ لنا أبو تمّام ‏ رحمة أَللَّهُ ‏ دليلاً يأكل 
الأدلّة» كأئما أَلْهِمَ من وحي ألغيب أنّنا سنحتاجُ إلى هذا الدليل يوماً لندفمَ به عنه؛ 
فهو يَحِن إلى حبيب له في ألشامء ويقول: إِنَّ غربة آلنوى ألتي وصفّها : 

نت بَعْدَ هَجْرٍ أبن حبيب فحرّكث< صَبَابَةٌ ما أبقى ألصدود مِنَ ألوَضل 
أخمسة أحوالٍ مَضَتْ لمغيبه؟ اا يوان نكن بالكل 

يعني أله قال هذا ألشعرّ وقد مضى على إقامته في مِضْرَ خمسسٌ سنوات» وكان 
قد جاء مِنَ ألشام عاشِقاً ذلك أَلعِشْقٌ لتقي (الساورة وألوصل»). والطفلُ لا 
يُحبُ مثلّ هذا أَلحُبٌ ولا يجن ذلك الحنين؛ فإذا كان الشاعرُ قَدِمَ إلى مِضْرٌ في 
سنة »87١١‏ كما رجُختاه» وسنُهُ بين ۲۱ و77 سنةء فيكونٌ قد نظ هذه القصيدةً في 
سنةٍ ۰۲۱۵ وعمِرُهُ يومئلٍ بين 77 و۲۸ سنة؛ فلو أن أبا تمّام جاءَ مِنَ ألشام طفلاً 
صغيراً فكي للطفل أنْ يقول مثلَ هذا الشعرٍ بعد خمس سنوات؟ وما هجر ألحبيب 
«وصبابةٌ ما أبقى الصدودٌ مِنَ ألوصل»؟ 

4 مدخ شاعرنا محمد بْنَ ح..انٍ آلضبيّ بقصيدةٍ نونيّةٍ يذكرٌ فيها تنُقَلهُ في 
ألبلادٍ فقال فيها: 

بألشّام أهلي» وبغدادٌ آلهوىء وأا بالرقمتين. وبالقُسْطاط”' إخواني 
وما اظن آلنوى”" ترضى بما صعب حتى ثشافِة بي أقصى خراسانٍ! 

فأنت ترى أَنّهُ جعل أهلَهُ بآلشام» وجعلٌ أصدقاءهُ بمضر؛ فلو أنه كان قد نعاً 
بها عل بها أهله؛ إذ لا ينشأ إلا مَمْ أبيه وأمَه؛ وآلبيث ألثاني ليل منه هو على أل 
ند ساعن موا ص مني بن 

- تقول كُتبُ الأدب في مدارس ألحكومة: إن أبا تمّام تُقِلَ إلى مِضْرَ 
SC‏ 
وهذا غيرُ صحيح؛ فإنَّ أبا تمّام خرجَ من مِضصْرَ قبل أن يدخلّها المأمرنُ في سنة 
)١(‏ الفسطاط: مصر القديمة . () النوى: لبعد. 
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5 » حين جاءها ل م ا ا 
وذكرٌَ هذه ألواقعة؛ والمعتصمُ ولي آلخلافة سنة ۸٠ء‏ وديوالٌ أبي تمْام يبت ت أنه 
في سنة ۲۱۷» كانَ بالعراق» وقد مدح المأمونٌ بقصيديه ألميميّة. ا 
وقعة ألروم» وهذه كانّث في تلك ألسنة . 

يُخْلَّص من كل ما تقدّمَ أن أبا تمّام وُلِدَ في ألشام وتأدّبَ فيهاء وَقَدِمَ إلى 
مِضْرٌ كبيراً يتكسّبُ بالشعرء اقام بها بينَ خمسٍ سنينَ وستٌء ولم يجذ لَه عيشاً بها 
بعدَ قتل عمير بن ألوليدِ ألذي فل في سنة 514 ؛ فإِنّهُ كان يعيش في كنفهء وقد 
صرح في قصيدته ألنونيّة ألتي رثا بها أنه يأل من بعدِهِ في أبِنِه محمد. 

فقدومٌ ألشاعر إلى مِضْرَ كانَ في سنة 5١١‏ أو حواليهاء وخروجة منها كان في 
سنةٍ ۲٠١‏ أو حواليهاء وآللّهُ أعلم . 
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القديم والجديد 


أقول للأستاذٍ الفاضل ألدكتور طه حسين "في رفتي ولين» وفي عجلة أيضاً: 
إِنّي في هذه الأيام ف ما املك في ركسي شد الضنَ» أحسبُ السماء تتفجُرُ 
من يومي في ساعة كَالفجَرء فلا يصرثُني عن تلك الساعة شي ولا يصرفُها عنّي 
شيء؛ إِذْ بين يدي كتابٌ في آلرسائل أعملٌ فيه وَأستعينٌ أللّهَ على ألفراغ منه في 
وقت معيّنء وقد أظلّ أو كاد؛ فلا يرن آلأستاد أي أستطيرٌ هذه الح اك 
الأرلى؛ فإ جناحي في فضاءٍ آخرء وإِنّ ا ات آل ا ا 
عرقاً مِنَ ألقَرْبة كما قالوا قديماًء بل لعل في ألمِه أشبهُ «بعمليّة» : تشريح في آلقلب» 
وستذهبٌ ألدقاتق ألتي أت فيا عة الكلمة عاونا علبياء الانيا ذاهة بصفحتين 
قن كنات 

وأمًا بعذء فلا أرى مِنَ الإنصاف أن يعمد الدكتورٌ إلى جُمَل يقتضبُهُنٌ”" من 
مقالي في مجلة ألهلالٍ ثُمّ يهدنُها للرة» وكانَ عسى أن يدع عنها شيءٌ سما قبلها أو 
ما بعدها أو يشدٌ منها بعض جهاتها أو يأتي بها في سياقٍ يُبِينُ عن معناها. 

وزع الأستاد أَنّهُ لا يفهمْ من كلامي هذه ألجملة «وأنت تعلم أن ألذوق» 
الأدبيّ في شيء إنمًا هو فهمُهء وأ ألحكم على شيء إِنّما هو أثرُ ألذوقٍ فيه وأنَّ 
ألنقَدَ إِنّما هو الذوقٌ وَألفهِمْ جميعاً...ى ت دار ا الكلمات دورةً العاصفة 
وجعلها مسألةً كمسألة ة ألدورٍ وَآلتسلسل المشهورة» بل جعلها من قبيل «قصةٌ 
وقضية). . فتراه يقول: ذوقٌ هر أله > وفهمٌ هو الذوق» e‏ 
وذوقٌ ليس بألفهمء وهلّعٌ صاعداً ونازلا؛ وضرب لنا مثلا بألموسيقى فقال: «ما 
نظن أن ألذين يذوقونَ ألموسيقى ويُطربونَ لها يفهمولّها جميعاً». وأنا أفسرٌ كلامي 
بهذا ألمثل نفسِهء أقتصِرٌ عليه ولا أعدوء. 

)١(‏ ضنين : بخیل ۔ 
(۲) يجشمني : يرهقني ويتعبني . (۳) يقتضبهن : يقتطعهن . 
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نأتي آلآنَ بأستاذ قد برعَ في الموسيقى وخالطث أعصابَه ولحمّهُ ودمّهء وندفم 
إليه قْطعةً ملحْنةٌ ونقول لَه : إسمغ وأفهمْ وأحكمْ وأنتقد؛ يسمحها مره بعقله بعقله أو لعقله 
يتبِينُ ما يكونٌ فيها صواباً وما يكونُ خطأًء ثم ما يعلو عنٍ ألصواب مِنَ الإجادة 
وَالإتقان» وما ينحطٌ عن الخطأ مِنَّ الإساءة والتخليط ؛ فهذا هو ألفهم. 


os E: ٠ eS 
ناء‎ eS بل لِتخلق مِنّ 0 شيعاً؛ فهذا هو الذوق»‎ 
عنه . ومثلٌ آلأستاذ طه حسين لا يخفى عليه أن مَنْ يقول: إِنَّ ألذوقٌ في شيء إِنّما‎ 
هو فهمّهء أو إِنّما هو عن فهمهء أو إِنَّما ينشأ عن فهمه» فََلعِبارةٌ في باب آلمجاز‎ 
راحدةٌ لا تختلف.‎ 


نم إن أستاد الموسيقى وقد سمح القطعةً مرّتين» أو مرّةٌ كمرتين ! ن بلع أن 
بكرن له في كل أذ واعذو آذنان» يسني دوق آل وتنك فة ام علي 
فهذا هو أئرُ ألذوق . 

الآنَ قد حكم الأستاد وأنتقدٌ وجزمٌ برأبه» فوت له فان برل اطا 
وأسأت وجَهِلْتَ وعَمَلّت› أو تعصَّبْتَ وحططت في هوى صاحب اللحن ؛ 87 
جاءَ هذا الخلاف وكيف وقَعَ هذا القرن؟ بل كيت مناغ لاني أن يجهل الأول 
ويرى غير رأيه ويحكم غير حُكبه» إلا إذا كان قد فهمَ غير فهيه فأنشاً لَدُ ألفهمْ 
دَوْقاً وأحدت لَّهُ ألذوق حُكماً وجاءث من هذه المقدماتٍ تلك ألنتيجة ألتى نُسمْيها 
النقة :وما هي في الحقيعة إلا الذوى والقَه ديعا ..هالذين يَذُوَونَ الموسيقئ 
ويُطربون لَهَا ولا يفهمونها فقد فهموها على مقدارٍ ما أستقرٌ في نفوسهم من أساليب 
التطريب وما فيهم مِنّ المُطاوعة لِهذهٍ ألعاطفة ؛ أو لا تراهُم يقولونَ فى أمثال 
هؤلا : إن لهم آذانا وسقي ل و هيّ ألفهمٌ بعينِه» انها ع ا عت 
ل ل لا لموسيقى مَقامَ عِلْمٍ برأسِه . 

ويقولٌ آلأستادٌ طه: إِنّهُ قد يقرأ كلامي ويفهمُهُ ولا يذوكّهء ولكنّ عدم ألذوقٍ 
هنا هُوَ ألذرق؛ وليت شعري ما معنى قول المتنبي: «ومَنْ يك ذا فم مر. .٦.‏ 

ولو كان آلأستاذُ وأمثالهُ هم في هذا ألقياس ألمترٍ وَالكيلومترء لوَجَبَ ألا جد 
مْنْ يذوقٌ كلامي ويعجبٌُ به ويُغَالي فيه ويكونٌ ذثباً من ذُنُوبِي عند الله بإسرافه في 
۳4 


المُغالاة» وأنا واجدٌ بَكُلُ واحدٍ مِكْلٍ الأستاذٍ طه عشرةٌ ومائةٌ من غيره» ولو خرج 
هو إلى ألعالم لَرأى وسَجِع؛ وفيهم مَنْ هم أعلى منه كعباً وأمذ عنقا وأضحْمُ هامة 
وأبدع بديعاً وأبلعٌ وأزكى وأعلمُ إلى عددٍ من هذه الواوات . 

وعجِيْتٌ للدكتور يريدُ أن لا يفهّم من عبارتي كما يقولٌ إلا أنَّ «الذوق هو 
نفس آلفهم » فَأللفظانٍ يدلانٍ على معئى واحد» وإذن وإذن وإذن. . 

فل بيرق إذا عل ل انت أل ولاق اذل عدا كانت لمان ال 
أنّي أقصدٌ بهما معنّى واحداً فيقولٌ لها: «وإذن» فليسا شيئين مختلفين وإِنّما هو 
شي واحدء وإذن فكي صارّ لها وجه في ألسماء ووجة في الأرض وبقيّث مَعْ 
ذلك أمرأةً مِنَ الإنس ؛ وإذن فهذا كلامٌ لا يُفهم. 

قال بعضَهُم إن «لو» تفتح عمل ألشيطانء بريد أنّها أداةُ ألتمئّيء وألمذهبُ 
ألجديد سيضم «إذن» إلى «لو»ء ثُمّ ما هي ألكلمةٌ ألثالثةٌ يا ترى؟ 

أنا ‏ مَعّ إعجابي بألدكتور الفاضل - أرى أنه مُسْتهترٌ بأشياء» وأنَّ من حلَقَهِ أنْ 
ا اا ترطي عهاوما ال a‏ الينبا شيتين Ca‏ . فإذا لم يكن مِنَ ألفهم بد 
قال: إِنَهُ لا يقتنع› فإذا ضَايقُتَهُ وضيققت ضبقت عليه لم يبقّ إلا ما يقولٌ ألنحاةٌ ذ ۳ في «أيْ؛ 
ألتي حيرّهم إعرابها وبناؤها: أى هذا حلفت : 

وأنا وأمثالي إِنّما نحرصٌ أشدّ الحزص على هذه اللغةٍ لاني اناك الأ 
الإسلاميّة فلا نرضى إا أن يكون هذا الأساسٌ ثابتا متنا لا يرَعزعُة شيء ولا يثلمة 
شيءَ ؛ ولا يُضعِمَهُ شيء؛ وَالدكتورٌ وأمثالهُ لا يُبالون أن تكن هذه الام کوت 
أمريكا المتحركة . . 

لتك ارده التجديدٍ بل لعل ألدكتورَ يذكرٌ مُناقشتي إِيِّاهُ في (الجريدة) 
وإصرارَةُ يومئذٍ أن ليس لأحدٍ أن يُدخِلَ في آللغة كلمة» وأ قول ألناس تنه ومتنزة 
وزهة إلخ كلها بن ألكلام ألعاميَء وتعلّقُهُ بنصٌ أبن سيدَه في ذلك» وأستخراجي 
لَهُ نص أبن قتيبة وكلاماً كثيراً مِنِ أستعمالٍ العلماء»؛ ثُمّ قولّهُ أحسئتء» ولكنْ لو 
جِنْئّي باللفظة في كلام المبردٍ وَالجاحظٍ وفلانٍ وفلانٍ ما أقتنغت. 

زتها انك كينا رحدل وهو أن يُقال مذهبٌ قدي ومذهبٌ جديد؛ فقد وسّمٌ 
َللَهُ على ألناس فيما عَلِموا وفيما ججهلواء ولكنّ أصحابّنا يُرِيدون ألا نكتبٌُ إلا نمطاً 
بعيئو» ولا نذهب إلا مذهباً بعيته ؛ لأ كل ذلك هُوٌ الجديد؛ فأيّهُما خير لنا ولهم 


TY 


وللذينَ سيُخرجون تارِيخَهُم من قبورنا: أن نعتدٌ أللغةَ وَالأدبَ كل ما أجتمعَ من 
لديم وجديدٍ ونُحكمَ هذه أللغة ونحفظها وندفمٌ عنها ونجعل تجديذها كتجدد 
الحسناء ء في أثوابها وفي أ لوايها دونَ تشويه ولا مسخ ولا مس ألجسم ألجميل» أ 

نقول: : هذه ألشفة وهذا آلأنفُ وهذا ألموضِعٌ ألممتلىء ء ألخدِل ام 
الهضيمٌ الناجلُ وتعال يا دكتور هات المِيْضعَ وَالمشرطً رأليقص وَالمنشارَ وَالإبرةً 


لقد أذكرٌُ أنّي رأَنْتُ في بعض مقالاتٍ الأستاذٍ طه حسين أو في بعض ما 
12 .به الكت ا هال إن الد هذ انيت افا اله ای وا راضخ ؟ نيل 
رحلّ عن هذا آلرأي أمْ ظَهِرَ لَه في الجديدٍ ما هو أقوى وأمتنُ وأصخ؟ ثم يا أيّها 
ألملا أفعوتى ماعو هذا الجديد؟ أغو ذا الخبال الشارة المتجدوة» آم تلك 
الشهواتٌ المتوئُبةٌ ألمتلهفة أ ذلك الأسلوبُ آلفجُ المستوخمء آم العاميّةٌ السقيمةٌ 
الملحونة؛ أمْ هو في ألحقيقة بِينَ رغبةٍ في آلنبوغ قبل آنْ تَيِمّ ألأداةٌ وتستحكم 
ألطريقة» كما هو شأنُ فريقٍ مِنَ أَلَكُتّابِ» فيختصرون الطرر يق بكلمة واحدة هي 
المذهبٌ الجديدٌ ‏ وبين رغبة في التعضّب للآداب الأجنبيّة كما هو شأنُ فريق آخر - 
وبين رغبةٍ في ألحعاً من قيمة بعض آلناس ورميهم بِألجهْلٍ وَلسحْف وأنهُ لا قبمة 
لما يجيئونَ به» كل ذلك في تعبير عِلْميٌ ب يصح أَنْ يكون نظريّة عِلْمِيّة. ‏ وقبِلَهُم 
قالّها ألعربُ في ألقرآنٍ الكريم: الو نشاء لقنا مثلّ هذاء إن هذا إلا أساطيرٌ 
آلأرلين»! فقدْ شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أن المذهب ألجديدّ فسَّرَ ألقرآنَ يوماً. 
قال في معنى أساطير الأولينَ إِنّهم أرادوا ألمذهبٌ ألقديم . 

ويقول ألدكتورٌ طه: إِنَّ هناك قوماً ينصرونَّ آلمذهبَ ألجديد ولس لهم مِنَّ 
أللغاتِ الأجنبيّةِ وآدابها حظ. وحظهم مِنَّ اللغة العربية وآدابها موفور؛ ثُمْ طلبَ 
رأيي في هؤلاء وما أصل مذهبهمٌ ألجديد؛ نأقول: إِني أعرفٌ بعضَّهّمء وأعرف أنَّ 
أدمغتَهُم لا يُسْبِهُهًا شيء إلا جلودٌ بعض ألكتب ألتي ليس فيها إلا مَْنُ وشرح 
وحاشية : جلد ملفوفٌ على ورقء وورق ينطوي على قَواعدَ محفوظة» وهم أفقرُ 
آلناس إلى ألرأي؛ وهذه عِلَّةُ حُبّهِم للأساليب الجديدة ألقائمة على ألترجمة ونقلٍ 
الآراء مِنَ لغرب إلى الشرق» وبالمعنى الصريح آلمكشوف: مِنّ الأدمغة اَلمَمْلوءَةٍ 


)١(‏ يقرّظ: يثني ويمدح ما يراه جبّداً. 
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إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعضٌ أذكياء» ولكنّ ذكاءَهُم في حواسّهم ٠‏ فلن لم يكن 
هذا قليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أك مألتٌ العنكبوت: ما هي ألظبية ألحوراء ألعيناء ألتي تطمعينَ فيها 
وتنصبينَ لها كلَّ هذه الأشراكِ والحبائل؟ لَقَالَتْ لك : مَهْلاً حتى تقعَ فتراها! فإذا 
وقَعَّث رأبْتها ثَمَهَ ورأيتها ذبابة . 

ولکن ماذا يقول آلدكتورٌ في الاستاذٍ ذ ألإمام الكبير ر ألشيخ محمد عبده؟ أكان 
يدعو إلى مذهب جديدٍ في آللغة والأدب ويفتينُ بألرواياتٍ ألغرامة و «إميل 
زولا في زرا المعروفة وبمثل رواية (ألا جَرسُون). 

إن كان آلناس عند الدكتور من بعض الحجج فإِدٌ الشيخَ وحذَهُ اة كاملة 

وأختتمٌ هذه ألكلمة بألشكر للأستاذ طه حسينٌ وألثناءِ عليه ثُمْ إئي مسترسل 
في عملي» وهذا عذري إليه . 


FY 


المرأة والميراث 


قرات في «المقطم؛ كلمة آلكاتب ألمعروف سلامةٌ موسى فيما يِرَعَمُهُ إجاباتِ 
مختصرةً عن أعتراضاتٍ تهاقت”'' بها رأيّهُ في الدعوة إلى مُساواةٍ ألمرأةٍ بألرجل في 
الراك وهو بصخ ل كزين أذ ا إن يعر | نع تاميرف فى اة 
الأسبوعيّة» . 

وقد رجعتُ إلى نص المُحاضرة فإذا ألكاتبُ هو هو في ضعفبٍ تفكيره وسُوءِ 
فليو كاذ له نهذ بدو ار الس ات قن تقر ا وا عل ج 
الباعثة عليه» وبين ألرأي المتخيْرٍ في كل نفس بحسبها لِأنّهُ قائمٌ على منزع أو غفلةٍ 
أو مرض في النفس . 1 

ترى لكاتب لا يدعو إلا إلى تقليدٍ أورباء وتكادٌ عِبارائُهُ في ذلك لا تحصى 
ويقولٌ: إِنَ «المُضْلِحَ المثمر عندنا هو مُقَلّدَ لأوربا لا غش في تقليده»» فليس إلا 
أوربا وتقليدُها وإذا لم يكن في أوربا قرآن ولا إسلامٌ فالإصلاحٌ المثمرُ عند ألكاتب 
ألا يبقى من ذلك شيء. . 

«مُقَلْدُ أوربا لا غش في تقليده»؛ وما هو أَلغِشٌ في التقليد؟ هو أن تستعمل 
رأيَكَ وفكرّكٌ فتّدعٌ وتأخذُ على بيّنة في آلحالين» وأنْ تأبى أن تحمل على طبِيعتِكَ 
الشرقيّةَ ما لا تَصلْح عليه ولا تقوم به؛ وإذا أَنقلَبَتْ أوربا شيوعيّة أو إباحيّة وجب 
ألا نغثنٌ في التقليد. . . وإذا كَانْتِ ألشمسٌ لا تطلعٌ ستةٌ أشهر في بعض جهاتٍ 
وربا وتطلمُ في مِضْرَ كل يوم وجب أنْ يکود ألمضريُ أعمى ستة أشهر. . 

زالطاعة ان الات رن باد لاله طم ي ورأَيُّ في ألميراث أنّما هو 
ترجمة. . لعمل مصطفى كمال؛ وإنْ كاد مصطفى كمال قد أصلح ألترك في سنواتٍ 
كما يقولون: فبرهانٌ ألتاريخ لا يخضع لِلْمشنقة ولا لمحاكم الاستقلالٍ ولا يأتي إلا في 
وقتهِ الذي سيأتي فیه» وسيرى آلناسٌ يومئلٍ ما يكونُ هما مما يكونٌ حقيقة . 


)١(‏ تهافت: تهاوى ضعفاً. 
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ويره ألكاتبُ على رأي الأستاذ الأخلاقيَ رئيس تحرير «المقطم» في حْشْيتِه أن 
يِقَتْصِر رَ آلأصلاحٌ على القشور دون لباب فیقول إت «معحقدٌ أنَّ آلأمةَ الى لخر في 
آتخاذٍ المدنيّة» الحديثة يجب أن تبدأ بالقشو . لأنها أسهل عليها مِنَ ا 
هي لا تستطيعٌ غيرَ ذلك». أكذلك بدأت آليابان؟. وهل كل الطباع كطبيعةٍ بع 
آلناس» تستطيمٌ أن تعتلف”'؟ قشورٌ المدنيّة. . . وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها؟ 

ولا ريب أن حضرتَهُ لا يفهمُ آلدينَ الإسلاميّ لأنّهُ ليس من أهلهء فهو يُقرْنا 
على ذلك» وهو بذلك يُقَرّنا على أنه مُتَطْفْل في أقتراجه؛ وإِنَّ ألذي يقرأ في 
مُحاضرتِهِ قولّه: إن الطبقة آلغنيّة في الأمةِ هي آلني تقر ديانة الا .» يستيقنٌ 
أنه لا يفهمُ ديناً مِنَ الأديان» وَأَنَّهُ قصيرٌ ألنظرٍ في أمورٍ الاجتماع وأبواب السياسة ؛ 
وأنَّ يميه وِشِمالَهُ وأمامّه ووراءَة إِنْ هي إلا جهاتٌ الزمام ألذي ينماد فيه؛ فلا 
شخصيةَ له نما باب وينقادُ للآراء آلتي يرجم منها بلا نقْدٍ ولا تمييز. 

إن ميراتٌ آلبنتٍ ة في الشريعة الإسلاميّة لم يُفْصَدْ لِذاتِهء بل ) هو مُرِنَّبُ على 
نظام آلزواج فيهاء وهو كعمليّة ألطرح بعد عمليّة الجمع لإخراج نتيجة صحيحة مِنّ 
العملين معاء فإذا وَجَبَ لِلمرأة أن تأخذ من ناحيةٍ وَجَبَ عليها أن تدع من ناحية 
ُقَابلُها؛ وهذا ألدينُ يقوم في أساسِهٍ على تربيةٍ أخلاقيّةٍ عالية ينشىء بها طِباعاً 
ويعدِل بها طباعاً أخرى» كما بِيِّناهُ في مقالنا ألمنشورٍ في «مقتطفٍ» هذا ألشهر - 
فهو يرب بالرجل أن يطمع في مال آلمرأة أو يكون عالةً عليها؛ فين نَم أوجب عليه 
أن يمهّرّها وأنْ ينم عليها وعلى أولادهاء وأ يدم لها رأيّها وعملها في أموالها, 
لا تُحَدُ إرادها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوائه؛ وكلّ ذلك لا يُقَصدُ يُمصدٌ منه إلا أن ينشأ 
لجل غاملاً اسا مهدا علن ية ماركا في مب الى يعيش فيه قربا في 
أمانته» منزّهاً في مطامعهء متهيّئاً لمعالي آلأمور» فإِنَّ الأخلاقٌ كما هو مقرَّرٌ يدعو 
بعضها إلى بعض»› ويُعينُ شيءَ منها على شيءِ يُمائله: ويدقمُ قويُها ضعيقهاء 
ويأنف عاليها من سافلها؛ وقد قُلنا يرارا إِنّهُ لا يجو لِمُتكلْمِ أن يتكلْمَ في جكمة 
آلدين الإسلاميّ إلا إذا كاد قوي ألخلّىء فإ مَنْ لا يكو ألشيء في طبعه لا يقهمه 
إلا فهمَ جَدَلِ لا فهمَ أقتناع . 

للمرأة حى واجبٌ في مال زوجهاء وليل للرجل مل هذا آلحقٌ في مال 


. تعتلف : تجعله علفاً تأكله‎ )١( 


VE 


زوجه؛ والإسلامُ يحثُ على ألزواجء بل يفرضّه؛ فهو بهذا يُضيفٌ إلى المرأة رجلاً 
ويُعطيها به حقًا جديداً» فإِنْ هي ساورّث أخاها في ألميراثٍ معّ هذه ألميزةٍ ألتي 
أنفردّث بها أتعدّمتٍ المُساواةُ في الحقيقة» فتزيدُ وينقص؛ إذ لها حى الميراثِ وحقٌ 
النفقة وليس له إلا مثل حَفّْها في آلميراثِ إذا تساويا. 

إن قلْتَ كما يقولٌ سلامةٌ موسى: إِنَّ في آلحقّ أن تُنَقِقَ آلمرأهُ على الرجل 
وأنْ تدقع لَهُ ألمهَرَ ثُمّ نساويّهُ في آلميراث قلنا : إذا تقر هذا وأصبح أصلاً يُعمل 
عليه بطل زواج كل آلفقيراتِ وهُنَّ سواد ألنّسوة» إذْ لا يَملِكُنَ ما يمِهُرْنَ به ولا ما 
يُنَفِئْنَ منه؛ وهذا ما يتحاماٌ الإسلامُ لِأنَّ فيه فساد الاجتماع وضَياعَ الجنسين 
جميعاً؛ وهو مُفْضٍ”'2 بطبيعتِه القاهرةٍ إلى جعل ألزواج للساعةٍ ولليوم وللوقتٍ 
المحدود. . . ولإيجادٍ لقطاء ء الشوارع؛ بَدَلاً من أنْ يكونٌ ألزواجُ لمر وللواجب 
ولتربية آلرجل على أحتمالٍ المسؤوليّةِ ألاجتماعيّة بإيجادٍ الأسرة وإنشائها وَأَلقِيام 
عليها وَألسعيُ في مَصَالِحها. ١‏ 

من هنا وجب أنْ ينعكس أَلقِاسُ إذا ريد أن تستقيمّ ألنتيجة ألاجتماعيّةُ التي 
هي في آلغايةٍ لا من حى آلرجل ولا من حم المرأةٍ بل مِنْ حى الامة؛ وما ِساءُ 
الشوارع ونِساء ألمعامل في أوربا اع الو ذلك آلنظام لذي جاءَ مقلوباًء فن 
غلطاتٌ ألبيوتٍ المتخربة وألمسؤولئة المتهدمة» ومن ألواجباث آلتي ألقاها الرجال 

عن أنفسِهم فوقعَتُ حيتثٌ وقعّت! 

وإذا أنزاحثْ مسؤوليّةُ ألمرأة عن الرجل أنزاحث عنه مسؤوليةُ النشل» فأصبح 
لِنفسِه لا لأمّتِهِ؛ ولو عم هذا أَلمَسْح الاجتماعَ وَأسرعَ فيه ألهرمٌ وأتى عليه ألضعف» 
وأصبحَتٍ الحكوماث هي آلتي تستولِدٌ ألناس على آلطريقة ألتي تُستنتجٌ بها ألبهائم» 
وقد بدأ بعض كُنَّابٍ أوربا يدعونَ حكوماتهم إلى هذا الذي أبتلوا به ولا يدرون 
سبّبه وما سبة إلا ما بيّنا انفا. 

م إن هناك حكمة سامية» وهيّ أَنّ آلمرأة لا تدع نف حَفُها في آلميراثِ لأخيها 
يفضلها به - بعد الأصل ألذي تَبّهُنا إليه ل لتُعِينَ بهذا ألعمل في ألبناء ألاجتماعي ؛ إِذْ 
ترك ما تتركة على أله لأمرأٍ ة أخرى» هيّ زوج أخيها؛ فتكونٌ قد أعائتٌ أحّاها على 
ألقيام بواجبهٍ لِلأمّة» وأسدّث لِلأمَةٍ عملاً آخرٌ أسمى منه بتيسير زواج أمرأةٍ مِنّ آلنساء . 


)١(‏ مفضص: مؤاد. 


Vo 


فأنت ترى أن مسألة آلميراثِ هذه متعلْغِلةُ في مسائل كثيرةٍ لا منفردةٌ بنفسهاء 
وأنّها أحكمُ الجكمة إذا أريد بالرجل رجل أُمْته وبآلمرأة آمرأة أمَهاء فأمًا إذا أ أريدَ 
رجل نفسِه وأمرأةٌ نفسِهاء وتقرّرَ أنَّ آلاجتماعَ في نميه حماقةء وأنّ الحكومة 
ا وان الا فاا صحفل لأ عفن اة ارات وستحاين عت اة 

ومِمًا نعجبٌ لَهُ أَنّ سلامة موسى يتكلّمُ في مُحاضرتِهِ كأنَ كلّ آلوالدينَ ذوو 
مالٍ وعقار» صف آلأمّةِ على هذا محرومٌ نصفَ حف وكأنهُ لا يعرف أن آلسواد 
الأعظّمَ مِنَ آلناس لا يتركُ ما يُورَثْء لا على ألربع ولا على ألنصف ؛ وأدٌ كثيراً 
مِمَنْ يموتون عن مِيراث لا يحيا مِيراتُهُم إلا أياماً من بعدِهمء ثم يذهبٌ في 
آلديونء إِذْ لا تركّة مع دين» وكثيرون لا يُسمِنٌ ميراتّهُم ولا يُغني» ذ تبقّ إلا 
فناث معينةً من كل أمة لا يجور أن تنقلبَ من أجلها تلك ألجكمة الاجتماعيةٌ ألتي 
هي من حظ الأمومةٍ كلها لِقيام بعض آلأخلاقٍ عليها كما بُسطناه . 

وا تشمئز له ألتفوسٌ ألكريمةٌ قول آلمُترجم في مُحاضرته : : فلو كانت ألفتياث 
رئْنَ مكل إخواتهنٌ الذكورء لكان (في ثروتهنّ) إغراء للشبانٍ على آلزواج. 

إذ ادت لاتا ل يعرف ا هذا اماف فين الكل ول ينام يل 
ويه امنا رح كلك لز بجر اد در فط مِنَ لمسؤوليةِ ما دام 
مُطيقاً إِنْ كَرِهٌ ه أو رَضِي» ولَعَمْرِي» إِنّ تلك ألكلمة وحدّها من كاتبها لَهِيَ دل مِن 
آسم المحلٌ على بضاعة المحل . 


)١(‏ الإسفاف: الإتحطاط. 
(YT)‏ قسطه: حظه . 
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كلمة مؤمنة 
في رد کلم كافرة 


تلقَيِتُ كتاباً هذه نسخته : 

أكتبُ إليك متعصّلاً بعد أن قات «كلمة كافرة» و في اكوكب الشرق» 
الصادر مسأءً الجمعة ¥ م أكتوبر ؛ كتبّها متصدر من نوع د حبذا الإمارةٌ 
ولو على الحجارة. وسمّى نفسَّه «السيدا» ٠‏ فإِنْ صدق فيما كتب صدق في 
هذه التسمية . 

طعَنَ ألقرآنَ وكفرَ بفصاحته. وفصّل على آي من كلام ألو جملة من أوضاع 
ألعرب» فعقدَ فصلَهُ بعنوان «ألعَتّرات» على ذلك التفضيلء كأ آلآية عثرةٌ من 
عثراتٍ ألكتاب يُصِحْحُها ويقول فيها قولّهُ في غلط آلجرائدٍ وَألناشئينَ في آلكنابة؛ 
0 0 0 7 يستعلن › 1 ا أت 0 
أنفى لقتل ا قول o‏ ا Ns‏ 
فذكرْتُ هذه ألآية ألقائلة : #وَإِنَ أطي لوعن إل أوليآبه 4 وهذه الآية : «سَيْطِينَ 
لاض وَالْجنَ بج بعصم إل بقض4؛ ثُمّ هَمَمْتُ بالكتابة فأعترضني ذكرّكء فألقَيِْتُ 
للم لأتناولهُ بعد ذلك وأكتبَ به إليك . 

قفي عنقِك أمانةٌ المسلمينَ جميعاً لتكتبَن د فى أَلوَدْ على هذه الكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز في ألاَية ألكريمة» وأينَ عر موقع م ألكلمة الجاهليّة منها؛ 
فن هذه زندقة إن تُركَتٌ تأخذ مأخذّها في ألناس؛ جعت ألبَرَ فاجرآء وزادت 
آلفاجرَ فجوراً: وفوا مه لضي ان طَلَوأ منک َآضكة4 . 

وَأعلمْ أنّهُ لا عذرَ لك . أقرلها مخلصاًء يُمليها علي آلحقُ ألذي أعلمْ إيمانك 
بهء وتفانيك في إقرارء وَالمدافعة عنة وَأَلذودٍ عن آياته؛ ُه أعلمٌ أك مَلجأ يَعتِصِمْ 

فض 


به ألمؤمنون حين تُناوشهم”'' ذئابُ الزندقة الأدبية آلتي جِعلّثْ همَّها أن تَلِمَ ولوغّها 
في آلبيانِ القراني 

ولت أزيدُك. فإنَّ موقفي هذا موقفٌ المُطالب بحقه وحقٌّ أصحابه مِنّ 
دوين واد جردي رضن :للد غ و يشل علي عل نك جا رة العاف 
E‏ بلجام من نار!» أو كما قال . 

وألسلام عليكم ورحمة آلله. 


ا 


قرات هذا ألكتابَ فأقشعرٌ جني لوعيدٍ ألنبيّ صلى أللّهُ عليه وسلّمء 
عل ردد الحديت الشريف أستكثٌ منه وأملاً نفسي بمعانيه » وال أيكثر في كل 
م فإذا هو أبلغُ تهكم بالعلماء التجاهلية: ,راجيا المععالمين :واا عر يحل 
من ظاهره أن ألعالِمَ الذي يكتمُ عِلْمَهُ ألنافعَ عن ألناس يجىء يوم ألقِيامةِ مُلْجماًء 
ويُوْحْدُ من باطنِه أن الجاهلَ آلذي يبت جِهِلَهُ ألضَارٌ في آلناس يجىء يوم القيامة 
مُلْجماً مُبَرْدّعاً. .. أي : فهذا وهذا كلاهما من حميرٍ جهنّم! 

وَالتمسْتٌ عدد «آلكوكب» الذي فيه المقال وقرأئة» ولم أكُنُ أصَدْقُ أنَّ في 
ألعالم أديباً مميّزاً يضم نفسَهُ هذا الموضِع مِنَّ ألتصفح على كلام أله وأساء آلأدبَ 
في وضع آيةٍ منه بينَ عثراتٍ”" ألكتاب» فضلاً عن أن يسموّ لتفضيل كلمةٍ من كلام 
ألعرب على الآية» فضلاً عن أنْ يلح في هذا ألتفضيل؛ فضلاً عن اع في 
هذه أللجاجة ؛ ولكنّ هذا قد كان» ولا حول ولا قو إلا بالل ! 

لَعَْمْري وعمر أبيكِ - أيُها آلقارىء -» لو أنَّ كاتاً ذهب فأكلّ فخلط فتضلَحَ 
فنا فأستثقل فَحَلَّمَ . أنْهُ يتكلم في تفضيل كلمة ألعرب على تلك آلآية» وأجتهد 
جْهِدَهُ وهو نائمٌ ذاهبُ آلوعي فلم يأل تخريفاً وأستطالة» وأخدّ عقَلَةٌ آلباطنٌ يكنسٌ 
دماعَهُ ويُخرجٌ منه (الزبالة ألعقليّة) ليلقيَهًا في طريتي النسيانٍ أو في طريقٍ ألشيطان - 
لْمَّا جاءَ في شأوه بأسخفٌ ولا أبردّ من مقالة «السيد» فسواء أوقعٌ هذا التفضيل من 
جهة ألهذيانٍ وَالتخريف كما فعلّ كاتِبُ آلنوم» أَمْ وقح من جهة الخلطٍ وَألخبْط ما 
فعلّ كاتبُ ألكوكب ‏ فهذا من هذاء طباق سخافة بسخافة. 


(۱) تناوشهم : تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. (۳) عثرات: أخطاء . 
0 ملا مربوطاً بلجمام في رأسه كالدابة. (0) يتهوّس : يتجتن . 


TVA 


نعم إن مقالة «ألكوكب» أفضل من مقالة لكاتب ب الحالم. . ولكنّ قليل 
الريت ف ی و ا ور على ره 
ألزجاجة من. . . مِنّ ألبول! 

ولقد تنبا ألقاضي آلباقلانيُ قبل مئاتٍ آلسنينَ بمقالة آلكوكب هذه فأسفلها لر 

«فإنٍ آشتبّة على مدب أو مُتشاعرٍ أو ناشيء أو مُرمَّدٍ فصاحةٌ ألقرآنٍ رموقِعُ 
بَلاغْتِهِ وعجيبٌ بَراعتِهِ فما عليك منهء إِنّما يُخبرٌ عن نفسه. ويدل على عجزه 
وَيْبِينُ عن جهله» ويُصرْحٌ بسخافة فهمِه وركاكة عقله» ما علينا. 

يقول كاتبٌ ألكوكب لَص : 

قالَّتِ ألعربُ قديماً في معنى ألقصاص : (القتلُ أنفي للقتل)ء ثُمْ أقبلَ آلقرآنُ 
لكريم على آثارٍ ألعرب (هكذا) فقال : «ولك ف الْقِصَاصٍ و ع يو ازل الأب کڪ 
تَتَفُونَ4 وقد مضث سنه العلماء من أساطين ألبيانٍ أنْ يعقدوا أَلمُوازنةَ بِينَ مقالة 
الّعرب هذه وبين آلآية ألحكيمة أيتُهما أشبة بألفصاحة (هكذا) ثم يَخْلْصون منها إلى 
تقديم آلآية وألبيانِ القرآني. . . ثُمّ قال : من رأي كاتب هذه آلكلمة تقديمٌ ألكلمةٍ العرييّة 
على اة لادء الهم خف على تلج لصن ع ابر 
ألنيابة . . وإِلّا فماذا بقي مِنَ آلإعجازٍ وقد عجرّتٍ آلآية؟ زه زِه يا رجل. . 

ثم قال : إن فيما تُقَدَم به ألكلمة آلعربيّة على ألآية الحكيمة (اللهمّ غفراً) 
مزايا 057 أولى هذه المزانا العلاك+ هذا الإيتجاز السا حر فيا ذلك أن 
«القتل أنفى للقتل» ثلاث كلمات لا أكثرء أمّا الآية فإنّها سبعٌ كلماتٍ (كذا) 
وعلى تلك فهي أقدمٌ عَهُداً وأسبق ميلاداً من آية التنزيل (تأمّل) حاشا كلام الله 
القديم. وَالإيجانٌ مِيزة أيةٌ ميزة؛ ألميزة ألثانية للكلمة الاستقلال الكتابيُ وفقد 
التعاقدٍ بينها وبين شيء آخرَ سابق عليهاء حتى إِنَّ المُتمثْل بها المستشهد يبتدىء 
بها حديثاً مستَيِمًا ويختدِمهُ في غير مزيدٍ ولا فضل» فلا يتوقّفٌ ولا يستعينٌ 
بغيرهاء أمًا ألآية فإنّها منسوقة معَ ما قبلّها بآلواو» فهي متعاقِدَةٌ مترابطة معّهء لا 
يتمثّل بها المتمثل حتى يستعينَ بشيءٍ ء سواهاء وليس الذي يعتمدٌ على غيره فلا 
يستفل كالذئ يتعمد على 'تقبه فيستفل 4 الميزة القالتة أن الكلمة ليست متضلة 
في آخرتها بفضل مِنَ ألقول تُغني عنه» على حين تنّصِل الآية بما تُغني عنَّهُ مِنَ 
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ألقول . ويُعتدٌ كالفصل وهو كلمتا «يَتأولي لذبب 4 ولل تون وإن كان 
لا زياد في آلقرآنِ ولا فضول. 

ت قال: إن مدرساً جاةهٌ بالفصل ألذي عقَدَهُ آلإمامٌ السيوطيُ في كتابه 
«الإتقان» لتفضيل ألآية على آلكلمة وفيه قرابةٌ خمسة وعشرينَ حُجّة؛ قال: إِنّها 
املك ب آذ رماها ينظ الاي إلى بازيم ١اا‏ الناقيات تق ثبو لاهن 
وَالتزيّد؛» قال: وأولاها أن الآية أوجرٌ لفظاًء والكاتبُ يرى الآية: «سبمْ كلماتٍ في 
تحديد ودقة4: قال: إذاً لقد يطلَّثْ حُجَّهٌ الإيجاز في ألآية؛ (اللهم غفراً)؛ قال: 
وألثانية : «أنّ فى الكلمة العربيّة تكراراً لكلمة القتل سَلِمَتِ ألآيةُ منه»» ورد ألكاتبُ 
أنَّ هذا التكرار : «يتحلل طلارةٌ ويقطرَ رقّةء (قال): وهذا فمي فيه طعمٌ العسل»» 
(قلنا: وعليه الذبات يا سيدّنا. . .)ء رأثثالثة أن في ألآيةٍ ذكراً للقصاص بلفظه على 
حين لا تذكرٌ ألكلمة إل لقتل وحده» ولي 15 قل قصاصاً؛ ودف ألكاتبٌُ هذا 
أن الكلمة اللو على قتلين أحدّهما ينفي صاحبّهء فذاك هو القصاص ؛ قال: 
«إذن فالكلمةٌ وَالأَيةُ في قصل القصاص يلتقيانِ فرسي رهان»؛ وَالرابعةٌ أن القصاصص 
في آلآيةٍ أعمُ يشملٌ القت وغبره. وأمَّدْ ألكانبٌ أن ياآية فضلاً على الكلمة من هذه 
ألناحية» ولكنّ آلكلمة جكمةٌ لا شريعة» وهي من قضاء ألجاهليّة» فليس عليها أنْ 
تُبِيُنَ ما لم يعرفْهُ ألعربُ ولم يُحْلَقْ بعدء قال: «إذن فليسَتٍ الكلمةٌ مُقَضّرةٌ عن 
بيان» متبلدةً عن إحسان» . 

د ين 

هذا كل مقاله بحروفه بعد تخليصه مِنَّ آلركاكةٍ وَألحشو وما لا طائلٌ تحته» 
و الله رصي ورل مزلم وا فا ريدي ذلك ا فين 
أين للكاتب أنَّ كلمة : «القتلُ أنفى للقتل» مِمّا صَحَتْ نسبتٌهُ إلى عرب الجاهليّة 
ركيت "له آذ بت :إمناقها إليهم وآن مرن هذا الإنتاة حى فيم قولهة إن القراة 
أقبل على آثار ألعرب؟ . 

آنا اوران خد الكلهة نوثدة رصعت بعد توول الفاق الكريم وأحذت ي 
اي وَألتوليدُ بَيْنُ فيهاء وأئرُ آلصنعةٍ ظاهرٌ عليها؛ فعلى ألكاتب أنْ يدَفعَ هذا بما 

بُثبث أنّها مما صَحّ نقلَهُ عن الجاهليّة ؛ ولقد جاء أبو تمام بابدع وأبلعٌ من هذه 
الكلمة في قوله: 

وأخاقكم كي تُعُمدرا أسياقكم إِنَأَلدَّمَ ألْمُفْبَ,ٌ مَسْوْسْهُأَلدَمْ 
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(الدم يحرسة هُ ألدم). هذه هي الصناعة و هي البلاغة لا تلك ومع هذا 
فكلمةٌ الشاعر مولّدةٌ مِنَ : الاب يدل عليها البِيث كله ؛ وكان آنا تمّامٍ لم يكن سمعٌ 
تولّهم: «القتل أنفى للقتل». وأنا مستيقِنَ أن الكلمة لم تكن وُضِعَتْ إلى يوم . 

ولو أن مُتَمَغّلاً أراد أن يعمئّلَ بقولٍ أبي نمام فآنتزعَ منه هذا ألمثل «الدمُ 
يحرسٌهُ ألدم». أيكونُ حتماً مِنَ آلحتم أنَّ يُقال لَّهُ: كلا يا هذا فإنَّ ألبيت سبع 
كلماتٍ فلا يصح أنتزاعٌ ألمثل منه ولا بذ من قِراءةٍ ألبيتِ بمصراعيه كما يقول كاتبُ 
ألكوكب في آلآبة الكريمة ليزعمّ أنّها لا تُقابل الكلمة ألعربيّة في الإيجاز؟ 

إن ألذي في معاني ألآية ألقرآنيّة مِمّا ينظرُ إلى معنى قولهم : «ألقتل أنفى للقتل» 
كلمتانٍ لیر ناغير وهما «القصاصء حياة»؛ وَأَلمُمَاتلةٌ في ألمعاني المتمائلة إِنّما تكونُ 
بالألفاظ ألتي نو نودي هذه آلمعاني دونَ ما تعلْقّث به أو تعلق بها مما يِل ألمعنى بغيره 
أو يَصِلُ غيرَهٌ به؛ إِذِ أله لمُوازنة بين مَعنيين لا تكو إلا ذ في صناعة تركيبهماء ويُخيلُ إلىّ 
أذ الكت تيد أذ يفول د اي الاه الكزيلة لكر رخن كب كمي على الكلمتين : 
القصاصٌ حياةٌ يُرِيدُ أن يقولّهاء ولكنَهُ غص بهاء وإِلّا فلماذا يلج في أَنّهُ لا بُدّ في 
ألتمثلء أي لا بد في المقابلة» من رَد آلآية بألفاظها جميعاً؟ 

فإذا قيل : إِنَّهُ لا يجوز أنْ يتمَّرَ ألإعرابُ في الآية» ويجبْ أن يكو المثل 
منترّعاً منها على ألتلاوة» قلنا: فإِنَ ما يُقابل ألكلمة منها حينئذٍ هو هذا. «في 
ألقصاص حياة!» وجمائها آثنا عَشَّر حرفاء مَعَ أن آلكلمة العربيّة أربعةً عَشَرَ؛ٍ 
فالإيجارٌ عند المقابلة هو في ألآية دون آلكلمة . 

وأما قول - تعالى -: اول الاب لملم َون لو كان ألكاتبُ من أولي 
الك شهدها وير ٠ Sa‏ أن إعجارٌ آلآيةِ لا يم إلا بهاء إذ أريد ر 
أنْ تكونَ معجزءً زمنيّة كما سئُشيرٌ إليه» ولكن أنّى لَهُ وهو مِنّ ألفنّ ألبيانيٌ على هذا 
لبعد السحيق» :“لا نفع أذ ا لكريم ا م : ما فيه من شيءٍ 
يظهره إلا ومن وارئه سر يُحقّقّه . 

ثم إن الإيجارٌ في الكلمة العربيّة ليس مِنَ «الإيجاز الساحر؛ كما يصفُهُ ألكاتب» 
بل هو عندّنا مِنَ آلإيجاز ألساقط؛ وليس من قبي إيجاز ألآيةٍ ألكريمة ولا يتعلّقُ به 
فضلاً عن أن يُشبَهَه إِذْ لا بد في فَهُم صيغة التفضيل من تقدير آلمُفضل عليه» فيكونٌ 
ألمعنى «القتلٌ أكثرُ نفياً للقتل من كذا»ء فما هو هذاً «الكذا» أيّها ألكاتبُ المتعثّر؟ 

۳۸۱ 


أليسّ تصوُرُ معنى العبارة وإحضارهُ في آلذهب قد أسقطها ونزل بها إلى 
كدر امرك لخدا وار لوي I‏ كا ار خياليّةٌ 
مُلفْقَةَ كما أومأنا إلى ذلك آنفاء حتى إذا أجريْتها على منهجها مِنّ العربيّة رأيّها في 
طريقة هذا ألكلام العربيٌ الأمر کقول ألقائل : «الفرح أعظمٌ مِن الترح»» 
«الحياةٌ هي ألتي تُعطى للحياة'. . .؟ 

بهذا ألرد الموجز ز بطلّت الميزاتٌ الثلاثُ آلتى ل ا 
الكلدة ا را إلى الله من أن د لها ع ا و نعللا عن : ثلاثة. 

ولنفرض «فرضاً» أن آلكلمة وثيقةٌ آلإسنادٍ إلى عرب ألجاهليّةٍ وأنّها من 
يانه فبا الذي نيا 

١‏ -إِلّها تُشبهُ قول مَنْ يقول لك : إِنْ قتَلْتَ خصمّك لم يقثلك . وهل هذا إلا هذا؟ 

وهل هو إلا بلاغةٌ مِنَ ألهذيان؟ 

۲ - يخرجٌ لشأنه إلا مُقرّراً في نفسِهٍ أنه إِنّا اتل أو مقتول» ولذلك تكرّرَ فيها 
لقتل على طرفيهاء فهو من أشنع التكرارٍ وأفظعه. 

؟ - إن فيها ألجهْل وَآلْظلْمَ وألهمجيّة؛ إِذْ كان من شأنٍ ألعرب ألا تُسَلْمَ 
ألقبيلة ألعزيزةٌ قاتلاً منهاء بل ودين وة تقلت القملة كلها فان بد 
العصبيّة ؛ فون تَمٌ لا ينفي عار ألقتلِ عن قبيلة ألمقتول إلا ألحربُ والاستئصالٌ قثْلاً 
قثلاً وأكل ألحياة لِنْحياة» فهذا من معاني ألكلمة: أي ألقتل أنفى لِعارٍ ألقتل» فلا 
قصاص ولا قضاء كما يزعم لكاتب . ۰ ١‏ 

٤‏ - إِنْ القت في هذه ألكلمة لا يُمكنٌ أنْ يُخصّصٌ بمعنى ألقصاص إلا إذا 
خصصغة لاي فيجي؛ مُفترناً بهاء فهر مُفتقِرٌ إليها في هذا المعنى» وهِيّ ثَلبِسْهُ 
أ كما رع ولق يكل اقل لان ساج وهذا وعد اعجار في الآنة 
وعجر مِنّ ألكلمة . 


وقبل أن ثُبيّنَ وجوه الإعجاز في الآَيةِ الكريمة ونستخرج أسراوها قول لهذا 
الطفيلي : إِنْه ليس كل مَن آستطاعَ أن يُطيّر في الجو ورقَة في قصبة في خيط - جار 
لك إن كول ون فقيل ور على بلاق بيلق وأنَّ فيما تتقدّم به على المنطادٍ 
ألكريم ميزاتٍ ثلاثاً: آلذيل» وألورق ألملرَّنَء وألخيط . 

AY 


يقولٌ آللَّهُ ‏ تعالى -: وک گم في الِْصَاص ح4 . 

بدا الآآيةَ بقولِه (ولكم)» وهذا قيدٌ يجعلُ هذه الآيةَ خاصّةً بالإنسانيّة 
ألمؤمنة ألتي تطلَّبُ كمالها في الإيمان» وتلتمِسٌ في كمالها نظام النفسء وتُمَرُرٌ 
نِظامَ النفس بنظام ألحياة؛ فإذا لم يكن هذا مُتَحمّقاً في آلناس فلا حياةً في 
القصاص» بل تصلحٌ حينئدٍ كلمة ألهمجيّة : القعل أنفى للقتلء أي أقتلوا أعداءكم 
ولا تدعوا منهم أحداًء» فهذا هو آلذي يُبقيكم أحياء ويتفي عنم ألقتل ؛ فآلآيةُ 
آلكريمة بدلالة كلمتها آلأولى موجّهةٌ إلى الإنسانيّة آلعالية» لِتوجةَ هذه الإنسانيّة في 
بعفن اھا إلى خا من خان الحاة. 

؟ .قال : لف الْقِصَاس» ولم يقل في القتل+ فقّدَهُ بهذه الصيغة ألتي تذل 
على أنه جزاءً ومؤاخذة» فلا يُمكِنٌ أنْ يكونّ منهُ المبادأةً بألعغدوان» ولا أن يكونَ 
منه ما يخرحٌ عن قذَرٍ المُجازاة قل أو كثّر. 

2 - تُفيدُ هذه آلكلمةٌ «القصاص» بصيغتها (صيغة المُفاعلّة) ما يُشْعِرُ بوجوب 
ألتحقيقٍ وتمكين ألقاتلٍ م مِنَ المُتازعة رألدفاع؛ الا قِصاصٌ إلا بأستحقاق 
وال ولذا لم يأتِ بألكلمة مِنِ أقنصٌ مع أنّها أكثرٌ أستعمالاً» ن أالاقتصاصٌ 
شريعة ألفزدء وألقصاص شريعةٌ المجتمع . 

من إعناة لفغ لضان :هده أن اللذات الى ی هاف الات + 
فلم يُسيْهِ قتلآ كما فعلّتٍ الكلمةٌ العربيّة» أن أحد القتلين E‏ 

- سبحانه ‏ ألعذل الشرعيّ حتى عن بهد بلفظ ألجريمة؛ وهذا منتهى أَلسمُوٌ الأدبي 
فق .التعبين: 

ه ‏ ومن إعجاز هذه اللفظة أنّها بآختيارها دون كلمة ألقتل تُشيرٌ إلى أنه 
سيأتي في عصور الإنسانيّة العالمة المتحظرة عصرٌ لا یری فيه قتلّ ألقاتل بجنايتِه 
إلا شرًا من قتلي ألمقتول؛ أن آلمقتول يهلك بأسباب كثيرةٍ مختلفة» > على حين أن 
أخد آلقاتل لِقَتلِهِ ليس فيه إلا نيّةُ قله ؛ فعبّرتٍ ألآية بأللغة آلتي ثْلائِمْ هذا العصر 
آلقانونيّ الفَلسفيَء وجاءت بآلكلمة ألتي لن تجدّ في هذه أللغة ما يُجرَىء عنها في 
آلانّساع لكل ما يُرَادُ بها من فلسَفة العقوبة. 

١‏ ومن إعجاز أللفظة أنّها كذلك تحمل كل ضروب القصاص ن ألتتل فما 
دونه وفسيث آنا تكؤة بهذا الاطلذق هم يدها اود التي رتك يك فق 
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بذلك لَه شريعة إِلهية على ألحقيقة» في حين أن كلمة القتل في المثل العربيْ تنطِق 
في صراحة أنَّها لغةٌ آلغريزة البشريّة بأقبح معانيها؛ ولذلك كان تكرارها في ألمثل 
كتكرار ألغلطة؛ فالآيةٌ بلفظة (القصاص) تضعٌكٌ أمامّ الألوهيّة بعدَلِها وكمالهاء 
وألمثلٌُ بلفظة (آلقتل) يضعُكٌ أمامَ البشريّة بنقصها وظلمها. 

۷ ولا تنس أن التعبيرٌ بألقصاص تعبيرٌ يدع الإنسائيّة محلّها إذا هيّ تخلْصَتْ 
من وحشيتها الأولى وجاهليّتِها ألقديمة» فيد مل القِصاصٌ أخذ الذية وَالعفوَ 
وغيرّهما؛ أما المثل فليس فيه إلا حالة واحدةٌ بعينها كأنّهُ وحش ليس من طَبعِهِ إلا 
أنْ يفترس . 

حافك لفلة القضاضن مرف اواو اريت لدل على أله مقي ىده الک ٤5‏ 
إذ هو في الحقيقة قرّةٌ من فُوى التدمير الإنسانيّة فلا صلَح الإنسانيّةُ بغير تقييدها. 

۹ اوت كله حا رة اليدل على أن ها الت خا نها دة 
بأصطلاح معيّن؛ فقد يكونُ في القصاص حياةٌ أجتماعيّة: وقد يكونٌ فيه حیاءٌ 
سياسيّة » وقد تكونُ ألحياءٌ أدبيّة » وقد تعظمُ في بعض ألأحوالٍ عنْ أنْ تكون حياأة , 

إن لفظ (حياة) هو في حقيقته الفلسفيّة أعمُ مِنَ التعبير (بنفي القتل)؛ 

لِأنَّ نفي القعل إِنّما هو حياةٌ واحدة» أي ترك ألروح في الجسم » فلا يحتملٌ شيئاً 

مِنَ المعاني السامية» وليس فيه غيرٌ هذا المعنى ألطبيعي الساذج ؛ ودتعبير ر الكلمة 

لعريية عن ألحياة (بنفي القتل) تعبيرٌ غليظ عاميْ يدل على جَهْلٍ مُطبني لا محل فيه 
لم ولا تفكير: > الذي يقول لك: إن ألحرارة هي نفي البُرودة . 

١‏ جغل نتيجة لقتل حياةً تعبيرٌ من أعجب ما في ألشعر يسمو إلى ألغايةٍ 
مِنّ ألخيال» ولكنّ أعجبّ ما فيه أنّهُ ليس خبالاء بل يتحول إلى تعبير عِلْميّ يسمو 
إلى ألخاية مِنَ الدئة» كأَنّهُ يقول بِلِسانٍ العلم: في نوع من سَلْبٍ ألحياةٍ نوع من 
إيجاب ألحياة . 

١‏ - فإذا تأمَلْتَ ما تقدمَ أنعمت فيه تحقّقْتَ أن ألآية ألكريمة لا يتِعُ إعجارها 
إلا بما نَمْثْ به من قوله : «يتأزي الأب فهذا نِداء عجيبٌ يسجدٌُ لَهُ مَنْ يفهمه 
إذ هو موجه للعرب في ظاهره على قدر ما بلغوا من معاني أللْب”» ولكنْهُ في 
)١(‏ اللب: العقل والقلب. 
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حعتق دري لإذامة ل E‏ العاترن وا > هم هؤلاء 
ألذين يرون إجرا م لمُجرم شذوذاً في التركيب العصبي › أو ورائة محتومة » أو حالةً 
نفسيّةَ قاجرة» إلى ما يجري هذا المجرى؛ فَمِنْ ثم يَرَوْنَ أن لا عِقَابَ على جريمةء 
أن آلمُجرمَ عندّهم مريض لَهُ حكمٌ آلمرضى ؛ وهذه فلسفةٌ تحملّها الأدمغةٌ 
وألكتب» وهي تُحول القلبَ إلى مصلحة ألفزْدٍ وتصرِئُهُ عن مصلحة المجتمعء 
هم آللّهُ إلى ألبابهم دون عقولهمء > كانه يعر لهم أن حقيقة للم لِيسَث بالعقلٍ 
وآلرأي» بل هي قبل ذلك باللبٌ وَألبصيرة» وفلسفةٌ آللبٌ هذه هي خر ما أَنتَهَتْ 
اله د 

۳ - وَأَنتَهْتٍِ آلآيةُ بقوله - تعالى -: «لملَكم تَتَقُونّ4. وهيّ كلمةٌ من لغةٍ كل 
زمن» ومعناها في زمينا نحن: يا أولي الألباب. إِنَّهُ برهانٌُ الحياةٍ في جكمة 
القصاص تسوقة لكم» لعلَكُمْ تقون على ألحياةٍ الاجتماعيّة عاقبة خلافه» فأجعلوا 


وُجهْتَكُم إلى رقايةٍ المجتمع لا إلى وقاية آلفزد 


وبعدٌء فإذا كان في الآية ألكريمة ‏ على ما رأيْتَ ‏ ثلاثة عَشَرَ وجهاً من 
وجوه آلبيانٍ المعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى آلها أسقطْتٍ ألكلمة ألعربية 
ثلاث عَشْرَةٌ مرّة. 
چ يا نه 


ه84 


بعد أن تَسْرْتٌ مقالّة (الكلمة المؤمنة) في (البلاغ)ء كتبّ الأديبٌ الفلسطينيٌ 
الأستادٌ إسعافٌ آلنشاشيبي : إل هذه الكل كيك عن ارس وقد نقلّها 
الثعالبئ في كتابه (الإيجارٌ وَالإعجاز). فنشرنا في «البلاغ» هذا التعليق : 

قال الأستاذُ الكبيرٌ محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته للبلاغ إن عبارةً «القتل 
أنفى للقتل»؛ ليست بعربيّةِ ولا مولدة» بل هي مترجمة؛ أي فهي مطموسة ألوجه 
من كونها أعجميّةَ وقعَ ألخطأ في نقلها إلى ألعربيّة» فكانث غلطةٌ من جهتين. 

وإنّه لَيسّرني أنْ تكونَ فوق ذلك زنجيّة نُقِلَثْ إلى آلمالطيّة؛ تم تُرَجِمَتْ إلى 
ألعربيّة فتكونٌ غلطة من أربع جهات» لا من جهتين فقط... .. ولك هذه ألكلمة 
لم يُشْرْ إلى أصلها غير (الثعالبيَ)» وهو مع ذلك لم يقطغ فيها برأيّء بل أشارَ إلى 
ترجمتِها في صيغة من صيغ التمريض ألمعروفة عند ألرواةٍ فقال: «يُحكى أن فيما 
ُرجِمٌ عن أزدشير. .2 و(يحكى) هذه ليسَتْ نضا في باب ألرواية» وقد يكونٌ هذا 
الإمامُ أتقى لله فأبتعدَ بألكلمة وَطوَح بها إلى ما وراء بلادٍ ألعرب» أو تكونٌُ آلكلمةٌ 
ألقيث إليه على أنها مُشْتبَهُ في نِسبتها؛ ولو كانّتٍ العبارةٌ مترجمة لتناقلّها الأئمة 
مُعزرَّةٌ إلى قائلها أو ليها لتي قِيلّثْ فيها. 

ولقد ذكرّها ألعسكري في كتابه (الصناعتين) على أنّها (من قولهم)» أي 
ألعرب أو ألمولّدين؛ ونقلّها ألرازيُ فى تفسيره» فقال: إن للعرب فى هذا المعنى 
كنات بنرا قل البعض إحياءً لل ا «القتل أنفى لاقل وكذلك 
جاة بها أبن آلأثير في كتاب «المثل السائر» ولم يَعْرُها؛ وقال مُفْسَرُ الأندلس أبو 
حيّانَ في تفسيره: ِنَّها تروی برواية أخرى وهي : «القتل أوقى للقتل»» وکل ذلك 
صريحٌ في أن خبرَ الترجمة قدٍ أنفرة به الثعالبيّ. 

۳۸٦ 


وال بقوع ألدليل على ترجمتها إلا بظهورٍ أصلها ألنارسي» فإ كان عِلْمْ ذلك 
عند أحدٍ قليتفضل به مشكوراً مأجوراً. 

تسدنا لعويا نطف الكل معدت ينها مولت وله يكن الج شن أذ 
للعبارة أصلاً فارسيًاء فلم يبق عندنا رَيب''' أنّْها من صنيع بعض ألزنادقة وقد 
ولَّدَها مِنَ ألآية ألكريمة ليُجريّها في مَجرى المُعارضة”"'؛ وقد كتب الأستادٌ 
الكبيرُ عبد القادر حمزة صاحبُ جريدة (البلاغ) أن تلك ار كمه بطري 
قديمة؛ ولا ر نمنمٌ أَنْ يكونٌ هذاء فا بعض ألجِكم مِما د نَتَوَارَدُ عليه العقول 
الإنسانيّة ار E‏ يشريه كأنّها ثُمْلِيه ؛ غير أن الجبارة لِيِسَثْ في 


كلام الجاهليّة القديمة ولا الحديثة وألفاظً المصرية عة ألفاظ العرئكة) فلم 
يبق إلا تواردُ ألخواطرء وَالَلّهُ أعلم . 


000 ريبا: شك. 
فخ المعارضة : المقارنة . 
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اتل أنفى للقل 
ليقث اعا 

وبعدَ كلمينا تلك عن ألترجمة نشرَّ رَ أديبٌ في ألبلاغ أن الكلمة جاهمليّة 

فتعقيناة بهذا التعليق : 
چو عدم 

أنبَتَ الأستاذٌ عبد العزيز الأزهري فيما نشَّرهُ في «البلاغ» أن هذه ألكلمة عربيّةُ 
في دعواهء وَأَحتجٌ لذلك بحُبَجء أقواها زعمّه: «أنها وردّث بين ثنايا عهدٍ القضاء 
ل ولا ندري أين وجد ألكاتبُ 

«القتل»» فضلاً عن: «القتل أنفى للقتل» ‏ في ذلك العهد المشهور 

0 وقد رواه الجاحظ في «البيان والتبيين؟» وجاءً به ۾ ألمبردُ في «الكامل»؛ 
ونلَهُ آبنُ قتيبةَ في «عيونٌ الأخبار». وأورّدهُ أَبنُ عبدٍ ربه في «العقدُ الفريد»: وساقّةُ 
ألقاضي ألباقلاني في «الإعجاز»؛ وفي كل هذه ألرواياتِ الموثّقة لم تأت ألكلمة في 
قولٍ عمرء بل لا محل لها في سياقه؛ وإِنّما جاء قوله: «فإن أحضر بِيْنَةَ أخڏت لَه 
بحقّه وإلا ak ES‏ فإ ذلك أنفى لِلعْكَكٌ؛. 

أا سائرٌ حُجِجٌ الكاتب فلا ورن لها في باب الرواية آلتاريخيَّةَ وقد أصبحَ 
عاليها سافلها كما رأبْت . 

وألذي أنا واثق منه أن ألكلمة لم تُعرف في ألعربية إلى أواخر ألقرنٍ آلثالثِ 
مِنّ ألهجرةء وهذا ألإمامُ الجاحظٌ يقول في موضع من كتابه (البيان والتبيّين)» في 
شرح قول علي - كرّم أللهُ وجهّه -: «بقية آلسيب أنْمَى عدداً وأكثرٌُ ولدأه» ما نضه: 
«ووجد ألناسُ ذلك بالعيانٍ للذي صارَ إليه وله من نهك ألسيفٍ وكثرة ة ألذرء وكرم 
1 قال آللَهُ - تبارك وتعالى -: #وَلكٌّ ف الْقِصَاص بوه اولي الأب وقال بعض 

لحكماء: «قتل البعض إحياء للجميع» : 
ولم يزد الجاحظٌ على هذاء ولو كانت ألكلمةُ معروفَةَ يومئذٍ لَمَا فائَنهٌ كما هو 


TAA 


صنيعُةٌ فى كتبه» خصوصاً أ وهي أوجرٌ وأعذبٌ مِمّا نسبَّهُ لبعض الحُكماء ؟ وهذه 
العبارةٌ ا (قتل البعض . الى الى زعم ألرازيُ في تفسيره أنّها للعرب . 
فلا عِبرَةَ في هذا آلباب يكلام ألمُفسرينَ ولا ألمُتأخرين , من علماء البلاغة» وإنّما 
ألشأنُ للتحقيق التاريخي . 

ونص ألجاحظ في كتاب «حجج النبؤة؛ على أنَّ قؤماً منهم أبن أبي ألعوجاءء 
وإسحاق بن ألوت» وَالنعمانُ بْنُ ألمنذر: «آشباهُهُم م سيار الذين سكا 
بألعرٌ ذلا وبالإيمانٍ كُفراء وبألسعادةٍ شقو 2 وَبِألحجَةٍ شبهةء كانوا يصنعون 
الآثار» ولو آلأخبار» ای العام ويطعنونَ بها على ألقرآن؛» ؛ فهذا 
عندنا من ذاك . ۰ ١‏ 

وإِنْ لم ينهض ألدليلُ القاطعٌ على أنَّ ألكلمةً مترجمة عن ألفارسيّة بظهورٍ 
أصلها في تلك آللغة ورجوعه إلى ما قبل آلإسلام» فهي ولا ريب مِمّا وُْضِعّ على 
طريقة أبن آلرواندي الزنديت المُنْجِدٍ ألذي كان في منتصفٍ ألقرنٍ آلثالثِ وألّفَ في 
طحن على هذه الطريقة: إلا نجدٌ في كلام ألعرب شيعا أبلعٌ من ولك في الَا 
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وهؤلاء المتطرّفون على ألقرآنٍ آلكريم إِنّما يُريدون بما يصنعوتّ من مثلٍ هذه 
ألكلمة أن يُوجدوا للعامة وأشباههم مِنَ آلأحداثِ والأغرار وأهلٍ آلزيغ وَالضعفاء 
في العِلّم - سبيلاً إلى الْمَرْلٍ في نقض الإعجازء ومَسَاغاً إلى آلتهمةء في أن القرآنَ 
تنزيل؛ وألخطأ في مثل هذا يتجاورٌ معنى ألخطأ في آلبيانٍ إلى معنى ألكفْرٍ في 
آلدين» وذلك ما يرمون إليه؛ وهذه بعينِها هي طريقةٌ المبشّرينَ آليوم» فكأنٌ إبليسَ 
اع الع مدت لمُبشرينَ لم يستطع إن يِتَغّيْرء ولا أن يكون. . 

أن يكونّ مُجَدْدا. 


۳۸۹ 


فهرس المحنويات 


السمُو الروحئ الأعظمٌ وألجمال الفنٌُ في آلبلاغة النبوية 
قرآن الفجر 

اللغةٌ وألدينٌ والعاداث بأعتبارها من مقوّماتٍ الاستقلال 
تجديدٌ الإسلام رسالةٌ الأزهر في ألقرنٍ العشرين 

الأسد 


أمراء للبيع 


۳۹۰ 


شيطان وشيطانة . دع امو سساح VOTER REDDER‏ 


نهضةٌ الأقطارٍ العربيّة 1000 


لا تجني ألصحافة على الأدب ولكنْ على فيّيه 


ESS ١ صعاليكٌ الصحافة‎ 


أبو حنيفة ولكنْ بغير فقه! 


ee AS الأدب وَالأديب‎ 


نقد الى وف 


شيطاني وشيطانٌُ طاغور . ERE SEE‏ 


فلسفة ألقصة ولماذا لا أكتبُ فيها. .؟ 


قفرم وموم روو ةو ميرو نمبو زور ور مث لمم 


مععةه بممفيممف يعي مقفيمميمميمييمة زورون 


ووهوم م فرووقور م مو يفم وف ميرم sees‏ 


ا 00 


ديوانٌ الأعشاب AREOLA EDED‏ جاه هه عا هف ها :84 0 ايه قدو ماع ع ها جيه ورور تهج عارية EDA RE‏ واه ددع د واه هاه وخا بوانت 
النجاح وكتابُ سر ألنجاح 


3 


أبو تمّام آلشاعرٌُ تحقيق مِذَةٍ إقامته بيضر 

القديمُ وألجديد SAS AS‏ 
المرأةٌ وَالميراث 

كلمةٌ مؤمنة في رد كلمة كافرة 152*000 


۳4۲ 


